سريت 0 1 ا 
1 3 لا دك 


7 
77 99 ا 
3 


المشروع القومى للترجمة 


تاريخ الأدب فى إيران 


( الجزء الأول ) 
البابان الثالث والرابع 


ألفه بالإنجليزية : إدوارد براون 

ترجمه إلى الفارسية : على باشا صالح 

ترجمه إلى العريية : أحمد كمال الدين حلمى 
تقديم: محمد علاء الدين منصور 


اه 3 
الأعلاة 
التخافغ 


مه؟ 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


:- العدد :519/4 

- تاريخ الأدب فى إيران ( الجزء الأول - البابان الثالث والرابع ) 
- إدوارد براون 

- على باشا صالح 

- أحمد كمال الدين حلمى 

- محمد علاء الدين منصور 

- الطبعة الأولى "٠٠.65‏ 


هذه ترجمة كتاب : 


الى لط 4 
4 01 1115101017 


1 115آلاآ 1701 
1125 ]' أيع 11 ةكاآ عط 1 :ره 1 
أو؟لم لذ امنا 


بوط 
2-7 11114102 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 


شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 075597؟/ فاكس 7708.84 


00 متمتجعن أظ ,عنام ممعم 0 ,51 دلإداوطون اظآ 
4 : :18 7352396 : أع1' 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلق الاتجافات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريقه يها , والأفكار التى تتضعنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


قهرست 
الأبواب والفصول والموضوعات 


© مقدمة المترجم العربي (أحمد كمال الدين). ص 7١8-١94‏ 
© مقدمة المترجم الفارسي (علي باشا صالح). ص 76 - و" 
© كلمة المؤلف (إدوارد جرنفيل براون) . ص لا” - 5١‏ 
الباب الثالث 
أوائل عصر الخلافة العباسية أو عصر الإسلام الذهبي 
صفحات صفحات 
الترجمة الفارسية الترجمة العربية 
الفصل السابع : 
الخصائص الكلية لعصر الإسلام 
الذهبي: (8417-1/49 ميلادي) 4071-3 57-1 
من جلوس السفاح حتى موت 
الوائق امي 00 تومه /ع 
ما يمتاز به العصر العباسي بصفة 1 
عامة ل لك 3 
رأي السير ويليم موير موس 02020200 3632 3 
رأي دوزي .... مده ومسا ل ل 364202020202020 م 
رأي ابن الطقطقي اما 3662-00 بح 
تأسيس الوزارة / خانم 300:70 6 


في تاريخ منصب الوزارة طبقاً 
لقول صاحب كتاب الفخري 3 2310 66 


الوزارة< اك وه 61 
البرامكة 0000 32 65 
إحياء عيد النيروز ان د 3٠-0‏ 64 
تقليد أسلوب الملابس الإيرانية . 375 3 
عدم حب العرب الخالص 
للأدب 3 54 

الفصل الثامن : 

رواج سوق المذهب والفلسفة في 

'عصر الإسلام الذهبي 00000 458-408 8 - ١678‏ 
المرجثة م 0020 :09د 06 
حسن البصري وواصل بن عطاء 412 ريل 
المقارئة بين القَّدْرِيّةَ والمجوس . 414 0 
انتشار عقائد المعتزلة 4217000000 بح 
فلسفة المعتزلة واليونان 000 425 13> 
طْدّق السئّة والجماعة 000 جه م 
أهل التشدُ بام مور 0000 لق أضل 
منشأ الفرقة السبعية والفرقة ٠‏ 
الإثنى عشرية 0 أثفةه شل 
متقدمو الصوفية الع 1 
المانديون أو المغتسلة 0000 450 ١‏ 
أدعياء الصابئيّة في حرّان 5ه 00 15 


رؤساء الفرق الكبرى في إيران في 


: ذلك العصر لل 0000 500-459 /ا6١‏ - 8و١‏ 
بها فريد اكه /6 ١‏ 


بها فريد كما جاء على لسان أبي 


مذهب بها فريد ا 


ثورة سنباد المجوس (00/ا- 
ملا ميلادي) 00 
إسحق «الترك) 00ظ2 
الروانديُون 11( 
أصول عقائد الروانديين 0007 


00000000 ميلادي)‎ ٠ 
... بيان أبي ريحان حول المقنّع‎ 
5-5 بيان القزويني ول المقنّع‎ 
... بيان ابن خلكان حول المقنّم‎ 
00000 قول ابن الأثير‎ 
50000 مدّة بقاء هذه الفرقة‎ 
المعلومات الأغزر التي أوردها‎ 
5 أبو الفرج بن عبرى.‎ 
0000 في أحوال بابك‎ 
5700 أصول عقائد بابك‎ 
0000 إعدام بابك وأخيه عبدالله‎ 


459 
461 
4062 
40062 


466 
468 
469 
00 
471 


471 


412 
412 
014 
415 
477 
418 


419 
410 
435 


437 


١ /ا6‎ 
١ 
1 
0 


13 
لل‎ 
05 
١54 
١54 


ا جل 


حل 
1 
و١‏ 
يفنل 
تمن 
لمحن 


0 
اا 
1 
0 


كام بازيار الف اقيق بخزار 


بابك ل 488820 
إعنام أفكين د بد ل 439 
محاكمة أفشين 000000 490 
الانهام الأول: جَلْد المسلمين ش 
لتحطيم الأصنام . 49170000000 
الاتهام الثاني : امتلاك كتاب كفر 
وزندقة . 0 20اآفة 
الاتهام الثالث: أكل لحم 
الحيوان المخنوق ومنع الختان. 492 
الاتهام الرابع: لماذا قبلت أن 
يعظّموك كما يعظّمون الله؟ .... 43 
الاتهام الخامس: تحريض مازيار 
. الخفي على الثورة ودفعه إلى 
العصيان . 0 0000 494 

الباب الرايع 

الفصل العاشر : 

المظاهر العامة لعصر انحطاط 

الخلافة الأولى من جلوس المتوكل 

إلى جلوس السلطان محمود 

الغزنوي . .... الراك 
'الخصائص الكلية ا 5018 
ا الأدب الفارسي في هذا 

العصر 120200000 


١486 


حال 


/اما 


١ /ا‎ 


١184 


١184 


امكل 


7407-8 
144 


.ع" 


القرارات التى انُخذت ضد 
اليهود والنصارى 0 
مفكرو هذا العصر وكتابه 000 
خلفاء المتوكّل الأربعة 0 
بداية استقلال إيران 5 
أسرة العلويبن في طبرستان 0 
ثورة الزنج 0000 
الكتّاب والأدباء الذين ماتوا 
خلال الأعوام من 21000 


الجاحظ م ا 


والنسائي [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 000 


قصة موت يعقوب بن الليث ... 
قصة هزيمة عمرو بن الليث .... 
الشعر في عصر السامانيين 0 
البلعميّان 000000 
كتّاب العربيّة (من عام 4/الم 
حتى "491م) للبت تيان 


504 
505 


506 


307 
509 
509 
313 
23214 


315 


515 
515 


516 
517 
517 
58 
59 
521 
52 


322 


0 


خلافة المكتفي..(من عام 9١7‏ 


حتى مم0 0ط 
خلافة المقتدر (من عام 9١4‏ 
حتى 9177م ...تيا 2737106 


أوضاع إيران في ذلك العصر ... 
كتاب هذا العصر وعلماؤه 3 


سائر عظماء فترة خلافة المقتدر 
فى السنوات من 952 حتى "14: 
نفوذ آل بويه 0 


إخوان الصفا ا ا 
الزياريون. في طبرستان 5*0 


السامانيون 00000 


جلال بخارى وعظمتها الأدبيّة 
في عهد السامانيين 22 
وفيات الأعوام (من 477 حتى 
)0 و 
خلافة المطيع (من 445 حتى 
اوم اه ا ا 0 
تجليّات هذه الفترة الأذبية 5 
المسعودي 0 
ترجمة الطبري الفارسيّة بقلم 


500 


5305 


226 
5321 


328 
529 
331 


2533 
333 
233 
234 
21314 


535 
536 
517 
518 


539 


539 


يفف 


اا 


نيف 


اف 
انف 
أرف 


أغرف 
أغرف 
أغرف 
ضرف 
ضرف 


ارذفا 


نارق 


١ د‎ 


فل 


فرف 


مخفا 


المتنيّى شم ا 
أبو رين الحمداني 5*5 
أبو سعيد بن أبي الخير 25250 
أبو الفرج الأصفهاني 210 


بو الفتح البستي 211111011117 
خلافة الطايع (151-1م) 1 


أوضاع إيران السياسيّة في ذلك 
الزمن 0000 25212 
تاريخ الأدب في تلك الفترة .. 

مفاتيح العلوم 31000 


ابن يابويه ومممفء و ووم رةة مومءم ثم نه 


السجويين 0 


-1١1- 


540 
542 
542 
542 
33 
5213 
243 


2345 


536 
548 
48ذ23 
548 


209 


1 
34 
6 
1 
"4 
"4 


نالحدل 


"1١ 
5:١ 
حض‎ 
دي‎ 
5 
بحق‎ 
دق‎ 


فردى 


رذى 
رفي 
رذق 
ردي 
ك؛ّ3”ظ> 
اق 
ننكنا 
322ظي> 
اي 
اح 


الفصل الحادي عشر : 
وضع آداب وعلوم المسلمين في 
بداية العصر الغزنوي 2000 
رسائل إخوان الصما: 00 
أولا: العلوم الدنيويّة 0 
ثانيا: العلوم الديئّة 0 
ثالنا: العلوم الفلسفيّة ة 


الفصل الثاني عشر: 

الحركات المذهبية في ذلك العصر 
-١‏ الإسماعيلية والقرامطة أو 
(الإمامة السبعيّة) 000" 

الفصل الثالث عشر: 

الحركات المذهبيّة ني ذلك العصر 
؟- تصوّف الصوفّة 100101 
معنى لفظ صوفي واشتقاقه 50 
الفروض المتعلّقة بأصل 
التصوّف .......... 00 
-١‏ افتراض باطنية الإسلام 0 
؟- افتراض رد فعل العنصر 
الآري 000 #777710ظغ5 
''- افتراض أن أصل التصوؤف 
هو طريقة الأفلاطونيين الجدد .. 


-؟9- 


5617-0 
351 
552 
5533 
213 


356 


5537 
558 


606-38 
6485-7 
607 


6008 


010 
0610 


611 


0613 


6 41 
دل 


ظ6ظ> 


نففا لض 
1 - روما 
نض 


1 


ينض 
إمذارا 


لضا 


رضلا 


من كلمات إبراهيم بن أدهم 0 622 الخحضد”" 


من كلمات سفيان الثوري 6230020000 رذن 
من كلمات رابعة العدويّة 0000000 623 ران 
من كلمات فضيل بن عياض ... -624 رونا 
ما الذي كتبه عريب حول 
الحلاج؟ م 728629-00 مم 
ابن مسكويه وكتاب العيون في 
' الحديث حول الحلاج 0000000 630 فر 
مشرب التصوّف: ك5 
الوجود الحقيقي من لدن الله 
وحده 0 2050 94 
الوجودء العدمء. الوجود 
الخارجى أو العرضى للع 6410 > 
سبب الكَلّق . 1 : 0 642:00 انالا 
كيفيّة الشرّ وماهيّته ل 00000 642 ليان 
الفصل الرابع عشر: 
آداب إيران في هذا العصر ل 0000 696-649 "5١‏ -15غ 
مصادرنا حول الشعراء الذين 
يكتبون بالعربيّة : 0 <وهم لضن 
يتيمة الدهر للثعالبي ل 00 6498 لضن 
ملحقات يتيمة الدهر ال 8552:2022 ”> 
دمية القصر 55320202020 


المنابع الأوليّة للمعلومات 
المتعلّقة بالشعراء الذين يكتبون 


بالفارسيّة في هذا العصر. 00 654 طن 
جهار مقاله اد 00 نلودة أقض 


1د 


لباب الألباب 25000( 


أبو طظاهر الخاترنى 00 
«الغت فرس» تأليف الأسدي 3 


شرح لباب الألباب 0 


والأمراء 000111 


العصر 000 
البحور العربية والفارسية 77 
الإيرانيون السابقون يفضّلونه 
أكثر من غيره؟ 57 


المثنوي 000 
أشعار الإيرانيين العربيّة في هذه 
الفترة ا 
تصوّر أن كل قزاء الأشعار 
العربيّة يعرفون الفارسيّة . 
الإشارات إلى أعياد الإيرانيين 
وعاداتهم 00 
استخدام أشكال الشعر الفارسي 
كالغزل والمئنوي في الأشعار 


العربية 5211711101101 
الثثر الفارسي 0 
أقدم النسخ الخطيّة الفارسيّة .... 
مرزبان ,نامه 1010118 


054 
0655 
655 
0657 


ليك 


634 
6034 


655 
655 
656 


6027 


627 


628 


659 


691 


622 
زرك 


رفت 
0 


يفف 


/ا 8 


المؤلّفات اليهوديّة المتّصلة 


بالفارسية ا 
تعليقات دانيال المشكوك فيها 
حوا ل التوراة 1-5 غ22 


العلماء الأوروبيين المهمّة حول 
الموضوعات المختلفة التي 
كانت موضع البحث في هذا 
المجلد 00 ش#ظظ2( 
بت بالمراجعم والمصادر التي 
أفاد منها المترجم إلى العربية. . 
الفهرست العام للأسماء الواردة 
بالكتاب ان 


-١60- 


60944 


6055 


6257 


1217 


ودف 


14 


8 


5*6 


وا 


(الزقراء 


إلى من أرجو أن يحقّق لي آمالآا لم 


تمكني الأيام من تحقيقها.. 
إلى ولدي الحبيب 
محمد أحمد كمال 


مقدّمة المترجم العربي (أحمد كمال الدين) 
على الجزء الأول من كتاب أ.ج . براون 
تاريخ الأدب في إيران» 


في مستهلٌ القرن العشرين» شرع المستشرق العظيم ادوارد جرنفيل براون 
في الكتابة حول أساطير إيران. وتاريخها وحضارتها وأدبها مستغلاً إتقانه للعديد 
من اللغات ومن جملتها الفارسيّة والعربيّة. وفي عام "1*5 اه - 1974م 
فر من عمله العظيم تاركاً بين أيدينا أربعة مجلّدات بيرة تمد من أفضل أما 
كتبه عن إيران. ووضع براون لهذه الموسوعة الأدبيّة العنوان التالي: 


#ثار د يخ الأدب في إبرا أن» من ذأ قدم الأ زمنة إلى زمان الفر دوسى» 
شاكطةاط 01 /1115101 /1118412ا1رآ ىم 
- أوتهمل1ظ انندنآا وعستطة أوعتأتفظ عط1 عضسرمء. - 
ومنذ سئوات قمتٌ بتعريب المجلد الأول؛ ونشرتثٌ البابين الأول والثاني 
فقط من أبوابه الأربعة. وقد أحسست بعد تعابل الترجمة أنّي قد أنجزتٌ 
مجلداً ذا أهميّة خاصة» لاشتماله على ما يهمٌّ دارسي الحضارات الإيرانية 
القديمة» ولأنه يتحدث عن الفتح العربي وعن 520 بين العرب والفرس: 
بدايتها وتطوّرهاء ويمهّد السبيل لدراسة الآداب الإسلامية التي نشأت في 
إيران بعد الإسلام» ويسججل الكثير مما جاء في الكتب العربية حول إيران قبل 
دخول الإسلام ربوعهاء والقرون الأربعة الأولى من حياتها في ظل الإسلام؛ 
ويرجع إلى العديد من كتابات المستشرقين الذين تناولوا هذه الفترة الطويلة 


بالدراسة والبحث. 
وقد ترجمتُ المجلَّدَ الأول بأبوابه الأربعة عن الترجمة الفارسية التي 
وضعها .الأديب الفارسي الكبير علي باشا صالح» لأثبت تعليقاته القيّمة بغية 


إثراء الموضوع وإكسابه قدرا وأهمية. واضطررت لنشر البابين الأول والثاني» 


١9 


وأرجأت نشر الثالث والرابع نظراً لضخامة العمل» ولحاجة الطلاب الملحة 
إلى ما ورد في البابين الأول والثاني من معلومات. ولم أقم بالتعليق على 
البابين المذكورين اكتفاء بتعليقات المترجم الفارسي. وذكرتٌ في مقدمتي 
صراحة أني فعلتُ ذلك. وخاطبتٌ القارىء العزيز قائلا: حيثما وجدت عبارة 
(تعليق المترجم) فاعلم أن مترجم الفارسية (علي باشا صالح) هو المقصود. 
وقد دفعني إلى ذلك أن تعليقاتي كانت قليلة لا تستحق منّى تنويها. 


لقد قامت جامعة الكويت في عام 4٠4١ه‏ - م مشكورة بطبع 
البابين الأول والثاني من هذا الكتاب القيّم على وعْدٍ مي بأن أدفع إليها 
بالبابين -الثالث والرابع لنشرهما. وفي عام 14١4١ه‏ - 1 أعادت 
الجامعة النشر بعد نفاد الطبعة الأولى» وصدرت الطبعة الثانية مصحمحة متقحة 
مضافاً إليها بعض المعلومات. 


واليوم أقوم بنشر البابين الثالث والرابع من المجلد الأول» لأكون بذلك قد 
وفيت بوعدي وأنجزت المجلد الأول من كتاب «تاريخ الأدب في إيران» كاملا. 


لقد سبقني أستاذي الجليل الدكتور إبراهيم أمين الشواربي إلى ترجمة 
المجلد الثاني من مجلدات براون الأربعة» ونشره في القاهرة عام 1717/7ه ٠‏ 
-1104م واعداً بنشر بقية المجلدات» منوها بأنه قد انتهى كذلك من ترجمة 
الجزء الأول وأنه سوف ينشره قريبا. والآن وبعد مرور أربعين سئة لا أجد 
حرجاً في نشر هذا الجزء بعد أن قضيتُ وقناً مضياً في ترجمته إحساساً مني 
بأن هذا الجزء لا يقل أهميّة عن الجزء الذي نشره أستاذي» وأنه كما قال 
المؤلّف مقدمة مَهية تمهيدية للجزء الثاني. . لا غنى عنها لدارس الفارسية 
وأدبها وحضارتها. وإذا كنتٌ قد اكتفيتُ بتعليقات المترجم الفارسي على 
البابين الأول والثاني فإنيٌ قد اتبعتٌ منهجا غير هذا بالنسبة للبابين: الثالث 
والرابع» فأئبتت الهوامش والتعليقات حين رأيت أن ذلك سوف يثري العمل» 


٠١ 


خاصة وأن وجهات نظر المؤلّف في كثير من الأمور كانت بحاجة إلى من 
يؤيّدها أحيانا أو يعارضها في كثير من الأحيان. وقد فعل المترجم الفارسي 
الشىء نفسه فكان بدوره في حاجة إلى من يقوم آراءه ويسائدة از يعارضه . 


وقد سدَّدْتٌ بهوامشي وتعليقاتي كثيراً من الثغرات فعرّفت الكُتَاب والشعراء 
والعرفاء والحكماء الذين ورد ذكرهم مبتوراء وذكرت العديد من المراجع 
والمصادر التي تفيد في ترجمتهم . وساعدني في ذلك كتاباتي العديدة حول 
الفترة التي يتناولها البابان الثالث والرابع . 


لقد كنتٌ أميئاً في ترجمتي بعيداً عن التصرّف» ولم أمنح السياسة أو 
المذهب اهتمامي؛ وحاولت أن أعطي كل ذي حت حّه. وقد 00 
المؤللف والمترجم الفارسي بكلّ أمانة لأثبت هدفيهما ومنهجيهما. 
خكجتٌ الآيات القرائة والأحاديث الشريفة») وصحّحتٌ ما وقع من ل 
ونؤهتٌ إليها. 


وقد وقع المؤّف والمترجم في خطأ التحامل على بعض الشعوب 
والشخصيات أو تمجيدهاء إما تعصّباً أو مسايرءٌ لما ورد لدى المستشرقين 
المغرضين الذين يولون السياسة والمذهب اعتمامهم ؛ فذكان لا بد من الردٌ 
العلمي المقنع من جانبي. وقد أغفل المؤلّف - وتبعه المترجم - بعض ' 
الأحداث فرأيثٌ استكمالها تحقيقا للفائدة ولكي يظهر هذا العمل الكبير في 
صورة مشرّفة. وقد اعتمدتٌ فى ردودي وإضافاتى على الآراء العلميّة 
والدراسات الحديثة. 1 ١‏ 


وقد ذكرتٌ المطبرع من المخطوطات التي لم تكن حتى عهد المؤلّف 
والمترجم قد طبعت يعد وذكرتٌ أماكن طبعها والمشرفين على نشرهاء 
ورجعتٌ في ذلك إلى ما توفر لي من الفهارس المطبوعة. 


ولما كان براون قد .استخدم التاريخ الميلادي وحده في معظم الكتاب» 
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وسايره في ذلك المترجم الفارسي» فإنّي عمدت إلى مخالفتهما إحساسا مني 

بأهمية التاريخ الهجري في هذه الفترة الإسلاميّة التي يتناولها الكتاب»؛ فقمتٌ 

بإثبات التواريخ الهجريّة وما يقابلها من تواريخ ميلادية. 

هذاء وألْفِتٌ نظر القارىء إلى مراعاة ما يلي: 

أ كلَّما وُجدّت قبل أي تعليق أو حاشية عبارةٌ (تعليق المترجم) فالمقصود هو 
المترجم الفارسي (علي باشا صالح)» وكلّما وُحَدّت عبارةٌ (تعليق م.ع) 
فالمقصور هو المترجم العربي (أحمد كمال الدين). وبذلك يمكن التمييز 
بسهولة بين تعليقات وحواشي هذا وذاك. 

ب أرقام الصفحات الواردة في فهرست الموضوعات نوعان: 

النوع الأول:أرقام أثبنُها - ورضعتها كذلك على يمين المتن ‏ متمشيّة مع 
الترجمة الفارسية» فإذا أراد القارىء مثلاً أن يرجم إلى العنوان الوارد 
بالفهرست - وليكن (تأسيس الوزارة). . عليه أن يرجع إلى صفحة 77١‏ 
من النسخة الفارسية (ترجمة علي باشا صالح). 
النوع الثاني : أرقام أثبثها متمشيّة مع الترجمة العربيّة» فعلى من يريد الرجوع 
مثلا إلى العنوان المذكور سابقاً: (تأسيس الوزارة). . عليه أن يرجع إلى 
رقم الصفحة المقابلة لهذا العنوان في النسخة العربيّة (ترجمة أحمد كمال 
الدين). 
ج ‏ فيما يتعلّق بالفهرست العام للأعلام الواردة بالكتاب: 
قمت أمام كل اسم بإثبات أرقام الصفحات التي يمكن الرجوع إليها بشأن 
هذا الاسم. وهذه الأر قام المثبتة هي أرقام الصفحات الواردة في الترجمة 
الفارسية. ثم أثيِكٌ أرقام صفحات الترجمة الفارسيّة على يمين صفحات 
الترجمة العربية التي قمتٌ بها ليرجع إليها من يريد الكشف عن أي اسم واردٍ 
في هذا الفهرست. فمن يريد البحث مثلا عن «اليمينى» عليه الرجوع إلى 
الرقم [666] الموجود على اليمين» ولا يتقيّد بأرقام الترجمة العربيّة فهو ليس 
في حاجة إليها في هذا المقام. 


ف 2 


د أرفقتٌ في نهاية الترجمة ْنَا بالكتب التي رجعتٌ إليها واعتمدثٌ عليها في 
التعليقات» ولم أثبت ما ورد بها من أعلام في الفهرست الخاص بذلك. 
م تعكّدثٌ أن أَسْقِط العناوين الجانييّة الواردة لدى المؤلّف ليكون هناك 
تسلسل في الترجمة» واكتفيت بأن هذه العناوين هي نفسها التي تشكل 
فهرست الموضوعات» وأنها مقترنة بأرقام الصفحات في الترجمتين: 
الفارسيّة والعربيّة. 
وإنى إذ أشكر الله على التوفيق.. لأسأله سبحانه أن يوفقني لما فيه خدمة 
العلم والعلماء. ١‏ 
1 أ.د. أحمد كمال الدين 
مم 
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مقدّمة المترجم الفارسي (علي باشا صالح) 
على الجزء الأول من كتاب أ.ج. براون 
«تاريخ الأدب في إيران» 


ما أطيب أن ترد سيرة سيّد العاشقين في حديث الآخرين. 


في أوائل شهر فروردين من عام 178١ه-‏ 1508م لفت أحد وزراء 
التعليم السابقين - ممن لهم اهتمام بالغ بنشر المؤلفات والمحافظة على الآثار 
- نظري إلى نَشْرِهِ ترجمة علي أصغر حكمت للمجلد الثالث من «تاربخ 
الأدب في إيران» للأستاذ ادوارد براون. وبعد فترة طبعت ترجمة الجزء الرابع 
من هذا الكتاب بتوجيه منهء» وقامت وزارة. المعارف بنشرها.. وكانت 
الترجمة بقلم رشيد ياسمي فقيذ جامعة طهران. لكن الجزء الأول والجزء 
الثاني بقيا وكأنما لا يعني أحداً ترجمتهماء بينما الواجب أن تترجم إلى 
الفارسية السليمة السلسة كل الكتب الأساسية المهمة التي وضعها المستشرقرن 
حول إبران لتكون تحت إنظار عامة الشعب» وأن تخضع للدراسة العميقة 
والنقد الدقيق من قبل علمائناء ليعلم الجميع ما قاله الآخرون في حمّنا. ولا 
أعتقد أن هناك من ينكر أهميّة ذلك الأمر وضرورته. 
ألاما أكثر العبر وما أقلّ الاعتبار .. الدنيا تغصٌ بالعبر ونصيبنا منها الغفلة . 

ولم يمض طويل وقت حتى تكرّم المجلس الأعلى للتعليم؛ وتكرّم 
المرحوم الدكتور عبدالحميد أعظم زنكنه وزير التعليم ورئيس كليّة الحقوق 
آنذاك» والسيد الدكتور علي فرهمندي مدير عام الفنون الجميلة عندئذ» وعدد 
كبير من رجال العلم والمعرفة. . بتكليفي أنا الذي لا وزن له - بإنجاز هذا 
العمل الجليل؛ لهذا وجب علي أن أقول صراحة: 

الم نقرأ قصّة الاسكندر وداراء 
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ااي ل والوفاء. 

إن شئت أن : تستضيء بأحوال العشق وأسراره» 

سل عن الشمع ولا عسل أغن اقطلة ريم اليةة: 

ومرّ عام وعامان» ولم تكن نصف الترجمة قد تمّت حين ديّت الخلافات 
العلاقات بين الدولتين. لكتّي واصلت تلك الخدمة الثقافيّة» وأكملت ما 
بدأت ناظراً إلى الأمر نظرة علميّة أدييّة لا غير. 

وكانت كلمات العلامة الأديب «محمد بن عبدالوهاب القزويني» لح على 
خاطري آنذاك؛ تلك التي يقول فيها: 

«لقد أنفق مؤلّف هذا الكتاب جلّ وقته الثمين في الدفاع عن حقوق من 
ينشدون العدالة» وحقوق إيران المشروعة العادلة» ولم يدّخر وسعاً في ذلك 
- كدأبه - فنشر المقالات ودبّحج الرسائل وألقى الخطب في المحافل السياسية 
الانجليزية دول تقصير 0ك 

ومما لا شلكٌ فيه أن أرباب الفضل والأدب يعرفون شيئا عن أحوال 
براون. ولمًا كنت لا أعرفه إلا من خلال قراءاتي لآثاره الأدبيّة فقد لجأت إلى 
أقوال أهل الفضل للاستفادة منها في هذا الشأن. 

وقد قال القزويني في موضع آخر”": 

(إذا ما تحدّثت عن خدمات براون الأدبيّة أمكنني أن أقسم - بكل شجاعة 
- أنه لا يوجد قط بين مستشرقي أوروبا وأمريكا - من معاصريه أو سابقيه - 
من عانى مثلما عانى في هذا السبيل» ولا.يوجد من بينهم من استمر مثله 


(1) شمس القيس الرازي: المعجم في معابير أشعار العجم؛ بيروت 8717١هف‏ المقدّمة بقلم 
القزويني . 

(؟) مجلة إيرانشهرء العدد 21 أوّل اردى بهشت 00١1١ه»‏ السنة الرابعة» ص6 وما يعدهاء 
وبيست مقاله للقزويني - الجزء الثاني - باهتمام عباس إقبال أشتياني الأستاذ بجامعة طهران» 
مطبعة المجلس» عام 1711١ه‏ شء الصفحات 571 و/7719 و7737 . 


اك 


حتى آخر دقيقة في عمره - فيما بين الثامنة عشرة والرابعة. والستين - عاكفاً 
على إحياء الآثار الأدبيّة الإيرائية - دون كلل أو ملل - باذلاً نفقات طائلة من 
جيبه الخاص. في سبيل طبع الكتب الفارسية سيّة النفيسة. إِنَّ حبّه للعالم الإسلامي 
بصفة عاثّة وإيران والإيرانيين بصفة خاصة لم يكن يقف عند حد. ولم يكن 
هذا الحبٌٍ يصدر منه عن غرض مادي عملي كالجاه أو المال أو السياسة أو 
خدمة وطنه؛ وأمثال ذلك» بل إِنّ لم يكن يصدر إلا عن إحساسات قلبيّة 
وجذبات نفسية» أي أنه كان نابعا من عشقه لكل ما هو طيب ظريف جميل» 
وكل ما هو حق وصدق» وصادرا عن كراهيته ونفوره مما هو عكس ذلك. 


والواقع أن وجود المرحوم براون نعمة أنعم الله بها على إيران» نهل هناك 
ما يثير العجب أكثر من وجود رجل يتتمي لشعب أجنبي - وهو من أعن 
علماء وكاب هذا الشعب - يقضي عمره موالياً لشعيئنا وبلادناء مساندا 
لأفكارنا تجاه شعبه» ومملكته» ناقداً لأعمالها؟». 


ولإعطاء صورة إجماليّة للجالب الأدبي من حياة ذلك الفقيدء والتي تبدأ 
ان و ااية عدر سحن بل ل تتأ ان فارج - حتى آخر دقيقة من 
عمره.. يجب يجب أن نلقي نظرة على مؤلفاته العديدة الجليلة في هذا الفرع. 
والتي تبلغ 98 كتاباً كبيراً و7؟. رسالة0©. وأبرزها وأهمها هو تاريخ الأدب 
ف إيرانة: في أربعة أجزاء كبيرة» قام بطباعتها فيما بين عامي 7٠9١م‏ 
و1974م (170ه-1748ه). وتبلغ صفحات الكتاب ما يقرب من 59٠٠‏ 
صفحة. وهذا الكتاب المهم الخاص بأدب لغتنا لا يعد فريداً في نوعه في 
ا ا ل 0 - لا يوجد 
بين الفرس أنفسهم - حتى الآن - من ألّف كتاباً على غراره في روعة 
ا والترتيب» يشتمل على كل هذه المعلومات المهمّة النادرة» بهذا 
التفصيل الناجم عن +5" سنة من المشقّة والعمل .الدؤرب على يد علامة 
كهذاء مطلع على فنون العالم بلغات مختلفة. 


)١(‏ لا تدخل في ذلك " مؤلفات السياسية » والمؤلّفات الخاصة باناءكة والحضارة الفارصيّة التي 
صحّحها وطبعها. والمقصود فقط هي الكتب والرسائل الا دبيه. 
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إِنَّ مثل هذا اللون من المؤلّفات الموسوعيّة الشاملة المنوّعة الحاوية 
للتاريخ والشخصيّات والأدب وسيّر الشعراء ومعجم الأدباء والأشعار المختارة 
والحكايات وآلاف الحسنات والمزايا. . لا يوجد له نظير عندنا حتى الآن. 
لهذاء يجب أن يُترجم هذا الكتاب إلى الفارسيّة بأقلٌ هجوم وتعديل ممكنين؛ 
وأن يُنشر بين الإيرانيين ليرى فيه الناس نموذجاً للكتابة والتأليف « في التاريخ 
الأدبي على الطريقة الأوروبيّة». 

لقد بلغ حبٌ براون للفارسية أنه كان يقول لمن يعرف هذه اللغة ويكلّمه 
بالانجليزية : (يحسن أن تتكلّم الفارسيّة, فإِنَّ من لا يعرفها. . هو في رأبي 
إنسان غير كامل»27. 


وقد صرّح السيّد محمود محمود بدوره برأيه فيما يتعلّق ببراون - مُردداً ما 
يشبه رأي القزويني - فقال في المجلد الخامس من الفصل الثالث والستين من 
كتاب تاريخ روابط سياسي؛: طهران» شهريور ١"7اها:‏ 

الاستمر أتحاد الدولتين: روسيا وانجلترا ما يقرب من ٠١‏ سئوات. وقد 
أمضى الشعب الإيراني في هذه الفترة أسوأ أيام حياته وأحفلها بالخوف. وفي 
هذه الأيام» كان الأستاذ براون هو الذي يوصل أنّات شعب إيران إلى مسامع 
أهل العلم. وسوف لا ينسى شعب إبران قط متاعب هذا الرجل العظيم 
وخدماته» وسوف يبقى شغفه بإيران ماثلك على الدوام في أذهان الإيرانيين». 

وهناك فريق آخر يعرف أفراده المؤلّت عن طريق ارتباطه بالعوامل 
السياسيةء» ولا 0 أنَّ دراساته تخلو من الوجهة السياسيّة. أما أنا (كاتب 
هذه السطور) ني لم عن - - ولا أعتني أبداً ‏ بتأييد أو ترديد هذه الأقوال» أو 


التحرّي بشأنها أو تقويمها مع الآخرين» لذا أكتفي هنا بنقل ما قاله كاتب آخر 
كانت له معرفة كافية بالمؤلّف: 


)1١(‏ ملحق مجلة التربية والتعليم . خطاب سيد حسن تقي زاده في حفل تأبين المستشرق يراون 
المحبٌ لإيران» ذلك الحفل الذي أقامته الجمعية الأدبيّة في إيران بمناسبة وفاته. . في السادس 


والعشرين من ديماء 4 اه مطبعة فاروس» تهران. 
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يقول(2 السيد الدكتور محمود أفشار وكيل وزارة الثقافة السابق ومدير 
مجلة المستقبل» الذي كان قد أهدى المؤلّف رسالة الدكتوراه التى كتبها حول 
سياسة أوروبا فى هذه البلدو”؟) اعترافاً منه بخلماته لإيران: 


«... ولم يكتف المستشرق الشهير بمخالفة دولته سياسياً والدفاع عن 
حقوقنا السياسية» وإنَّما قام - على الرغم من إحساسه بأنَّ مصلحة الإنجليز 
مرتبطة بحماية إيران - بضرب عصفورين بحجر واحدٍ طبقاً للمثل المعروف» 
فكان يدافع عن حقوقنا المشروعة؛ وعن مصالح بلاده الواقعية في أآنِ واحد. 
وكان يروج في انجلترا لآرائه هو ومن يرون رأيهء تلك الآراء الموالية 
لإيران» ويتلانى ما يُغضب إيران وشعبها. والذي لا شك فيه هو أن حكومة 
انجلترا كانت تسعى وراء فائدتها. 

والخلاصة إِنَّ براون كان محباً لإيران وصديقاً لها على نحو يفوق محبِّيها. 

ونحن لا نريد بقولنا هذا أن ننقص من قدره قيد خردلة» بل إِنَّ الأمر على 
عكس ذلك» ولو كان غير هذا لاهترٌ اعتقادنا فيه وأصابه الوهن. فلو أنَّ 
روسياً أو انجليزياً أو فرنسياً أدّى لبلادنا خدمة فسوف تكون تلك الخدمة 
خيانة لوطنه. قد تستفيد حكومتنا من تلك الخدمة لكنّ مثل هذا الشخص 
سوف يفقد قدره ومنزلته في نظرنا ولا شك. وقد جلَى الأستاذ بدوره هذه 
النقطة في بعض أعماله» كما هو الحال في رسالة أزمة ديسمبر ١41١م‏ في 
إيران» صفحة .2...١6‏ 

ولا يجوز أن نطيل الكلام في هذا الموضوع أكثر من ذلك فقد فصّل 
)١(‏ مجله" آيئده - المجلد الأول - النة الأولى» من 441-446» العدد السابع. 


(") (عتسممدها عل عانموءاندلا'آ ذه متامعووعءط عث12) عوء2 يت عمسمو عاط عنونائاه هل 
.1921 متامعه 
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الكلامَ فيه شعراء إيران وبقيّة بلاد العالم» حتى إن المرحوم ميرزا أبا القاسم 
عارف القزويني قد أنشد أشعاراً في مدحه”'"2. لهذا فإننا - منعاً للإطئناب - 
نورد في هامش الصفحة صورة للمقالات والرسائل المتعلّقة بذلك الأمر' . 


)١(‏ في الحفل الذي أقيم بمناسبة بلوغ براون سن السنَّينء بإشراف المرحوم حاجي ميرزا يحبى 
دولت آبادي - في جمعية إيران الأدبية - قام د. عيسى صديق بجمع المنظومات التي كان الأدباء 
الإيرانيون قد ألقوها والشعراء قد نظموها في مدح براون؛ وجعلها في مجلد مذهّب بعد أن كتبها 
المرحوم عماد بخطٍ جميل: وأرسله إلى كمبريدج. 

(") المقالات والرسالات هي : 

-١‏ مقالات محمد بن عبدالوهاب القزويني في السئة الرابعة بمجلة إبرانشهر. 

"- بيست مقاله' محمد بن عبدالوهاب قزويني (المقالات العشرون)؛ بإشراف الأستاذ إقبال 
أشتباني . 

؟- مقدّمة القزويني على كتاب المعجم في معايير أشعار العجم: تأليف شمس الدين محمد بن 
قيس الرازي» بيروت /ا11ه-ة:١15م.‏ 0 

4- خطاب السيد سيد حسن تفي زاده الذي ألقاه في جمعية إيران الأدييّة في السادس والعشرين 
من ديماه عام 4 هه ملصق مجلة التربية والتعليم» مطبعة فاروس بتهران. 

0- مقدّمة ترجمة المجلد الرابع من (تاريخ أدبياتٍ ايران) بقلم المرحوم رشيد ياسمي (تهران 


75اش). 
1- مقدمة ترجمة المجلد الثالث من (تاربخ أدبياتٍ ايران) بقلم علي أصغر حكمت (تهران 
4 ” 


لا مجله” تعليم وتربيت» رسالة منفصلة في وصف مجلس عزاء ذلك الفقيد. 
8- ترجمة قسم من هذا الكتاب بقلم السيد الدكتور سيف بورفاطمي» طبع في أصفهان؛ 
ويؤسفني أني لم أره. وبناء على تصريح من السيد سلطان محمد عامري. . تمت ترجمة قسم 
من المجلد الأوّل؛ لكنّه لم يطبع إلى الآن. 
4- مقالة الأستاذ منز في مجلة روزكارنو (العهد الجديد)؛ ج١١‏ . شمارة ١7‏ بائيز (الخريف) 
مام 
- مقالة السيد مجتبى مينوى في مجلة العهد الجديد» ج١١.‏ شمارة ؟. , 
-١‏ مقدمة السير دنيسن راس على الطبعة الثالثة من كتاب يكسال درميان ايرائيان (عام بين 
الإيرانيين) مميلادي - ١1707١‏ هجري. 
-١8‏ مجله” آيتدم سلسلة مقالات للسيد الدكتور محمود أفشار السئة الأولى؛ العدد *. 
| ص١٠١5١-6١آء‏ والعدد 14 ص ,.585-158١‏ والعدد لاء ص14 544-144. 
-١7 ١‏ مجله' يادكار: رسالة الفقيد ادوارد براون إلى الفقيد ملا محمد كاظم خراساني وإجابته 
عليه . العدد "0 ص61-45. 5 


بناء على هذه المقدّمات» فإنه لا يُستغرب من كاتب دبّج الكتب في عظمة 
ثقافة إيران» وقضى عمره باذلا همّه في امتداح حضارة هذه البلاد أن يضطرة 
شعوره بالقوميّة والعرقيّة أحيانا إلى هخ شعبه - خلال صفحات كتبه - مرّة 
أو مرّتين» بل ولا ينتظر منه سوى هذا. 


وقد تمكنتٌ بعون الله الواحد من ترجمة هذا الكتاب بأمانة تامّة 

واستفدت - قدر الإمكان - من الآراء العلمية والدراسات الجديدة في تجنُّب 
الأخطاء وإزالة العثرات 2 هذه البضاعة المزجاة» وأضفتٌ الحواشي 
والتعليقات اللازمة. ولم أعِر سياسة الأشخاص ومذهبهم اهتماماء لكني لم 
أسمح قط بأيّ لون من التهاون والتصرّف في ترجمة المتن. كلّنا ينزلق 
ويكبوء كلّنا يخطىء ويسهوء ولا يُسجّل خطأ المترجم على المؤلف ولا 
٠‏ خطأ المؤلّف على المترجم . ولو حدث خطأ - أحيانا - من جانبٍ المؤلف 
فإن الواجب على المترجم أل يخون الأمانة» وعليه أن يُحِنَّ الحنٌّ ويُبطل 
الباطل. ويجوز للمترجم أن يثبت تعليقاته في الهامش» وأن يردٌ على المثالب 
ويرفع العيوب.. كما فعل أزيات المقالات الإسلاميّة أمثال نوبختي والشيخ 
مفيد وسيّد مرتضى وعبدالجليل الرازي والعلامة الحلّي والقاضي نورالله 
الشوشتري» فقد نقلوا التهم غير اللائقة ثقَة وهجوم المعارضين في مصئّفاتهم » 
وردُوا عليهاء وفئّدوها بالدلائل المحكمة» والبراهين الناصعة» والإجابات 
الصريحة المتقنة» وأكثر من ذلك أَنّهُ في كلام الله المجيد أيضاً قد تُقِلَ الكفر 
على لسان الكافرين. ش 

4- مبجله" آرمغان» السئة الثانية؛ العدد 0 و 1"» ص47-7”4. 

16 - مجله' جهان نو (الدنيا الجديدة) : : مقالات السيد إيرج أنشار حول براون وإبران (ص ١8‏ ء 

5 - السنة الرابعة» العدد السابع): مرداد ماه 7754١ه.ش.‏ وفي وصف باريس السنة 

الخامسةء شهريور ومهرماه 774١ه»‏ العدد السادس. 

1- كتاب «تاريخ روابط سياسي» يقلم السيد محمود متحموده المجلد الخامس» الفصل الثالث 

والستون» طبع تهران؛ شهريور 1171ه.ش. 

-١7‏ ترجمة المجلّد الأول من هذا الكتاب باللغة الأردية بقلم سيد سحجاد حسين» (الجامعة 


العثمانية بصيدر آباد الدكن)» طبع الدكن عام ام - » أوكلااه. 
14- كتاب «المستشرقون الإنجليز؟» تأليف الأستاذ أربري » طبع لتدن 1947م > 15175اه. 
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ولمّا كان هذا المؤلّف - كما قيل - قد استطاع أن يُعطي هذا الكتاب 
مقاماً ومنزلة في مجتمع المستشرقين وعالّم العلم والأدب وبين علماء. 
الإيرانيّة: وبات يعد بكلماته ويُرجع إليهاء فقد وجبت الدقّة إلى حد كبير؛ 
لهذا استعطفت أرباب الفضل والكرم وطلبت معونتهم كي لا يصير الحق 
باطلا والباطل حقاًء لا سمح الله. 

ولما كان المؤلف قد استشهد أيضاً بالكتّاب والشعراء والعرفاء والحكماء 
فقد سعيتٌ جاهداً في الرجوع إلى المصادر الأصليّة» وبذلت في ذلك غانة 
جهدي ١‏ ا ا ل ا ع ل ال 
ومراجعه ؛ واضطرني ذلك إلى اللجوء إلى كلّ المكتبات العامة والخاصّة التي 
تيسّرت لي. وأنا في هذا الميدان رهين كرم الكثير من الفضلاء ذوي القدر 
السامي . وإني لأشكر الوزراء ذوي الشأن في وزارة الثقافة ممن شجعوني في 
هذا السبيل. . خاصة السيد رضا جعفري الوزير الحالي» والسيدين الدكتور 
علي فرهمندي ورضا مزيني» وأشكر السيدين غلامرضا فرّخْ منش وحبيب 
يغمائي الرئيس الأسبق للإدارة العامة للطبع والنشرء والسيد المهندس ثابتيان 
وكيل تلك الإدارة الذين أتاحوا لي وسيلة طبع الكتاب. وأخصٌ بالشكر 
العلامة النبيل السيد سيد حسن تقي زاده رئيس مجلس الشيوخ السابق لما له 
من فضل كبير علىٌء فهو الذي قرأ الكتاب بصبره المعهودء وأضاف إليه 
الكثير من آرائه الثمينة على الرغم من مشاغله العلميّة والأدبيّة المهمة . وأشكر 
الأستاذ العالم بديع الزمان فروزانفر رئيس كليّة المعقول والمنقول لما أمدّني 
به من تحيقات وآراء حول الأجزاء المتعلّقة بالإسلام. وأشكر كذلك الأستاذ 
الدكتور إحسان يارشاطر الأستاذ بجامعة طهران لما حبانى به من معلومات 
حديثة حول الإقسام المتعلّقة بالافستا والبهلوية» أشكر اجيم من كل قلبي» 
وقد أنبتٌ رأي كل منهم في هوامش الصفحات. 

وأشكر الدكتور مهدي بياني رئيس المكتبة القوميّة في وزارة الثقافة» 
وموظفي ومتخصصي مكتبة كليّة الحقوق: السادة حكمت آل آقا ومحمد تقي 
دانش بزوه وإيرج أفشار الذين أمدوني ببعض المصادر عن طيب خاطر. 

| 
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وأشكر السيد محسن الفارسي رئيس إدارة الطبع والنشر في وزارة الثقافة على 
ما تكبده من مشاق في مساعدتي على إصلاح أخطاء الباب الأول في 
(بروثات) الطبعة الأولى. كما أشكر عمّال مطبعة البنك الوطني الإيراني» 
خاصّة السيد الحاج أحمد محبّت رئيس قسم (الترضيب وجمع الحروف). 
وأشكر المتخصصين الذين تعبوا في ترتيب هذه الصفحات وأخذوا على 
عاتقهم وبصبر بالغ طبع الكتاب» أشكرهم شكراً جزيلاً» وأسأل الله أن 
يوُقهم جميعاً لخدمة البلاد. 


وار جو من القرّاء الأعرّاء» والدارسين الفضلاءء ومحبّي الكلام الدقيق أن 

يتحرّوا الدقّة في النقد. وَيَمنُوا علي بذكر ما سهوت عنه) وتصحيح ما 
أتقطات فيه لأتلافاه كلَّما طبعت الكتاب مستقبلاء وأقوم يتنقيحه وتهذيبه قدر 
الإمكان. 


وبمناسبة الحديث عن حب إيران والدراسات في ميدان المعارف الإيرانيّة 
به إلى أن تشييد الثقافة القومية ية م يتتضي الاهتمام بثلاة أشياء تفيد في تسهيل 


الأول: تقوية وإحكام أركان عبادة الحق والإيمان. 
الثاني: تعريف نسل الشباب أهميّة إيران. 


الثالث: إثارة قوّة العمل والجهد. وللوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه 
يجب أن نمنح عناية أكبر لعدّة أشياء: 


ترويج اللغة والأدب الفارسي» والدراسات الدقيقة في جغرافيا البلاد 
الاقتصادية والطبيعية والصناعية والزراعية والسياسية والعسكريةء وتحليل 
القصص الحافلة بالعبر» وبيان أسباب تعثّر قافلة إيران وتقدّم الآخرين بسرعة 
البرق. والبحث عن السر في عُلُرّ وانخفاض وارتفاع وانحطاط التاريخ» . 
والبحث الاستدلالي في سير المعنويات؛ ودراسة السبب في عدم استفادتنا من 


سر 


هذا الماضي المشرق» والخدمات العلميّة المهمة والثقافة وا الف ن حتى الآن. 
ذلك العمي ع الخدمات 00 تسيبت في حضارة العالم . ترىع لماذا لير 


لفن اانا خاظر شيراز ناظم الغزل الدقيق: 

أبديت لك نقطة العشق» فاحذر ولا نّسْهُ 

فإن لم تفعل فاخرج عن الدائرة حين تطالعها. 

وإنى لأشكر الله العليّ القدير على غرسه الحبّ في قلوبنا الطاهرة» ونور 
الإيمان في أرواحنا الواعية . وأسأله سبحاته أن يقتلع جذر , النفاق من أرضناء 
ويبعد الضلال عنّا» ٠‏ وأن ب يجيب دعاء اء درايوش الكبير ا 5 نيش بأمر منه على 
له: قاى آهورا مزداء احفظ هذه ٠‏ البلاد م من 5 العدوء ومن القحط 
والجفاف» ومن الكذب:0) 


)0( كان السيد حسين علا وزير - عالم البلاط البهلوي - قد كتب هذه الجملة اللطيفة عندما بارك 
لأصدقائه بالعام الجديد في فروردين 1177ه.ش. 


ارجع إلى 

ا متمم ميخي تأليف أمتاذ اللغة اليونانية وآدابها في جامعة ندر بليت الأمريكية؛ 
414 ام - 78اه. امعطئع نزط أمعلمءأممنا5 سدم أاع من 

. 1919 رععدعهدةء؟ والأتطمول؟ ,لزاأتممعحهتآ ااأطعلمولا رمقدساه!” ومتطدينة 
ب - ترجمه' لغت به لغت از فارسي باستاني نقل از ايران كوده شمارهء »١‏ ص85 كرده آورده 
هاي آقاي دكنز محمد مقدم استاد زبانشناسي در دانشكاه تهران؛ تهران مرداد 11١‏ يزدكردي 
(117577 شمسي هجري). «يويد داريوش شاه مرا اهورمزد بشتي برد باويس يغان وين دهيورا 
اهررمزد ببايد از هين از دشياري» از دروغ . بدين دهيو ميايد مه هين» مه دشيارى» مه دروغ». 
دهيو - سر زمين» استان. 
ويس - دودمان شاهي. 
يغان - خداوندان. 
هين - سباه . دشمن. 
دشيارى - يدسالي. 
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وكما يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: «لله ملك السموات 


والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير»”" . 


الجارية وأنّات الليل وآهة السَحَرء وأن يرحم شعبنا المظلوم» وأن يحفظ 
. بلادنا من شيطان الفتنة والفسادء وأن يصوننا من خطر الضلال» وأن يغرس 
' هذه الحقيقة العظيمة الكامئة في هذا الكلام , السماويٍ في قلوب أهل العالم 
. وأرواحهم: «والعصرء إن الإنسان لفي مسر لآ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحقٌّ وتواصوا بالصبر»”' . 


علي باشا صالح 
تهران - آبان ماه ١71"‏ 


هجري شمسي 


ف ذا نا 


)00( 
إففق 


ترجمة السيد الدكتور يارشاطر: هذه العبارة مرتبطة بنقش مكوّن من 74 خطأً قصيراً فقطء قد 
حفر باللغة الفارسيّة القديمة (بدون الترجمة العيلاميّة والبابليّة)و على الحائط الجنوبي لقصر 
داريوش. والترجمة الدقيقة للعبارة (من آخر السطر الخامس عشر حتى الكلمة الأولى في السطر 
الثامن عشر) هي : «..,احفظ يا اهورامزدا هذه البلاد من جيش (العدوٍ والفحط والكلب؟. 
وللإحاطة بمحتوى كل النقوش ارجع إلى صفحة ١75‏ من كتاب كنت المتعلّق بالفارسية القديمة» 
وارجع كذلك إلى كتاب تولمن (ص78-75): 
,1950 عازه لا م11 رسقتورء 014 رامع !1 .1.0 

بعلملا بعل18 ,دمملمعنا مولوعء2 امععمة ,مقدساه11.0.1 
الكلمة التي تر جمت إلى جيش هي 2دنةطء وهي تقابل معط في البهلرية و5802 في 
الساسنسكريتية و688ةط في الأفسئيّة ولا وجود لكلمة دشمن في النص». 
وارجع إلى كتاب «شرح اجمالي آثار تخت جمشيد؛؛ تأليف السيد سيد محمد تقي مصطفوي» 
. الرئيس العام لإدارة علم الآثار» طبع طهران» فروردين ماه ١١7٠‏ شمسي ٠‏ 
سورة المائدة» الآية ٠‏ . 
سورة العصر. الآيات .7-١‏ ويلاحظ أن المترجم لم يذكر «والعصر» وذَّكَرَ جوابَ لقنم 
مباشرة» وهذا لا يجوزء لهذا قمتٌ بإثباتها (تعليق م.ع). 
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كلمة المؤلّف ادوارد جرنفيل براون 
التي قدّم بها الجزء الأول من كتابه 
تاريخ الأدب في إيران» 


مرّت أعوام طويلة كنت أتوق فيها إلى الكتابة حول الحركة الفكرية والأدبية 
للإيرانيين. ولمًا كان لأحد المؤرّخين الانجليز كتاب في تاريخ انجلتراء وهو 
كتاب يستحق المديح البالغ» فقد صمّمت أن أسير على نسقهء وأن أتبع أسلوبه 
:في التأريخ حول إيران» وإنّي لأفخر بانّخاذ أسلوبه نهجا أسير عليه. 

هذاء واسم مؤلف هذا الكتاب «جرين»» أما عنوانه فهو تاريخ مختصر 
مردم انكليس - التاريخ المختصر للشعب الانجليزي)”" . 

لقد وُضِعَت كتب كثيرة حول إبران» لكنّ الغريب أنَّه حتى اليوم قلّ أن 
شمر واحد عن ساعد الجد ليكتب عن تاريخ هذه البلاد العريقة - ذلك 
التاريخ البهيج - بصورة جامعة شاملة ومختصرة موجزة في نفس الوقت. 

والحقّ إِنَّ هناك رسائل عديدة ذات قيمة عالية كتبها أصحابها حول العصور 
والأسّر بصفة خاصّة. غير أنَّ ما كتب منها بالانجليزيّة كان متعلّقاً بالتاريخ 
العام لإيران» وما زال حتى الآن في حكم المراجع الانجليزية الأساسيّة . 
' وأوّل ما يجب علينا ذكره من بين هذه الكتب كتاب سيرجان ملكم'". وثائيها 
كتاب كلمنتس مارك رن 

وعلى الرغم من أن هذين الكتابين أهم من غيرهما» إٍّ أن المعلومات 
التى وردت فيهما عن إيران معلومات سطحيّة (لأنّ مستوى المعلومات فى 
الآونة الأخيرة قد ارتقى كثيراً جداً نتيجة المساعي المتوالية المضنية من جانب 
مجموعة من المحققين والعلماء. . يتزايد عددهم يوماً بعد يوم). 


)2غ( .(1877-80) عاممعط طامتلهد8 أه برمامناغ أروط5 ,مععع0 لعقطعتظط ململ 
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يضاف إلى ذلك أنَّ تاريخ سيرجان ملكم وكذلك تاريخ كلمنتس مارك. . 
كلاهما يبحث أوضاع إيران السياسيّة وشؤونها الخارجيّة؛» دون تعرّض من 
جانبهما لشئون الشعب الداخلية ودون غوص في أعماق حياته . 


ونظراً لخطورة الموضوع وأهميّته» وصعوبة العمل فيه» ولأني اشتغلت 
كثيراً وبصفة دائمة في نحقيق هيو يق النسخ الخطيّة ين فقد بات معلوماً لدي 


أنَّ كلّ مجموعة من مخطوطات ممالك الشرق تحتوى موضوعات كثيرة لم 
تدرس تقريبا. اي ا ل 
استعدادا . 


وفاضلت بين أكثر من كتابء. وفاضلت بين المكافأة والذوق الشخصيء 
فوجدت في نفسي ميلا إلى الكتابة في موضوع واسع مفصّل ذي بعد فلسفي 
في نفس الوقت. 

ووْضِع أمامي نموذج لإعداد كتاب من اثنين. وكان هذا النموذج كتاباً 
خلاباً بعنوان تاريخ أدبي مردم انكلستان» - تاريخ أدب الشعب الانجليزي» 
وهو من تأليف 1 : 

وراقتني فكرئه وكيفيّة تنفيذه (على النحو الوارد في مقدّمته) خقرّرت أن 
أشدن عن ساعد الهمّة» وأن أقفو خطاه» وأسير على أسلوله في تأليف 
كتابي » فقد كنثُ أنوي الكتابة حول الحركة العقليّة والفكريّة في إيران» لا أن 
أكتفي بالكتابة حول سيرة الكُتّاب والشعراء والبلغاء ممن لهم نتاج فارسي . 

وبقدر ما كان الأدب - بالمعنى المحدود للكلمة - يحظى باهتمامي» كان 
إبراز نبوغ الإيرانيين في فروع المذهب والفلسفة والعلوم يجتذبني بنفس القدر 
على الأقل. ولم يكن يشغلني موضوع اللغة التي سأكتب بها بحثي» لذا 
أرجو أن يتفهّم القرَاءُ - منذ البداية - الأمرٌ بهذا المعنى. كما أرجو أن ينّسع 


)00 بعاومع" واواتوه8 عط غه برممافاق1 بموععائة رلمدمعسسل 
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صدرهم إذا ما رأوا منّى ميلا إلى تسجيل النهضات والحركات أكثر مني ميلا 
إلى الكتابة عن الكتب» أو شهدوا ميلي إلى الأخذ عن الكتب الفارسيّة 
بصورة أقلّ من أخذي عن الآثار البهلويّة والعربيّة واللغات الأخرى. 

لقد كانت نيت أوَّل الأمر:- حين بدأتُ عملي - منّجهة إلى إنجاز الكتاب 
في مجلدٍ واحدٍ.. يضم تاريخ إيران منذ بداية أمرها إلى اليوم» لكي سرعان 
ما أدركت (وذلك ما اعتقده الناشر بأشكال كثيرة) أنَّ هذا الأمرّ مستحيلٌ إلا 
إذا تغيّرت خطّتي من أساسها تمام التغيير» على نحو يهدم خطّتي؛ لذا قرّرتٌ 
أن أصل بهذا الكتاب إلى حملة المغول وزوال الخلافة في بغداد في القرن 
الثالث عشر الميلادي» باعتبار هذا الحدث نقطة سول في التاريخ الإسلامي» 
وقد أشير إلى ذلك في الفصل السادس. اولكن تب تبن آخر الأمر أنَّ هذا الرأي 
بدوره غير عملي» ولذا أنهيت هذا المجلّد نلقاء. وشعراء سلاطين آل سامان 
وآل بويه وأسلاف الفردوسي السابقين عليه. 

أوريّما يكون هذا التقسيم هو الأفضل والأمثل؛ أن هذا المجلّد يمثابة 
مقدّمة أُعِدّت لطالب الأدب الفارسي. وفي المجلّد الثاني تسرف الخص هده 
الموضوعات في الفصل الأول» ل أتنارل بعد ذلك الأدبٌ الفارسي بالمعنى 
الأخصٌ للكلمة. وسيكون المجلّد الثاني في الواقع متمّماً لهذا المجلّد 
(الأوّل). وبناء على ذلك - وبئاء على شروط فرضها الناشر - يكون كل 
مجلّد من المجلدين مستقلا عن الثاني. ويتتهى الأمر بأن يكون الأول مقدمة 
تمهيديّة: ويكون الثاني عرنبظاً بتاريخ الأدب الفارسي بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى. 

وهناك الكثير من اللبراييات التي تمت نتيجة الاستشر شراق» وهي منشورة لي 
الكتب والمجلات التي قد لا يكون القسم الأكبر منها ني يد القراء ليطلعوا 
عليهاء لهذا حرصت على أن أسججل هنا نتيجة تلك الدراسات. 

وإِنّي لأخشى أن يُعتبر هذا الكتاب بالنسبة للقرّاء العاديين مُغرقاً في الفئّة 
وأن يُعتبر لدى محترفي الاستشراق - في نفس الوقت - مغرقاً في البساطة 
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والعموميّة» وبعبارة أخرى لا يتحقّق أحد المنظورين. لقد جيب هذا الكتاب 
من أجل العامّة» وليس من أجل المستشرقين» وأنا أخاطب فيه - في المقام 
الأول - تلك الطائفة المتنامية من محبّي ترجمة الأشعار الفارسيّةء الذين 
يريدون مزيداً من الاطلاع في حقل اللغة والأدب وتاريخ وفكر شعب من 
أقدم الشعوب. . شعب ذي قريحة وصاحب ابتكارات عالميّة. وهذا القدر 
يكفي في دولة كانجلترا حيث يوجد من يرغبون في دراسة اللغات والآداب 
الشرقيّة. ويسعون إلى احتراف هذا الفرع. كما أنَّ هذا الكتاب قد كتب أيضاً 
للدول التي تفتقر إلى مدارس للمستشرقين من التو الجّد الموجود في 
باريس وبرلين وسن بطرزبورغ» ويَضْلح لمن يقرأون بسبب الرغبة والشوق 
الطبيعي لا بسبب الحاجة» وهم الذين يُطلق عليهم «الهواة». وأنا لا أستخدم 
هذا اللفظ في حقهم قاصداً به الذمَّ والتحقير على الإطلاق.. وعلى عاتق 
هؤلاء يقع بعد ذلك عبء التوسع في الاطلاع مستقبلا. 

أما أسلوبي في نقل حروف الأسماء والألفاظ الشرقيّة بالحروف اللاتينة ؛ 
ذلك الأسلوب الذي انتهجته هنا فإنَّه لا يحتاج إلى إفاضة في الكلام» إن 
نفس الأسلوب الذي انتهجته الجمعيّة الملكيّة الآسيويّة في نقل الحروف 
العرييّة بالحروف اللاتينية. وإنَّ من يقفون على هذه الطريقة سوف يدركون 
بسهولة أنّي كنت أبغي من وراء ذلك أن تكون الأسماء والكلمات الشرقية 
التي أنقلها بالحروف الإنجليزيّة متّحدة الشكل في كلّ موقع. (إِنَّ ما أخشاه 
أن يقول بعض النقّاد إني كنت أهدف إلى كثرة المبيعات). فمثلاا حرف (ظ) 
في الكلمتين (حافظ) و(نظامي) يأخذ بالضرورة الشكل (08)» بيئما حرف (2) 
عادة محل (ظ)» ولذا يكتبون الاسمين هكذا نصتهدةة و 2813852 ولكنى 
كتبتها هنا: (نسهط75:0 و ط60د8). وقد أوردنا هنا لفظي عمر 0 
على هذه الصورة: (151+0081 و 05135]”) بينئما ترد غالبا على هذا النحو 
(أقناهلع18 و :3د 0) ويس على ذلك . 

وربّما تثير هذه المسألة الأسف من بعض الزواياء لكن الدارسين سوف لا 
يترددون قط في إثبات الأسماء التي وردت في هذه الصفحات بإملائها 
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الصحيح : الفارسي أو العربي. أمّا أسفي فينحصر في أل يُراعَى ذلك رعاية 
تامّة» إذ إَِّه طبقاً لقاعدتي يجب أن يكتب لفظ آذربيجان بوجه خاص: 
سؤزيزةطعدطل4ء ويكتب طيق المؤلو ف والعادة مقطبزةةم ددعف وأن كتب 
كلمة عثمان في موضع ما 7088طالآ2؛ وفي موضع آخر 1111 وني الك 
ممأ يُوقِع في الحيرة» لأنَّ اللفظ العربي والفارسي والتركي لهذا 
الاسم مختلف» ولهذا السيب نقله الآخرون على نحو مختلف. 

بناء على ذلك» أودع كتابي لدى القرّاء الخيّرين والنقّاد المخلصين. وأنا ' 
أعرف ما بالكتاب من نواقص عديدة سواء من جهة التخطيط أو من جهة 
التنفيذ»ء وسوف يلفتون نظري ولا شك لنواقص أخرىء لكنّ هناك مثلا 
معروفاً في الشرق يقول: «من يبحث عن صديق بلا عيوب فسوف يبقى بلا 
صديق6. وهذا يصدق بنفس الدرجة على كتابي (فهو لا يخلو من العيوب)» 
وكلُ من ينشد كتابة كتاب يخلو من العيوب فلن يكتب شيئا. 

وني لأعترف بأنّي لم أكن مستعداً لهذا العمل الكبير. لكثي حتى بفرض 
انتظاري عشر سنوات أو عشرين سنة فلن أجد في نفسي الاستعداد أيضاً؛ 
فالمواضيع دائمة التشمّبء وهي تكسع أمام أنظارنا أكثر فأكثرء بحيث لا 
يحيط علمّنا بها مهما بلغ ولا يضارِعُها سرعة» مما يجعل أنقصّ الكتب 
وأكثرها غرقاً في بحار النسيان قادرة على أن تفتح لنا - باشتمالها على كلمة 
وافحنة اجديلة حعانا لكتاب أفضل . 

4 سبتمبر عام 1107م (الموافق ١14١‏ ه.ش) 


ادوارد ج . براون 


1ت 


الباب الثالث 


أوائل عصر الخلافة العباسيّة 


أو 


الفحل السابع 


الخصائص الإجماليّة لعصر الإسلام الذهبي 


من جلوس السفاج إلى موت الوائق 


فا ا برنورف 7” 
8 - 1م 


الفصل السابع 
[363] الخصائص الإجماليّة لعصر الإسلام الذهبي 
(49/ - لاكهم ح 1815 ل للاه) 
من جلوس السفاح إلى موت الواثئق 


ب الشهيرة ا - 477 من كتابه)”'2 أبرز الاختلاف بين هذا العصر 
ويايقه بجلاء » وركّز على تلاث نقاط: أولاها: أ نفوذ الخلافة لم يعد 
مواكباً لنفوذ الإسلام (فأسبانيا لم تقبل حكم بني العبّاس مطلقاًء كما أنَّ ولاء 
أفريقيا للخلافة كان مزعزعاً). 

وثانيتها: أنَّ حماسة العرب الحربيّة قد فترت» وحرارتهم المذهبيّة قد 
خمدت» وباتوا لايلعبون الدور الأول في تاريخ الإسلام كما كان شأنهم . 

وثالثتها: أن نفوذ الإيرانيين في جهاز الدولة - ومن بعدهم الترك - قد 
بلغ أوج الكمال» وكان مقر هذا النفوذ قد انتقل من سوريا إلى العراق. 

ويقول سير وليم موير (ص 477): اوكما تزايد نفوذ الإيرانيين تنافقصت 
خشونة حياة العرب» وبدأ عصر الثقافة والانطلاق والبحث والفحص العلمي» 
نت الروايات الشفهيّة: واحتلّت جانباً من الروايات التاريخية. وساهم 
[364] الميل إلى التحقيق والتقصئّ. - ومنبعه الشرق - في الإسراع بوجود 
هذا التغيير. وربّما كان الوهن المتزايد في البناء الأخلاقي»: والسلوك البغيض 
المتفشّي في البلاط» والعقائد والأفكار المتعالية التي اعتبرت الإمامة جماع 
للق (تعليق م.ع): الكتاب المقصود هو: 


50 امقدمآ (واه/ 4) تسمذلول كه لصماقنة؟ لقه أعمرمطه ل كه عائا معنن 81 مموألات/ا مزه 
.5 ,,0؟ 
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الأمر الإلهي وفوق عقول البشرء والتقدّم السريع في مضمار حريّة التفكير. . 
ريما “كان- كل ١‏ ذلك ثائما عن انقين المصدرة؟.: 'وسوف اتتناول. .هله 
الموضوعات تباعاً فى كتاينا هذا. 

لكنّ واجينا هنا أن نلفت أظر القرّاء المحترمين إلى ما حدث من تغييرات 
مهمّة. لقد نشأت هذه التغييرات نتيجة شدة ارتباط جهاز الخلافة بإيران 
وخراسان» ولقد تسبّب هذا القرب في أن يئال بنو العياس الخلافة. 

وتشبه لهجة دوزى لهجة مويرء فيقول”": ' 

كان توق الإبرانيين على العرب - أو بعبارة أخرى تسلط المغلوب على ' 
الغالب - مايزال في مرحلة التكوين. وقد ظلّ الحال على ذلك مده إلى أن 
نال العباسيّون الخلافة فبلغ الأمر ذروته . 

وإذا كان العباسيّون قد أحرزوا درجة رفيعة» فالواجب إلا ننسى أنَّ ذلك 
[335] كان بفضل جهود الإيرانيين» فقد بنى هؤلاء الأمراء سياستهم على 
اجتناب العرب بصفة دائمة» والاعتماد على الإيرانيين عامّة والخرسانيين 
2 لهذا صادقوهم واختاروا أبرز شخصيّات البلاط من بينهه”". فكانت 
أسرة البرامكة المعروفة من نسل عظيم من عظماء إيران» كان يشرف على 
ست امود وتوت القار 0 '. وكان أقشين > المقرّب من بلاط الخليفة المعتصم 
وصاحب السلطة القويّة - فرعاً من شجرة أمراء أسروشنه””2 في ماوراء النهر. 


فق تعليق المترجم الفارسي: 
يقول بديع الزمان فروزائفر: «نسيةٌ ضمَّيف الأخلاق والسلوك الممجوج في بلاط الخلافة إلى 
نفوذ الإيرانيين أمرٌ واهن لا أساس لهء وهو لازمة من لوازم الثروة الطائلة والفراغ ومايناظرهما 
من أسباب وعلل تظهر في كل شعب وقوم. . وكذلك الحال بالنسبة لعقيدة التشيّع التي ظهرث في 
العصر الأوّل» والتي اعتنقها عدد من الصحابة والعرب الخُلْص. 

فق تاريخ الإسلام » تأليف درزي بوط ترجمة فيكترر شوفين (481037129© :10ء1/) ص 158 ؟ -9؟5؟, 

() تاريخ الطبري؛ المجلد الثالثه ضن .1١45‏ 

0( تعليق المترجم الفارسي : : فيما يتعلق بمعيد تويهارء هناك أكثر من رواية» فالبعض يجعله معبداً للأصنام؛ 
والبعض يجعله ممبداً ابرذاء بينمأ يراه البعض بيئاً من بيرث الثار, 
انظر: كتاب (أخبار البرامكة) باهتمام وتصحيح مبرزا عبد العظيم خان قريب الجرجاني الأستاذ بجامعة 
طهران؛ وانظر المقدّمة التاريخيّة الأديبّة التي وضعها المصحٌح لهذا الكتاب؛ طبع طهران 1717 ه.ش. 


)6( طقن09 . 
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حقاء لقد بدأ العرب في الاعتراض» وحاولوا جاهدين أن يقبضوا على ٠‏ 
زمام السلطة ويبسطوا نفوذهم القديم» وكانت الحرب بين الأمين والمأمون - 
ولدي هارون الرشيد - صراعا جديدا في الواقع بين العرب والإيرانيين علي 
الرياسة . 


غير أن سهم العرب ارتطم مرَّة أخرى بحجر » واضطروا للاعتراف ثانية 
ويصفة رسمية بسيادة الإيرانيين وتفوّقهم . ولم يعد في م - بعل 
الهزيمة - غير الانتظار في سكون» والاكتفاء بمشاهدة تغيرٌ الحكومة وتبدّل 
الأوضاع دون مقاومة. 


والحنٌ أنَّ ديمقراطيّة العرب(؟ قد تركت مكانها لعقائد الإيرانيين 
الاستبداديّة» . 


ويقول الفخري كاتب التاريخ الساحر”) 
[366] «واعلم أن الدولة العباسيّة كانت دولة خداع ودهاء وغدرء وكان 


() تعليق المترجم الفارسي : يقول يديع الزمان فروزائفر: 
في عهد معاوية لم يعد للديمقراطيّة وجود قط. . بل إِنَّ تميّز الجنس العربي على صائر الأجناس» 
وتمير قريش على سائر القبائل كان قد بدأ وتفشّي بعد وفاة حضرة الرسول عليه السلام مباشرة . 
(تعليق م.ع): الحنُ أنه لا أساس لما ذكره فروزانفر بالنسبة للتميّزه ومن السهولة إثبات افترائه 
بذكر المرتبة التي بلغها يلال الحيشي - على سبيل المثال - بعد وفاة الرسول الكريم. 

(؟) طبع الوارث؛ صن ١175‏ - لال[3. 7( 
تعليق المترجم : نقللا عن الفخري في الآداب السلطائية والدول الإسلاميّة» تأليف محمد بن علي 
بن طباطيا المعروف بابن الطقطقي . وقد راجع الكتاب وتقّحه محمد عرض ابراهيم بك وكيل 
وزارة المعارف المساعدء وعلى الجارم يك المفتش الأول للغة العربيّة بوزارة المعارف» طبع 
مصر 18م د لأوكااف صفح ه1١‏ و58؟١.‏ 
وقد تَرجَم الكتاب إلى الفرنسيّة وعلّق عليه اميل امارء ونشره في باريس عام ١193م‏ -1578ه 
وسماءه: 
- لذ (1.201ه/١)‏ عمعوالا دسل عدوتكتامعكت5 موأعدتدد ها عل دمتاهء أأططرق منمعهعة784 موتكم 
ل ان نا 
.(©.ل عل 636-1258 - ممنوقعط؟! عل 11-656) عللة لطهد8 عل علأمقططم )واألقط؟؟ يل عابط 


.0 ,2255 .عقنسثة مالنسطظ عوط عأمدسة اء عونم نآ ع0 انل120 - أه - قطا عوط 
(تعليق م. ٠ع):‏ كانت وزارة التربية والتعليم في مصر تسمن قديماً: وزارة المعارف العمومية . 
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ع التحيل- والمخادعة فيها أوفر من قسم القوة والشدّة خصوصاً في 
أواخرها؛ فإن المتأخرّين منهم بطلوا قوة الشدّة والنجدة وركنوا إلى الحيل 
والخِدّع. وفي مثل ذلك يقول كشاجم'2 مشيراً إلى موادعة أصحاب 
السيوف» وعداوة أصحاب الأقلام ومقاتلة يبعضهم لبعض : 


هنيئاً لأصحابٍ السيوفٍ بطالةٌ ‏ تقضّي بها أوقاتهم في التنثّم 

فكمَّ فيهمٌ من وادع العيشٍ لم يهج لحرب ولميئْهّد لقرنٍ مصمّم 

يروح ويغدو عاقداً في نجاوه 0 لحُساماً سليمَالحدّلم يعشلم 

ولكنْ ذوو الأقلام ني كل ساعةٍ سيوثُهُمُ ليست تَجِفٌ من الدّم 
[367] ويقول الفخري أيضاً: 


حين كَل المتوكّلٌ وزيّره محمد بن عبد الملك الزيات انبرى أحد الشعراء 
إلى نظم أشعار على غرار ما سبق» قال فيها: 
يكادالقلبٌ من جزعيطير إذاماقِيل قَدفيِلَالوزيدٌ 
اميرٌ المؤمنين قتلت شخصاً عنليهرحاكُمُ كانت تدورٌ 
«إلا أنّها كانت دولة كثيرة المحاسن جمّةَ المكارم» أسواق العلوم فيها 
قائمة» وبضائع الآداب نافقة» وشغائر الدين فيها مُعَظّمةء والخيرات فيها 
لفق أبو الفتم محمود بن الحسين بن شاهن المعروف بالسندي؛ مما يدل على أنه كان هندي النسب . 
تونّى عام ١193م‏ - 800 ه أو عام 1/اوم - 15351ه. 


أنظر : تاريخ الأدب العربى» تأليف بروكلمات» ص 886: 
عم نامع اا طوعة ,مسقمساعاعوء8 


دارة» والدنيا عامرة» والحرمات مرعّية» والثغور محصّئة» ومازالت على ذلك 
حتى كانت أواخرهاء فانتشر الجبر واضطرب الأمر”"؟» وانتقلت الدولة 
وسيرد ذلك فى موضعه يشروجا إن شاء الله تعالى» . 


وليس هدفي البحث بالتفصيل في شئون الحكم وسيرة خلفاء هذه الأسرة» 
أو إعادة القصص التي رويت حول هارون الرشيد وجولاته الليلية في شوارع 
بغداد في رفقة جعفر البرمكي » وجلاده الأسود مسرور» فإِنّ كل من قرأ 
قصص ألف ليلة وليلة7) يعرف هذه الموضوعات. 

ولقد اقنطف البروفسور بالمر العديد من الحكايات الواردة بالكتاب 
المذكور والمرتبطة بذلك الخليفة المشهور”"': وأودعها كتابه الصغير 
المسليّ. ولكي نسهّل الأمر على القرّاء نورد هنا جدولاً بأسماء الخلفاء 
العبّاسيين الذين حكموا في أوائل هذا العصرء وقد نقلنا هذا الجدول عن 
الكتاب القيم الذي وضعه استائلي لين - بول - حول سلسلة خلفاء الإسلام 
(طبع لندن 1894م -1711ه)1 . 


)١(‏ (تعليق ع يتسفْظ بعض الدراسين على ورود العبارة على هذا النحوء ويمضلون أن تكو 
هكذا: «وانتشر القول بالجبر» فهذا أفضل وفيه دَرْمٌ للغموض والإبهام. 

(1) تعليق المترجم الفارسي: هذه القصص موضوعة في الغالب ولانستند إلى أسانيد تاريخيّة. 
(تعليق م .ع): توحي الفقرة يمهاجمة المؤلف للرشيد الذي يحظى باحترام المؤرّخين؛ ويشتهر 
بينهم بأنه كان يحج عاماً ويغزو عاماًء ويهتمٌ بالعلم والأدب. وقد ساهم المترجم الفارسي في 
الردّ على هذا الهجوم وتفنيده بإشارته إلى أن قصص ألف ليلة وليلة قصصص. موضوعة ولاتستند 
إلى أسائيد تاريخية . 

(*) .88 ,ممهلمهمة .لتطعموملف -سدمعدةة .قعمع5 للمعماناط بسعلة عسلوط 

(1) .(1894 ,دملسدمآ) تعأأقمن121 تقلع تمتسمقطن14 ,عاموط-عضقة بإزملمقاة 
تعليق المترجم الفارسي: الأرقام التي وضعت في الجدول إلى جانب بعض أسماء المبّاسيين 
تبيّن أنهمٌ كانوا نخلفاء» وتدلٌ على ترتيبهم التاريخي. ويلاحظ أنّ (قاسماً المؤتّمنَ) لم يرد في 
جدول المؤلف 0 وأنه قد أضيف هنا. 
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سليمان ‏ هوسى عبدالله 
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قاسم المؤمن ‏ 8ه - المعتصم 7 - المأمون ١‏ - الأمين 
١‏ - المتوكل 4 - الوائق محمد 
4 المهتدي المستعين 
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وفي بابنا الثالث هذا سوف يدور البحث أكثر مايدور حول القرن الأوّل 
من خلافة الأسرة العَّباسيّة» من تاريخ تأسيسها حتى موت الواثق وبلوغ 
المتوكل منصبٌ الخلافة (من ١7‏ حتى 777 ها 2ع -//6٠‏ 0 وهذا 
العصر هو عصر الخلافة الذهبي») وم بخضائفية زيادة لقو انان ريلد أشر: 
البرامكة الشريفة الشهيرة مصداقاً لذلك. 


[369] كما أن من خصائصه رواج سوق العلم والمعرفة» وإتقان صياغة 
المُلْحَة والطرّفة في بلاط الخلافة» وسيطرة أصول عقائد المعتزلة سيطرة 
كاملة» وهم ذوو ر الأفق الواسع والنظرة التحرريّة في الأمور المذهبيّة . 


ولمّا آلت الخلافة إلى الخليفة العاشر (المتوّكّل)»: زاد نفود الأتراك وحلّ 
محلّ نفوذ الأيرانيين (وكان الأتراك يتصرّفون ١‏ دائما - كما نعلم - تصدّفات 
همجيّةء تبدو في أكثر من صورةء ولا تتّفق مع الأفكار الحرّة والآراء 
المستنيرة). وقد اندئرت أصول عقائد المعتزلة عندما فقدت حماية النظام 
الحاكم» وحلَّت محلّها العقائد التي تَبلّها عامّة ذلك الزمان» ومنيت الدراسات 
الفلسفيّة بخسارة فادحة”'2: ويرزت المشاعر العدائيّة على مسرح الوجود ضدّ 
التشيّع » واستمرت فترة من الزمن. 


ونتيجة لهذه الأوضاعء تنفرد الخلافة في بداية العصر العبّاسي يميزة خاصة 
سواء من جهة السيطرة العنصرية أو من جهة الميول المذهبيّة. .وقد بلغت هذه 
الخلافة أوج عظمتها إبان خلافة المأمون الزاهرة. 


(1) تعليق المترجم الفارسي: يقول فروزائفر: 
الم تندثر عقائد المعتزلة » وَإنّما بقى لها ازدهارها النسبي حتى القرن الخامس الهجري؛ وظلّ لها 
أتباعها الذين يتغاوتون قلّة وكثرة في كل قرن» ومن بينهم ابن أبي الحديد الذي كان يعيش في 
القرك السابع الهجري. وما زال الزيدية في اليمن يديئون بعقيدة المعتزلة . 
(تعليق م.ع): الزيدية لا يدينون بمذهب المعتزلة بل بمذهب الشيعة المعتزلة؛ فزيدية اليمن 
أقرب إلى الشافعية. 


درن 5 


كانت أمْ المأمون”'2 وزوجته إيرانيتين»' وكان وزراؤه ورجال بلاطه 
المقرّبون. - بدورهم من الإيرانيين» كما كان هو نفسه يتمنّم بخصائص 
الإيرانيين الخلقية . 


[370] يقول البروفسور بالمر 2315265: «رأينا كيف اضطرٌ العرب إلى إستاد 
إدارة شؤون الممالك المفتوحة إلى موظفين من أهل تلك الممالك ورأينا 
كيف كان الوزراء - الذين يسيّرون دقّة الأمور - من أصل أيراني» وكيف كان 
جهاز الخلافة هو نفس الجهاز الذي كان يحكم الإمبراطورّية الساسائيّة». 


منصب الوزارة أحد مناصب جهاز الخلافة» ولفظ الوزير مشتق من الكلمة 
العربية «وِزْر» بمعنى الجمل والعبء؛ لأنَّ حمل عبء مسئوليّة إدارة شئون 
المملكة الثقيل يُلقى على عاتق الوزير. وقد تكون هذه الكلمة - كما قال 


)١(‏ يقول فون كرومر في هامش صفحة ؟4 من كتابه (#غتكعا5 .الدت): 
إن التسليم أن أم المأمون كانت إيرائبة يوضّح كثيراً من الموضوعات . وقد تعرّض أحد قداص 
المؤلقّين ممن اشتهروا بسعة الاطلاع. . لهذا الموضوع. 
(انظر : دوخويه 1.350 وطوءة .اقلا .سوعء2 و 0066 عل). 
تعليق المترجم الفارسي: 
كانت أم المأمون ابئة استاسيس» وقد وقعت في أسْر المسلمين بعد قثل أبيها. ومنها ومن هارون 
الرشيد جاء إلى الوجود ابنها المأمون. ويفضل هذه الأم الإيرائّية» ويفضل تربيته لدى البرامكة 
نش المأمون بعيد النظرء محباً للعلم» واسع الأفق» حر التفكير. 
(تعليق م.ع): يجب أن يقال هنا أيضاً إِنّ تأئْر بأبيه الذي كان يشبجّع العلماء والأدباء 
والمترجمين؛ وإنه لم يكن بمعزلٍ عن العرب كما يحاول المترجم الفارسي أن يظهره. 
فيما يتعلق برأي المترجم الفارسي؛ ارجع إلى: 
ذبيح الله صفا: تاريخ علوم عقلي در تمدّن إسلامي تا أواسط قرن بنجم؛ المجلَّد الأول» طهران 
١‏ ص 15 - 40. 

(7) كانت يوران - ابئة حسن بن سهل وابنة أخي فضل بن سهل وزير المأمون - زوجة للمأمون. 
وقد وصف ابن خلكان الاحطضالات الجليلة التي أقيمت بمناسة عُرْسِها. 
انظر : ترجمة دي سلان 6توأوع0؛: حم ١‏ ص 758 - ١/1اء‏ وكذلك لطائف المعارف للثعالبي» 
طبع هدو[ عل ص ”الا - 14لا. 
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دارمستتر”١2‏ نفس الكلمة البهلويّة «ويجير» +ن0-ف/ المشتّقة من «وير» -7/1 
8ن بمعنى (التصميم)» وقد جاءت في التلمود على هذه الصورة «كزير؛ 
ندع (بفتح الكاف) . 


رأى صاحب الفخري في تاريخ منصب الوزارة: 
يقول صاحب كتاب الفخري”" فيما يتعلّق بمنصب الوزارة: 


«قبل أن نخوض في تفصيلات أكثر تعلق بهذا البحث د يجب أن نسوق 
بعض كلمات تقدّم بها لمقولتنا. لهذا نقول إن الوزير هو الرابط والوسيط بين 
الملك ورعاياه» ولذا ينبغي أن تَتَفوَ تتفق طباعه من طباع الملوك من جهة وطباع 
1 العامة من جهة أخرى ليحسن التصرّف مع الجانيين بصورة يقبلها هذا 
وذلك. ويجب أن يكون رأس ماله الصدق والأمانة» فقد قيل: «إذا خان 
السفير بطل التدبيره» وقيل أيضاً: «ليس لمكذوب رأى». وعليه أن يتحلّى 
بالكفاءة والشهامة فهما صفتان مهمّتان وشرطان لازمان للوزارة. ويلزمه 
بالضرورة أن يتحلَّى بالفطنة والفراسة وسعة الاطّلاع والدهاء والحزم» وأن 
يجمع إليه الكثير من الفضائل» ويبسط خوانٌ النعمة ليضع الناس رقابهم على 
أعتابه» ويدخلوا في ربقة طاعته» ويشكروا نعمته. وعليه إن ينّصف بالرحمة 
والرأفة والصبر والثبات والحلم والوقار ونفوذ الكلمة والاقتدار؟. 


اقبل بلوغ العباسيين منصب الخلافة لم تكن قواعد الوزارة ولا قوانينها 
محدّدة» وكان كل ملك يحيط نفسه بعددٍ من الأتباع؛ ويضمٌ إليه حاشية في 


)١(‏ دراسات إيرائية؛ ج ١‏ ص 088» والحاشية الثالثة بالصفحة المذكورة. 
.2263ع ن5 ق12 1011063 ,تعاعاق بد :دآ 
2( طبع الوارت» ص ١/4‏ - ١ما.‏ 
(تعليق ماع). 
اسم ص هو الفخري في الآداب السلطائّية والدول الإسلاميّة» واسم المؤلّف: محمد بن 
علي بن طباطيا المعروف يابن الطقطقي . طُبِم في جامعة جرايفسوالد» عام 608خام / ملاكاف 
وفي وزارة المعارف بمصر باشراف محمد عوض ابراهيم وعلى الجارم؛ وطبع في القاهرة - 
طبعة ثانية - عام 1918م س /إ7'0١اه.‏ 
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بلاطه» فإذا ما عظم حَطْبٌ لجأ إلى بعضهم للاستشارة» متوحياً فيمن يقع 
عليهم الاختيار توقّر الحكمة والتعقّل والرأي الصائب. فكان كل من يتميّز 
بهذه الميزات من بين أهل البلاط بمثابة وزير» وكان يطلق على الواحد منهم 
- حتى ذلك الوقت - لقب الكاتب أو المشيرء فلمًا نال بنو العباسة الخلافة 
سنّوا قوانين للخلافة» وسمٌّيٍ الوزير بعد ذلك بالوزير». 

ويقول اللغويون إن لفظ وَزَّر (بفتح الواو والزاي) معناه الملجأ والملاذء 
وإِنَّ وزْر بكسر الواو وسكون الزاي والراء) بمعنى الحمل» وهذا يعني أن 
كلمة «وزير» إِما أن تكون مشتقة من وزْر (بكسر الواو) فيكون الوزير عندئذ 
هو الشخص الذي يتحمّل العبء الثقيل» أو أن تكون مشتقة من وَزَّرْ (بفتح 
الواو والزاي وسكون الراء) فيكون الوزير عندئذ من يلجأ الملك إلى رأيه 


وفكره وتديي17؟ ٠.‏ 


خطورة منصب الوزارة: ٠‏ 

[372] لكنَّ منصب الوزارة على الرغم من خطورته وجلاله كان أمراً 
محفوفاً بالمخاطرة؛ فقد اغتال المنصور (04/ا - هلالام - 197 - 178ه) ر 
أبا مسلم غدراًء وهو الذي كان يلقّب بأمين آل محمد. 1 

كما أنَّ أبا مسلم نفسه قد تسبّب - بناء على أمر السمّاح - في قتل أبي 
سلمه (59/!ا - ٠١هلام‏ - 175 - 1177ه). وأبو سلمة هذا هو أَوّل شخص 
ولي الوزارة» وأول من عرف لقب الوزارة في عهده. وقد قتل الخليفة خلفه 
أبا الجهم بالسم» فلمًا أحسٌ به يسري في عروقه نهض ليغادر الغرفة» ولما 
سأله الخليفة: «إلى أين؟4»» أجاب الوزير فى ضعف ووهن: «إلى المكان 
الذي أرسلعني إليه»”" . 

وقد صادف موته بلوغ الأسرة البرمكيّة الإيرانية الأصيلة درجات القوّة 
لق (تعليق م.ع): لا شك أنّ هناك فرقاً بين لفظ (وَّر) ولفظط (وزْر) في المعنى» لكنّ المادة 


واحدة ؛ لذا نقول في هذا الصدد: لفظ الوزير سواء كان من (وَزْر) أو من (وَزّر) فالمادة واحدة. 
(9) انظر: الغخري (طبع الرارت:» ص ١187‏ - 184). 
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والمنعة. وكان أيناء برمك وأحفاده يديرون شئون الخلافة مدة 6٠‏ عام") 
(من 7هلا حتى 8054م) ت (من ١70‏ حتى 1894ه) بحكمة وتدبير» ولم. 
يتوانوا خلال هذه السنوات عن بذل المال في سبيل نشر العلم والمعرفة» 
وبسط حمايتهم على العلماء؛ والإنفاق عليهم بكل سخاء. 
وبفضل كرمٍ الضيافة والحُكُم المنّسم بالتعقّل والمتميّز بالرويّة تسبب 
البرامكة”2 في أن يسمى عصر الخلفاء الخمسة الأولين في الدولة العبّاسيّة 
بعصر الخلفاء الزاهر. وظلٌ الأمر كذلك إلى أن استولى جنون الحسد والغيرة 
على هارون الرشيد”" فأهلك جعفراً والفضل ابني يحيى بن خالد بن برمك» 
وقضى على الكثيرين من أفراد أسرتيهما. وقد كان جد هذه الأسرة #برمك6 
من المجوس» وكان يشغل منصب مويد الموابدة في بيت النار العظيم . 
(نوبهار) في بلخ . 
يقول المسعودي (مروج الذهب» ج 4» ص 18). 
«كان الشخص الذي ينجز هذه المهام موضع 00 سلاطين تلك البلاد» . 
2 وكان له حقٌ التصّرف في الأموال التي تُقَدّم للمعبد بد. وكان يطلق عليه 
سم (برمك). والبرمكي والبرامكة اسمان مشتقان من كلمة برمك هذهء لأنَّ 
0 بن يبرمك كان أحد أولاد هؤلاء الموابدة العظام؛ . 
وتأيبداً للرأي القائل بأن برمك كان في الحقيقة لقباً لا اسم نترجم هذه 
السطور عن كتاب «آثار البلادة للقزوينىي (ص 151١‏ -25521 تحت عنوان 
#بلخ4) : 
كان الإيرانيون والأتراك يعظّمون معبد نوبهار ويكّخذونه مزاراً» ود 
)١(‏ (تعليق م.ع): عاماً إذا شتنا الدقّة . 
(؟) تعليق المترجم الفارسي : انظر: كتاب «البرامكة» تأليف بوفاء طبع باريس 1917م - 1171ه. 
عمدهك عل مع" ,ممموعط ان معطوعة مدو اءماقتط ول معروع'ل وعلأعةصصيد8 معة بأقكناه8 
(1912 ,قلعة©) .''صدم لناكسكة . 
(6) (تعليق م.ع): كان الأزلى بالمؤلف أن يُرجع ما حدث إلى خوف هارون الرشيد من سيطرتهم 
وشكه في نواياهم . 


لام 


إليه الهداياء وكان طول المعبد مائة ذراع وعرضه ماثئةء أمّا ارتفاعه فأقلّ من 
ذلك» وكان البرامكة يتولّون أمرهء ويد إليه ملوك الهند والصين فيسجدون 
للصته”" ويقبّلون يد البرمك. وكان للبرمك نفوذ كبير في جميع الممالك. 
وسار الحال على ذلك المنوال إلى أن هتحت خراسان في عهد عثمان بن 
عقَّانَء وآلت حراسة المعبد المذكور آخر الأمر إلى برمك بن خالد». 


وقد سخّر البرامكة نفوذهم الكبير - بطبيعة الحال - لصالح مواطنيهم» 
لكنهم تعمّدوا التجاوز عن كثير من النظم والتقاليد الإيرائيّة كي لا يقعوا فريسة 
'سوء الظن باعتبارهم ما زالوا مجوساً قلباً وقالباً؛ لهذا فإنه عندما اتّخذ 
المنصور من بغداد عاصمة جديدة له) ورأى أبو أيرب المورياني أنه من 
المصلحة تخريب القصر الساساني المعروف بإيوان كسرى والاهتمام ببناياته 
الجديدة: د الخليفةٌ خالداً بن برمك» قأجابه: 


دلا تفعل هذا يا أمير المؤمنين؛ فالقصر آية الإسلام» وهو في الحقيقة 
[374]علامة فتح الإسلام ونصرهء إذ أنَّ حَلّق الله عندما يشاهدون إيوان 


كسرى يتبيّن لهم أن خراب مثل هذا البناء يجيء بناء على أمر الله توحدده.. 
يضاف إلى ذلك أن مُصَلَى على بن أبي طالب كان في ذاك المكان.:ونفقات 
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تخريبه أكبر من النفع الذي ي: م يتحمّق نتيجة هذا التخريب». 
ْ وأجاب المنصور: 
«أبيت يا خالد إلا مَيْلَاُ إلى العجميّة» . 
5 2 0 2 
ولم يمض وقت طويل حتى تأكدّذت صحّة توقعات خالد بشأن المشقّة 
والنفقات التي كانت ستنجم عن تخريب طاق كسرى. 
)١(‏ مما فاله الفزويني يتأكدٌ لنا أن (نوبهار) لم يكن معبداً للنار؛ فوجود الصنم به وزيارة الهنود 
والصينيين له يمكن أن يكون دليلا على ذلك. 


(تعليق م. ع): القزويني هو الأديب زكريا بن محمد صاحب كتاب: آثار اليلاد وأخبار 
العباد؟» طبع جوتنجن 4م رتاه 


2 658- 


.وذات يوم قال له الخليفة: 


الإيوان؟ . 


فأجابه: يا أمير المؤمنين» الآن أقول لكم خُطموا القصر كي لا يقول 
الناس إن الخليفة عاجز حتى عن .هدم بناء شيده غيره؟ . ومن يُمنٍ الطالع أن 
الخليفة لم يُضْعْ لكلامه - كما فعل سابقاً - (فقد أبدى خالد رأيه هذاء ولا 
شك» نتيجة خوفه واحتياطه) وبسببف ها قاله الخليفة من قبل) أجل تخريب 
ادوان المداك. (1) 
إيوان تن 0 . 


ومن التقاليد الإيرانية التي روعيت مرّتين في أوائل العصر العباسي عيد 
النيروز”"؟ الذي يُقام في اليوم الأول من السنة الإيرانيّة الشمسيّة» ويوافق 
الاعتدال الربيعي» ودخول الشمس في برج الحمل”" . 


يقول أبوريحان البيروني”؟): في عهد هارون الرشيد تججمع مُلاك الأراضي 
مر أخرى» وطلبوا من يحيى بن خالد بن يرمك أن يؤخُر عيد النيروز ما 
)2 
يقرب من الشهرين © . 


,7١ انظر: كتاب الفخري؛ ص 186 187ء والطبري ح *؛ ص‎ )١( 

() (تعليق.م.ع): لمعرفة الكثير عن هذا العيد الإيراني وكيفيّة الاحتفال بهء انظر: مجتبي مينوي: 
مقدّمة رسالة نوروز نامه للحكيم عمر الخيام اليسابرري؛ تهران 7١171ه‏ ش!؛! فؤاد عبدالمعطى 
الصياد: النوروز وأثره في الأدب العربي ؛ نشر جامعة بيروت 1917م - 11837ه! أحمد كمال 
حلمي : : عمر الخْيّام عصراً وبيئة ونتاجأء نشر دار العروية بالكريت 4م -1أ1ااف ص 75 
4٠ -‏ حيث يوجد الكثير من الأخبار والمعلومات والمراجع. 

0 لا عااىتي توي براقا ابره اراوح لطر الإلااء الردي وكرام لضاني 
برج الحمل» ويحكم بخطأ ذلك. 

- ك2 الآثار الباقية» ترجمة زاخو ننهاعة5» ص 737 

(0) كان التقليد القديم يقضي بأن تحتسب الأيّام الكبيسة» فلما أبطل هذا التقليد تقدّم العام بصورة 
صل لقو يساق بن ارود قل يلي المحصرله: . وكان هذا يشب بالمزارعين إذ كان لزاماً 
عليهم عند ذة «دفعوا الضرائب المفروضة عليه 
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[375] وأراد يحيى أن ينقّذ ما أرادواء لكن أعداءه تناقلوا الأقاويل حول 
هذا الأمرء وقالوا إِنَّ يحبى موالٍ للدين الزردشتي. ونتيجة لهذا كف خالد 
ولم يُعَقّبْء وبقي الحال على ما كان عليه. 


ويبحث ثُون كرمر - في الكتب النفيسة التي سبق لنا ذكرها مرارا. ريل 
قصارى جهده للكشف عن النفوذ الإيراني الذي كان ظاهراً فى 0 
وبرىق أنه لم تكن التشكيلات الدينيّة والحكوميّة ة وحدها التي تصغ في 
إيراني » بل ِنَّ شكل اللباس دضع الغذاء وطرز الموسيقا وأمثالها قد قد خضعت 


يقول ون كرمر''': «زاد نفوذ إيران في بلاط الخلفاء وبلغ أوج الكمال في 
زمن الهادي وهارون الرشيد والمأمون؛ فكان معظم وزراء المأمون إيرانيين أو . 
من أصل إبراني» وقد شاع استخدام الأسلوب الإيراني في بغداد بصورة أكبر» 
وكانت الاحتفالات تقام بمئاسبة أعياد النوروز والمهرجان ورام القديمة» 
والملابس الإيرائيّة هي اللباس الرسمي في البلاط. ويناء على أمر الخليفة 
العباسي الثاني (في عام 161 ه الموافق ١٠لام)‏ كانت القبمّات الإيرانيّة السوداء 
العالية (المسمّاة بالقلانس. جمع قَلَنْسُوّة) غطاء الرأس. وفي البلاطء كانوا 
يقلّدونَ آداب الملوك السالبانين» فيطرّزون الملابس بالنقوش والخطوط 
الذهبيّة» وكان الخليفة يخص نفسه بهذا النوع من اللباس. ومما خلّفه لنا 
المتوكل من مسكوكات نب تين أن هذا الخليفة كان يرتدي اللباس الإيراني. 


)1١(‏ كتاب ثون كرمرء ص :33 و ل 6ج اتانعناة ,تعمععكا حولا. 
(تعليق م.ع): المهرجان عيد كبير؛ كان السامانيون يحتلفون به في أوائل الخريف» ام 
71 أيلول (سبتمبر). وكلمة (مهركان) نسبة إلي (مهر) أحد الملائكة في الديائة الزردشتية 
ويطلق اسمه على أحد شهور السئة الإيرانيّة . . وقد زال هذا العيد في العهد الإسلامي ام 
النيروز - ولم يعد أحد يحفل بد ' ومع ذلك فقد جاء وصفه في أشعار ابن الرومي وابن المعتز. 
ويفهم من أشعار ناصر خسرو أن الئيروز يفضل المهرجان. وقد حاول الإيرانيرن م في العصر 
الحديث إحياء هذا العيد. 
أنظر في ذلك : عمر الخيام» عصراً وبيئة ة ونتاجاًء ص ٠4؛‏ التوروز والمرجان لأبي الحسن علي 
بن هارون؛ الأشعار السائرة في اليروز والمهرجان لحمزة الأصفهاني. 1 


ل 


[376] وإذا كان النفوذ الإيراني قد طغى في البلاط العباسي إلى هذا الحدء 
وإذا كان مَن وفدوا إلى البلاط وَصّدَرَوَا عنه قد تقيّدوا بالقيود والأشكال 
والأساليب الإيرانيّة إلى هذه الدرجة فالواجب أن نعلم أيضاً أنَّ نشاط هؤلاء 
القوم ذوي الذكاء الحادٌ كان يتجلّى في الشئون العلميّة والأدييّة أكثر مما 
يتجلّى في أيٍّ مظهر آخر من مظاهر الحياة. 


يقول جولد تسيهر في كتايه ده إسلامية؛ (ج ١‏ ص )٠١9‏ في 
فصل : العرب والعجم. وهو فصل قيُم مشر 230 


«ليست الصدارة للأجانب دائماً في أجهزة الحكومة فحسبء بل إِنَّهِم 
يسبقون الجميع في مجال العلوم الدينيّة بصفة خاصّة”''. 

ويقول فون كرمر": 

ويبدو تقريباً أنَّ الدراسات العلميّة المذكورة (القراءة والتفسير والقرآن 
والحديث والأخبار والفقه) كانت - خلال القرنين الأوّلين من الهجرة - تنم 
أكثر ما 7 تتم على يد الموالى؛ أي المسلمين من غير العرب» بينما يهتمٌ العرب 
أكثر ما يهتمون بالقراءة والفتوحات ومحاكاة أشعارهم القديمة» غير أننا يجب 
أن نضيف المعلومة التالية إلى ما ذكرناه وهي أنَّ الأجانب قد تقدّموا في هذا 
' الفرع أيضاً على العرب» وأنَّ المساعدات والخدمات التي قدّمها علماؤهم 


زفق ملعو تملع لاتنانة 1 لن 14 ,عع ط هلاه 

إففق (تعليق م.ع): ينقل براون عن جولدتسيهر - وغيره من المستشرقين - مايتمئّى مع حركة 
الشعوبيّة ويوجٌّه الاتهامات ضد العنصر العربي » بينما يورد (أي يراون) في موضع آخر (ص 
١‏ -107 من النسخة الفارسيّة المترجمة عن الاتجليزيّة) أسماء © كاتباً أدرًا خدماتٍ للأدب 
العربي القديم . 1 
وفي التبّت الذي أورده براون - وفق تقريره ص 4١7‏ - يأتي ذِكْر ثلاثئة عشر كاتباً فقط ممن 
يتتمون إلى أصلٍ إيراني . وفي هذا رد على جولدتسيهر وأمثاله وتفئيد لمزاعمهم. 

() انظر: ص ١١‏ من كتاب ون كرمر. 5152112086 ,لءقععنالكد© 


لهاك 


عن طريق دراساتهم التاريخيّة والأدبيّة التي قاموا بها في ميدان مؤلّفات العرب 
القديمة» وتحقيقاتهم النقديّة الجامعة» وأمثال ذلك كان لها دورها الكبير في 
توسيع دائرة نبوغ العرب في ذلك الفرع . | 
إَّ خدمات غير العرب ‏ من العلماء في النحو والصرف واللغ العربية 
واضحة لاتحتاج إلى دليل» تشهد بذلك الأسماء العديدة التي يدل مجرد 
نطقها - دلالة واضحة - على مدى اعتماد العلوم المذكورة على خدمات 
الأجانب وجهودهم (أي العناصر غير العربية)» غير أن ذكر هذه الأسماء فى في 
هذا الموضع يعد خارجاً عن نطاق بحثنا”"" . 
يقول دولاجاره' "© (دي لاجارد) : 
377 «من بين من جاهدوا في ميدانت العلم عن المنيلمين لايوجد سامي 

واحد؟ . 

وإذا كم لانستطيع قبول كلامه الذي بود بهذه الصورة القاطعة غير 
المشروطة » ففي إمكاننا على الأقل أن نؤكدٌ أن العنصر العربي كان متخلّفاً 

جداً عن غير العربي في ألدُراسات الدينية والدراسات المتعلّقة باللغة الغربيّة . 

والعرب أنفسهم هم أسامن هذا التقصير» فقد كانوا ينظرون بعين الاحتقار 

والاستخفاف إلى الدراسات التي كانت تحظى من جانب غيرهم بالاهتمام . 

والجديّة» ويرجع كبرهم وغرورهم إلى سيطرتهم وسلطانهم» إذ كانوا يرون 

أن هذه الجزئيات لاتليق بالأشخاص الذين يمكنهم الفخر بأجدادهم» وإنما 

. تليق بالمؤدّب الذي يريد - بالخداع والتمويه - أن يخفى عن الأنظار وضاعة 

نسب آبائه وأجداده الذين يفتقرون إلى الشهرة. 

)١(‏ (تعليق م.ع): ما قلناه رداً على جولد تسيهر يمكن أن يُرَدٌ يه على ثون كزمرء كما يجب أن 
يكون معلوماً أن غير العرب هؤلاء قد تربوا في أحضان العرب وعلى موائدهم العلميّة: وتطّفوا . 
بثقافتهم وتتامذوا على أيديهم, 

(0) انظر: ص 5؛ الحاشية الرابعة من كتاب بول دي لاجارد. .للققططة ,علعمهدا مل لوط 


(تعليق م .ع): يكفينا رد براون على (دي لاجارد)؛ غير أننا لانقبل منه تفضيل العنصر غير 
العربي على العنصر !!.ربي دون ايراد شواهد للإثبات شافية كافية. 
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يقول واحد ممن تجري في عروقهم وشرايينهم دماء العرب الخالصة: 

«لاتكتسب قريش جمالاً من ورود ذكرها في أي مبحث غير مبحث 
التواريخ القديمة (المتعلّقة بالعرب)» خاصة عندما يجب عليها أن تشدّ القوس 
وتهاجم العدو”"2. وقد رأى أحد القرشيين يوماً طفلا عربياً يقرأ في «الكتاب» 
لسيبويه”""2؛ فلم يستطع أن يمنع نفسه من أن يقول: ' ا 00 

[378] أن لكمء هذا علم المؤدبين وموضع فخر المحتاجين. لأنَّ من 
كانوا يعلّمون صغار الأطفال - من المدّرسين - كانوا يتقاضون ستين درهماً 
لقاء تدريس أيٌٍّ مادة كالنحو أو العروض أو علم الحساب أو الفقه (الذي يُعَدُ 
علم الحساب من لوازمه). [ومما يدعو للأسف أنه لم يذكر هنا أن هذا 
المبلغ كان يدفع لقاء عدة ساعات من التدريس] وكانوا يقولون هذا على سبيل. 
المزاح» أو في معرض السخرية والاستهزاء”" . 


)١(‏ عن كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ . وقد نشر هذا الكتاب في القاهرة عام "7١'اه‏ » © -1895م» 
لكن جولدتسيهر الذي تناول الموضوع عام 11017ه ه 1884م - أو قبل ذلك التاريخ - قد استفاد 
من النسخة الخطيّة لذلك الكتاب. وهو يشير أيضاً إلى حكايات مُشابهة نقلها ون كرمر في المجلد 
الثانى من كتابه (159 .م بعاناءنطعوعهوداالن©) معتمداً في ذلك على مصادر أخرى. 
(تعليق.م.ع): طبع الكتاب بعد ذلك أكثر من مرة في مصر ويغدادء وعكف على تحقيقه أسائذة 
معجم الأدباء 17/ 1/4 وأمالي المرتضى /١‏ 144١؛‏ والملل والنحل للشهرستائي! ص 01؛ ونزهة 
الألباب لابن الأنباري» ص 64!! وتاريخ بغداد 114/15 والفن ومذاهبه في التثر العربي لشوقي 
ضيف؛ ص 4 اللجاحظ : حيائه وآثاره لطه الحاجري . 

(؟) توفى عالم النحو الإيراني الأصل هذا حوالي عام 96لام - 11/4ه. و«الكتاب؛ اسم كتاب وضعه 
في النحوء وهو أقدم بحث مرئّب منظم في النحو العربي. , 
(تعليق م.ع) سببويه هو أبو بشر عمرو بنه عثمان بن قنبر» وقد طبّع كتابه «الكتاب» في مصر» في 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق عام 1717ه - 1844م» ويحظى سيبويه بإعجاب النحاة ويكتبون 
حوله أكثر من سواه. أنظر: على سبيل المثال: مقال «موقف سيبويه من الضرورة» لخديجة الحديئي» 
ضمن كتاب (دراسات في الأدب واللغة)؛ نشر جامعة الكويت 1 - /191م - 181اه. 

(5) تعليق المترجم الفارسي: وردت هذه القصّة في كتاب البيان والتبيين للجاحظ» طيع القاهرة عام 
ككل١‏ ها د لاقام ص 707/8 وذلك على النحو التالي : ومرٌ رجل من قريش بفتى من ولد 
عتاب بن أسيد وهو يقرأكتاب سيبويه فقال: أن لكمء علم المؤدبين وهمة المحتاجين. وقال 
ابن عتاب: يكون الرجل نحوياً عروضياً ونسّابا فرضياً وحسن الكتابة جيد الحساب حانظاً للقرآن 
راوية للشعر وهو يرضى أن يعلّمٍ أولادنا بستين درهما. ولو أن رجلا كان حسن البيان حسن 
التخريج للمعاني ليس عنده غير ذلك لم يرض بألف درهم. 


2 


وإذا استثنينا من كانوا تحت سيطرة اليهود والنصارى واليونان وإيران» فإن 
عرب الجاهليّة لم تكن لهم دراية - إلى حََدٌ ما - بفن الكتابة» حتى إِنَّ 
الشاعر في العهد القديم - وفقاً لقول جولدزيهر - كان إذا ما تحدّث عن 
رجل عاقل وأراد أن يؤكدٌ أن هذا الرجل عالم عارفء يقول: 


«إنَّه ذاك الذي يقرّرء ويثبت مجمل قوله على الجلد كتابة». 


وحتّى في زمن الرسول» لم يكن جل العرب يزيدون على ذلك؛ فهم لم 
يكتبوا القرآن على أشياء عجيبة فحسب» بل أطلقوا سراح من تعهدوا بالكتابة 
[379] من بين الأسرى دون دفع الفدية"'' وإذا رجعنا إلى (فتوح البلدان - 
طبع دوخويفه ص 4!١‏ - 471) نجد أن البلاذري يصرّح (نقلاً عن 
الواقدي) أنَّه في أوائل الإسلام: كان في قبيلة قريش سبعة عشر شخصاً فقط 
- وهم من أشراف مكة - يعرفون الكتابة. وقد ذكر البلاذري أسماءهم واحداً 
واحداء فكان من بينهم عمر وعلي وعثمان وأبو عبيدة بن الججراح وطلحة 
وأبو سفيان وابنه معاوية. وعلى الرغم من معرفة ذي الرمّة - الذي يُعَدّ آخر 
شاعر بدوي - الكتابةء فإنّه اضطر إلى نعت نفسه بالأميّ معللا ذلك بقوله: 
«السرُ في إخفائي أنّى متعلة”" أن هذا الأمر يعتبر في عرفنا عاراً وشيئاً 
مشيناة . 


ومن جهة أخرى فإنَّ الإيرانيين - حتى في أوائل العهد الساساني - كانوا 
يعدون الكتابة فضيلة من فضائل الأمراء9 . 


(1) تعليق المترجم: كان بعض الأسرى يقومون بتعليم الخط (الكتابة) بدلا من دفع مال الفدية. 
(؟) انظطر: جولدتسيهرء جا من دراسات إسلاميّة, ص ؟2١1١.‏ 
.(1889-1890 ,عالها! .دام/ا 2) ه3001 عطعداه 721608 تقططكة ,معطاج لاه 
(نعايقن مع): ايع هلا الكتاب يمئران (العقيدة والشريعة في الإسلام) في دار الكاتب الممري» 
القاهرة 1145 ام لى الست 
9 انلر : تولدكه» تاريخ ارتخشير بايكان ؛ ص 8. الحاشية رقم ١‏ 
.(1879 ,رتاعج م1 )0)) اناأعدوععطا0 الطعلطء2 دع لكتاج لوطلدمد1-أعلطة اعمععة مع .لطعوء0 ,ععئاء 010ل 


عٌك 


وكان الكثير من الأمراء - قبل الإسلام - يعرفون اللغة العربيّة معرفة 
جمد فبين عرب الحيرة درس بهرام كور 4٠١(‏ - م لدى المئاذرة» 
وتعلّم الفارسيّة والعربيّة واليونائية”'2» وتنسب إليه أشعارٌ باللغة العربيّة”"© أثبتها 
العرفي في كتابه (لياب الألباب)29 , 


[380] وقد صار «خسره» - وإلى اليمن الإيراني - عربي النزعة تماماًء 
يحفظ الشعر ويلقيه؛ ويدرس على طريقة العرب وكان ميله للتغرب سببا في 
استدعائهم له ومطالبته بالعودة إلى بلاده2 . 


.488 - 86 انظر: الدينوري» ص "07؛ تولدكه ص‎ )١( 

.(1879 رمع للزعط) رمعل تسمومق5 .ل ألعت علج تعطهقق لصن عموكع2 عمل ,رطعوء © ر,ععاء10ة23 
(تعليق م.ع): ألا يكفي هذا دليلا وشاهداً على أن العرب كانوا بمثابة الأساتذة للفرس» وأنهم 
كانوا يسبقونهم في العلم والمعرفة؟! 

(1) طبقاً لرأي بديع الزمان فروزانفر فإن أشعار بهرام كور مشكوك في أمرهاء بل أنه لا أصل لها. 
(تعليق م.ع): من أشعار بهرام الخامس بن يزدجرد الأول لبهرام كرر) التي نظمها بالعربية 
ورواها راوية الحيرة «سوار بن زيد عدي بن دريد» كما ذكرت كتب التراجم : 

لقدعَلِمَ الأنامٌ بكلٌ أرض بالف د اوسعرالي معي 
بلكث ملركهم قيلت متهم عَرِيَرَهُمٌ المسودٌ والمسودا 
وكنتٌ إذا تشاوسّ ملك أرض عباتٌ له الكتائبٌ والجنودا 
فيعطيني المقادةٌ أو أوافى به يشكر السلاسل والقيودا 
وروى له قومٌ بيتاً في الفخر بنصره يوم خاقان: 
أقرل له لما ففضضتٌ جنودَه كأنْكُ لم تسمع بصولات بهرام 
انظر: الثعالبي : تاريخ غرر السير في أخبار ملوك الفرس وسيرهمء تهران 1951م د 1815اه2 
ص 8ه ؛ 065٠‏ 26895., 
محمد عوفى : لباب الألباب؛ بكوشش سعيد نفيسي» تهران 1118١ه.‏ شء ليدن 1907م < 11711ه. 
ويمكن الاطلاع أيضاً على أشعارء الفارسيّة التي تنمثّل في بيتٍ واحد هو: 
متم آن شير شلهء مثم آنْ ببريله منم آن بهرام كورء منم آن بوجبله 
والمعنى: أنا الأسد الهصورهء أنا الفهد الكاسرء أنا بهرام جورء أنا ا 
كما يمكن الاطلاع على ما قيل في هذا الشأن بالرجوع إلى: 
- مقال: «التأثير والتأئّر بين الأدبين: العربي والفارسي؟ للدكتور أحمد كمال؛ كتاب أبي ريدة 
التذكاري؛ نشر جامعة الكويت 1417ه » 1987م: ص21477 1377. 
- كتاب 58٠008‏ عام من عمر إيران» للدكتور أحمد كمال» نشر مؤسسة الصباح بالكويت 
8م - مم2 ص 580١‏ 0 ؟5907., 
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ويستطرد جولد زيهر قائلا: 

وبين علماء الإسلام وفقهائه يرد ذكر رجال من أصل إيراني . . لم يكن أول 
احتكاك لآبائهم وأجدادهم بحياة العرب عن طريق الإسلامء وإنما كانوا ضمن 
الجيوش الإيرانية”' التي اختارت بلاد العرب لسكناهاء يقودها سيف بن ذي يزن. 


وفي مجال التعرّب والمشاركة في المجال العلمي ٠‏ للمجتمع الإسلامي 
506 العناصر غير العربيّة في الممالك الإسلاميّة تقذماً سريعا قل نظيره فى 
تاريخ الحضارة البشريّة. وفي أواخر القرن الأول الهجري. كان 0 
(بضم الباء) أققعاطون8 - عالم النحو - يعيش في المديئة. ويبدو من أسمه 
أنه كان إيرانياً خالصاً. وقد لعب هذا الرجل - الذي كان يشتغل بتدريس علم 
النحو - دوراً بارزاً في ثورة الخوارج بقيادة أبي حمزة» مما جعل أتباع مروان 
يقومون بأسره وقتله. 
[381] وكان عددٌ كبيدٌ من جلّة المسلمين ينحدر من نسل أسرى الحرب 
الإيرانيين؛ فيسار جدٌّ ابن إسحق”© - الذي كتب سيرة الرسول» ويعتبر كتابه 
مصدراً أصلياً من مصادر تاريخ لتر العصر الإسلامي - كان أحد أسرى 
الحرب الإيرانيين. وكذلك الحال بالنسبة لوالد موسى بن نصير الذي اشتهر 
في بلاد الأندلس وحظى بمرتبةٍ سامية. ظ 
كما أن آباء العديد ممن أحرزوا منزلة رفيعة في ميادين السياسة والعلم والأدب 
وأجدادهم. . كانوا من أسرى الحرب الإيرانيين والأتراك الذين انضموا إلى إحدى 
الطوائف العربية باسم الموالى. وبسبب ما ده هؤلاء من نسبة إلى العرب.. 
0 أصلهمٍ الأجنبي تقريب”"؛ غيز أن بعض الموالي لم يمحوا ذكرى علي 
الأجنبي تماماً من صفحة ضميرهم: نا ةا 
(1) جولدتسيهره نفس الكتاب. حاشية رقم ؟: هامش الصفحة الخاصة ببنى الأحرار» حيث ترد 
الإشارة إلى المراجع التالية: كتاب الأغاني ج 15 ص 1ل!؛ سيرة ابن هشام ص 44 - ١41‏ 
ولدكة صن 7551 . (معلأصهقد5 .ل ,طم 6) . 

(9؟) تعليق المترجم: كتب المؤلف (أيا إسحق) وهذا خطأ. 

) رتب البلائري (ص147؟) فهرما بمثل هؤلاء الأشخاصء وكان أبرز أفراد هذه الجماعة أيناء 
سيرين الأريعة. 


كام 


وقد حافظ أبو إسحق ابراهيم الصولي (المتوفى عام /801م - 187ه) على 
ذكر جدّه صولتكين - أحد رؤساء خراسان - عن طريق إبقائه على اسم 
الأسرة وهو الصولي”2"7. وقد هُرْم نتيجة حملة يزيد بن المهقلب» وفقد تاجه 
وعرشه. وحين قَيل الإسلام صار من أكبر الفدائيين الموالين للعدو الفاتح. 
ويقال إِنَّ الكلمات التالية كانت مدوّنة على السهم الذي فوّقّه صوب جيش 
الخليفة: «إِنَّ صول يدعوكم إلى انبا كتاب الله وسنّة رسوله». 

[382] وقد نقلنا هذا القسم من كتاب جولد تسيهر القيمٌّ. والحقٌ أن هذا 
الفصل برمّته يشتمل على معلومات جامعة تشحذ ذهن القارىء وتنير فكره. 
لهذا نوصي من يريدون مزيداً من الاطلاع بالرجوع إلى هذا المصدر. وحول 
زيادة نفوذ الموالي الأجانب يورد جولدتسيهر شواهد وأدلّة مهمّة للغاية. 

من بين هذه الشواهد والأدلّة محاورة دارت بين الخليفة الأموي «عبد 
الملك؟ والعالم الرّباني المعروف «الزهري»”": ومنها ينضح أن الموالي 
الأجانب - في مكة أو اليمن أو مصر أو الشام أو بين النهرين أو خراسان أو 
الكوفة أو البصرة - كانوا على رأس السلطات المذهييّة المهئّة. 

نحن أبرض الخلينة تبج نمن هذا الوقن اجات العالم الزكاتينقوله : يا 
أمير المؤمنين» هذه حقيقة الحال» بأمر الله وتقديره تمّت هذه المسألة» وكل 
من أطاع أمره نال القوّة والقدرة» ومن تغافل عن تنفيذ أمره انقلب وسقط». 

وكان المؤمنون المتّقون في صدر الإسلام - طبقاً لما ورد في العديد من 
الأحاديق؛ وبناء على ما ذكره جولدتسيهر - يعتمدون على نرق المراجع 
في تجئّب الأهواء العنصرية فيما يتعلّق بالأمور المذهيّية. ومن الأحاديث في 
ذلك الشأن حديث معناه: 


)١(‏ حول كيفيّة إدراج الأعلام الفارسيّة بأشكال عربيّة» ارجم إلى كتاب جولدتسيهر الذي مرّ ذكره: 
هامش ص 0177 حاشية رقم 7. 
فمثلا (ماهان) جاءت على صورة ميمون» و(بسفروج) جاءت على صورة (أبي صفرة) . كما حل 
اسم (محمد بن عبدالله) الرسول الكريم - في موضع آخر - محل زردشت بني إيران القديمة. 
(؟) الكتاب السابق» ج ١‏ ص 1١4‏ و118. ش 


يد 


(أيُها الناسٌء إِنَّ إلهكم لواحد وإِنَّ أباكم لواحدء الدين نفس الدين. 
ليست اللغة العربيّة أبا أحدكم أو أَمّةَ إنها لاتعدو أن تكون وسيلة للكلام؛ 
ولهذا يسبُون من يتكلّمها عربي». ومن اعتنق الإسلام من أهل فارس بات 
كالقرشي سواء بسواء. 

[383] «لو كان العلم بالثريًا لتناولته رجال من فارس8. وقد تغيّر هذا 
الحديث فيما بعد فصار على هذه الصورة: «لو تعلّق العلم بأكناف السماء 
لناله قومٌ من أهل فارس»”©. 


-000( -1134م)‎ 11١5( يقول جولدتسيهر: كُذّب هذا الحديث المنسوب إلى ابن عساكر‎ )١( 
أخيراء غير أن هذه الفكرة كانت سائدة ولاشك في عصر صدر الإسلام.‎ 6 
نعلي المترجم: «لوكان الإيمان معلقاً بالثريًا لناله رجال من العجم؟.‎ 
.)1١198 (نقلا عن سفينة البحار للقمّي؛ ج 7اء ص‎ 
(تعليق م.ع): تشغل المؤلف والمترجم الفارسي قضية المساواة في الإسلام وعدم تطبيقها على‎ 
أيدي بعض الحكام. ومن آيات القرآن الكريم العديدة ومن الأحاديث الشريفة الصحيحة يتّضح‎ 
أنَّ مبدأ المساواة هو غاية الشريعة الإسلاميّة. من هذه الآيات:‎ 
.)17* ذإِنّ أكرمكم عند الله أتقاكم» (سورة 44 - الحجرات - الآية‎ 
.)٠١ (إنما المؤمئون إخوة فأصلحوا بين أََوَيَكم4 (سورة 44 - الحجرات - الآية‎ 
ومما جاه على لسان الرسول عليه السلام (نقلا عن سئئن أبي داود» ج؟ ص 7775 مصر 1748ه):‎ 
إن الله عز وجل قد أذهب عنكم حميٌ الجاهليّة وفخرها بالآباء.‎ - 
ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى - أنتم بنو آدم وآدم من تراب.‎ - 
لَيْدَعَنّ رجال نخرهم بأقرام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان‎ - 
7 التي تدفع بأنفها انتن.‎ 
- ومن خطبة ححةٌ الوداع نقتطف مما يلي» نقلا عن البيان والتبيين للجاحظ» جك مصر 5م‎ 
79 هء ص‎ 60 
. أيها الناس ربكم واحد وإِنَّ أباكم واحد. كُلّكم لآدم وآدم من تراب‎ 
أكرمكم عند الله أتقاكم» وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقرى.‎ 
وقد استغلٌ البعض ما قرأوه وأضافوا إليه من عندهم لتأكيد أن المساواة قد فرضت على العرب ثم‎ 
غلبت مشاعرهم العنصريّة على المذهبيّة فنيذوا المساواة.‎ 

فق الكتاب السابن؛ س١‏ ص ١١‏ -115, 
تعليق المترجم الفارسي: 
انظر المصادر التي ذكرها الدكتور حسين على محفوظ في تعليقاته على رسالة: 
«مزية اللسان الفارسي على سائر الألسنة ماخلا العربيّة» تأليف ابن كمال باشاء ص .4١ - 5٠‏ 
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وفيما يتعلّق بغلبة مشاعر العرب العنصريّة الخالصة على مشاعرهم المذهبيّة: 
وعدم توافقها مع ماورد في هذا الحديث ونظائره» يتحدث جولد تسيهر ويورد 
الأدلّة التي تثبت أنَّ العرب كانوا ينظرون نظرة احتقارٍ إلى الموالى الأجانب» 
ولايجيزون زواج العرب (خاصةٌ النساء) من غير اليري1. 


واليوم نرى هذا الأمر في هندوستان رأى العين»: فهناك لايكتفى الإنجليز 
برفض المساواة الاجتماعيّة بين المسيحيين وغير المسيحيين» بل إِنَّ العكس 
هو الصحيح. والواقع أنَّ المقارنة هنا لصالح الإسلام لأنَّ من اشتهروا بالورع 
والتقوى كانوا دائمي المعارضة للأهواء العنصرية التي سادت في ذلك الزمان» 
وكانوا يعبّرون عن معارضتهم بطريقة يندر حدوثها بين مبشّرينا ودعاتنا. 
ي 0 


0 ا ل 00 
نعمته مروان الحمار: 


[384] ففرّي عن رحالِكِ ثم قولي على الإسلام والعرب السلام. 


وفي هذه الآونة» ظهرت على مسرح الوجود السياسي فرقة معيّنة تسمئ 
الشعوبيّة أو الموالين للعجم'". وكانت هذه الفرقة في بداية أمرها تقول إِنَّ 
كل المسلمين سواسية» ثم انتهى بها الأمر إلى القول بأنَّ العرب أحقر من 
كثير من الشعوب. 


)١(‏ مما يؤكدٌ وجود هذه النظرة قبل الإسلام ماكر من أن النعمان ملك الحيرة وأعوان بلاطه لم 
يوافقوا على تزويج إحدى بنات الملك حتى من ملك إيران الذي كان ينعم آنذاك بحمايتهم. 
() انظر: كتاب جولدتسيهر السايق الذكرء» ج١‏ ص .١58‏ 
(؟) خصّصٌ جولدتسيهر فصلين من كتابه القيّم للحديث حول هذه الفرقة (ج١‏ ص 1407 -015108 791731). 
تستعمل كلمة شعورب (جمع شعب) في الدلالة على الأقوام من العجم. 
انظر: سورة 44 - الحجراث - الآية 31: 
ليا أبها الناس نا خلقناكم من ذكر وأنئى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
إن الله عليم خبير» . 


5 


يقول جولدتسيهر (صفحة ١58‏ من كتابه السالف الذكر): 
أمام بوابة قصر الخليفة حائزة تنتظر الإذن بالدخول» بينما يدخل أهالي 
خرانيان ويخرجون في حريّة » وهم يسخرون من هؤلاء العرب ادبن 


لايتحلون بالأدب» . 


. وقد تعرّض أبو تمّام الشاعر (المتوفى عام 8540م - ١ه‏ أو 8475م - 
7ه) للذم والتوبيخ من قبل الوزير نتيجة تشبيهه الخليفة بحاتم الطائي 
وغيره ممن كانوا موضع فخر العرب"'؟. فقد قال الوزير للشاعر: أتعقد 
مقارنة بين أمير المؤمنين وهذا الأعرابي الجلف”'' . 


وكان كل أفراد الشعوبيّة من شوام ونبطيين ومصريين ويونان وأسبان 
وإيرانيين يفخرون بقوميّتهم ويعترُون بأرومتهم. وكان عدد الإيرانيين أكثر» ' 
ومشاعرهم القوميّة أشد وأقوى؛ ففي عهد بني أميّة» أمر الخليفة هشام 
(7/ا-"4لام - 05١115-1ه)‏ أن يُلقى إسماعيل بن يسار في بركة بتهمة أنه 
كان يفخر في أشعاره بأصله الإيراني. ٠‏ 


)١(‏ انظر: ص4١‏ من كتاب جولد تسيهر السابق الذكر. 
(؟) تعليق المترجم الفارسي: هذا ببت أبي تمّام كما أثبته فروزاتفر: 
إقدامٌ عمرو في سماحةٍ حاتم في حلم أحنفٌ في ذكاء إياس 
(نعليق م.ع): الخليفة هر المعتصم» والوزير هو أبو يوسف الكندي. وتروج هذه القصّة في 
الكتب التي تناولت سيرة أبي تمّام؛ ويمكن الوقوف على تفاصيلها بالرجوع إلى «الموازئة؛ 
للآمدي. جكقء وتاريخ الأدب العربي (في مجلدين) لعمر فروح» وغيرهما. 
وتذكر المراجع أنَّ أبا تمّام قد اعتذر بارتجال البيتين التاليين: 
لا تنكروا ضَربي له مّن دونه مشلا شروداً في الندى والياس 
فالله ققدم ضَوَبَ الأقلّ لنوره مثلاً من المشكاة والئيراس 
انظر: الآمدي 1 القاسم الحسن بن بشر): الموازنة» طبع الآستانة بمطيعة الجوائب؛ وطبع 
القاهرة بدار المعارف» بتحقيق سيد أحمد صقر؛ 
عمر فروح: تاريخ الأدب العربي (في مجلدين)؛ 
توفيق الفيل: مقال ابلاغة التشبيه في القرآن الكريم؟ في (قضايا الأدب واللغة)») مؤسسة ة الصباح 
بالكريت ٠١‏ اهؤام > ١‏ 6ه 


. [385] وهذه منظومة له في هذا الشأن”"©: 


أصلي كريمٌ وميججمدي لايقاس به 
أحمي به مجد أقوام ذوي حَسَّب 
جحاجمٌ سادةٌ يلج مرازيةٌ 
مَن مثل كسرى وسابور الجئود معا 
أَسْدٌ الكتائب يوم الروع إن رّحَفُوا 
يمشون في حلق الماذيٌ سابغة 
هناك إن تسألي تُنْبَّى بأنَ لنا 


و ا كج اتيك 0 , 
جرد عتاقٌ باضه ايد 
والهرمزان لفخر أو لتعظيم 
وهم أذلّوا ملوك التركِ والروم 
مشي الضراغمة الأسْد اللهاميم 
جرئومة قهرت عِرٌ الجرائي”"" 


وكان هذا الفخر والتشدّق بالبطولات من جانب الموالي من الإيرانيين 
بمثابة الشجى في حلق العرب» لأنّهم (أي العرب) كانوا يودٌون لو انحصر 
ذلك فيهم واقتصر عليهم. فلما وجدوا أن هذا ليس في مقدورهم لجأوا إلى 
[86] إنشاد منظوماتٍ على النحو التالي”" يردُون بها عليهم: 


نما متشت اسعة حتى رأيتكمو 
وفي المباريق مازالت نساؤكم 
فَصِرْنَ يرَقُلْنَ في وَشى العراق وفي 


قبل اليسارٍ وأنتم في التبابينٍ 
تمشون في المَّرّ والقوهِيٌّ واللينٍ 
يَصِحَْنَ تَحْتَ الدوالي بالوراشِينٍ 


. طوائف الخرٌ من دكن وطارونٍ 


)١(‏ انظر: صفحة ٠٠١‏ من كتاب فون كرمر في تاريخ الحضارة الإسلامية. 

(؟) تعليق المترجم: أصل الأشعار العربيّة منقول من صفحة ١047‏ من كتاب الأمثال والجكم للعالم 
الفاضل أقاي دهخدا (المجلد الثالث)»: وهذه بدورها منقولة عن الجزء الرابع من كتاب الأغاني. 

() انظر: كتاب قون كرمر السابق ذكره؛ ص١7‏ و77 و19 و0/. 

٠‏ تعليق المترجم: من المؤسف أن المؤلف لم يذكر المصدر الأصلي» واكتفى بذكر كتاب ثون 
كرمر. ولما كان الحصول على الكتاب أمرأ غير ميسّر لي» » والذاكرة لا تسعفني» فقد اضطررت 
إلى الاتصال بالبرفسور اريرى الأستاذ يجامعة كمبريدج» وسألته أن يرجع إلى مكتبة البرفسور 
براون» ويعرف المصدر الأصلي للأشعار عن طريق كتاب فون كرمر. وقد سررت لإجابته طلبي 
واطلاعة على المصدر الملكور. . والشيء الثاني هو أن البيت السابع والأبيات الاثني عشر التي 


تليه قد أغفلها المؤلف» وقد تُقِلَت هنا من كتاب الأغاني - طب 


ج1١‏ 0 ص ١/6‏ ولال1ا. 


طبعة بولاق بمصر 86؟7١ه‏ - ق» 


ألا 


حتى إذا أيسروا قالوا وقد كذبوا 
لوسينَ أ ولف كَدْراً وأنذلهم 
وقال أقُطعمّني كسرى وورّئّني 


من ذا يخبّر كسرى وهو في سَقَرٍ 


وأنّهم زعمواأنقدولدتهمو 
فكان يئحر جوف الئار واحدة 
أمااتراهم وقد حطوا بِرادمُهم 
وأفرجوا عن مشاراتٍ البقول إلى 
تغلي على العُرْبٍ من عَيظٍ مراجلّهم 
فقللهُمْ وهموأهلٌ لتربية 
ما الناسٌ إلا نزارٌ في أرومَقِها 
والحي من سَلَّمََى قحطان أنْهُمُ 
فماعلى ظهْرها خلقٌ له حَسَبٌ 
قِرْمعليه فَهِئْشاهِيّةٌ ونبا 


إن شَكَكُتٌ ففى الإيوانٍ صورَتّه < 


ا 


0 


لقال من فخُره إِنّي ابن شوبينٍ 
فمن يفاخرني أُمْ من يناويني 
دَعُوى النّبِيطٍ وهم بيض الشياطين 
كما ادّعى الضبٌ أنى نطفةٌ النونٍ 
يفرى ويصدع خوفاً قلبّ قارونٍ 
عن نيهم واستبدوا بالبراذينٍ 
دور الملوكِ وأبواب السلاطينٍ 


عداوةٌ لرسول الله في الدينٍ 
شرّالخَليمَةيابُخْرَ العثانين ٠‏ 


هاشم سرّججها الشم العرانينٍ . 
يزرونَ بالنبطٍ اللكن الملاعين 
مما يناسِبٌ كسرى غير حمدونٍ 
يُنْبيكَ عن كسرّوي الجدٌ ميمونٍ 
فانظزْ إلى حسّبٍ باو ومخزونٍ 


وطبقاً لقول المسعودي”"). فإن طبقة الأشراف من الإيرانيين قد قلّدرا 
[387] العرب تقليداً تاماً في حفظهم لسلسلة أنسابهم؛ وكانوا يتفاخرون فيسيئون 
إلى روح العرب ومشاعرهمء وكان تفاخرهم - في كثير من الأحوال - يقوم 


)١(‏ (تعليق م.ع): آثرت حذف هذا البيت وعففت عن ذكره لما ينطوي عليه من فحش وكلمات 


بذيئة . 


(؟) مروج الذعب. طبع دوميناره ج7٠‏ ص١141؛‏ نقلا عن كتاب جولد تسيهرء ص151. 


الال 


على أساس صحيح. وكانت معلومات الإيرانيين في مجال علم الأنساب العربي 
أكثر من معلومات العرب أنفسهم . ويمكننا استخلاص ذلك بسهولة من قصة 
نقلها جولد تسيهر (كتابه السالئلف الذكر» ص 2))١9١‏ يقول فيها: 


كان القرشي عندما يحتاج إلى معلومات حول أجداده يلجأ مضطراً إلى 
أحد الإيرانيين؟" لذا سرعان ما وقف الإيرانيون على نقاط الضعف عند 
العرب» فاستغلُوها في الهزء ء بهم والسخرية منهم . . وأظهروا احتقارهم (كما 
قزل حول 20 لفضائلهم ومكارم أخلاقهم (ومن بينها السخاء والكرم) 
مما كان أساس فخرهم بصفة خاصة. 

وقد كان للمأمون - على سبيل المثال - ثلاثة كتّاب من الإيرانيين» من 
بينهم سهل بن هارون المتعصّب للشعوبية . ولهذا الرجل رسالات عديدة كتبها 
في مدح الخسّة والبخل”". أما بشّار بن برد”؛؟ الأعمى - شاعر المديح 
الإيراني الذي كان يمتدح الخليفة المهدي - فإنه هو نفسه الشاعر الملحد 
المعروف الذي مات مقتولا في عام 487 أو 44لام بتهمة الارتداد عن الدين. 
وقد بلغ به الأمر حد قوله: 
الأرضُ مظلمةً والنارٌ مشرقةً 2 والئارٌ معبودةٌ مذْكانت النا"» 


(1) (تعليق م.ع): يتبدّى في هذا الخبر افتعال جولد تسيهر ومبالغته وميله لمهاجمة العرب والافتراء 
عليهم» مما يجعل أقواله فاقدة لمصداقيتها ويفقدها احترامها عندنا. 

(؟) انظر كتابه السالف الذكر. 

(؟) قام الدكتور فلوتن في الآونة الأخيرة بطبع كتاب في ليدن عنوانه «البخلاء»؛ تأليف شعوبي آخر 
معروف هو الجاحظ. 
(تعليق م.ع) تم طبع هذا الكتاب أكثر من مرّة على يد الباحثين العرب أمثال عبدالسلام هارون 
وطه الحاجري: القاهرة 11م هللاف 1904م ع ملام 

(4) انظر كتاب ابن خلّكان» ترجمة دي سلان 51856 88 ص554-/60؟؛ الأدب العربي 
لبروكلمان» ج١1‏ ص"/ا 4. 

أنارطقعمق .ل بطاعوع:0 ,مسمصساءاعه:8 

وانظر قون كرمرء ص4" ومابعدها. عم تا لاءماة ,تعسصع يا دكا 

() تعليق المترجم الفارسي : يقول محمود سرشار المستشار القانوني الذي ظهرت له دراسات حول 
هذا الموضوع إن المصراع الأول قد ورد على النحو التالي (نقلا عن بلوغ الأرب): 
الأرض سافلة سوداء مظلمة. 
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[388] وقد اعتمدنا في معلوماتنا المتعلّتة بخلاقات الشعوبية والمؤلّفات 
الخاصّة بهم» والتي تتركّز في مؤلّفات الجاحظ (المتوفى 19م - 107ه) 
وابن عبد ربه (المتوفى ٠984م‏ - 7354ه).. اعتمدنا كثيرا على كتاب جولد 
تسيهر القيّم الخاص بالدراسات الإسلامية(2: ونقلنا عنه بحريّة لُمَطي هذا 
الفصل. ومن بين من دافعوا عن دعاوى الإيرانيين» يذكر جولد تسيهر اسم 
إسحق بن حسن الحزمي الذي كان من أهالي سغد (توفي عام 417-416م - 
1-8556 10ه). وفي إحدى المنظومات» يفخر إسحق هذا بنفسه. ويباهي 
يأن أباه هو ساسان» وبأن كسرى بن هرمز والخاقان كانا من أبناء عمومته . 
كما يذكر جولد تسيهر اسم أبي عثمان سعيد بن حميد بن يختكان الذي 
صئّف كتباً في أفضلية الإيرانيين على العرب» وقد توفي في عام 400-804م 
- .141-74ه20. 


ووفقا لقول جولد تسيهرء ترتفع في آثار أبي سعيد الرستمي (القرن العاشر 
الميلادي) صرخات الإيرانيين القوميّة ضد الغرتء فتبلغ أرج ارتفاعها 
وتيا ومن بين من ذكرهم الباحث كذلك العامة الكبير أبو ريحان 
البيروني الذي توفي عام 44 ٠٠م‏ 2ت 0١15ه.‏ 


ولقد تصدّى لهؤلاء الأشخاص من عارضوهم وخالفوهم الرأي» واعتبروا 
العرب أفضل من غيرهم. ومن أشهر المدافعين عن العرب وعن أفضليّتهم 
المؤرّخ المعروف ابن قتيبة"" (توقي عام “4417م > 1717ه) أو (عام 84م - 
“/1اه)ء والبلاذري (توفي عام 4847م - 177ه). ومع أنّهِما كانا من أصل 
إيراني”*“» فإن مؤلفاتهم كانت بالعربية دون سواها. 
زفق 1 515 ه36 تنقطد1/! معطملاه . 
زففق نفس المرجع » ص .١67‏ 
0) (تدليق م.ع): انظر له كتاب «تأريل مشكل الفرآن» تحقيق السيد صقر - دار التراث 1917م - 

1ه 

() الفهرست» ص"؟١.‏ 
(60) جولد تسيهرء ص556١.‏ 


علا 


وفي العصر التالي» يجب أن يُضم اسم ناصر خسرو - الشاعر الفارسي 
[389] والكاتب الإيراني - إلى هذه الزمرة» وهو من اشتهر بسياحاته ونشره 
مذهب الإسماعيلية (توفيى عام 5/!ا ١٠م‏ - كه وقد طبع ديوان هذا 
الشاعر في تبريز عام 1897م ت ١٠1١ه).‏ وفيى صفحة 16١‏ من الديوان 
المذكور يردّد ناصر هذين. البيتين. 

* لقد كان هذا موضعٌ فَخَارٍ من افتخر من العرب على العجم إلى يوم الدين. 

» فالخسيس التافه الملحد من انّحْذْ من فريدون خالا ومن جمشيد 
ع2 


ويقول جولد تسيهر أيضا إِنَّ جدال الشعوييّة!" قد عرف طريقه إلى علم 
الأنساب وفقه اللغة وعلم اللغة. وهذان القسمان موضع فخر العرب بصفة 
خاصّة» إذ كانوا يرون أنه لا يوجد ما يفوق الأصل والنسب العالي والكلام 
الخالص والعربيّة الفصحى قيمة وأهميّة. وقد ركز محبو إيران هجماتهم على 
هذين الفرعين. 

فبالنسبة للقسم الأول - ونعني به علم الأنساب - نجدهم قد أذاعوا كل 
ما يعرفونه من فضائح ومثالب مختلف قبائل العرب» وما وققوا عليه خاصاً 
بسلسلة نبب ابطالهم وقوّادهم المحبوبين. وجمعوا هذه القصص المشينة في 
. سلسلة منظومات تخصٌ بالانهامات: وهي التي أَطَلِقَ عليها اسم «المثالب». 


-)١(‏ بدين كرد فخر أنكه تاروز حشر بدو مفتخر شد عرب بر عجم 
خسيس است وبيقدر بيدين اكر فريدونش خال است وجمشيد عم 
(تعليق م.ع): انظر في ترجمة ناصر خسرو: 
سيد ناصري: حكيم ناصر خسرو وديكر شاعران؛ مشهد 1161ه.ش» 
مجتبى مينوى : مقدمته على ديوان ناصر خسروء تهران 1707اه.ش» 
أحمد كمال حلمي: السلاجقة في التاريخ والحضارة» الكويت 1987 م؛ مقال «الفكر والشعر 
في حياة ناصر خسروء مجلة الشعر» القاهرة ام العدد 77؛ والعدد 14". 
() تعليق المترجم الفارسي : انظر سلسلة مقالات اقاي جلال همائي حول الشعوبيّة » مجلة مهر» 
العام الثاني 14-5اه) ص8١ه2‏ ولاك كثلألل قالآلء الل تقال تكقكت العام 
الثالث (116-11714اه) ص0ت. هنك /7861, 
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وبالنسبة للقسم الثاني - ونعني به علم اللغة - نجدهم يلجأون أيضاً إلى 
نفس الوسيلة لإثبات أفضلّة سائر اللغات على اللغة العربيّة ويخاطة الفارسية 
واليونائية . 

وقد تحدّث جولد تسيهر بإسهاب حول واحد من جِلَّة العلماء الموالين 
لإيرات» ونعني به أبا عبيدة معمر بن المثتّى (المتوفى حوالي عام 4715م - 
230 

[390] ويؤثر عن هذا الشخص - الذي يُعَدّ من أعلم علماء اللغة وفقه 
اللغة» ويعتبر من مشاهير الشعوبيّة - أنه كان لا يسأم من ترديد أن ما يراه 
العرب من أخص خصوصياتهم» .ويعتبرونه من ابتكارات قومهم الخاصّة 
ويعترُون به لهذا السبب.. هم في الواقعم مدينون في وجوده إلى سائر 
الشعوت” 7 : ١‏ 

وقد بِيّن - على سبيل المثال - إلى أيٌّ حد يُعَدٌ الشعر العربي وعلم 
اقتبست عن مصادر فارسية؛ وقس على هذا. ويتحدّث اين هشاء””) عن 
الأساطير الفارسيّة الشائعة الكثيرة» ويقول إِنَّ الرسول الكريم لم يكن يتقبّلها؛ 
وكانت تضايقه كثيراً. كما أنَّ النضر بن الحارث العبدري كان يدخل فى عراك 


)0ن( جولد تسيهر» ص 705-1946 

(1) (تعليق م.ع): هذا غير مستغرب من شعوبي كبير موالٍ للفرس كما ذكر المؤلف. 

() طبعة ووستنفلد.) ص775-16. 

(1) (تعليق م.ع): هذا أمر طبيعي يوق حدوثه في مجتمع إسلامي يكره المجوسيّة. ولكي نعرف 
سر هذه الكراهية التي كان المسلمون يكتونها للنضر على سبيل المثال» عليئا أن نعرف أنَّه هو 
الذي كتب صحيفة المقاطعة التي أعلنتها قريش تُفالع. فيها النبي عليه السلام وأصحابه بعد أن 
فشا الإسلام» وأن نعرف أنه كان شديداً على الإسلام؛ وأنه قاوم الرسول يشدّةء وحاول جاهداً 
أن يجعل السلطة في قريش لنفسهء وحاول أن يأتي قومه بأحاديث تشبّه فيها بالقرآن الكريم» 
حتى أمر النبي بقتله بعد بدر. وقد رثته قتيلة بشعر قبل فيه إنّه من أكرم شعر موتورة. وكان النضر - 


ا 


وفيما يتعلّق بفقه اللغة» فإنَّ جولد تسيهر يذكر الأسماء التالية باعتبار 

أصحابها من المدافعين عن العرب: 

الزمخشري : المفسّر الكبير الإيراني الأصل , (ت 1١14‏ عند أو 
هنل وقد أثر عله أنه كان في لك للأدب يشكر ربه به أن هداه إلى 


معرفة ة اللغة العرييّة ودلقة إلى حبهاء وعصمه من الميل إلى الشوية7؟: 
ابن دريد: (ت ”1917م - 1701ه). 


أبو الحسن بن فارس: (أوائل القرن الحادي عشر الميلادي). 

وبئاء على قول جولد تسيهر فإنّ أبرز معارضيهم هو حمزة الأصفهاني الذي 
كان يبدي تعاطفه مع الإيرانيين وحماسه لهم وغيرته عليهم”". وكان يكشف 
عن حبّه لهم بطرقٍ شتى ٠‏ من بينها إيجاد مادة اشتقاق فارسيّة لأسماء تعد في 
[391] حكم العربيّة الحالية: لكنه كان نادراً ما يوفّق في إقناع من يتوجّه إليهم 
بكلامه . فهو فيما يتعلّق باسم مدينة «البصرة» - على سبيل المثال ل - يذكر أن 
أصل كلمة البصرة هو (بس راه) بمعنى الطريق البعيدء وهو اشتقاق يذكّرنا 
بكتاب دبستان الفارسي الذي نزّهنا بأهميّته الكبيرة من قبل (ص285 ا4 من 


إذا ما انفضٌ مجلس الرسول خلفه في مجلسه إذا قام؛ ثم قال: إنا والله يا معشر قريش أحسن 
حديثاً منه فهلمًوا فأنا أحدّئكم أحسن من حديثه. ثم يحدّئهم عن ملوك فارس ورستم 
واسبنديار. ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديئاً مئي؟! 

انظر: وديعة طه النجم: القصص والقصّاص في الأدب الإسلامي» ص5١-010‏ نشر وزارة 
الإعلام بالكويت سنة 191/37م 2 11417ه؛ سيرة ابن هشام؛: ج١‏ ص 2191 457 الزمخشري: 
الكشّاف ج؟ شلك ١191‏ ؛ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء ج؟ ص١7-7؟.‏ 

)١(‏ (تعليق م.ع): من مؤلّفات الزمخشري (محمود بن عمر بن محمد أحمد جارالله أبو القاسم) 
الشهيرة: «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل»» وقد طبع في 
دار الكتاب العربي» بيروت 194147م-/1719١هء‏ وفي مطبعة الاستقامة سنة 1945م 5 1153ه. 

(؟) الآثار الباقية لأبي ريحان البيروني: طبع زاخو «اقطعة5») ص07. وقد نقل جولد تسيهر (في 
كتابه ج١‏ ص4١3)‏ عن أبي ريحان البيروني. وعبارة أبي ريحان هي : «التعصّب الفارسي». 
(تعليق مع قام سخاو (زاخو) بطيع هذا الكتاب (الآثار الباقية») في ليبزج عام 1414م - 
6 ه. ولمعرفة الكثير عن هذا العالم يبجع إلى مقدّمة بول كراوس التي وضعها لرسالة 
البيروني: (البيروني: رسالة للبيروني في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي» نشر وتصحيح 
بول كراوس» مطبعة القلم؛ 195١م‏ - 60١1ه).‏ 
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الترجمة الفارسية)؛ فقد ورد فيه أنَّ (مكة) لفظ فارسي أصله (مه كه) بمعنى 
مكان القمر. ولا زالت مثل هذه الإشارات الطفوليّة تحظى إلي اليوم باهتمام 
الكتّاب الإيرانيين وإعجابهم بصورة تفوق الحدٌّ المألوف”''. 


وقد كتب البرفسور دوخويه”؟ - المستعرب الكبير - مقالة حول 
الطبري”" ومؤرّخي العرب القدامى (دائرة المعارف البريطانية هذهمةمماهرهم8 
#عنهمما8: عام 1844م - 7١11١ه»ء‏ المجلد "1؟). وأبرز المؤلف بصورة 
تستحق الثناء كيف تقدّمت مسيرة العلوم المختلفة - خاصة التاريخ - في 
المجتمع الإسلامي بفضل القرآن» وكيف تمركزت هذه العلوم في أطراف 
النواة المركزية للحكمة الإلهيّة. وكان من الطبيعي أن يجعل العلوم المتّصلة 
بعلم اللغة والكلام في المنزلة الأولى. 


وعندما زاد إقبال الأجانب على الإسلام باتت الحاجة ماسّة إلى الصرف 
والنحو وكلام العرب» ققد نزل كلام الله المجيد باللغة العربيّة. ولمًا كانت 
الأشعار القديمة بمثابة كنز اللغة العربيّة الذي لا ينضب فقد ججمعت قدر 
الإمكان. ولكي يقف القوم على معاني هذه الأشعارء كان هناك إحساس 
بضرورة معرفة علم الأنساب» ومعرفة الغزوات» والوقوف على أخبار العرب 
بصفة عامة. 


(1) لقد شوّهوا اسم أحد الإنجليز المقيمين في إيران فغيروه من جلوفر 61096 إلى (كُل آور)ء بينما 
لم يحظ مواطنٌ له - من الدعاة المسيحبين المبشّرين - بمثل ما حظي به لأنّه كان يدعى ريد 
4 (الغائط)؛ فقد اضطرّوه يسبب اسمه إلى وقف نشاطه واعتزال عمله. 

زفف قسة قن طهعة نزأمم8 لسه أمدطة؟ رأقعه0 مل ,معط . 

(؟) محمد بن جربر الطبري؛ من أدباء القرن الثالث الهجري؛ له كتاب في التاريتخ وآخر في التفسير. 
وقد تمت ترجمتها إلى الفارسيّة في العصر الساماني» ثم طبعا فيما بعد. 
لمعرفة محتوى الكتابين؛ انظر: 
تاريخ الأمم والملوك: طبع القاهرة 7ه هس وام ليدن 19:1-141/4م ه 1917ا- 
4 ه؛ مقال «الآداب الفارسية في ظل الإسلام والعربية؛ لأحمد كمال ضمن #دراسات في 
الأدب واللغة»؛ نشر جامعة الكويت 191/7-/191/7م - 1797-/1741ه» جامع البيان؛؟ طبع 
بولاق 11378ه - ١151م.‏ 


خلا 


ولكي تستكمل الأحكام المرتبطة بأمور الحياة: والتي نزلت بنزول القرآن 
[392] الكريم صار من اللازم سؤال الأصحاب والتابعين فيما يتعلّق بأقوال 
النبي وأفعاله في شتى الأحوال والمناسبات» وقد نجم عن ذلك ظهور علم 
الحديث. ولتحديد قيمة الحديث ومدى صحّته: كان ضروريا أن يقف القوم 
على مئن الحديث وإسناده. والمراد بالإسناد هو تحديد سلسلة رواة الأخبار 
الذين نقلوها من صدر إلى صدر إلى أن تم تدوينها في نهاية الأمر. 


وللتحقّق من صحّة الإسناد» كان من اللازم معرفة تاريخ حياة الرواة 
وسيرتهم وأوصافهم» وقد أدٌّى هذا الأمر - من ناحية أخرى - إلى قراءة 
شرح حياة مشاهير 'الرجال» ومعرفة تواريخ المعارك والأحداث وترتيبهاء 
والوقوف على أخبار الأزمنة والعصور”©. ولم يكن تاريخ العرب كافياًء 
فكان من الضروري اللجوء إلى تواريخ جيران العرب - وأهمّهم الإيرانيون 
واليونانيُون والحميريّون والأحباش - لفهم الكثير من معاني الإشارات الواردة 
في القرآن الكريم» والواردة في الأشعار القديمة. ولهذا السبب نفسه ‏ 
ولأسباب عمليّة أخرى ترتبط بتوسّع الإمبراطورية. الإسلامية السريع - اعتبر 
علم الجغرافيا بدوره واجباً وحتمياً. 1 


ولم يكتب أي كتاب في القرن الأول الهجري”"': وإنما كانت كل هذه 


)١(‏ المقصود هو علم الدراية. 

(؟) رجعت إلى العلامة الجليل شيخ الإسلام الزنجاني أحد كبار علماء العصر الحاضر فيما يتعلق 
بأول المؤلفات الإسلامية أو أقدمها. ولهذا الشيخ دراسات عديدة حول هذا الموضوعء وله 
كتاب نفيس بالعربية في «مصتّفات الشيعة الإماميّة في العلوم الإسلاميّة». 
وقد أخذنا الشرح التالي عن ترجمة قام بها آقاي صادق ضيائي لجزء من الكتاب المذكور: من 
المسلّم به أن التدوين قد ظهر على مسرح الاستعمال أول ما ظهر لضبط الآثار المرويّة وإثباتهاء 
وحفظها من لدغات الأحداث» وتجنيبها شر التغيير والتبديل أو التحريف والتصحيف. وسوف 
نخطىء خطأ جسيما إذا تصوّرنا أنَّ المسلمين قد بدأوا جمع الحديث في منتصف القرن الثاني 
الهجري أو حوالي ذلك الوقت. . لأنّ الملابسات والأدلّة التي سنشير إليها في بحثنا التالي تنبت 
خلاف هذا التصوّر. 
ويمكتنا أن نؤكد أن الشروع في ذلك كان مع بداية بعثة الرسول عليه السلام» وأنَّ بعض الصحابة 
كانوا يكتبون ما يسمعونه منه. ومن الأخبارالكثيرة المنقولة ما يدل على أن بعض الأحاديث قد 
كتبت بئاء على أمر الرسول نفه. ففي رواية للبخاري حول مصرع شخص من قبيلة بني الليث ' 


كه 


على يد آخر من قبيلة خزاعة وحكم الرسول في هذا الصددء نجده يقول إن رجلا من أهل اليمن 
ذهب إلى رسول الله بعد سماعه هذا الخبرء وطلب أن يكتب له الحديث الذي صدر عن 
. الرسول في هذا الشأن. كما يرد في الروايات أن رسول الله كان قد أمر بأن يُثبتَ في دفتر أسماء 
من اعتئقوا الإسلام . 

وسوف نأتي إلى ذكر الصحيفة والكتاب الذي أملاه الرسول عليه السلام وحرّره علي رضي الله 
عنه بخط يده فيما يلي من دراسات؛.وكذلك الحال بالنسبة للرسائل التي كتبها الرسول للملوك 
يدعرهم فيها إلى الإسلام. وتحفظ لنا الكتب نسخة من معاهدات الرسول مع البلاد التي كانت 
تؤذي الخراج . ع ك2 
وبعد موت الرسول؛ وفي زمن الصحابة ويخاصّة عمرء تصاعدت الجهود في ذلك الشأن. لأن 
الممالك الإسلاميّة زاد انّساعها في عهدهء ويلغت الفتوحات الإسلاميّة مدناً عظيمة ويلاداً كبيرة. 
وقد نجم عن تلك الفتوحات انّصال المسلمين بالحضارات المختلفة» ووقوفهم على عادات 
الشعوب ورسومها وتقاليدها. وينقل أن عمر كان يمتلك صنئدوقاً وخزانة وأنّه كان يجمع فيهما 
المعاهدات التي وقّعها مع الدول الأخرى» وفي عهد هذا الخليفة تأسّس الديوان ا” 
الأولى» ودوّنت فيه أسماء المسلمين مع الإشازة إلى طبقاتهم ومراتبهم . 1 1 
التي تكسم بين الأخبار والآثار بدقّتهاء وقاموا كذلك بتدويتها. 

وبروى أن زيد بن ثابت كان يكتب الأخبار المتعلقة بالفرانض» وأنّ اين عباس كان يكتب 
الأخبار المتعلقة بالفتاوى. ش 
وينقل عن هشام بن عروة قوله: يوم الحرة (عام 77ه - 817 م) أحرق والدي كتب الفقه التي 
كانت لديهء وكانت هذه الكتب أعرّ علي من أسرتي وثروتي. 

وهناك روايات أخرى يسغاد منها بوضوح أن التدوين كان موجودا في عهد الخلفاء» ثم توالت 
الجهرد في سبيل جمع الحديث؛ ويرزت بصورة أكبر في عهد التابعين وتابعيهم » وذلك حوالي 
متتصف القرن الثاني الهجري . 

ففي هذه الفترة بدأت عمليّة التدوين في الظهور شيئاً فشيئآًء وبذل العلماء في شتى المدن 
جهودهم لجمع الحديث. وكان كل واحدٍ منهم يجمع ما يروى له وما يرى أن سنده صحيح . 
ويقال إِنَّ أوّل من جمع الحديث في ذلك الزمن هما الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة. 
وجاء الدور على عظماء الطبقة الثالثةء فصئّف الإمام مالك كتاب (الموطأ) في المديئة» وأعدٌ 
كل من عبدالملك بن جريج في مكة والأوزاعي في الشام وسفيان الثوري في الكوفة وحماد بن 
سلمة بن دينار في البصرة كتباً في ذلك المجال. ثم حل الدور على غيرهم. 

ويروى عن الغزالي أنه قال: من أول الكتب التي ألنت في الإسلام كتاب ابن جريج في الآثار, 
وحروف التفاسير لممجاهد. وكتاب عطاء الذي كتب في مكة؛ وكتاب معمر بن راشد الصعاني 
الذي كتب في اليمن؛ ثم كتاب الموطأ لمالك؛ ومن بعده كتاب الجامع لسفيان الثوري. 
وسوف نشير مستقبلا إلى أسماء بعض المؤلفين والكتّاب الذين كتبوا في هذا المجال» وهكذا 2 


8٠ 


يتضح لنا أن المسلمين منذ صدر الإسلام قد شرعوا في الندوين. كما أنهم - على خلاف ما كان 
متبعا في الجاهلية - لم يكتفوا يحفظ الأحاديث» بل تجاوزوا ذلك إلى كتابة الأخبار والآثار 
وضبطها في كتب وصحف ومجاميع إلى أن وصل الحال إلى ما هو عليه الآن. 

ومن الموضوعات الجديرة باهتمامنا موضوع الخلاف الذي نشب بين الصحابة في صدر الإسلام 
الأول حول كتابة الحديث» وقد رُوِيّت فني هذا الصدد أخبار متناقضة. 

يقول السيوطي: كان بين السايقين من الصحابة والتابعين خلاف حول كتابة العلم النبوي» ففريق 
لا يستحسن هذا العمل» وفريق يراه أمراً جائزاً. وكان عليٌ وابئه الحسن عليهما السلام يتتميان 
إلى الفريق الثاني» ولو لم يكونا لضاع العلم النبوي. 

ويبدو أن من كانوا لا يستحسنون تدوين الحديث كانوا يخشون أن يختلط ما يكتب من أحاديث 
بالق رآن والآيات القرآنية - وقد روي عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه قال إن عمر بن الخطاب 
كان يرغب في كتابة السئن» وقد تشاور مع الصحابة في ذلك الصدد فاستحسن الجميع رأيه. 
لكنه عاد فتردد في هذا الشأن مدة شهر لجأ خلاله إلى الاستخارة. وذات صباح - بعد استيقاظه 
من نومه - استخار الله فحستت استخارته؛ فجمع أصحابه وقال لهم: سبق لي أن حدثتكم عن 
كتابة الحديث . . ثم تذكّرت أن قوما من أهل الكتاب قد سبقوكم إلى كتابة كتب على الرغم من 
وجود الكتاب السماوي» وشغلوا بذلك كثيرا فتركوا الكتاب الإلهي؛ ولكني أقسم ألا أسمح 
يحدوث خلط بين الكتاب الإلهي والكتابات الأخرى. ويروى أن بعض الصحابة قد نقل إليه 
كتابة الحديث على يد عبدالله بن عمرو بن العاص لكنه كان يكتب كل ما كان يسمعه عن الرسول 
عليه السلام. وعن الواقدي عن مجاهد أنه قال: رأيت صحيفة لدى عبدالله بن عمر فسألته عن 
أمرهاء فقال إنها مجموعة من الأحاديث الصحيحة التي سمعتها بنفسي في حضرة الرسول 
العظيم دون أن يكون بيننا وسيط. 

ومع ذلك» فإن دراسة المؤلفات تثبت أنا أن فريقا ممن كانوا ينتقدون كتابة الحديث قد أجبرتهم 
الضرورة ومقئضيات الأمور على ممارسة هذا العمل آخر الأمر.. فعرفنا زيد بن ثايت ياسم 
كاتب كتاب الفرائض» وابن عباس باسم كاتب الفتاوى. وقبل أن يتنهي القرن الأول الهجري 
كانت بين أيدي المسلمين مؤلفات مدوّنة في أنواع العلم والآثار. 

وقد ورد في شرح أحوال محمد بن شهاب الزهري - المحدّث المعروف - أنه كان يعكف في 
منزله على جمع شتات كتبه: ولا تشغله في وحدته سوى مطالعتها. كما ذكر أن أيا عمرو بن 
العلاء - القارىء والنحوي المعروف - كان يمتلك كتباً في آثار فصحاء العرب تملأ غرفته وتكاد 
تلامس سقفها. 

يقول معمر: كنا نظن أننا نعرف الكثير عن الزهري إلى أن قتل الوليد بن يزيد فرأينا مجموعات 
من الكتب تخرج من مكتبته على دفعات منتظمة» محمولة على ظهور الدواب» وقيل لنا إنها من 
علم الزهري أي من أحاديثه ومروياته . 

وقد ورد في بعضض المصادر المهمّة المعتمدة كالموطأ وصحيح البخاري أن عمر بن عبدالعزيز 
هو الذي أصدر أمراً رسميا يجمع الحديث. ويقال إنه كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن - 


الم 


[393] العلوم تنقل مشافهة من صدر إلى صدر وم سل إلى نسل. وكان 
[394] القرآن وحده تقريبا. هو الأثر الوحيد الذي بة بقي بالنثر العربي (وأكثر 
هذا النثر موزون ومسجع)”'. 


لف 


[395] وكان على من يرغبون في القراءة في فقه اللغة وأساطير العرب - 


حزم الأنصاري - عامله في المديئة - يطلب منه النظر في حديث الرسول وسئتهء وأن يقوم 


بتدوين ما يصل إليهء لأنه كان يخشى زوال العلم (النبوي) وفقدان العلماء. ويرد في تاريخ 
أصفهان نقلا عن أبي نعيم الحافظ أن عمر بن عبدالعزيز قد كتب إلى جميع البلاد يطالب عمّاله 
ببذل الجهد في جمع أحاديث الرسول وتدويئها. 

ويقول صاحب كشف الظئون: هناك خلاف حول أول شخص ألف في هذا الموضوع؛ فالبعض 
يرى أنه الإمام عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج البصري (المتوفى عام ١لالام‏ سه 188ه)ء بينما 
يرى آخرون أنه أبو نصر سعيد ابن أبي عروبة (المتوفى عام 'الالام د 167ه). وقد ذكر الخطيب 
البغدادي في تاريخه اسمي هذين الشخصين. وهئاك من يرى أنه ربيع بن صبيح (المتوفى عام 
”لهات “لالام) . وهذا ما يعتقده أبو محمد رامهرمزي. 

ثم ألّف في هذا الموضوع كل من: سفيان بن عيئية ومالك بن أنس في المدينة» وعبدالله بن 
وهب في مصرء ومعمر وعبدالرزاق في اليمن» وسفيان الثوري ومحمد بن فضل بن غزوان في 
الكرفة» وحماد بن سلمة وروح بن عبادة في البصرة» والهيثم في واسط» وعبدالله بن مبارك في 
خراسان» وقد كانوا يسعون من وراء تدوين الحديث إلى ضبط مشكلات القرآن والحديث وذكر 
المعاني» لذا نوا في موضوعات كانت بمثابة السبيل لبلوغ هذا الهدف. 

(إلى هنا تمت الترجمة عن كتاب العلامة الكبير السيد الزنجاني» 5 شيخ الإسلام) . 

(تعليق م.ع: أعجز القرآن البلغاه فبهرت العقول بلاغته. وظهره على كل قولٍِ فصاحته, 
وأحكمت آياته وفصّلت كلماته» فصارت فيه عقولهم وهم رجال النظم والتثر وفرسان السجع 
والشعر؛ وقد جاء على وصفي مباين لأوصاف كلامهم المنثور؛ لأن نظمه لم يكن كنظم الرسائل 
والخطب ولا كأشعار أو أسجاع الكهان. وقد تحدّاهم الرسول به ودعاهم لمعارضته والإتيان 
بسورة منه فلم يستطيعوا لأنْ الله تعالى هو الذي أنزله معجزة خالدة. وقد شاء سبحائنه أن بيسر 
القرآن للحفظ (ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مذكر - سورة القمره الآية 17) فجاء الوزن في 
كتابه كتابه الكريم دون تكلف وجاء السجع فيه دون تعمد فسهل ححفظه. 

ِنّ ما تكلمت به العرب من جيد المتثور أكثر مما تكلمّث به من جيّد الموزون فلم يحفظ من 
الور ل ارين وإذا كان هذا حال الكلام الموزون فما بالكم يكلام 
الله سبحانه ذي اللغة المخاصّة 

انظر : خديجة الحديئي: مقال «موقف سيبويه من الضرورة»» غسمن (دراسات في الأدب 
واللغة)» نشر جامعة الكويت 8/ا - /ال19م - 408 - 17817ه ؛ محمد ماضي أبو العزايم: 
الإسلام دين اللى» ط ”ا ص ١47‏ -110. 


425 - 


بغية الدراسة والتحقيق - أن يتوّغلوا في صحراء بلاد ا ويذهبوا إلى 
الحديث والعلرة الدينية ا يتخدوا ا طيقهم نحو المدينة”؟" , 


وكان تحصيل العلم لا يتحقق إلا عن طريق اليو وكان للأسفار التي 
يقومون بها طلبا للعلم ما رع في أول الأمرء ثم صارت رين القتك 
تقليداً» وتحولت في النهاية إلى نوع من الجنون تقرياً. ومن الأحاديث التي 
كانت تؤيد الأسفار العلمية: 

قال رسول الله: من سلك طريقا يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً فى 
الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به. وإنَّه يستغفر لطالب 
العلم من في السماء ومن في الأرضص... حتى الحوت في البحر”". 

[397] كان مكحول (المتوفى عام 17١1ه‏ - ٠”الام)‏ في الأصل عبداً في 
مصرء فلما تحرّرر رفض أن يتركها إلا إذا أحاط علما بكل العلوم المتداولة 
فيهاء فلما وُقْق في الوصول إلى ما أرادء ترك مصر إلى الحجاز والعراق 
والشام لكي يحصل على حديث صحيح موثوق به حول تقسيم غنائم 
الحرب. وأخيراء التقى برجل هَرِم يدعى زياد بن جارية التميمي» فاستوعب 
منه الحديث الذي كان قد استقاه لووك عن طقن بر فطلي الو 18 


١‏ تعليق المترجم الفارسي: أو الكوفة أو البصرة أو الشام أو مصر حيث كان يعيش الصحابة. 
زفق كتاب جولد تسيهر» ولا ص /الا١ا»‏ وكذلك ص "” -"5, هلا١‏ وما بعدها. 
تعليق المترجم الفارسي : تُقِل الحديث من كتاب «الأصول الكافية» شرح ملا صدرا باب ثواب 
العلم والمتعلّم . 
(الحديث الأول وهو السابع والخمسون)» وتم النقل بناء على توجيه العلامة محمد ستكلجي 
الاستاذ بكلية الحقوق. 
(تعليق م.ع): تكثر ف في الكتب الأحاديث حول العلم ووجوب التعلّمء ومن بينها: «أَغْدٌ عالماً 
ل 
انظر: بهجة المجالس لابن عبدالبر الأندلسي: ح ١‏ ص 107 تحقيق محمد مرسي الخولي» 
داء الكتاب العربي . 
() انظر: الأصول الكافية. 


”مد 


وهذه القصّة تطابق تماماً ما ورد في المقولة التالية» وهي التي تنسب لأبي الدرداه: 


لو اعتر ضتني صعوبة في شرح عبارة وردت في كتاب الله») وسمعت أن فى 


#برك الجماد» من يستطيع شرحها لي» لسافرت إلى هذا المكان دون إبطاء”" . 
(برك الجماد: مكان جنوبي بلاد العرب يصعب الوصول إليه» فيضربون به 
المثل وكأنه نهاية الكرة الأرضيّة)' . 
وأقدم وأهم كتب نثرية وصلتنا -* بإستثناء القرآن - كتابان : 


الأول: سيرة ابن هشاه” وهو تهذيب سيرة ابن إسحق (توفي ابن إسحق 
عام /االام - 16١‏ ها)ء (وتوفي ابن هشام عام 4114م - 119ه). 


الثاني: في الأنساب», كتبه ابن الكلبي (توفي عام '*3لا - 4آلام 2 ١515‏ , 
- 9ا5١ه).‏ وله نسخة في مكتبة المتحف البريطاني واسكوريال 
20 لللليلة 


[398] غير أن البعض - أمثال أبي هريرة وعيدالله بن عمرو بن العاص 
والزهري” (المتوفى عام 57لام - 6؟١ه)‏ وحسن البصري””) - كانت لهم 


زفق المرجع السابق» ص آالا١‏ ولالاا. ١‏ 

(؟) (تعليق م.ع): «برك الجماد؛ خطأ صحّته #برك العُمادا وهو موضع في أليمن يصعب الوصول إليه. 

(؟) طبع ووستنفلد ١808(‏ - ٠187م‏ ت 1178 - /ا/؟1 ه)ء وقد ترجمه وايل إلى الألمائيّة مام 
44م - اؤلاه. 
(تعليق م.ع): طبع الكتاب بعد ذلك مرارا ومن طبعاته الحديثة: 
السيرة النبويّة - ابن هشام - تحقيق السقا وجماعته؛ القاهرة 1400م ت ه/ا5١ه.‏ 

(؛) تعليق المترجم الفارسي : اسكوريال قصر يقع على بعد 77 ميلا شمالي غربي مدريد؛ بتاء فيليب 
الثاني وهو مقبرة للحكام الأسبان. 

(5) اقتبستٌُ تلك الموضوعات وما سيرد من تفاصيل - في مجملها - من مقالة دوخوية القيّمة وقد 
طبعت :الك المقالة في دائرة المعارف الإسلاميّة وسبقت الإشارة إليها. 

زقف4 كتاب جولد تسيهر السابق ذكره» ص 1955-1986, 

(0) كتاب دوخويه السابق ذكره. 


5م 


ليه 


حواشيهم وتعليقاتهم الدائمة في القرن الأول الهجري. وكانوا يوصون في 
بعض: المواضع بأن تحرق حواشيهم وتعليقاتهم بعد موتهمء فهي لم تصدر 
عنهم إلا لتنشيط الذاكرة. 

وكان هؤلاء العلماء ينقلون ما يعرفونه إلى غيرهم مشافهة» وفي القسم 
تسيهر('' ينّضح أنَّ تحرير الأحاديث كان - حتى أوائل القرن 
الثاني الهجري - يقابل بمعارضة شديدة» حتى لقد اضطر عبدالرحمن بن 
حرملة الأسلمي (ت 135 م - 140ه) إلى الحصول على تصريح خاص من 
بعلم سينا بن الكت » تكن يصية شعت الذاكرة "من كتاية 
تعاليمه . 


الذي أثبته جولد د 


وهناك سببان لهذه المعارضة يرجحان غيرهما: 
الأول: الخوف من أن تُقَائِل هذه الكتب التي تثبت فيها أحاديث الرسول 
المقدّسة بأقل ما تستحقّه من احترام. ١‏ 
الثاني : الخوف من أن يقال بعدم جواز الأحاديث 0 حدث في سائر 
الأديان - خشية الإضرار بكتاب الله. 

وفي مقايل هذا الاعتراض كان هناك رأى يحظى بتأييدي يتردّد في الأمثال 
. , والأقوال» كقولهم: «كل علم ليس في القرطاس ضاع» فما تُرِكُ للذاكرة ضاع 
وما كُيِبَ بقي”" . 00 

«أفضلٌ معلّم للحديث أنْدٌ مكتوب». وتؤيّد هذا الاتجاه أيضاً كلمات 
الإمام أحمد بن حتبل 0 1 متون الكتب وحدها وسيلة نشر 
[399] الأحاديثة و«الكتاب أفضل وسيلة للإثبات»" ولم تكن هذه 
الاعتراضات - بالطبع - توجّه للمؤلّفات غير الدينية. 
)١(‏ كتاب جولد تسهيرء ج 7 ص 195 وما بعدها. 
(؟) تعليق المترجم الفارسي: يذكر المحلث ميزجلال :هلين العليثين ؛ العلم صيد والكتابة قيد» 


فيّدوا العلم بالكتابة . 
(0) كتاب جولدتسيهر» ص 149. 


وفي القسم المختصر الذي خصّصه بروكلمان”'' في كتابه للحديث حول 
الثر في عهد بي أميّة يذكر المؤلف مؤلّفات الكثاب الأوائل الذين ينتمون 
إلى هذا العصر» وذلك على النحو التالي ؛ من عرب الجنوب» وهب بن 
منبه("© - الإيراني الأصل - وعبيد بن شربه. وكلاهما من صنعاء» توفي الأول 
كهلا في عام 18م - ١١٠ه»‏ وتُوفي الثاني في عهد عبدالملك (5406 - 
6م) - (55 - 56هه)ء لوط بن يحيى الأزردي الذي تسببتت حكاياته . ' 
التاريخيّة في شهرته (ثوفي في حدود عام ٠4لام‏ - 177ه)ء الزهري السابق 
الذكر (ت 17م - 70١اه)ء‏ وتلميذه محمد بن عبد الرحمن العامري 
صاحب الموطأ (ت /ا”الام - 15١ه).‏ وهذا الكتاب أقدم من كتاب الفقه 
الذي يحمل نفس الاسم والذي كتبه الإمام مالك بن أنس (ت 40لام - 
4/ااه). 
. أقدم مؤلّنات النه 7 الع يء أبدينا ؟>ء .هد لا 
ومن أقدم مؤلفات النثر العربي ” التي بين أيدينا كتاب الزهد لاسد بن 
موسى بن إيراهيم رت 14م - 79اه))2 وكتاب الجوامع (في تفسير 
الأحلام) لمحمد بن سيرين (التعليق رقم 5 ص 7”8١‏ من الترجمة 
الفارسيّة)) وكتاب الإشارة بعلم العبارة تأليف محمد بن على بن عمر 
السالم. 
وآخر كاتب يجدر بنا ذكر اسمه باعتباره لا يقل عن سواه منزلة هو الأمير 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي» ح ١‏ ص 354 -379. 
انا .طهعة .ل عطعنع© بممقساءاعه:8 اموه 
(؟) (تعليق م.ع): راوية من يهود اليمن لا يكاد كتاب في التفسير أو التاريخ الإسلامي أو الجغرافية 
أو الأدب يخلو من ذكره والنقل عنه. يؤثر عنه أنّه قال: قرأت من كتب الله تعالى اثنين وسبعين 
كتاباً» ويقال إنّه كتب بعض الكتب عن الملوك القدماء. يعد وهب من جملة الأبئاف» أي من 
الفرس الذين أنجد بهم كسرى أنوشروان سيف بن ذي يزن الحميري لقتال الحبشة. 
لتفاصيل كثيرة. حول وهب بن منبهء ارجع إلى : «القصص والقصّاص في الأدب الإسلامية 
للدكتورة وديعة طه النجم» نشر وزارة الإعلام بالكريت) ص !9 -8ة. 2 ., 
فرق انظر: كتاب وستتفلد الخاص بالمؤرّخين العرب» طبع ججوتنجن (445ام - ه) ص 4 
حائية ١١‏ ,0ع001888) ععاءعء نالا ععطة لضن ععطوعة ععل ععطتععطعفاط تطعمعي 101 نل اء/معامقن بلا 
.م1882 


مكمه 


الأموي خالد بن يزيد (ت 5٠لام‏ - 80ه)» وقد درس علم الكيمياء على يد 

[400] راهب يدعى مريانوس 2343:1385 وكتب ثلاث رسائل في العلوم 

الغريبة» وكان جابر بن حيّان”'2 (يُوفي حوالي عام الالام - 156ه) - 

صاحب الشهر المدوّية في العلوم الغريبة - تلميذاً من تلامذته. 

ويقسّم بروكلمان”'2 العصور الأدبيّة في كتاب القيّم إلى ما يلي: 

١‏ الأدب العربي الخالص (ويشتمل على كل أشعار شعراء الجاهليّة تقريباً 
والبعض من شعراء اليهود والتصارى) من أقدم العهود حتى عهد 
الرسول. 

١‏ الأدب المرتبط بالرسول وعهده (وجميعه - باستثناء القرآن - منظوماتٌ 
عربيّة خالصة). 

8" أدب العصر الأموي (551 - ٠هلام‏ - 4١‏ -1178ه)ء «وهو بدوره أدب 
عربي خالص»: 

الأدب الإسلامي الفصيح (0هلا - ١٠٠٠م‏ - "1 - 191ه)ء وهو 
المدرّن بالعربيّة» وإن كان أكثر كُتّابهِ من غير العرب. 

ه ‏ أدب الفترة التالية ٠٠٠١(‏ - 164١م‏ - 941" - 050ه) وتنتهي بفتنة 
المغول» ونُهب بغداد» وانقراض السلسلة العباسيّة . 

وتتصل العهود الثلاثة الأولى بموضوعنا إلى حد ماء وقد تحدّئنا - حتى 
الآن .- حول ما شعرنا بحاجتنا إليه. بينما تخرج العصور التالية لفتنة المغول 
عن موضوع كتابناء لأنَّ انفصالا تاماً قد حدث بين حياة إيران القوميّة وحياة 


لف (تعليق م.ع): لمعرفة الكثير حول جابر بن حيّان وأفكاره ومؤلّقاته. ارجع إلى: 
د. زكي نجيب محمود: جابر بن حيان - سللسلة أعلام العرب 1934م 2 1744هاء الهيئة 
المصريّة العامة للكتاب طلا 1918م ه 1796اه. 
وكذلك مقال د. أحمد صبحي «الكيمياء وجابر بن حيّان»: الكتاب التذكاري الصادر عن جامعة 
الكويت في ذكرى المرحوم د. أبي ريدءء ص 547 وما بعدها. 

إفف (1897-1899 ,تمصا /3) عمكوععانا معطءقتطوعم ععل عاطعتطعقع0 رممقطاءطاعوء8 اعت 


لام - 


بلاد العرب وآسيا الغربية» حتى قبل وقوع تلك الواقعة المهّمة الخطيرة» 
ونجم عن ذلك الانفصال أن باتت أفكار الإيرانيين تُثْبَت في الغالب باللغة 
الفارسيّة وتُنشَر بها. 

أما العصر الرابع والعصر الخامس فإنَّهِما وثيقا الصلة بموضوعناء ففي 
العصر الرابع (60/! - ١٠٠٠م‏ - 1# - 741 ه) خرجت اللغة الفارسيّة من 
الكسوف الأدبي يصعوية بعد أن توارت نتيجة انتصار العرب وسيطرتهم» 
ونشرت ضوءها ثانية في سماء الأدب. 

[401] وفي العصر الخامس - وعلى الرغم من أنَّ اللغة الفارسية حقّقت 
نجاحاً كبيراً ة في النواحي الأديئة وأنّسع مجالها وزاد الاهتمام بها - كان سوق 
الأدب العربي ارائجاً هو الآخر رواج" كبيراً في إيران. وكان الإيرانيون يكتبون . 
مؤلّفاتهم بالعربية» وما ظهر في إيران من مؤلّفات باللغة العربيّة - بعد فتئة 
المغول - كان يثّسِم بضيق الموضوعات والميل إلى تحديدها. وقد روعيت 
تلك المحدودّية بصورةٍ أكبر مما كانت عليه في العصور السابقة» فأصبح 
التأليف محصوراً بصفة خاصة في فروع الإلهيّات والفلسفة والفقه والأصول. 


ولمَا كان اهتمامنا بهذا الموضوع يرتبط بما يخصٌ إيران» فقد حصرنا جل 
اهتمامنا في الأدب العربي الذي ظهر في عهد العياسيين. ويدور بحثنا في 
هذا الفصل حول كتّاب هذا العصر الذهبي (49لا - لاقم - 5م( - 
“الالاه)ء وننقل هنا فهرسا أ بأهمهم هركا وفق تواريخ وفاتهم: 
١‏ ابن المقفع (ت لادلام - ٠4١1ه"'2‏ مجوسي دخل الإسلام. وعلى الرغم 


)١(‏ (تعليق م.ع): قُيل ابن المقفّم (عام ١47‏ أو 147ه - 754 أو ١٠لام)‏ مّهماً بالزندقة. 
انظر: ص هلاء 47 من مقالنا #شاهنامة الفردوسي. . ملحمة الفرس الخالدة» في مجلة عالم 
الفكرء العدد الأول» المجلد السادس عشرء وذلك لمعرفة دور هذا الأديب في حفظ آثار قومه 
التاريخية . 
ويمكن معرفة الكثير عن كتاب كليلة ودمنة الذي كان أحد أسباب شهرته بالرجوع إلى: 
كتاب : السلاجقة في التاريخ والحضارة لأحمد كمال؛ ص 777 وما بعدها. وقد كانت ترجمة 
ابن المقفع العربيّة لكليلة ودمنة عاملا مساعداً في ترجمتها إلى الفارسيّة. 
انظر: أبو المعالي نصر الله بن محمد بن عبدالحميد: كليله ودمنه؛ تهران ١71١ه‏ . ش. 


384. 


من انحداره من صلب أب وأم زردشتبين إيرانيين فإِنّ ابن مقلة (ت 9784م - 


4ه) وابن خلدون (ت 56-16 لاك - (م ٠م‏ -4 ٠ه)‏ يَعَذَانِه من 
أساتذة اللغة العربية. 


وابن المقفع ح كا قراح واتمل انق قد ل :غلناء اللقة الولو :وق 
ترجم العديد من الكتب البهلؤية إلى اللغة العربيّة» ومما ترجمه إلى العربيّة 
كتاب (كليلة ودمنة) الذي تعده البلاد العربيّة كتاباً أساسياً رفيع القدر. وهو 
التزجمة الوحيدة التي بقيت لنا كاملة من بين ترجمات ابن المقّفع؛ فقد ترجم 

عن البهلوية كتاباً بالغ الأهميّة يُدعى (خداى نامه)30ك غير أَنَّ ما بقي في يدنا 
منه لا يعدو قطعات تناقلتها كتب التواريخ . 


؟ ‏ أبن عُقبة ات مم - ال الرسول» وقد ضاع كتابه 
[402] للأسف . 


؟' ‏ محمد بن سائب الكلبي (ت “الام - 55١ه)‏ وابنه هشام بن محمد 
:الكلبي» وقد تبخحرا في تاريخ العرب القديم. 
4 عيسى بن عمر الثقفى.(ات !ا - 155ه)؛ وهو أحد واضعي أساس 


)١(.‏ (تعليق م. .ع: كانت مكونات . هذا الكتاب اليهلوي قصصاً قوميّة وحوادث تاريخيّة موغلة في 
القدمء ويعتبره المؤرخون أهمّ مصدر في تاريخ إيران وبعض ممتلكاتها في اللغة البهلوية 
والأدب القومي الساساني. وقد سلك #خذ اينامه» طريقه إلى العالم الإسلامي وإيران عن طريق 
ترجمته إلى العربيّة في النصف الأوّل من القرن الثاني الهجري على يد ابن المقمّم ؛ وترجمته إلى 
الفارسيّة في القرن الرابع الهجري ٠‏ وقد سيت الترجمة العركة باسم (يتر العلوك أوارتر بلوك 
الفرس)» بينما سيت الترجمة الفارسيّة باسم (الشاهنامة) الشائع حالياً. . 
راجع : اشاهنامة الفردوسي كمصدر من مصادر الدولة الساسانئيّة مقال للدكتور أحمد كمال» 

. مجلة الثقافة العربيّة» جامعة الكويت 191/1م: 1147هه» ص 01! تاريخ الأدب في إيران 
لبراونء تعريب أحمد كمال» ج١‏ ص 4٠١1.؛‏ مقال «شاهنامة الفردوسي. . ملحة الغرس 
الخائدة» لأحمد كمالء عالم الفكرء العدد 2١‏ المجلد 17: ص 245 «شاهنامه' قردوسي 
وتاجنامه هاي ساساني؟. ٠‏ مقالة دكتر مهدي محمدي؛ مجله" هترومردم 17014اه.ش. 
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الصرف والنحو العربي» ومعلم لخي بن أحمد لواضع علم المروض في 
العربيٌة) وسيبويه العالم الإيراني الكبير” . 


6 ابن إسحق (ت 7/517 م - 6ه كاتب شيرة الرسول.. (يذكر دوؤخويه أن 


هناك نسخةٌ من كتاب ابن إسحق بصورتها الأصليّة في مكتبة كوبرولو 
باستانبول)» غير أنَّ الدراسة التي أجريناها على كتابه كانت تتناول كيفيّة 
تنقيح ابن هشام له وتهذيبه أيّاه. 


5 - أبو حنيفة النعمان (ت 517// م - ٠6١ه)»‏ وهو أحد أثمة السئّة والجماعة 


لف 


شف 


الأربعة ومؤسس المذهب الحنفي » إيراني الأصل» يحب آل علي بن أبي 
طالب حباً جما" . 


(تعليق م .ع) سيبويه عالم نحو إيراني الأصل . اسمه الكامل : «أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. 


ا . من كتبه م في النحو: را 
أقدم بحث منظم مرئب في النحو العربي؛ وقد طبع في القاهة عام 1517ه © 1448م. تم 
سيبويه على يد عيسى بن عمر الثقفي (ت 735 - 159ه)2 وتبغ نم من بين تلاميذه قطرب 
التحوي اللغوي (ت لني حل ٠ه‏ ) 0 ارس (نوفي 2 - ١٠1ه)‏ أو قبل ذلك. 
ويحظى سيبويه بإعجاب النحاة العرب ويكتبون حوله أكثر من غيره. 

انظر: براون تاريخ الأدب في إيران» ج١»‏ ترجمة علي باشا صالح للفارسية» صفحات متغرّفة . 
تعليق م.ع): أبو حنيفة : إمام سئّي» وهو مؤمس المذهب الحنفي أحد مذاهب السنّة الأربعة. 
يذكر بعض الباحثين أنه خرج من بين صفوف فرقة المرجئة وأنّه كان يميل إلى علي رضي الله 
عنه وأبئائه» بيئما يقول القاضي نور الله الشوشتري إنه كان يعترض على أقوال الإمام جعفر 
الصادق» ويقول لتلاميله إِنَّ هذا الإمام يقول ثلاثة أشياء لا استحسنها: 

أوّلها: م الشيطان سوف يعذَّب بالنارة» إذ كيف يمكن أن يعذّب بالنار وهو منها؟ 

وثانيها "إن لله لايمكن رؤبته»» إذ كيف يمكن أن يكون هناك : شيء له وجود ولايمكن رؤيته؟. 
وثالئها : إن فاعل الفخل هو الشجمين نفسه4؛ بيتما جاء 00 
ويقول الشوشتري إِنَّ بهلولا قد استطاع إفحام أبي حنيفة وجعله عاجزا عن الردّ عليه بكلام 
معقول ححين ناقشه في هله الأموه مما تسبّب في خجله ونهوضه ومغادرته المجلس. 

ولد في الكوفة عا 00 ويؤكد ابن خلكان (ترجمة دي سلان؛ ج؟ ص 2066 أنه 
إبراني الأصل. ويؤيّد يراون هذا القول. 

و بتحدث ابن النديم في المقالة السادسة (الفن الثاني) من كتابه «الفهرست» حول أخيار أبي حنيفة 
النعمان وأصحابه ا كتبهم» ويمكن الرجوع إلى هذه الأخبار لمعرفة الكثير في هذا الصدد. 
وقد توفي هذا الإمام عام 51لا م - ١6٠اه2ء‏ ويقول ابن خلكان (ج؟ ص 00/1). 

إن الشافعي رضوان الله عليه قد ولد في نفس العام الذي تُوفي فيه أبو حنيفة» بل في نفس يوم وفاته. 


ا 


7 ماد بن سابور (شابور) الرواية (ت الالا - هلالام - 165 169ه). 
أصله من ديالمة إيران» وقد جمع المعلّقات السبع العربيّة وصحّحها. 

8 - جابر بن حيّان. كان له باعه في العلوم الغريبة (توفي حوالي عام /ا/1١م‏ - 
ه) (انظر: صفحة 994 من الترجمة الفارسيّة) . 

4 محمد بن عبدالله الأزدي (ت /الالام - 171ه) تقريباً» وهو كاتب تاريخ 
فتوح الشام. 

٠‏ أبو دلامه (ت لالالام - 71١ه).‏ كان أسود اللون يميل إلى السخرية أكثر 
من ميله إلى نظم الشعر» وكان يعمل مهرّجا في البلاط» ويحظى بعطف 
[403] الخليفتين: المنصور والمهدي. ش 

بشّار بن بُرد3؟ (ت 41لام - 1717ه)ء شاعر أعمى كثير الشك» أشرنا إليه 
من قبل . 1 

١‏ المفضّل الضبي (توفي عام 81لام - ١11ه)»‏ معلّم الخليفة المهدي. جمع 
في شبابه مجموعة أشعار عرييّة قديمة لاتقل في أهميّتها عن المعلّقات وإن 
لم تحقّق نفس شهرتها. 

1 السيد الحميري (توفي عام 84/ام - 119/7ه). شيعي متحمّس» أشعاره في 
مدح الرسول وأسْرة الرسالة. ويتحدّث بروكلمان عن أشعاره (في كتابه ص 
417)فيقول: «تتميّز أشعاره بسهولة الألفاظ شأنها شأن أشعار أبي العتاهية 
وبشّار) . 

4- الخليل بن أحمد (توفي عام /4١‏ م - 176ه). من النحاة» تبحر في علم 
العروض والقوافي. وقد ورد اسمه في البند الرابع من فهرسنئا هذا. 

06 سيبويه (توفي عام 47/ا م - //11 ه). وهو من النحاة الإيرانيين”': وقد 
ورد اسمه في البند الرابع من فهرسنا هذا. 

(1) (تعليق م.ع): يمكن معرفة الكثير عن بقّار بن برد بالرجوع إلى: «ديوان بغّارة؛ تحقيق محمد 
الطاهر بن عاشود ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والتشرء عام 1881م - /1/اه. 

(؟) (تعليق م.ع): من الأفضل أن يقال: «وهو من النحاة اندين هم من أصل إيراني». 


اه 


1 أبو يوسف يعقوب الأنصاري (توفي عام 40لام - 9/4ا١ه).‏ كان فقيهاء 
وهو من تلاميذ أبي حنيفة. 

7 مالك بن أنّس (توفي عام 1/90 م - 1784ه). ثاني أثمة السنّة والجماعة 
الأربعة» ومؤسّس المذهب المالكي. 

- مروان بن أبي حفصة (توفى عام !ولام - 181ه). شاعر من يهود 


خراسان. 
18 مسلم بن الوليد (توفي عام 15٠4م‏ دمااه). شاعر بلاط هارون الرشيد. 
حظي بحماية البرامكة وفضل بن سهل. 


محمد بن الحسن الشيباني (توفي عام 8654م - 188ه). من فقهاء الحنفية. 
[404] تولع منصب القضاء في الرقة فترة إبان حكم هارون الرشيد. 

-١‏ علي بن حمزة الكسائي (توفي عام 8٠م‏ - ١5١ه).‏ نحوي؛ من أب وأم 
إيرانيين. عهد إليه هارون الرشيد بتعليم ولديه: الأمين والمأمون. 

7 العباس بن الأحتف (توفي عام 05٠4م‏ - 141ه). شاعر آخر من شعراء 
بلاط هارون الرشيد. نصف إبراني. يشتهر بغزليّاته أكثر من سواها. 

أبو نواس”2 توفي 8١7‏ - 4117م - 191 - 198ه). نصف إيراني. من 
جلّة شعراء بلاط هارون الرشيد. اشتهر بالمجون وعدم الحياء» ويستطيع 
قارىء ألف ليلة وليلة أن يقف على طريقة حياته المشينة» ويلحظ حضور 
بديهته وعمق مفاهيمه العلميّة والأدبيّة وحدّة ذكائه ويقظة قريحته. ' 

5 ابن زبالة (توفي عام 4154م - 196ه). أحد تلاميذ مالك بن أنس» وهو 
كاتب أخبار المديئة . 

5- يحبى بن البطريق (ازدهر في روضة العلم والأدب حوالي عام 4816م - 

)١(‏ (تعليق م.ع): طبعت أشعار أبي نواس (الحسن بن هانىء) في مصر وبيروث؛ ووضع حوله 
الكثير من الأبحاث. 


انظر ؛ ديران أبي راس ٠»‏ آصاف؛ مصر 4م - الاق بيررت وام ه اللااف أبو 
هفان: أخبار أبي نواس» تحقيق عبد الستار أحمد فراج؛ مصر 1961م - 1119/15ه. 


كه 


ه)ء وهو أحد المترجمين الذين اهتموا بنقل آثار أرسطو وغيره من 
فلاسفة اليونان إلى اللغة العربية. 

1 هشام بن الكلبى (توفي 819 - 4٠١‏ م - 7٠١54‏ - 6١1ه).‏ كان مؤرخاً. 
انظر البند الثالث من هذا الفهرست (ص 4٠5”‏ من الترجمة الفارسية). 
7" الشافعي (توفي عام 8٠١‏ م - 80١١ه)‏ ثالث أثمة السنّة والجماعة» ومؤسس 

المذهب الشافعي . 

4 قطرب (توفي عام ١417م‏ - 7١٠ه):‏ أحد النحاة واللغوبين» وواحد من 
[405] تلاميذ سيبويه والثقفي. 

4 الفراء (ثوفي عام ”4817م - 7١٠ه):‏ أحد النحاة وتلميذ من تلامذة 
الكسائي»2 ويتّفق معه في أصلهما الإيراني. 1 

الواقدي (توفي عام 17م - 8١1ه):‏ مؤرخ الفتوحات الإسلامية. كان 

: ينعم بحماية يحيى البرمكي ورعايته وكرمه» وقد ترك من بعده ستين 
صندوقا كبيراً غاصة بالكتب والنسخ الخطية والتعليقات» وكان الصندوق 
الواحد في حاجة إلى شخصين لتحريكه . 

١‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى (توفي عام 8156م - ١٠1ه):‏ من اللغويين. كان 
يميل كل الميل إلى الشعوييّة. أصله امن يهود إبران. كان منافساً 
لللأصمعي» وقد هجا القبائل. العربيّة بقسوة (انظر: صفحة 784 من 
الترجمة الفارسية) . 

"ل أبو العتاهية”'2 (توفي عام 87م 17؟1ه): أحد مشاهير شعراء هذا العهد 
كان لفرط حماسة وجديّته وشكّه في الأمور المذهبيّة وبساطته في الكلام 
يتصرّف على العكس تماماً من الشاعر المعاصر له - أبي نواس - الذي كان 
يعتبر شهوانياً فاسقاً فاسدّ الحُلّق يغتنم المتعة. 


)١(‏ (تعليق م.ع): اقرأ الكثير حول هذا الشاعر الكبير في كتاب: 
أبو العتاهية (أشعاره وأخباره) لشكري فيصل » مطبعة جامعة دمشق 6م ب 11م 
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0 العكوك (توفي عام 418 م - 117ه): شاعر مذَّاح إيراني الأصل. 

5" أبن قتيبة (توفي مم - 117ه): من المؤرخين الإيرانيين الذين يحتلون 
مكان الصدارة» ومن أشهر مؤلفاته الاثنيى عشر التي ذكرها بروكلمان 
تمقداعهه8 (ص ١١٠١‏ - 21177 جا من كتابه): كتاب المعارف (طبع 
وستنفلد عام ٠186م‏ -11717ه).» أدب الكاتب (طبع القاهرة عام ١٠1١ه‏ 
- 1847م)؛ عيون الأخبار (يطبع في برلين بإشراف بروكلمان)0 .. 

: 1 ]406[ 

0 الأصمعي (توفي عام ١471م‏ - 7١11ه):‏ نحوي لغوي» وواحد من أعضاء 
المجمع العلمي البارزين الذين جمعهم هارون الرشيد حوله. 

"ا ابن هشام (توفي عام 4174م - 114ه): مصحح سيرة الرسول”" التي كتبها 
ابن إسحق (انظر : البند الخامس من هذا الفهرست). 

الأخفش الأوسط (توفي عام 410 م > ١17ه‏ أو قبل ذلك). نحوي لغوي» 
وواحد من تلامذة سيبويه؛ وربما يكون إيراني الأصل شأنه شأن أستاذه . 

8 قسطاي بن لوقا: من مسيحبي بعلبك» مترجم معروف» له مؤلفاته في 

' الطب :والنجوم والرياضة» وقد انّجه في نفس الوقت إلى حقل العلم 
والأدبء وفي أواسط القرن الحادي عشر الميلادي كانت شهرته مازالتٍ 
مدويةء وكان يرجع إليه فيما يتعلق بالموضوعات المذكورة» فقد قال ناصر > 
خسرو في حه : : : 
* كل يقول ما يمليه عليه رأيه. الفاسد د 

)١(‏ (تعليق م.ع): هو أبو محمد عبد الله بن مسلم: ومن مؤلفاته: الشعر والشعراء (تحقيق أحمد 
شاكرء مصرء جا عام 1977 - 1581هء جا عام 1911م ت 748اهء عيون الأخيار» له 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» المؤسسة المصرّية العامّة للتأليف والترجمة والنشرء 
47م ت 1787ه؛ المعارف (تحقيق ثروت عكاشة)» مطبعة دار الكتب 1945٠‏ 2 ٠178ه..‏ 

(1) (تعليق م.ع): انظر: السيرة النبوية - ابن هشام - تحقيق السقا وجماعته؛ القاهرة 744 ه - 
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() لايملك المؤلف الدليل على ذلك. والأرجح أنّه ليس إيرانياً. 
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ليوهمك بأنه قسطاي بن لوقا" . 


كرك 


فق 


فق 


ازا 
4( 


المدائني (توفي عام 84٠‏ - 4846م - 5737 -1730ه): كاتب تاريخ بارز 
ناجح» له مؤلَّات عديدة. لكن المؤسف أنه لم يبق لنا من مؤلفاته سوى 
عناوين أثبتها ابن النديم في الفهرست. 

الكندي (توفي عام ١484م‏ - 171ه)2) وهو حكيم وطبيب عربي 


5 لشف 
مشهور '. 


ابن الإعرابي (توفي عام 8454م - ١77ه):‏ أحد النحاة المعروفين» هندي 
الأصل”". كان تلميذاً للمفضل (انظر البند الثاني عشر من هذا الفهرست) . 
أبو عبدالله محمد بن سلام الجمحي (توفي عام م - ١501ه).‏ وهو 
[407] مؤلّف كتاب طبقات الشعراء الذي ضاع للأسف» ولم يبق منه سوى 


أقسام اقتبسها المؤلّفون ونقلوها؟. 


النص الفارسي : 
ه ركسي جيزي هم ى كويد زتيرهراي خويش تاكمان آيدت كوقسطاي بن لوقاستي > . 
(تعليق م.ع): الكندي أحد الفلاسفة الذين يتمتعون بشهرة كبيرة» وقد كثرت حوله المؤلفات» 


انظر: د. حسام محي الدين الألوسي: فلسفة الكندي وآراء القدامى والمحدثين فيه؛ بيروت 
5م - 1100ه! انطون سيف: الكثدي ومكانته عند مؤرخي الفلسفة العربية؛ ييروث 
66 - 1100ه؛ عزمي طه السيد أحمد: الكندي ورأيه في العالم بالمقارئة مع أفلاطون 
وأرسطو (رسالة غير منشورة) جامعة الكويت / 1998م رسائل الكندي الفلسفية؛ رسائل 
الكندي الطبيعية؛ جزءان» دار الفكر العربي بالقاهرة. 

هناك شك في أنه هندي الأصل. 

تعليق المترجم الفارسي : 

«الجمحي في اصطلاح الرجال - بناء على قول بروجردي - هو زيد بن عبد الله» وينسب إلى 
مكان يسمى ججتمح) وهو في اصطلاح العلماء والأدياء محمد بن سلام بن عبدالله بن سلام 
المكني بأبي عبدالله» كان من كبار الأدباء» وقد أخل عنه أحمد بن حثيل وثعلب النحوي 
درجتيهما العلميتين ومن مؤلفاته كتاب اصفات الشعراء»» وقد طبع في فصر عام ٠م‏ هنا 
هم وقد كانت وفاة الجمحي في عام 8147م - 127اه). 

(نقلا عن ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب أو الكنى والألقاب؛ تأليف محمد 
علي التبريزي الخياباني المدرس» ص 174). 
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4 ابن 8 (توفي عام .84م - ١1175ه):‏ كاتب الواقدي العالم الشهير (انظر 
البند 7*١‏ من هذا الفهرست)» ومؤلف كتاب الطبقات”2» وهو كتاب عظيم 
تقرر طبعه قريباً في ليدن «عللامة. 

4 أبو تمام”" (توفي عام 47م - 717ه): عمل مدّاحا للخليفة المعتصم في 
بداية أمرهء ثم صار مدّاحا لأبي عبدالله بن طاهر حاكم خراسان. 

تعتمد شهرته في معظمها على مختاراته التي جمعها من نظم العرب 
القديم» والتيى أطلق عليها اسم الحماسة» ويقول الخطيب التبريزي شارح 

كتابه : «إن أبا تمام في حماسته أشعر منه في شعره». 

ديك الجن (توفي عام 844م - 71720ه): من شعوييّة الشام وشعراء الشيعة. 

وعلى هذا النحوء يمكن أن يضاف عدد آخر من الأسماءء غير أن 
ماذكرناه كاف لبيان قصدناء لأنّه يوضّح إلى أيٌّ حدٍ كان أشهر من أدوا 
خدمات للأدب العربي القديم (أي ثلائة عشر من بين من ذكرناهم) يتتمون 
إلى أصل إيراني”"؛ ولمزيد من التفاصيل حول آثارهم وأوصافهم نحيل القراء 
إلى الكتب الخاصة بتاريخ الأدب واللغة العربية.. تلك التي وضعها فون 

كرمر وبروكلمان وغيرهما. 


- (تعليق م.ع): تم طبعه في ليدن عام 117777ه ه 1104م؛ كما طبع في بيروت عام //1171 ه‎ )١( 
/161م.‎ 

(؟) (تعليق م.ع): لمعرفة الكثير عن أبي تمام ونتاجه الشعري وقيمت الأدبية» انظر: الآمدي: 
الموازنة بين أبي تمام واليحتري» ط5» تحقيق السيد صقرء 1918م - 1179/8ه؛ 
د. نسيمة راشد الغيث: التجديد في وصف الطبيعة. . بين أبي تمّام والمتنيّي» مصر 1995م - 
اه 

فرق (تعليق م.ع): لم يبالغ براون في هذا الشأن - وفق رأبي - فقد جمع في هذا الفهرس بين 49 
كاتبا من فرس وعرب وأحباش» وقرر أن ثلاثة عشر من بينهم يتتمون إلى أصل ايراني» وأنهم 
ممن أدوا خدمات جليلة للأدب العربي القديم. وباستعراض الأسماء نجد من يتتمون إلى أصل 
فارسي يكاد عددهم يبلغ الرقم الذي ذكره» ويمكن الرجوع في ذلك الشأن إلى معجم المؤلفين ٠‏ 
لعمر رضا كحالة» طبع القاهرة؛ كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» ليبزج" 
64م - ملاااى استانيول ج١1‏ 9٠117اه‏ ه 1941م جلا 1577م - 1141م؛ الأعلام 
للزركليء القاهرة 40 11ه - 191717م. 


0 


الفصصلالثامن 


رواج سوق المذهب والفلسفة 
في عصر الإسلام الذهبي 


 ةا/لد‎ 


الفصل الثامن 
[408] رواج سوق المذهب والفلسفة 


من الفرق المهمة الأولى في الإسلام فرقة الخوارج دعاة الجمهورء تليها 
فرقة الشيعةء» وهي التي كانت ترى أن الإمامة من حق أسرة النبوة. وسوف 
نتحدث هنا حديثاً تفصيلياً حول هاتين الفرقتين. كما سنتحدث في الفصل 
التالي حول غلاة الشيعة وعقائدهم العجيبة المرتبطة بالحلول والبعث 
والتناسخ. ويمكننا القول بأن الجانب السياسي للفرقتين - كما يبدو لأول 
وهلة - كان قويا. أو أن نقول - يعبارة أخرى - إن الخوارج كانوا - فيما 
يتعلق بالأمور المذهبيّة - يميلون للحكم الديمقراطي شأنهم شأن العرب» 
وَإنَّ الشيعة كانوا يبدون ميلهم للحكم على طريقة الإيرانيين. 

أما الفرقة الثالثة فهي فرقة المرجئة التي كان يغلب عليها الجانب 
السياسي. والفرقة الرابعة هي فرقة القدريّة أو المعتزلة» وكان يغلب عليها 
الجانب الديني والفكر الفلسفي الصرف أكثر من أي شيء آخر. 


ويرى فون كرمر”ا' - أسوة بابن حزم”" - أن الفرق الأربع الإسلاميّة . 


)1( انظر كتاب «العقائد الشائعة والمهمة في الإسلام؟» صفحة ١6‏ ومابعدها 
.1868 ,عتتماعط ,قسولمة مغل معمل1 معلدع ط سعط عمل عاط نطعمع 0 عمسع1 مه/ عالق 
(1) أنظر نفس المرجع» ص ٠١‏ و114. 0" 
وابن حزم واحد من العرب الأندلسيين» من أهل قرطبة. توفى عام 64١٠م‏ -447هء وهو 
مؤلف أقدم كتاب وضع حول الفرق الإسلاميّة» ونسخ الكتاب الخطيّة (باعتباره لم يطبع بعد) 
نادرة للغاية . وقد وردت سيرة ابن حزم في الترجمة التي وضعها دي سلان لكتاب ابن خلكان 1 
(المجلد ؟ء ص 09 -1/و؟), 
تعليق المترجم: يطلق على كتاب ابن حزم الظاهري اسم الفصل في الملل والأهواء والنحل»» 
وقد طبع في مصر في خمسة مجلدات» فيما بين عامي 113117 و 11371ه - 1846و 1907م. 
(تعليق م.ع): لمعرفة الكثير عن ابن حزم ارجع إلى كتاب: 
«الإحكام في أصول الأحكام؟» تصحيح أحمد شاكرء مطبعة السعادة بالقاهرة 15144ه - 1919م. 
وقد طبع كتابه #الفصل في الملل والأهواء والنحل؟. في مكتبة المثنى ببغداد (دون ذكر تاريخ الطيع). 
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(409] المذكورة من أوائل الفرق الإسلامية”2. وبناء على رأيه”"؟؛ كان 
ظهور الفرقتين الأخيرتين في دمشق عاصمة بني أمية» في النصف الأول من 
القرن الثامن الميلادي (148لا - لام عدوأ -60ث,اه). وكانتا خاضعتين 
- إلى حدما - لنفوذ المسيحيين. 

أما الفرقتان الأوليان فيرجع ظهورهما - كما يقال - إلى أواخر القرن 
السابع عشر الميلادي”" . 

والمرجئة كلمة مشتقة من المادة (أرَجاً) بمعنى (أخرَ) . ويسمى القوم 
0 وأنّ 


بالمرجئة لاعتقادهم أن المسلم الآثم تؤجّل عقوبته إلى يوم القيا 
كلَّ مؤمن - مهما بلغت درجة معصيته - يجب ألا يعتبر ملعوناً”؟. 

وكانت هذه الفرقة الإسلاميّة في الأصل - على خلاف الشيعة والخوارج 
- تقد الخلافة لبنى أميّةء أما من جهة الأصول العقائديّة فإنها تتفق في 
تفكيرها اتفاقاً تاماً مع أهل السنّة والجماعة» وكأنما أفرادها يسعون جاهدين - 


)١(‏ قال الشهر ستاني أيضاً يوجود أرد فرق» لكنه ذكر فرقة «الصفاتية» بدلا من المرجئة. أما الإيجي 
(100 م - 01لاه) فقد ادعى أن الفرق الإسلاميّة الأساسيّة - التي انفصلت عن بعضها لخلاف 
في أصول المذهب - كان عددها سبعاً. 
انظر : كتاب المعتزلة لإشتايئر» ص 5 و9. 
.865 ,دعاناعما'ن1/ظ علط ,ععصاعة.1].عطا 
تعليق المترجم: ْ 
انظر: «أوائل المقالات في المذاهب المختارات»» تأليف العلامة الشيخ المفيد محمد بن نعمان 
المتونى سنة 41ه؛ وانظر مقدّمة الكتاب» وما كتبه عليه العلامة الفقيد شيخ الإسلام الزنجاني 
(شيخ فضل الله) من تعليقات»: طبع تبريز /١‏ 14/1 قى - 1/11/17؟ ش؛ كتاب «خاندان 
نوبختي22 تاريخ مختصر ظهور فرق إسلامي ومذهب شيعة ومتكلمين أوليه' آن وفرقه هائي كه 
ازميان طايفه* شيعه برخاسته اند؛ تأليف عبّاس اقبال» ١171ه.‏ شء طيع طهران. 

(؟) انظر الكتاب الذي وضعه ثون كرمر حول دراساته في تاريخ الحضارة الإسلاميّة طبع لايبزيج 
الامام ت١19اه‏ ص 9-1١‏ 

(5) (تعليق م.ع): الصحيح هو القرن السابع الميلادي» فالعبارة: «إلى أواخر القرن السابع 
الميلادي؟ . 

(4) انظر كتاب لين: (6600همة طقابعد8 وأطهنخ ,عصم) الكتاب الأول» ص .١١7"‏ 

() تعليق المترجم: كافراً. 


١١٠١ 


كما يقول فون كرمر - إلى تلطيف الجوانب الموحشة وتخفيفها إلى أقصى 
حد. وكانوا يرون أن أيّ مؤمن مسلم لن يخلد في جهنم إلى الأبد”'". 

[410] وكانوا بصفة إجمالية يقدمون الإيمان على 0 ولعلهم كانوا في 
آرائهم هذه يسايرون روح البلاط الأموي الذي لم يكن يتّفق مع روح أي 
شيعي حقيقي أو خارج من الخوارج على الإطلاق» ونتيجة لمنهجهم هذا 
يمكن وصفهم بأنهم مسايرون لعصرهمء وبأنهم أبناء وقتهم. كما يمكن 
تشبيههم بالديك الحبشي» وهو نفس التشبيه الذي شُبّه به قسيس قرية برى 
المعروف (بانجلترا)”". وكان النهج الذي يسير عليه بنو أمية في يلاطهم هو 
الرحمة بالمسيحيين وغير المسلمين من أبناء الطوائف الأخرى»: واحاطتهم 


50 انظر كتاب فون كرمر الخاص بتاريخ عقائد الإسلام المهمّة الشائعة؛ ص‎ )١( 
,قتتتقأذ1 قعل قععل1 العقوععط هلى عق 0 ,تعدصوع >1 مهملا لعكا4‎ 868. 

(؟) تعليق المترجم: يقول بديع الزمان فروزانفر: الإيمان لدى المرجئة عبارة عن قول لا إله إلا الله 
ا والعمل ليس جزءاً من الإيمان» لهذا فإن من يؤدّي الشهادتين مؤمن وإن لم 
يعمل يمقتضى الإيمان. . وعلى هذا الأساس كانوا يَعُدَونَ مرتكب الكبائر مؤمناء ويرجئون أمره 
إلى الله؛ على العكس من الخوارج الذين كانوا يعتبرونه كافراً. وكانت عقيدة المرجئة في ذلك 
الشأن تتفق مع تصرّفات خلفاء بني أمية». وهم الذين كانوا لا يَعِفُون عن ارتكاب الكبائر*؛ ولهذا 
السيب كان ينو أمية يساندون هذه الطائفة. 

* (تعليق م.ع): ينقل المؤلف أمثال هذه العبارة عن شعوبيين أو عن مستشرقين مُمْرضين يميلون 
إلى الشعوبيّة؛ وهؤلاء جمعاً يميلون إلى توجيه الاتهامات ضد العنصر العربي بصفة عامة وبني أمية 
بصفة خاصّة. وهنا يهاجم فروزانفر خلفاء بني أميّة دون تفرقة ويتّهمهم يأنهم كانوا لا يَعَقُونَ عن 
0 الكبائر. إن مثل هذه الأحكام المطلقة التي لا سند لها غير السماع ونقل المتأخرٌ عن 

.. لايمكن تقبولها على علاتهاء ويجب أن يبتعد الكاتب ب المنصف عن إثياتها . ولا أعتقد أن 
بعاد و ب 1 ز أو يتهمه بأنه كان لا 
يعفٌ عن ارتكاب الكبائر. . . أليس عمر بن عبدالعزيز هذا أحد الخلفاء الأمويين؟! 

(9) تعليق المترجم: توجد على الشاطىء الأيمن لمجرى ثهر التبمز 70618808 ججهة بركشاير قرية 
تدعى برى 8:29. وترجع شهرة هذه القرية إلى وجود قصة منظومة تتعلّق بهاء تسمى (قسيس 
برى) 8,8 06 عوعالا 756. ووفقا للمنظومة» كان هذا القسيس يغيّر سلوكه ومعتقداته ويتلوّن 
وفق مقتضى العصر» مما جعله يحتفظ يمنصيه من فترة حكم شارل الثاني إلى فترة حكم جورج 
الأول؛ ويقال إن هذه القصة تنطبق على قسيس يدعى سايمون الين 86لزء61/ 51:00 عمل قسيسا 
لتلك القرية من 1١6088 - ١814٠‏ - 94 - 991ه (أي مدة ثمان وأريعين سنة (ميلادية) . 
(ترجمة عن دائرة المعارف البريطانية) . 
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. بصنوف الرعاية والحبء وإسناد المهام المهمّة لهه”©. 

ولم يترك سقوط الدولة الأموية - التي لا تخشى الله - حجة أخرى 
[411] لبقاء فرقة المرجئة ففقدت استقلالها. غير أن أبا حيفة مؤوسس آأحد 
مذاهب السُّة الأربعة - الذي ما زال مذهبه باقياً إلى اليوم”"؟ - قد خرج من 
بين صفوف هذه الفرقة . 

يقول فون كرمر””: 

امما يؤسف له غاية الأسف أنَّ الدراسات الصحيحة الدقيقة حول هذه الفرقةٍ 
جد قليلة إلى الحد الذي لمسناه. فقد اندثرت المصادر العربية المتعلّقة بدراسة 
العصر الأموي اندثاراً تاماء ولقيت نفس المصير الذي لقيه العصر المذكور. 
ولما كانت أقدم الآثار التي بقيت لنا ترجع إلى عهد العباسيين فإن ما لدينا من 
دراسات عن المرجئة قائم على أخبار: متناثرة سججلها كتّابٌ عرب متأخرون». 


وكانت فرقة القدريّة أو المعتزلة تفوق سابقتها أهمية إلى حدٍ كبير. وكانت 
تنادي بحرية الإدارة وتساند طريقة التفويض والاختيار””2؟. ويقول الدكتور 


- انظر - دراسات فون كرمر في تاريخ الحضارة الإسلامة؛ ص ؟ (066ا5:2) وكان الأخطل‎ )١( 
0 : شاعر البلاط - مسيحيا.‎ 

(7) (تعلين م.ع) تتردد أمثال هذه العبارة كثيرا نتيجة نظرة الشيعة لهذه الدولة وكراهيتهم لها. 

افرف نفس المرجعء ص ١‏ (طابق بين ما جاء في الصفحة المذكورة وما جاء في صفحة 7١‏ من كتاب 
كرمر المتّصل بالعقائد الإسلامية الهامّة): .1868 .قصضةا9آ دعل مم16 .لفط .ل .انوع 

(4) نفس المرجع ١‏ ص "7. 

)2 تعليق المترجم: 
انظر: تصحيح الاعتقاد درشرح عقائد الصدوق يا مقدمه وتعليقات علامه" شهير آقاي سيد هبة 
الدبين شهر ستاني» طيع تبريزء 4/7/١‏ ق 51/11/16 ش؛ وخاندان نوبختي تأليف 
عباس إقبال: تهران ١١١١اه.‏ ش2» ص 29" وما بعدها؛ ومقدمة الجزء الثاني من كتاب كنز 
الحكمة (ترجمة تاريخ الحكماء لشمس الدين الشهرزوري) بقلم ضياء الدين درى مدرس علم 
المعقرل؛ مرداد 17517: طبع طهران؛ وكتاب برتو إسلام» الجزء الأول (ترجمة كتاب فجر 
الإسلام للأستاذ المصري أحمد أمين)؛ بقلم عباس خليلي؛ وكتاب تاريخ سياسي إسلام (تاريخ 
الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم حسن) ترجمة آفاق أبو القاسم يايئده؛ وكتاب علوم 
عقلي درتمدن إسلامي تا أواسط قرن ينجمء المجلد الأول» للدكتور ذبيح الله صفاء طهران 
ش؛ وكتاب حجة الحق أبو علي سيناء تأليف آقاي صادق كوهرين» 0١177اش.‏ 


1١١ .؟‎ 


[412] اشتايئر في حقهه”": «وأفضل ما نصف به المعتزلة أن نقول: إن ظهور 
هذا اللون من الفكر يُعَدٌ بمثابة اعتراض دائم وجّهه العقل البشري السليم ضد 
الأحكام الظالمة والأوامر المقررّة المقنئة»”" . 

وكان المعتزلة يرون في أنفسهم أهل العدل والتوحيد أو أنصار العدل الإلهي 
والتوحيدء وكانوا يقولون إن الجانب الأزلي - وفقاً لعقيدة أهل السئّة - هو 
تحديد الله لمصير كل شيخص مسبقآء وهو سبحانه يعاقب على الآثام التي قد 
فرضها جيراً على البشرء وليس للبشر قدرة على مواجهة التقدير والمصير. 

ويرى القدريّة أن هذا اللون من الفكر مخالف للعدل الإلهي. 

كما أن أهل السنّة يرون أن القرآن - شأنه شأن الحق الواحد - أزلي 
أبدي. ويرون أن صفات الحق منفصلة عن ذات الحّحق أو هي قابلة 
للانفصال» لهذا فإنّهم مشركون. 1 


الحسن البصري وواصل بن عطاء : 

خلاصة ما كُتب حول نشأة هذه الطائفة وسبب تسمية الفرقة بالمعتزلة هو 
أن واصل بن عطاء الغزال كان أحد مريدي الحسن البصري أحد مشاهير , 
الصوفيّة» ثم دبّ خلاف بينه وبين أستاذه حول هذه المسألة: لو أن مؤمناً ٠‏ 
ارتكب كبيرة هل يمكننا أن نظلّ على مخاطبتنا له بالمؤمن؟ وقد أعرب 
واصل عن اعتقاده بأنَّ مثل هذا الشخص لا يمكن أن يقال عنه إنه غير مأمن» 
كما لا يمكن أن يقال إِنَّه غير كافرء بل يجب أن يقال إنَّه بين هاتين 
المرحلتين 0 . 


7 :4 انظر الكتاب الذي وضعه اشتايئر حول المعتزلةء ص‎ )١( 
١ 20 8. .عتمعط ,معاناتها "841 عاط ,معماعاة‎ 1865. 
(تعليق م.ع): هذا قول خاطىء فيه تجاوز وهجوم سافر على أحكام الخالق العادل: تعالى الله عما‎ )١( 
يقولون علرًاً كبيراً» ولولا الأمانة العلميّة لأسقطته من الترجمة. والمعروف أن المعتزلة لم يقولوا‎ 
ذلكء وإنّما فهم هذا المؤلّف وأمثاله مثل هذا الفهم نتيجة قول أصحاب هذه الفرقة إن الله سبحانه‎ 
قد فرض على البشر فعالهم فكيف يعاقبهم على آثامهم!؟ يكفي أن تعرف أن المعتزلة كانوا يؤمنرن‎ 
أن الله منرّه ومبرأ عن أي عمل يخالف العدل لتردٌ على هؤلاء المغرضين.‎ 
تعليق المترجم الفارسي: المنزلة بين المنزلتين.‎ )1( 
. (تعليق م.ع2 الاصطلاح الدارج هو: في منزلة بين المنزلتين‎ 


لوك 


وبعد تصريحه هذاء اعتزل واصل هذه الجماعة» وانتحى ركناً في المسجد 
غير ركن أستاذهء يتباحث فيه مع من تبعوه من الطلاب» وقال الحسن 
البصري لمريديه: «اعتزل عنّاء» يقصد بذلك واصل» وإثر هذا التصريح من 
جانبه أطلق معارضو واصل على أتباعه اسم المعتزلة»30 وهناك إجماع على 
[413] صحََّة ما ذكرنا فيما يتعلق بأصل هذه الفرقة ونشأتهاء وهو يدل على أن 
العراق كانت مسقط رأس هذه الفرقة ومهدهاء والعراق هي نفس بابل القديمة 
التي كانت محل التقاء الجنسين السامي والإيراني واختلاطهما. 


ولم يمضن طويل وقت حتى صارت تلك البلاد مركزاً للعلمء ثم صارت 
بعد ذلك بقليل - في زمن الخلافة العباسية - مقراً للحكه”"' . 


لكن الملاحظ أن دمشق - كما يقول فون كرمر(" - كانت محل تكوين 
معتقدات هؤلاء القوم ومحل تكاملها' . وقد كانت تحت سيطرة البيزئطية 
المتألّهين» خاصة يحيى الدمشقي ومريده يودور أبو قره. 


:5”- انظر كتاب اشتايئر حول المعتزلة؛) ص 4؟‎ )١( 
نالا معماعاة‎ 1 
:5١14 وانظر: تاريخ الإسلام لدرزى)» ص‎ 
.أنه 1" عل معأه )قا ,جه‎ 
.5١١ كتاب دوزي السابيق؛ ص‎ )*( 
تعليق المترجم: درزي 2627 عمهه ععاواط اإمقطماع8 عالم مستعرب هولئدي من أصل‎ 
في لندن. وتوفي عام 18487م. له كتاب مهم أيضاً يتحدث فيه عن‎ 181١ فرنسي. ولد عام‎ 
: مسلمي اسبائياء كتبه بالفرنسية وعنوانه‎ 
عو عأكداةلتلهة'! عل عأقناوم00© هلق 'ناوكناز عمعدمت'0 0325 لناكن81 معل عززه)ثز11]‎ 1 
1861-شعلتعة) 711-1100 مع ل اللوعمتواة‎ 
وقد ترجم استوكس 5]0169 .5.6 الكتاب عام "1517م إلى اللغة الانجليزية: وأورد في مقدمته‎ 
شرحا لحياة دوزي. وقد نشر دوخويه بدوره ترجمة سيرته عام "14417م. (دائرة المعارف‎ 
البريطانيّة» الطبعة الرابعة عشرة).‎ 
:)9 - انظر: كتاب فرن كرمر (ص ل‎ )©( 
لم5 - النا0 ,تعمنءء عل م0/ا لعثااة‎ 
لا يوجد دليل على هذا القرل.‎ )4( 


1١١6 


والاسم الآخر لهذه الفرقة هو الْقَدْرِيُةة وقد عرفت به أكثر من غيره») 
وهو ينبىء عن إيمان هؤلاء القوم بحرية الإرادة""2. (فهم يرون أنهم قادرون 
على أداء أي عمل يشاءون)'' . 


وكانت الحديث الموضوع: «القدريّة مجوس هذه الأمة» بمثابة الحربة 
[414] يستخدمها أعداء هذه الطائفة بحريّة ضدها. (يقول اشتايئر: لإثيات 


وجود الشر قيل بوجود أصل آخر في مقابل إرادة الله؛ء وهو إرادة البشر). 
حتى إننا نجد بعد مدة - فى القرن الثالث عشر الميلادي - شاعراً صوفياً 
إيرانياً يدعى الحموة العن ةا 60 يقول مشيراً إلى الحديث المذكور: 

* كل من اتخذ غير الجبر مذهباء أطلق عليه النبئٌ: (المجوييت) لقبآ؟. 

كما نلاحظ أن فون كرمر يعتقد أن معبد الجهني (توفي عام 1494م) كان 
يروّج فكرة حريّة الإرادة في دمشق في نهاية القرن السابع الميلادي مقلّداً في 
ذلك إيرانيال'» يدعى سنبويه . وقد قُتِل بناء على أمر الخليفة الأموي عبدالملك 
أو الحجّاجٍ بن يوسف طبقاً لرواية أخرى. 

ويتحدّث عوفي (الكاتب الإيراني الذي كان يعيش في القرن الثالث عشر 


)١(‏ انظر: كتاب اشتايثر سالف الذكر. ص 55 - 278 ححيث يبحث المفاهيم المختلفة للفظ القدر. 
شف تعليق المترجم: 
يقول بديع الزمان فروزانفر: «يعتقد المعتزلة أن القبرة البشرية التي يعبّر عنها بالقدرة الحادثة 
يمكن أن تستند إلى فعل» وأن القدر الإلهي لا تأثير له في إيجاد أفعال البشر. وهذا عكس ما 
يعتقده أصحاب الحديث الذين يقولون إن القدرة لا يمكن أن تستند إلى فعل» وإن قدرة الله 
القديمة وحدها هي التي تستند إلى فعل» ويرئبون على ذلك أن تكون أفعالنا من خلق الله تعالى 
لا من خلقنا نحن» على سلاف المعتزلة الذين يقولون إِنَّ فعلنا من خلقنا. 
ومن هذا ينضح أن المعتزلة لا يقصدون أن الإنسان يستطيع فعل كل ما يريد وأنه قادر على فعله. 
() انظر: كَلشن راز لمحمود الشبسترى» ص ”27 168 - طبع وهيتفيلد .538 ١.‏ .لاء5/داط للا 
(4) النص الغارسي: 
هرائكس راكه مذهب غير جبراست نبي فرمود كاو ما نندكير است 
(5) تعليق المترجم: من هذا ندرك أن هذه العقيدة لم تؤخذ عن المسيحية. 


١١6 


الميلادي) في كتابه المخطوط النادر «جوامع الحكايات6”؟ حول الخلفاء 
[415] الأمويين فيقول: إن هشام بن عبدالملك 1١5(‏ - 155ه - (014 
- “47لام) قد قتل غيلان القَدَري في دمّشق بتهمة نشر فكرة التفويض أو 
حرية الإرادة. ولم يكتف العوني بذلك بل عمد إلى شرح كيفية استجواب 
الخليفة لغيلان أمام علماء الشام. ويقال - من جهة أخرى - إن يزيد 
الثاني ٠١7(‏ - 5١٠ه‏ ٠١لا‏ - 4الام) قد قبل عقيدة القدريّة. ولو 
أمكننا تصديق كلام العوفي لقلنا إن يزيد الثاني كان يعدٌ نفسه من مريدي 
أسرة على (ع). 

والواقع أنَّ خط سير آراء الشيعة والقدريّة وعقائدهم كان يكَخذ انّجاهاً 
واحداً في الغالب؛ كما أن أصول عقائد الشيعة السائدة في إيران حالياً 
تتفق في كثير من جوانبها مع عقائد المعتزلة» ولهذا فإن أيا الحسن 
الأشعري - معارض المعتزلة الكبير - موضع نفور وكراهية يفوقان 
الحد. 

ويقول محمد دارابي”" في الشرح الذي وضعه دفاعاً عن حافظ9؟: 

أحد الموضوعات الثلاثة التي تشكّل الصعوبة في أشعار حافظ بصفة عامة 
)02 تعليق المترجم : : طبعت وزارة المعارف الإيرانية قسماً من هذا الكتاب عام 14 ه, ش. وقد 
قام محمد تقي بهار ملك الشعراء - الأستاذ بجامعة طهران - بتصحيح متن الكتاب» ونشر 

بعنوان «متتخب جوامع الحكايات ولوامع الروايات - بخش نخست - براي دبيرستانها». 


(تعليق م.ع): : عوفي هو سديد الدين محمد بن محمد عوفي البخاري صاحب كتاب (لباب 
الألباب) الذي طبع في ليدن عام 1907م 2 1771ه. أما كتابه القيّم: (جوامع الحكايات 
ولوامع الروايات) فقد طبع عام 14 ها. ش»ء نم طبع عام ونه وقّم له وعلق عليه 
الأديب محمد معين. 

(؟) انظر الصفحة الخامسة من الرسالة الصغيرة القيّمة «لطيفه' غيبيه» التي كتبها محمد دارابي» وقد 
طبعت تلك الرسالة طبعة حجرية في طهران عام 1104ه (» 1841م). ويذكر براون أن صديقه 
سيدني جرجيل النطهءناة© ©5143 .866 أفضل العلماء العارفين بالفارسيّة في نظره - هو الذي 
لفت نظره إلى الرسالة المذكورة. ٠‏ ْ 

(1) ديوان حافظء ج ١‏ ص 1غ طبع روزن تسوايك شوانو #«قسعدعطعة م286 عدم . 


ا 


أنه كان يبدو - في قسم من أشعاره - ميّالا لمبادىء العقائد الأشعريّة 0 
«إن علماء الإماميّة (الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة) يعدّون عقائد الأشعر 
باطلةً. ثم يورد هذا البيت شاهد"": 


دركورى نيكنامى ماراكذرندائند 

كرتونمى يسندى تغيير ده قضارا! 

لقد وطئوا حيّنا ذا السمعة الطيبة» فبدّل القضاء إن لم يعجبك ذلك! 

[416] وقد بلغت طريقة المعتزلة أوج قوتها في أوائل خلافة بني العبّاس» 
خاصة إبان حكم الخليفة المأمون 4١7(‏ - 447م) وحكم ابنة الوائق') 
(م؟؟ - لالالامه > 17م - 0ئهم). 

لقد كان الحاكمان وبلاطاهما تحت سيطرة المعتزلة وسلطتهم. وقد أضاف 
المعتزلة دراساتهم وقراءاتهم في مجال الفلسفة اليونانية إلى مصادرهم في 


الاستدلال وأساليبهم المنطقية» وبات من المحتمل - نظراً لقوتهم الذاتيّة 
وحماية الطبقات الحاكمة لهم - أن يطفئوا سراح الفرقة السنيّة تماماً. 


ومع أن سلوك المعتزلة كان يغتمد على المداراة والحّية بصفة عامة» إلا 
أنهم كانوا يدون عداوتهم سافرة للسئّة والجماعة. 


ركان اصثلد آمل السنةفي ذم القرات وي أله عير بخلوق» . موضع نفور 
المعتزلة أكثر من سواه. 


(تعليق م.ع): انظر في ترجمة حافظ الشيرازي: د. الشواربي«أغاني شيراز أو غزليات حافظ 
الشيرازي (في جزتين) القاهرة 1944: 1948م - 1154 - 11576ه؛ وكذلك «حافظ الشيرازي 
شاعر الغناء والغزل في ايران؟ لنفس المؤلّف» القاهرة 1754١ه‏ - 1944م. 
وترجع أحدث طبعة لديوان حافظ إلى عام 1177/1ه.ش» وقد نشرها فخر الرازي بعنوان «ديوان 
خواجة شمس الدين محمد حافظ شيرازي. 
)١(‏ هذه الانتماءات تشبه في يعض جوائبها ما كان لدى أتباع جان كالقن نحو الدين المسيحي 916 - 
1 - 1654م). وجان كالقن 5119© «وء3 هو أحد المصلحين البروتستانت. 
(؟) تعليق المترجم 
يذكر آقاي تفي زاده أن الوائق لم يكن ابن المأمون» يل كان اين 0 


١١و‎ 


وقد هيأ ميل المأمون إلى مذهب الشيعة كل الظروف لإشعال نار حرب 
أهلية» خاصة عندما اختار ثامنُ الأئمة حضرةً الإمام على بن موسى الرضا 
20 لولاية عهده وخلافته. (عَدَلَ المأمون عن رأيه بطريقة عجيبة» فلكي 
يتخلّْص من هذه المشكلة عمد إلى دسنٌ السمّ سراً للإمام» وحرّض على قتل 
وزيره فضل بن سهل. وكانت جريمة فضل بن سهل تنحصر في تحمّسه بشأن 
ولاية الإمام أكثر من الحدّ. وحنّه المأمون على هذا... مفكراً في 
مصلحته) . 


وفي عام ١ه‏ - 8158م (انظر الطبري» ج٠7‏ ص94١٠).‏ أعلن 
المأمون 20 أن القرآن مخلوق وليس قديماًء وأن هذا الأمر حقيقة لا تقبل 
البحث. وبعد سبع سنوات - في آخر عام من خلافة المأمون - - أجبر هذا 
الخليفة سبعة من فحول العلماء (من بينهم ابن سعد الكاتب الواقدي المؤرخ 
العظيم) على اتباع هذا الرأي واعتناقه. ثم كتب خطابا مطوّلا إلى إسحق بن 

[417] إبراهيم يأمره فيه أن يحاكم العلماء الذين يشك في قبولهم لهذا الرأي» 

وأن يعاقب كل من لا يقول إن القرآن مخلوق وحادث. وقد سيق إلى هذه 

المحاكمة ما يقرب من أربعة وعشرين شخصا من جلّة المسلمين»؛ من بينهم 

ابن حنبل مؤسس أحد مذاهب السئّة والجماعة الأربعة» وأجبرت الغالبية - 

بالتهديد والحبس - على التصديق على قول الخليفة بأن القرآن مخلوق. وقد 

وقّعت الغالبية باستثناء أحمد بن حنبل الذي بقى على عناده وصلابته» ولولا 

وفاة المأمون المفاجئة لتعردضت روح ابن حنبل لخطر كبير'". 

)١(‏ (تعليق م.ع): وَلَدُ هارون الرشيد من أم إيرانية . حارب أخاه الأمين فتسبب في قتله واستولى 
على الخلافة بدلا منه؛ ومنح ولاية خراسان لقائده طاهر بن الحسين فأسس الدولة الطاهرية . 
انظر : براون: تاريخ الأدب في إيران» ج١1‏ (الباب الأول ل والثاني)» تعريب يب أحمد كمال» نشر 
جامعة الكويت 1984: 1445م صفحات متفرّقة؛ الجواري والشعر في العصر العباسي الأول 
لسهام الفريح؛ نشر الكويت 1481م - 1٠4١هء‏ ص14! الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد أو 
مدينة السلام؛ يروت (بدون تاريخ) 1١‏ لا عام من عمر إيران لأحمد كمال نشر مؤسسة 
الصباح بالكويت 8ه 2 ولاقام ج١1‏ ص18" ؟. 

(؟) انظر الطبري؛: ج؟ ص١1171-1171»‏ حيث يذكر هذه الحادثة بالتفصيل. 
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وقد اقتدى الوائق بأبيه'» فحرّض أحمد بن نصر الخزاعي - في عام 
١ه‏ (415-8460م) على أن يحيك مؤامرة خطيرة. غير أن افتقار بعض 
معاونيه إلى الحيطة والحذر وفقدانهم السيطرة على عقولهم بسبب إفراطهم في 
الشراب وثملهم بتأثير النبيذ”'© كان سبباً في إفشائهم سر المؤامرة. ومع ذلك 
ققد أمر الوائق - في أثناء تبادل الأسرى في نفس العام”" - أن يُسألَ كل من 
يطلق سراحه عن رأيه في هذا الموضوع الهامء وأن يظل في الأسر من 
يقرل: إِنَّ القرآن لم يُخلق وإنَّه قديم (لأنه كان يعتقد أن مثل هؤلاء 
الأشخاص خارجون عن حدود الإسلام). 


وطبقاً لما أدلى به الطبري”؟2 في موضع آخر حول من أطلق سراحهم من 
[418] الأسرى. . يتضح أنه قد طلب منهم أن يقولوا إن الله سوف لا يتجلى 
يوم القيامة لأعين خلقه*©. وكان القول بغير هذا''"؟. كما كان القول بِقِدّم 
القرآن وإنكار عَلْقِهِ. . بعضٌ عقائد السنّة والجماعة الذين يتبعون نص القرآن 
في كل الأمورء ويتجتّبون التأويل الذي يفضّله أعداؤهم ويولونه اهتمامهم . 
[419] وهذه النقطة هي الأخرى محل موافقة الشيعة والمعتزلة اليوم. 
(1) تعليق المترجم: يذكر تفي زاده أن الوائق لم يكن ابناً للمأمون بل كان ابئاً للمعتصم . 


إشف الطبري» ج51 ص1717١1-٠‏ ؛ كتاب دوزي حول الإسلام» ص17795-7758: 
عتلقاسةاوا '! ,ودونا. 


() الطبريء ج7 ص١156.‏ 

(4) الطبري» ص161"4-1677. 

() تعليق المترجم: يقول بديع الزمان فروزانفر موضّحا: «يعتقد أصحاب الحديث والأشعرية أن 
الله يُرى يوم القيامة» ويجيزون الرؤية» ويستندون في ذلك إلى حديث الرسول 25: إنكم 
سترون ربكم يرم القيامة كما تروت القمر ليلة البدر. وذلك على خلاف المعتزلة والشيعة . . 
الذين ينكرون جواز الرؤية بالأدلة العقلية والنقلية» وبصريح الآية الشريفة: لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار؛. 

<(تعليق م.ع): سورة الأنعامء الآية 2٠١7“‏ ويقية الآية «وهو اللطيف الخبير؟. 

(1) تعليق المترجم: فيما يتعلق بإمكانية رؤية الله أو عدم رؤيته يحكي القاضي نورالله الشوشتري 
هذه الحكاية عن يهلول في «مجالس المؤمئين؟: «الشيخ الفاضل الواصل بهلول بن عمرو 
العاقل » روح اللهُ روححهء هو وهب بن عمرو الذي كان من عقلاء المجانين» ويدعره الجهلاء 
بالمجنون. 
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ويقول محمد دارابي في رسالته «لطيفه* غيبيه»: إن حافظاً قد نظم .بيتا في 
مجال الشك» يميل فيه إلى إحياء حياة السنّة المقترنة باسم الأشعري: 
وسوف أرى وجه الحبيب يوما وأسلّمها و0 


مولدء الكوفة. وطبقا لما جاء في تاريخ كزيده فقد كان من بني أعمام هارون الرشيد العباسي: 
والتلميذ المصطفى لحضرة الإمام الهمام جعفر الصادق عليه السلام» وأحد أتقياء عصره. ويقال 
إن هارون كان - في سبيل المحافظة على ملكه العقيم - دائم التصدّي للإمام واجب التعظيم. 
وكان يثير الحجج عله يبلغ منزلة الشهادة. وبلغ به الأمر حد اتهام الإمام بالتمرّد. واستفتى أتقياء 
زمانه - ومن بينهم بهلول - في شأن قتل الإمام المعصومء فأفتوا بذلك؛ باستثثاء بهلول الذي 
توجه لمقابلة حضرة الإمام وأخبره بالأمر وطلب مشورته؛ فأشار عليه بالتظاهر بالجنون وعدم 
الوقار؛ فعمل بهلول وفق إشارة الإمام واجب الطاعة وخلّص نفسه من تكليف هارون. 
وكانت ليهلول مناظرات عديدة مع أبي حنيفة الكوفي» وكان دائم الملازمة له والاحتكاك به. 
ويقال إن بهلول مرّ يوماً بباب أبي حئيفة فاستمع إليه يقول لتلاميذه: إن الإمام جعفراً الصادق 
عليه السلام يقول: ثلاثة أشياء لا أستحسنها: أولها أن الشيطان سوف يعذب بالنار» إذ كيف 
يمكن أن يعذب بالنار وهو منها؟ وثانيها: أن الله لا يمكن رؤيته؛ إذ كيف يمكن أن يكون هناك 
شيء له وجود ولا يمكن رؤيته؟ وثالثها: أن فاعل الفعل هو الشخص نفسهء بيئما جاء شلاف 
ذلك في النصوص. ١‏ 

فلما انتهى من كلامه التقط بهلول قالباً من الطين وألقاه عليه وولّى هاريا. وأصاب الحجر جبهة 
أبي حنيفة فشجِها وتسبب في إيذائه. وجرى أبو حنيفة وتلاميذه وراءء وأمسكوا به» وسيق إلى 
الخليفة وقدمت شكوى في حقه. فقال بهلول لأبي حنيفة: ما الظلم الذي حاق بك على يدي؟ 
قال أبو حنيفة: لقد ألقيت قالبا على جبهتي» وما زالت رأسي تزلمني . قال بهلول: أرني الألم. 
قال أبو حنيفة: كيف يمكن رؤية الألم؟ قال بهلول: لماذا إذأ كنت تحتج على الإمام جعفر 
الصادق عليه السلام؛ وتقول كيف يكون الله تعالى موجوداً ولا يمكن رؤيته؟ 

ثانياً. . أنت كاذب في ادّعائك الألم نتيجة إصابتك بقالب الطين؛ فالقالب من تراب وأنت من 
تراب» ويجب ألا يتأئر التراب من التراب ويتعذّب بسببه قياسا على الاعتراض الذي وجّهته 
للإمام» وقولك: الشيطان من :نار فكيف يتعبذب بالنار. كما أنك استبعدث صحّة قول الإمام: 
إن العبد فاعل فعله». . وما دام العبد لا يفعل فعله فلماذا أحضرتني إلى الخليفة طاليا القصاص؟ 
ورأى أبو حنيفة أنه عاجز عن الردٌ عليه يكلام معقول» فخجل» ونهض تاركاً المجلس». 
(تعليق م.ع): مثل هذه الروايات في حاجة إلى الأسانيد؛ ويقصد بها وبأمثالها النيل من شخصية 
سنيّة عظيمة؛ وهذا غير مقيول. . : 

)1١(‏ النص الفارسي: 

اين جان عاريت كه بحافظ سيرد درست روزي رخش به بينم وتسليم وي كنم 
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إن مشاعر التقريظ والاحترام التي ذكرناها تجاه المعتزلة» وجلال هذا العصر 
العجيب الذي يدين لأفكار المعتزلة التحررية يجب ألا يصرف انتباهنا عن 
جوانب أخرى من جوانبها هو جانب الخشونة المفرطة التي تستوجب [420] 
الأسف» تلك الخشونة التي كان المعتزلة يبدونها تجاه بعض العقائد» بينما هذه 
العقائد ما تزال جارية سارية تحظى بقبول العامة في الممالك السُئيّة بأسرهاء 
ولعل هذه الخشونة كان لها ما يبررهاء ولعل المعتزلة أو القدريّة كانوا يعلمون 
أن الالتزام بالجبر”!2 سيؤدي بالتالي إلى ضياع العمل والجهد وسدّ سبيل الرقي 
والتقدّم. (يصدق هذا المعنى - بدلالة العقل وحكم المنطق - على حياة الأفراد 
اليوميّة في آسيا أكثر منه في أورويا.. وبعبارة أخرى فإنَّ سكان آسيا يطبّقرن 
المسائل النظريّة - وفق منطقهم (أو معتقداتهم) - على شؤون الحياة العامة أكثر 
مما يفعل سكان أوروبا)'؟. ووجوب الاعتقاد بالأزليّة والأبديّة يرحي بالطبع 
بوجوب الاقتصار على ظاهر الألفاظ ومخالفة التأويل. 


(1) تعليق المترجم: استعمل المؤلّف هنا لفظ الكالقيئيّة المفرطة (متدنهةولق #صعا»8) مرادفاً 
للفظ («دنله:58) ومعناه الجبر. لكنّه يقول إن اللفظ الثاني على ما يبدو هو الأرجح. 
وليكن معلوماً لنا أن أحد رجال الدين الفرنسيين» واسمه جان كالفن هفات مدعل هو 
الذي أسّس هذا المذهب الكالقيني. 
ولد جان كال عام 4١16م؛‏ وتوفي عام 1014م. وِثْمَدُ مسألة القُدّر إحدى الثقاط الخمس 
التي تتحصر فيها تعليماته. وقد قال فيها إن الله يختار أفرادا تواكب مصيرّهم عنايته 
ورحمته.. وقد أطلق على أتباع هذا المذعب هذه التسمية: «المُصْطْفُون؛. 
انظر : فرهتكك وبستر: : 

,1952 ,نلعيل طددنا بدمنانك18 0دمعه5 ,لإتقدمناء1 تقدهناممععام1 بوعل2 وبعاواء ا 
ة5.نا ,ومدك1 ,رلك11 عمومق 

ويتميّر مذهب كالقن عن بقيّة مذاهب البروتستانت بإنكاره التام للآداب والسئن والتقاليده 
واعترافه بالقدرة والمشيئة الأزليّة. وقد انتشر أتباع كارل فن في سويسرا وهولندا والمجر 
واسكتلندا . 

(انظر: لاروس). 

(1) تعليق المترجم: متن هذه العبارة في الأصل الإنجليزي. . مبهم غامض إلى حدٍ ما. وريّما كان 
المقصود أنهم في ممالك أوروبا يؤمئون بحرفيّة كلمة المصير والقسمة الأزليّة؛ بينما هم في 
الممالك الآسيويّة قلَّ أن يعملوا وفق هذا المفهوم. 
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(421] وريّما تنيّه المعتزلة إلى أن هذا التفسير يجعل الدين بالضرورة 
محصوراً في دائرة ضيّقة محدودة ثابتة جامدة على نحو يقضي على إمكانية 
التعاطف والتلاقي مع الأوضاع . الجديدة» ولا د يتبحم الفر صة لإدخال العقيد 
والإيمان في لق 00 ونعلّهم رن ا في أنَّ الإيمان بامكائيّة رؤية 
جمال الحق تعالى يؤدّي إلى تصور باطل » يلزم في وجوده أن تبدو ذات الله 
على صورة البشر. والمهمٌ أن ما قرّرته تلك الطائفة وما لم تقرره كان ِل 
انتصار المتمسكين بالموازين والمقولات العامة . 

مَيمّة حقيقة الأمر أن ما ترنّب على ذلك من آثار» وما ترب على انتصار أبي 
لعن الأشعري (موضوع حديثنا في أحد الفصول القادمة)» وما ترئب على 
تقرط الخلافة ونهب بغداد وتخريبها بيك المغول المغيرين 0 
الهدامين في أواسط القرن الثالث عشر قد سارع بتقهمر الإسلام . لقد سعى 
جنكيز وبريت 07 من جانب وأبو الحسن الأشعري من جانب آخر في 
تقويض صرح مفاخر العصر الذهبي العباسي الماديّة والمعنوية . لقد اجتهدوا 
أكثر من سواهم - وعلى نحو لا يمكن تصرّره - في تخريب ما شيّده الخلفاء 
العباسيُون الأوائل . 


وقد شرح دوزي بوضوح واختصار مظاهر التقدّم العديدة التي حقّقها 
المعتزلة”" ٠ ٠‏ وذلك في قوله: عُدّلت ميادىء عقائد المعتزلة وانتشر شرت فيما بعد 


في صورة أكثر جدّة: وفي ثوب آخر وصورة مختلقة خاضعة لنفوذ فلسفة 
أرسطو. وطبقاً لما : تقتضيه طبيعة الأشياء وماهيّتها. . انقسمت فرقة المعتزلة 
بدررها إلى عِدَّة فرق. اي ل 2 فيما يتعلق بالنقاط الأساسية 


)03( (تعليق م.ع): : لمعرفة الكثير حول هذين الحاكمين وحول المغرل بصفة عامة» ارجع إلى كتاب 
الدكتور الصياد (فؤاد عبدالمعطي) : #المغول في التاريخ؟؛ طبع مصرء وكذلك كتاب المؤرخ 
جويني (عطاملك): «جهانكشاء» طبع طهران بإشراف ميد جلال الدين تهراني» طبع ليدن 
١م‏ - ها لو 2 1717م ل ال 2 طبع لتدن ١1م‏ - 
٠ه‏ وكتاب: تدراسات ف في تاريخ المغرل والعالم الإسلامي" للدكترر محمد السعيد جمال 
الدين» وكتاب تاريخ إيران ازمغول تاافشاريه» لرضا بازوكي. /1111ه - 1444م. 

(؟) انظر كتاب دوزي 12029 حول الإسلام؛ ترجمة شون «الاننقط©6) ص50١7.‏ 
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[422] - متّفقين في آرائهمء مجمعين على إنكار وجود صفات الح وكل ما 
يخالف مبدأ التوحيد. ولمّا كانوا يؤمنون بأن الله منرّه نه دمبرأ عن أي عمل 
يخالف العدل» فقد اعتقدوا بأنَّ الإنسان حر ومخيّر تماماً في سلوكه وعمله. 

وقد نصّت إحدى تعاليم المعتزلة على أنَّ كل الحقائق اللازمة لخلاص البشر 
ونجاتهم من المعاصي ومن العقاب. ةمقل 5 وفي ظل العقل وحده 
وبقوّته وسلطانه يمكن تتبُع حقائق الأمور. ويصدق هذا الأمر سواء قبل نزول 
القرآن أو بعد نزوله. على نحو ية يد الإنسان بهذه الحقائق في كل زمان ومكان . 

لكن رق المختلفة التي انشعبت عن هذا الحزب أضافت إلى الآراء وتعمّقت 
فيها بشِدَّةٍ اهتمّ بعضها - على العكس من ذلك - بالجزئيات الدقيقة وتفاصيل 
الأمور. وعمدوا إلى المعارضة» حتى لقد أبدوا اختلافات كبيرة حول ديح 
الإسلام» فقد آمن بعضهم - على سبيل المثال - بالتناسخ » وكانوا يتصوّرون أن 
كل نوع من الحيوانات يشكّل تشكيلاً اجتماعياء وينَّحْذْ من بينه رسولا. ومن 
عجيب ما قيل إنهم كانوا يعتمدون في ذلك الاعتقاد على آيتين قرانيّتين. وقد 
انَخذْ هذا اللون من الجنون أشكالا عِدَّة. غير أن الإنصاف والعدل يقتضي أ 
نعتبر كل فرقة من فرق المعتزلة مسئولة عن أخطاء بعض أفرادهاء فلو نظرنا إلى 
أقوالهم وأفعالهم مجتمعةً لرأينا وجوب احترامهم. 


تبع المعتزلة طريقة العقل والاستدلال بفضل تدبّرهم وتأمّلهم في 
7 55 وَعن هذا الطريق برزت إحدى مقولاتهم الأساسيّة» ومفادها 
أن القرآن حادثٌ لا مخلوق. رغم مخالفة هذا الكلام لقول الرسول عليه 
السلام . وكانوا يقولون: إن قولنا بِقِدَم القرآن وكونه غير مخلوق مرجعه أننا 
نؤمن بالموجودّين: الأزلي والأبدي. كما أننا نعتبر القرآن - أي كلام الله - 
في زمرة المخلوقات» فلا يمكن اعتباره - بناء على ذلك - مرتيطا بات 
الخالق» لأن ذاته لا تتيي 0 


)١(‏ تعليق المترجم: المقصود هو أن الحسن والقبيح عقليّانَ لا سمعيان. 

(1) تعليق المترجم: يرى بديع الزمان فروزائفر أنه لا صلة بين الاعتقاد بِحَلْق القرآن وبين هذه 
الموضوعات والاستنباطات التي ذكرها الكاتب؛ والتي لا أساس لها. 
(تعليق م.ع): وأرى نفس رأي بديع الزمان» وكان الأولى بالكاتب أن يلتزم بأساسيات المذهب 
دون الخوض في موضوعات لا يسيطر عليها ولا دليل لديه على صحة ما يستنتجه من خلالها. 
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[423] وعن هذا الطريق تزلزل أساس نزول الوحي إلى حدٍ كبيرء وصرح 
العديد من المعتزلة علانية بأن كتابة نظير للقرآن - بل وأفضل منه - أمرٌ 
ممكن: ونجم عن ذلك اعتراضهم على كون القرآن كتاباً سماوياً واعتراضهم 
على نزوله بطريق الوحي. وكان اعتقادهم في الله أطهر وأسمى من اعتقاد 
أهل الشرع والمتمسّكين بأوامر الله والموازين الشرعيّة وأهل السنّة؛ لأنّ 
موا ع كت ة القائلة بأن خالق الدنيا يمكن أن يظهر على 

رة جسمائيّة» بل بل ولم يكن لديهم استعداد لسماع هذا الكلام . 


وقد ورد في الخبر أنَّ الرسول الكريم قال: سوف ترى ريّك يوماً كما. 
رأيت قمر التمام في حرب بدر”'“. ولمًا كان المتمسّكون بالشرع يتلقون 
الكلام المذكور وفق منطوقه فإِنَّ هذه المسألة كانت تشكّل دائماً حجر عثرة 
في طريق المعتزلة» مما ألجأهم إلى التفسير والتوضيح. 


ومما قاله المعتزلة إِنَّ الإنسان سوف يرى الله - بعد الموت - بعين الروح 
المبصرة أي بدليل العقل. كما أنهم أنكروا القول بأن الله الكريم هو خالق 
[424] الكافرين'"22 ولم ينظروا بارتياح إلى الكلام المقدّس القائل في حقٌّ الله 
سبحانه : هو الذي يضرٌ وينفع”" . 


)١(‏ ريّما يكون الخبر الذي تمسّكوا به فيما يتعلق برؤية الله هو ذات الخبر الذي توصّل إليه دانش 
بزوه: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر (أو ليلة تمامه)؟. 
انظر : : شرح عقائد النسفي للتغتازاني» طبع مصر مم ج١1‏ ص»٠1١.‏ 
وقد رجعنا إلى المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي - باهتمام تنك علدتفدع/؟ أستاذ 
العربية بجامعة ليدن» 6ه - كلام فلم تجد حديثاً حول احرب بدر أو ما يتضمن, 
موضوع هذه الغزوة. . فلا شك أن هذا الخبر خاطىء. 
(تعليق م.ع): لا وجود لهذا الحديث في كتب الحديثك المعتمدة. 

(؟) كان هدفهم ولا شك أن خالق الكائئات المؤمنة قد خلق يقوته جميع المخلوقات» وأن الكفار - 
بسبب عصيانهم - قد أحبوا الكفر ورغبوا فيه وانّجهوا إليه» ولم يك ذلك بإرادة الخالق سبحائه. 

لقف في «الجرشن ع الكبير» (شرح الحاج ملاهادي سبزواري؛ حار عاءت هل الععات جز 11 مز 
أسماء الله: فيا ضار يا نافع». . وفي الآية 44 من سورة يونس» يقول الحقٌّ سبحانه: «قل لا 
أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله ويقول. حافظ: 


١١4 


ولم تكن المعجزات الواردة في القرآن موضع قبولهم» فقد أنكروا أن يكون 
البحر قد جفٌ ليعبره بنو إسرائيل بقيادة مرسى عليه السلام» كما أنكروا أن تتخذ 
عصا مورسى صورة الحيّة وأن يُحبي عيسى عليه السلام الموتى بعد موته'١»‏ 


ش ولم يسلم الرسول عليه السلام بدوره من هجومهم» فقد ذكر أتباع إحدى 
الطرق الإسلاميّة أن زوجاته كنّ يتجاوزن الحدء وأنّ أبا ذّر الغفاري - أحد 
معاصري الرسول - كان يفوقه زهداً وطاعة وتقوى إلى حدٍ كبيرن . 


إذا ما داهمك التعب أو دانت لك الراحة أيّها الحكيم 
فلا تتسب حدوث أي منهما لأحدٍ غير ربّك العظيم. 
كررنج بيشت آيد وكرراحت أي حكيم نسبت مكن بغير كه اينها خدا كند 
ولا وجود لذلك في قسم الضاد والنون في كشف الأحاديث لقنسيئك المسمى بالمعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب السنّة وعن مسئد الدارمي وموطأ مالك ومسند 
)١(‏ مصداق ذلك الآيات: «وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون»» 
البقرة: 5٠‏ . «فاوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فاتفلق فكان كل قلق كالطود العظيم» 
الشعراء: 717. «فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين4 الشعراء: 77. «وأبرىء الأكمه والأبرص 
وأحبى الموتى بإذن الله» آل عمران: 44 . 
1 تصريحات دوزي 8027 - المستشرق الهولندي - التي أطلقها في حق خير الأنام. . موضع 
الاستنكار والنفورء ولا تحظى بالقبول؛ بناء على الأدلة التالية: 
أولا: لم يُطلِعنا على اسم الفرقة الإسلامية الني لدعت مثل هذا الادعاء الباطل ومئحئه تأييدها. 
ثانيا: كان أبو ذر - مذ أسلم حتى لفظ أنفاسه - واحداً من أتباع الرسول المخلصين . وكان شأنه 
شأن غيره من قادة المسلمين يعتير نفسه فصٌ خاتم الجلال وجوهر عنصر الكمال. 
وكان يسير في طريق الطهر والعقّة تبعاً للرسول الكريم . 
لقد كان أبو ذر مريداً والرسول مراداً» وتلميذا والرسول أستاذا والمريد الذي يقفو خطوات قائده 
لا يكون إماما. ولا يمكن بداهة أن يكون التابع هو المتبوع أو أن يكون هذا وذاك في آن معا. 
الحق أن أبا ذر كان أحد الزهاد النادرين في عصره. . فلو أن صفوة الخلق أجمعين أبدى ضعفا 
في نقلة كهذه ما تبعه وما اقندى به. وفي ذلك يقول فروزائفر: 0 
أبو ذر» وأي تقوى تلك التي كان يتُصف بهاء وأي طاعة تلك الني كان يتمتع .. ولم تكن 
مقتبسة عن رسول الله؟! لقد كان واحدا أمن آلاف الصحابة ب 0 
(تعليق 1 ع افق تمام الاتفاق مع المؤلف والمعلّق الغارسي في دفاعهما» واستتكر تمام 
الاستنكار ما ذكره «دوزي» في هذا الشأن. وما داما قد دافما بإخلاص بالتبة للمقارنة بين أبي 
ذر والرسول عليه السلام» فإني يهمني أن أعلّق على النقطة الخاصة بزوجات الرسول وأنهنٌ كن 
يتجاوزن الحد. فإن كان المقصود كثرة العدد» فإن الرسول الكريم (إلى أن. يلغ الخمسين من د 
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[425] ونترك دوزي إلى أفضل شرح للأوروبيين متعلقا بالمعتزلة . وكاتيا 


هذا الشرح هما اشتايئر”'2 وفون كرمر. غير أن الواجب يقتضي منًا أن نكتفي 
بالاختصارء وأن ندرج نتائج دراستيما الخاصة بتقدّم هذه الطائفة ونفوذهاء ثم 


للف 


نجمل الكلام بعد ذلك في موضوع زوال هذه الحركة الميّمة. 


عمره) لم يكن قد تزوج بغير #خديجة . وإن كان بعد ذلك قد تزوج الكثيرات فإن ذلك كان قبل 
التحديد بأربعة. ولم يكن زواجه عن شهرة وإنما لظروف بيئية ودينية؛ فقد تزوج من الأسارى 
ليرد الجميل لبتي المصطلق» وتزوج من «جويرية» ودفع فديتها فقلده الصحابة وأفرجوا عن 
السبايا. ولو كان يسعى إلى إشباع شهرة لتزوجهن أبكاراء فباستئناء «عائشة» كانت الباقيات 
ثيّيات . وإذا كان عليه السلام لم يطلق بعد التحديد الذي جاء به القرآن فهذا من خصوصياته عليه 
السلام» لأنّ نساءه - بموجب كلام الله سبحانه - لا يحلون لإحدٍ من بعده. . فحرام تركهن . 
وإن كان مقصود الكائب أن زوجانه عليه السلام كن يتطاولن عليه بإفشاء سره أو التظاهر عليه؛ 
فهذا شيء يعرفه كل المسلمين؛ وتفصّله سورة التحريمء فمن تفسير الآية:«ايا أيها النبي لم 
تحرّم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم» ننهم أن الرسول الكريم قد 
حرّم على نفسه شُرْبٍ العسل حتى يُرضي زوجتيه «عائشة» و«حفصة» اللتين تواطأتا أن تقولا له 
إذا دخل عليهما إِنا نجد منك ريحا. وقيل إنه حرّم جاريته #مارية» على نفسه حين غضبت زوجته 
حفصة لأنه أتى الجارية في بيتها. . ولأنّه حرم على نفسه ما أحله الله. عاتبه ربه عليه. 
ومن تفسير الآبة: طوإذ أسرّ النبيع إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرّف 
بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير» نفهم أن 
حفصة قد أفشت مرا انتمنها عليه كالخلافة أو غير ذلك. 
ومن تفسير الآية: «إإن تتويا إلى الله فقد صفغت تلوبكما وإن تظاهرا عليه فإنّ الله هو مولاء 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» نفهم أن الرسول الكريم كان يوجّه الخطاب 
إلى حفصة وعائشة اللتين تظاهرتا عليه؛ وتعاضدتا وتعاونتا في الغيرة عليه؛ وإفشاء سره. 
وقيل: كان التظاهر بين عائشة وحفصة في التحكم على النبي عليه السلام في النفقة. 
ومن تفسير الآية: «عسى ربه إن طلقكن أن يبِدّله أزواجا خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات 
تائبات عابدات سائحات ثيّبات وأبكارا4 نفهم أن الله سبحانه قد وجّه إليهن تهديده تخويفاً لهن 
حتى يكوا عن التظاهر على الرسول وإفشاء أسراره. 
هكذا تجاوزن الحدء وهكذا وقف الرسول متهن موقف المعاتب الناصح» وهكذا نصره ريه وأطلعه 
على نراياهمء وعاتبه على تحريم ما أحله الله له وَلْيْحْزٍ الله المعاندين ويردٌ كيد الكائدين. 
كتب «اشتايئر» رسالتين طبعتا عام 1456م 5 7187اه. 
ععل ععلةعاءهل/ا دنة معاناعما'ن84ة عثل :سماو هذ عععامعللعء5 عثل ععله دماتلعما نم علطم 
3 مع طومدهلنط8 لصن معط هصوه1 معطعمتمةان1 
.للتوصيرة 5'لالهعة©) ينث معوصيتة معسمة عطعمتاتئ؟ لمعاأقطاض .وسقطعة أوطعم 


ل * 


لقد اختلف هذان العالمان في أصل المعتزلة ونشأتهم. يقول اشتاينر: 
انشأت فرقة المعتزلة في أول مراحل الإسلام» وكانت منعزلة مستقلّة عن كل 
المؤثّرات الخارجيّة؛. 

أما فون كرمر فيرى أن حركتهم كانت - منذ البداية - خاضعة لتأثير 
الديانة المسيحيّة» وأن فكرهم كان - على أي حال - خاضعاً في أوّل الأمر 
لتأثير الفلسفة اليونانية الشديد. 

يقول شتاينر في الصفحة الخامسة من رسالته: 

#يمكننا أن نقول إن المعتزلة كانوا أول من عني بالاطلاع على ترجمة مؤلفُات 
الطبيعيين والفلاسفة اليونانيين» وانخكرا من علوم تلك المؤلّفات كل دراساتهم 
المفيدة. وقد كانت ترجمة المؤلّفات المذكورة في حوزّئي المنصور والمأمرن 
(6/ا - لام وام - #المم)ء خرن -64٠١هاو‏ 4ة١‏ د لمءكهم). 

[426] وبفضل الجهد والاهتمام الكبيرين غَيّر المعتزلة مسيرة أفكارهم التي 
كانت ماتزال محدودة في دائرة عقائد القرآن الضّيقة”"2» فسارت في مسار 
جديد خلطوا فيه بين ثقافة اليونان والمعارف الإسلاميّة . 


زقف تعليق المترجم: 
«ذلك الكتاب لاريب فيه هدي للمتّقين» . سورة البقرة/ ١‏ . لعل هذا الشخص لم يقهم متشابهات 
القرآن الكريم؟ إذ أنّه لا ترجد - بحالٍ من الأحوال - دائرة أوسع من دائرة القرآن. وكلام 
اشتايئر لا أساس له من الصححة على الإطلاق؛ لأن المعتزلة والأشاعرة كليهما كانا يتمكان 
بالقرآن ويسئّه الرسول الكريم. وقد ثار متكلمو الأشاعرة والمعتزلة وسائر الْقَرقَء ووقفوا في 
وجه انتشار العقائد اليونائية التي كان لها رونقها وشهرتها آنذاك؛ وأوجدوا علم الكلام في ذلك 
العهد بهدف إبطال الفلسفغة اليونائيّة . والمعروف أن مبحث الآيات المحكمات والمتشابهات من 
المباحث الصعبة الشائكة في علم القرآن. , 
انظر : 
(أ) «كليد فهم قرآن» (مفتاح ذ فهم القرآن)» تأليف العلامة فقيد الشريعة «ستكلجى؟ رضوان الله 
عليهء طيبع طهران 1131ه - 0 ص 55 وما بعدها. 
(ب) كتاب «المعجزة الخالدة»: تأليف سماحة الحَُجّة السيد هبة الدين الشهرستاني» الطبعة 
الثانيق» الالاه - ١4وام»‏ مكتبة الجوادين العامة في الكاظميّة» خاصة الفصل الذي يحمل 
عنوان: «إقرار عظماء الافرئج بعظمة القرآن؟. 
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(ح) كتاب «تفسير القرآن الكريم» (سورة الحمد المباركة)؛ تأليف علامة المجتهدين حبجة 


الإسلام السيد محمد ستكلجى» الأستاذ بكلية الحقوق بطهران» 758اه - 101م. ‏ ر 
(د) كتاب «تلخيص البيان في مجازات القرآن؟ تأليف السيد الأجلّ الشريف الرضى؛ مع مقدّمة 
للعلامة التحرير السيد سيد محمد مشكوة:؛ الأمتاذ بكليّة الحقوق والمعقول والمتقول» طبع 
طهران؛ مطبعة المجلس» رمضان 1777ه ق - اردى بهشت 1777اه. ش. 
وقد أورد السيد مشكوة في تلك المقدّمة معلومات. نوجزها فيما يلي: 
دإذا كان المقصود هو أن دائرة القرآن ضييّقة بالنسية لمن يبتغون التوصل إلى فهم معانيه 
وموضوعاته وحقائقه. . فهذا كلام صحيح ؟ فقد قيل إن للفرآن ظهراً ويطناً وَحَدَاً ومطلعاً. 5 
(انظر: الإلهيات؛ خاصة أسفار ملاصدراء في الفصل الذي يحمل نفس العئوان» وانظر كذلك: 
مفاتيح الغيب» ومقدّمة تفسير الصافي» والمجلّد الأول من تفسير البرهان). ‏ ' 
أما إذا كان المؤلّف يهدف من وراء قوله (دائرة القرآن) أن هذا الكتاب المدرّن الواقع بين الدئتين 
لايني يتوضيح الحقاتق والمباحث» ويفتقر إلى الموضوعات» فهذا كلام غير صصيح » لأنّه : 
أولا: يشتمل على. مخالفة صريحة لنصٌ القرآن نفسهء ونعني به النصّ القائل: «ولا رطب ولا 
بابس إلا في كتاب ميين (الأئعاو/ 0), فالمقصو - طبقا للتفسير - هو القرآن نفسه. ويتّضح 
من النص أنه .لا يوجد رطب ولا يابسن إلا وقد ذكره القرآن الكريم. 
ثانياً: يتضح من فلسفة الشرط وكتب العرفان أن الكتاب التدويني والكتاب التكويني متطايقان في 
كل شيء؛ ومتمائلان في سائر الجزئيأت والكليات. والكتاب التكويني عيارة عن عالم الوجود : 
بأسرهء أي وجود الخالق والمخلوق.والصانع والمصنوع الذي يُرى على مستوبين: ننظر مرّة فتراه 
قائماً بالموجد والخالق؛ ونقرأ كلام الله فإذا بعالم الوجود يرّمته هو منشور الفيضض الأقدس الذي هو 
مرتبة الذات الإلهية في حالة تحديد كل الأسماء والصفات» فتعبّر عن هذه المرتبة يالله. 
وننظر إمرة أخرى فنظن أنَّ المخلوق منفصل عن الخالق معزول عنه؛ ونسمئ العالم التكويني 
بأسره كتاب الله : ١‏ 

كنا حروقاً عاليات لمثُقّل ٠‏ متعلّقاتٍ في ذُرى أعلى التُّكّل 
انظر («مصباح الأمس» لصدر الدين القونوي؛ ووإلهيات» - أسفار مُلاصدر - الفصل الذي ذكر 
فيه الفرق بين كتاب الله وكلام الله والفصل الذي يحمل نفس العنوان في كتاب امقاتييم الغيب» 
لملاصدرا؛ ودشرح فصوص الحكم؛ للقيصري؛ وغير ذلك من المراجع التي ذُكِرَت آيفا».. 
(تعليق م.ع): هذا رد بليغ .لم يعمد فيه الكاتب إلى مصادرة رأى شتايئر وإنما وضع به يد 
القارىء على خطأ من يقولون إن الكتاب المدوّن بين الدفتين قاصر عن توضيح الحقائق مفتفر 
إلى الموضوعات. ويبقى هنا أن أسجّل شكّى في نوايا هذا المستشرق. 
وقد دار حديث حول هذا الموضوع في كتب الفلسفة وفي مباحث التطبيق بين العالمين (العالم 
الصغير والعالم الكبير) لهذا يتقل ملاصدرا - في رسالة متشابهات القرآن (النسخة الخطية 
المحفوظة بمكتية الجامعة) - عن الأمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي قوله في آخر مؤلّفه 
المسمّى «رسالة أقسام الذات»:. 
... وقد تبعت الطرق الكلاميّة والمذاهب الفلسقَّية فما وجدت شيئا منها يشفى عليلاً أو يروي 
غليلا إل القرآن. 


 ا١1١8-‎ 


والإمام فخر هذا هو عين الشخص الذي اعتبره صلاح الدين خليل بن أيبك الصغدي في كتابه «الوافي 

بالوقيات' أكبرٌ رجال العلم والمعرفة وأككرهم شمولا. استنادا إلى سيطرته الكاملة على فروع العلوم 
كلها. ويدرك أهل العلم والمعرفة أنَّ ما قاله الصفدي في حق الإمام فخرٍ صادق كل الصدق. 
كما يتقل مُلاصدر عن خونجي - أحد كبار المشاهير - ما قاله؛ ويستشهد به في أوائل «شرح 
الهداية» وفي عدة مواضع من تصانيفه . وممًا قاله: حين نمعن - نحن العلماء - النظر في قول 
أي عالم ترى هذا العالِمَ مسسيطراً على قوله: لكثنا حين نقرأ آية من آبات القرآن الكريم نجد 
أنفسنا خاضعين لها عاجزين أمامها. وبعبارة أخرى فإ باستطاعتنا التحكم في كلمات الآخرين 
والتصرف في أقوالهمء أما القرآن الذي نقرأه فإنه قول إلهي يتحكُم فينا ويصرّفناء ولا نملك إلا 
الخضوع له والعجز قبالته. . «قل لئن اجتمعت الجِنْ والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» (الإسراء / 80). 
وليس إعجارٌ القرآن كامناً في الفصاحة والبلاغة وتراكيب الكلام فحسب» بحيث لا يستطيع 
الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله» بل إن العلماء وكبار الفلاسفة يروئه - من جهة تجليته 
للموضوعات وبيانه للحقائق - أكبر المعجزات الخالدة. ولهذا استتبط ملاصدرا قاعدة... 
اتاد العاقل والمعقول من قراءة سورة الحديد المباركة هر يوم عيد الأضحىء وقد فصّل ذلك 
الموضوع في أواسط المجلدٌ الأول من الأسفار» في قوله: 
أعتقد أن أيٍّ عاقل يقرأ الفصول الأولى من «الهيات الأسفارة؛ وشرح مبحث التوحيد في شرح 
إشارات خواجة نصير» ويفهم ما يقرأء ثم يتلو من آيات القرآن الكريم هذه الآية الشريفة شهد 
الله أنه لا إله إل هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط».. (آل عمران/18)؛ سوف يدرك في 
الحال أن الآية الكريمة ليست محل مقارنة في بيان برهان الصدّيقين على توحيد واجب الوجود 
وأئّها قد فصأته وجلّته أفضل ألف مرّة مما فعل المرجعان المذكوران لقد كان علي بن أبي طالب 
(ع) يقول في دعاء الصباح بعد أن يتلو القرآن: فيا من دلّ على ذائه بذاته4. وكان ابئه الرشيد سيد 
الشهداء (ع) يقول في دعاء عرفه: «ألغيرك من الظهور ما ليس لك؟! متى غبت حتى تحتاج إلى 
دليل يدل عليك! أو متى بعٌّدت حتى تكون الآثار هي التي توصل اليك. . عميّت عين لا تراك 
ولا تزال عليها رقيباء وخسرت صففقةٌ عبد لم تجعل له من حيّك نصياء. 
لقد فهم هؤلاء العظماء مضمون هذه الآية الكريمة أفضل من غيرهم» ووضّحوا مضمونها أفضل مما 
وضّحه سواهم. وقد استفاد آخرون من فيض نيعهم. . . أمثال ابن سينا والغزالي والإمام فخر وراغب وأبي 
البركات والبغدادي واللوكري وخواجه نصير وملا صّدرا وملامحسن فشرحوا أتوالهم ووضحوها. 
إِنَّ من ينظر إلى قول ابن سينا في كتاب «المبدأ والمعاد». ونصّه: «الأول تعالى لا برهان عليه بل 
هو البرهان على كل شيء6» ثم يقرأ هذه الآية الشريفة: «أو لم يكف يربّك أنه على كلّ شيء 
شهيد؛. . سوف يدرك أن ابن سينا قد بين مضمونّ الآية وجلاه. (فضّلت/ 017). 
انظر: مادّة «قرأ» من كتاب دائرة المعارف لفريد بك وجدي» وانظر مقدّمة تفسيره المسمّى: 
«صفوة القرآن» لتعرف كيف يعظم علماء العرب القرآن الكريم؛ ولتقف على سر هذا التعظيم. | 
وانظر: كتاب (الهادي؟ للمرحوم ميرزا هادي نياوراني؛ وهو كتاب لا يورد غير شهادة فلاسفة - 
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١١152 


يعد «الفارابي؟ (ت 4650م - 4اله)ء ولابن سيناة (ت 79١1م‏ - 


15007 ودابن رشد» (ت 14م - 46مه) من حكماء الفترة التالية؛ 
ود 0 كل منهم - عن جدارة - أن يلقَّب بالحكيه'" . 


00) 


أوروبا على عظمة القرآن الكريم ورسول الإسلام» وقد تمٌّ طبعه في طهران. 

وانظر: تفسير مصطفى المراغي؛ و«تفسير المنار؛ للشيخ محمد عبده؛ والقسم الأخير من الكتاب 
الفارسي «كوهر مراد؛ لملا عبدالرزاق اللاهيجي؛ واشمع اليقين» لابنه ميرزا حسن اللاهيجي . 
«وإن كتتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن 
كتنم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فائّقوا النار التي وقودها الناسٌ والحجارة أَعِدّت 
للكافرين4 (تعليق م.ع): سورة البقرة آية 0117 74. 

انظر: كتاب الإتقان للسبوطي؛ وأسرار الآيات - يصفة خاصة - لملاصدراء طبع طهران؛ 
وتفسيره الذي قام الحاج الشيخ أحمد الشيرازي بطبعه؛ وترجمة تفسير السيد أحمد خان 
الهندي. ح »١‏ وهو التفسير الذي قام بترجمته السيد فخر الداعي؛ وتم طبعه في طهران. 
(تعليق م.ع): مما لا شك فيه أن الفارابي وابن رشد والقرطبي قد نالوا شهرتهم كحكماء عن جداره. 
أما أولهم: الفارابي فإنه حكيم مثالي النزعة» يؤثر طريق التأمّل لمفهوم الوجود وتحليل هذا 
المفهوم. وهو يؤمن بن الموجودات على ضربين: ممكن الوجودء وواجب الوجود. 
ويمكن الرجوع في ترجمته إلى : 

الفارابي : الجمع بين رأبي الحكيمين أفلاطون وأرسطو؛ وكذلك الرجوع إلى: فصوص الحكم» 
طبع القاهرة ٠146م‏ م 181/0ه. 

وأمًا ثانيهم: ابن رشد القرطبي فكان بدوره حكيما كبيرأء كتب كتاباً قيّمَاً بعنوان «تهافت 
التهافت؟ تأر فيه بكتاب الغزالي "تهافت الفلاسفة». وقد حظى هذا الكتاب بإعجاب 
المتخصّصين ودارت حوله عَدة أبحاثٍ لها قيمتها. 

انظر في ترجمته: فصل المقال - طيع القاهرة 1949م - 1154ه. 

وأما ثالئهم: ابن سينا فإنه مفكر كبير وحكيم عظيم» عاش في فترة حكم السلطان محمود 
الغزتوي» وتعرّض لنِقُْمته وكاد يُقتل على يديه لولا تدحل الأمير قابوس. 

وقد ألف ابن سينا العديد من الكتّب التي يوصلها البعض إلى المائة» ومن بينها: الشفاء» والقاثون» 


: وظفر نامهء وحي بن يقظان» وسلامان وأبسال. كما نظم الكثير من الأشعار العربيّة والفارسيّة . 


وتتلمذ في الفلسفة على تعاليم أرسطوء وفي الطب على تعاليم بقراط وجالن» وأثرٌ بفكره المتميّز 
في الفكر الآسيوي والأوروبي» ودارت الأبحاث حوله وحول مِؤْلفاته بالعديد من اللغات. 

هذاء وقد وَلِد ابن سينا في بخارى عام ٠/ااه‏ ت ٠48م»‏ ومات في همدان أو أصفهان عام 
عه - لالام, 

ويمكن الرجوع في ترجمته إلى: 

براون: ناريخ الأدب في إبران» ج ؟ (تعريب الشواربي)؛ ص 117 - 110 القاهرة 151/97 - 1804م . 


ف امن 


وقد عاش الكندي”'' قبل هؤلاء الحكماء؛ وكان يتقدّمهم زمنياء فقد تُوفي 
[427] عام ٠16ه‏ - 8548م تقريبا. وقد اهتمّ اهتماما خاصا بالمسائل التي 
شغل المعتزلة ببحثها. 

[428] أما أتباعه فكانوا يتحاشون المسائل المرتبطة بالإلهيات: فكانوا لا 
يهاجمون الدين هجوما مباشرأ وكانوا لا يبدون - قدر إمكانهم - أي لون 
[429] من ألوان المعارضة ضدٌّ الدين. وكانوا يعتبرون علم الدين عِلماً منفصلا 
عن الطبيعيّات والفلسفة9"' . ولم يبذلوا جهداً أو يتعبوا أنفسهم في سييل 
التوفيق بين هذه العلوم والتوحيد بينها. 

وكان ابن سينا - فيما يبدو - رجلا مؤمناً تقيأء لكن الشهرستاني”" قد أدرجه 
ضمن من لا يعتنقون مذهباً معيّناً؛ وسلكه في عداد الخارجين عن الدين الميين؛ 
والخاضعين لعقائدهم وميولهم وأهوائهم ممن يُطلق عليهم أهل الأهواء. 


ويُنُظر إلى ابن رشد بدوره على أنه أحد المسلمين الورعين. ولم يكتف 
هذا الرجل بالسعي في إثبات أن الدراسات الفلسفية جائزة» وإنما تجاوز ذلك 
إلى محاولة إثبات أنها فريضة» وأنَّ القرآن قد حكم بذلك. وقد انع نفس 
الطريقة وسلك نفس المسلك فيما يتعلق ببقية م ببقيّة المسائل» واشتملت آثاره - إلا 


في بعض المواضع - على موضوعاتٍ فلسفيّة وعلميّة . 


)غ0( (تعليق م.ع): الكندي (أبو يوسف يعقوب بن إسحق) فيلسوف العرب» أحد الحكماء الخّص 
ممن لهي أمتيازهم في فرع الحكمة والعلم والأدب» وله شهرته المدوية ني هذا السبيل . ٠‏ تُوفي - 
في الغالب - عام 31اه د 1/4هم. . وهو يُعتبر أستاذاً للمنجّم الكبير «أبي معشر؟. 
لمعرفة الكثير عن الكندي» انظر: 
مقدمة د. محمد عبدالهادي أبي ريده على كتاب: 
رسائل الكندي الفلسفية؛ دار الفكر العربي» ٠/1اه‏ - ٠156م.‏ 

(؟) يقول اشتايئر 1266ما8: يندرج العرب الموالون لأرسطو في سلك العلماء الطبيعيين» 
يتدلرجرن في زمرة ة الفلاسفة. وأبررٌ خدماتهم وأجلها ما ارتبط بمراقية مظاهر الطبيعة » وهي 
أسمى من علوم الطب والفلك قاطبة . 

() (تعليق معع): صاحب كتاب : «الملل والتئحل». 
انقلر ني ثر جمته مقدمة محمكلك سيك كيلاني على كتاب: الشهرستاني (عبدالكريم): «الملل 
والتحل؟» عايج - تصقيق #محمد سيد كيلاتي؟» طبع دار صعب ببيروت» ونشر «فتح الله 
بدران؟ بالمطبعة الأزهريّة يمصر. 


ا 


وبهذه الطريقة”2 أوجد ابن سينا صدعاً بين الفلسفة وأحكام الشرع. 
[430] وكانت فرقة المعتزلة قد استنفدت قوّتها فى مشاحنات مدارس البصرة 
وبغدادء تلك المشاحنات المرتبطة بالموضوعات الدقيقة واللطيفة. وأبو 
الحمسن البصري - أحد معاصري ابن سينا - هو آخر من درس تعاليم 
المعتزلة مستقلة عن غيرهاء وأكمل بعض النقاط . 

وفى كتابه «الكشّاف»» أورد المؤلّف الألمعى المشهور «الزمخشري» - 
المتوفى عام '157١١-54١1١م‏ 2 8ه - ؤلامم التعاليمَ والعقائدٌ المعتدلة التي 
تبعها أسلافه بصورة مقبولة» ونعتها بكمال الذوق» وطبّقها في مهارة ودقة 
على تفسير القرآن» ل والتوسّع فيها 
بالقدر المناسب؟"؟' , 


)١(‏ تعليق المترجع الفارسي : يقول فروزانفر: 
أي طريقة؟ إن املف «اشتايئر؟ لم ييحث الأمرء والموضوع ليس مترئباً على أيه مقّمة سابقة . 
يضاف إلى ذلك أنّ هذا الك برمّته باطل خاطىء؛ فالجميع يعرفون أن ابن سينا قد رأب الففخ 
بين المذهب والفلسفة» وضيق يق الهوة بينهما بحسن التأويل وترتيب الكثير من المقدّمات » ووئق 
- قدر الإمكان - بين الفلسفة والشرع. 

(؟) (تعليق م.ع): هذا رأي الكاتب وهو رأي قاصرء إذ الحنٌ أنَّ الزمخشري - يشهادة العديد من 
الباحثين - قد توسّع في بسط هذه التعاليم . 
والزمخشري هو جارالله محمود بن عمر. وَلِد بزمخشر من إقليم خوارزم الفارسي سنة 
لهس 1 لاءام حيث كان مذهب الاعتزال لا يزال مزدهراء فكان طبيعيا أن يعتنقه. وأقبل 
على دراسة العلوم اللغوية والديئيّة؛ ورحل كثيراً فأقام ببغداد منّة» وجاور يمكة طويلا وبها أملى 
تفسيره ٠‏ (الكشاف): وعاد إلى بلده وتوفي بها سنة 8148ه41١1م؛‏ وقد طبع هذا الكتاب في 
مصر في المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق. 
وللزمخشري - إلى جانب الكمّاف - مصئّفات من أهمها: 
المفصّل في النحوء والفائق في غريب الحديث» وأساس البلاغة وهو معجم مشهور. وكان كاتياً 
وشاعراء وكتابه «أطواق الذعب» مطبوع ومعروف» كما أنَّ له ديوانا. 
انظر في ترجمة الزمخشري: الأناب للسمعاني؛ ومعجم البلدان في مادة زمخشر؛ ومعجم 
الأديا 6 وتاريخ أبي الفدا 17/7؛ وروضة الجنات ص١14؛‏ واللباب في الأنساب 
وإنباء الرواة 1776/7 وابن كثير 7١519/1؟!‏ ويغية الوماة ص8/8؟؛ والنجوم الزاهرة 
0 4 وتاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي» تأليف براون وتعريب الشواربي» 
ص588 1 . 


 ١"2؟2‎ 


وقد فقدت المعتزلة قوّتها السياسيّة مع بلوغ المتوكل - عاشر الخلفاء 
العباسيين (17١ه‏ - 447م) - منصب الخلافة. ثم عادت الطريقة فاكتسبت 
قو" - كما 0 - بعد انقضاء ثلاثة قرون تقريباء وذلك بفضل إرشادات 
الزمخشري مفسر القرآن الكبير. وسوف ترد في الفصول القادمة نتائج أفكار 
المعتزلة. لكننا بغية تسهيل المطالعة» ورغبة منا في عدم انقطاع خيط البحث 
سوف نكتفي بذكر المراحل الرئيسية في حياة المعتزلة باختصارء وهي 
المراحل التي طويت على يد الغزالي وخلفائه قبل اندثار الفلسفة» والتي كانت 
موضع قبول عامة المسلمين» والتي حظيت بتأييدهم ونصرتهم على النحو 
. السائد حاليا في كل الممالك السَئيّة . 


-١ ]431[‏ بدأ عهد الرجوع إلى السنّة بخلافة المتوكّل بالسوطكف 8 
21/1576 1ه) أخي الخليفة الوائق وخليفته. 


يعد أن يذكر «دوزي» جانيا من وحشية هذا الحاكم (الظالم الذي لا يرعى 
الحق)29 يتحدّث عن جحو ذه قائلا : 


ومع هذا كان المتوكّل في طريق السنّة - وبلا حدود - متمسّكاً أو 
مشرّعا”". ولذا فإنَّ حكم رجال الدين عليه يختلف عن حكمنا تمام 
الاختلاف. ويعتقد «أبو الفداء - أحد مؤرخي الإسلام المعروفين -- أ 


)1١(‏ تعليق المترجم: يقول فروزانفر: 
«شاعت طريقة المعتزلة وانتشرت في بلاد خوارزم بصورة كبيرة في زمن الزمخشري. . أي في 
أواخر القرن الخامس وأوائل السادس الهجريين. وقد سار عليها أبو نصر الفي 
(ثلاء دهه1111م): وهذا الخبر مأخوذ من قول الزمخشري في ربيع الأبرار». 

(؟) انظر: ترجمة 2119015 (ص748 وما يعدها من كتاب الإسلامء تأليف دوزي) 
عدقنهة افنآ ,بجه20 . 

() تعليق المترجم: يقول فروزائفر: 
تشريع المتوكل من المسائل التي لا يصدّقها أي منصف مطلع» أين الفسق والفساد وشرب الخمر 
وعشق النساء والخلمان من التشريم!!. إن مئع زيارة حضرة أبي عبدالله الحسين» ومنع الماء عن 
حرم كربلاء المطهّر والنهي عن تنظيفه . كلها من علاات قاد ياطن هذا الخيقة المخطول» 
بل إنها دليل س٠‏ .. وجنونه. 


كرف 5 


المتوكل كان يغالى بعض الشيء في كراهيته لعلي بن أبي طالب (رضي الله 
عنه)» إذ أنَّ أتباع السئّة والجماعة يُعِرُونه ويوقّرونه إلى حدٍ بعيد باعتباره ابن 
عم النبي وصهره. 


ومع ذلك فإنَّ أبا الفدا يعتبر المتوكّل - لأسباب أخرى - أحد الخلقاء 
ذوي المكانة العالية» لأنّه حرّم الاعتقاد بحدوث القرآن. وكان الخليفة 
المتوكل يشرب الخمر وينغمس في الشهوات» وحين يعمد إلى الظلم يلجأ 
إلى الغدر ويتحوّل إلى شيطان مريد. وكان على الرغم من تبعيّته للسئة 
والجماعة لا يخاف ارتكاب كل هذه المعاصي. وكان في ستيّته يفوق أيّ 
سني ويرجحهء إذ كان في تنزيه الشريعة حادٌ المزاج شديد الإصرار» يعاقب 
كلَّ من يفكر بأسلوب مغاير ويعذّبه وينكل به باذلا كل جهده في هذا السبيل» 
حريصاً على أن يهلك أمثال هؤلاء ويبطش بهم» وقد بالغ - بطريقة أسوأ - 
في إحياء ما كان قد صدر من قرارات في حقٌّ النصارى واليهود» وهي 
القرارات التي كانت يد النسيان قد طوتها في عهد سابقيه من الخلفاء9" . 


[432] لقد كان الخليفة الخبيث يطوي قلبه على لون خاص من الضغينة 
لعلي وآله. وكان مهرّج بلاطه يضع لنفسه بطنا متتفخاء ويعمّدٌ إلى تقليد علي 


(تعليق م.ع): يخرج المترجم الفارسي عن الحدود المعقولة في النقد معتمدا على آراء غيره» 
فيورد أقوال «فروزانفر؛ التي تحمل قدراً كبيراً من الكراهية لهذا الحاكم الأموي. وهكذا يخلط 
بين موقف المتوكل من أحكام الشرع؛ وتشدده في طريق التسئن» وتحريمه الاعتقاد بحدوث 
القرآن وبين سيرته الذاتيّة» فينعته بالمتوحّش والظالم والخييث» ويزعم أنه كان يشرب الخمر 
وينغمس في الشهرات»: ويصمه بالسفاهة والجنون» وكان المفترض في الكاتب أن يفرّق بين 
سيرة الخليفة وبين موقفه من أحكام الشرعء وألا يأتي بالأحكام دون أسانيد؛ وألا ينسب له 
أشياء يتعقّف عنها المسلم بصفة عامةء وألا يخضع لتأثير مذهبي في ذلك الشأن. وقد اعتمد 
المؤلف بدوره على كتابات «دوزي» وأخذ يردد القصص التي قيلت في بيان كراهية المتوكل 
لعلي وآله رضران الله عليهم؛ وإن ذكر ضمنا أن هناك من كان يرفع مكانة الخليفة إلى حد بعيد. 
فليت المؤلف والمترجم حصرا كلامهما في دائرة الأحكام الشرعية باعتبارها مُعَلْئَة معروفة. 
)١(‏ الطبريء ج3ء ص1784 وما يعدهاء وص1515. 
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(الذي كان قد مال إلى السمنة في أواخر عمره): ويرقص هازثاً أمام الخليفة» 


ويأتي يحركات هستيرية غريية . تحاتاانن عم رول الله وصهره» راصنا 
له صورة ماجنة”؟ بيئما الخليفة يتلذّذ بمتابعة تلك الحرمات الممجوجة. 


)١(‏ تعليق المترجم إلى الفارسية: رحم الله الشاعر الذي قال: 

قل لي.. من أحفر في دنيانا ممن يطوي قلبه على كراهية علي؟! 

هر آنكس كه در دلش كين علي است از او خوارتر درجهان كو كه كيست؟ 
وقد فاتحني عدد من الأصدقاء في وجوب حذف هذا القسم لأنَّ مثل هذه الأعمال القبيحة لا 
تجوز ترجمتهاء وأشاروا على بإيجاز محتوى القسم والمرور عليه مرّ الكرام؛ لكنّي مراعاة مني 
لأصول الترجمة وتقاليدها رأيت الإثبات فهذه طريقتي التي أحّذها وذاك مسلكي. 
ويكفي تدليلا على عظمة مَوْلى المتٌقين أنه لم يرث أصابعه على مائدة الدنياء وأنه قد سبق أهل 
زمانه في ميدان الرياضة والزهد والشهامة والرجولة وإحقاق الحق. 
وماك جكاية مطوّلة يحكيها نادرة عصره «جلال الدين المولوي» - محبوب الخاصّة والعامّة - 
في ححقٌ هذه الروح المصفاة و النقس الأكمل؛ سلطان السخاء والكرم؛ وأتقى وأزهد وأعلم 
الخلق بعد النبي الأكرم. . حكايةٌ في حنٌّ من لا نظير له في إحفاق الحق والشهامة والصبر. . 
حكاية تروي قصة آثم أهان حضرة ة الأميرء فهدته أعمالٌ الأمير السماوية الطريقٌ المستقيم » 
وقوّمت اعوجاجه: وآزالت انحرافه. يبدأ الشاعر حكايته قائلا: 
- تعلّم من علي الإخلاص : في العَمل. . 
واعلم أنَّ أسدّ الحنّ 0 

(از على آموز اخلاص عمل شير حق رادان منرٌّه از دغل) 
وتتوالى الأبيات جامعة بين التصيحة والرواية على هذا النحو: 


در غزابر بهلواني دست يافت 
او خدو انداخت بر روي على 
در زمان انداخت شمشير آن على 
كفت بر من تيغ تيز افراشتي 
أن جه ديدي بهتراز كون ومكان 
اى على كه جمله عقل وديده اى 
تيغ حلمت جاتهارا جاك كرد 
ياز كو داتم كه اين اسرار هوست 
راز بكشااى على مرتضى 
در محل قهر اين رحمت جيست 
كفت من تيغ از بي حق ميزنم 
رخت خود را من زره برداشتم 


زود شمشيري بر آورد وشتافت 
افتخار هر نبي وهر ولى 
كرد او اندر غزايش كاهلي 
ازجه انكندى مرا بكذا شتى 

كه به ازجان بود ويخشيديم جان؟ 
شمه الى واكو ازآنجه ديدهاى 


آب علمت خاك مارا ياك كرد 


زانكه بي شمشير كشتن كاراوست 
اى يس از سوء القضا حسن القضا 
ازدهارا دست دادن كار كيست؟ 
بنده.ء حقمنهمأمور تثكم 
غير حق رامن عدم انكاشتكم 
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كه نيم كوهم رُصبر وحلم وداد 
آنكه از بادى رود ازجاخسي است 
باد خشم وبا دشهوت باد آز 
حون در آمد علتى اندر غزرا 
بخل من للّه عطاللّه وبس 
بيش از اين باخلق كفتن روى نيست 
جون خدو انداختى بر روى من 
نيم بيهر حق شد ونيمى هوا 
تو ترازوى احد خو بودهاى 
من غلام موج آن درياى نور 
تيغ حلمازتيغاهن تيزتر 


كوه را كى در ريايد تند باد 
زائكه با نا موافق خود بسى است 
برداورا كه نبوداهل نيال 
تيغ را ديدم نهان كردن سرا 
جمله لله ام نيم من آن كس 
بحر را كنجاى اندر جوى نيست 
نفس جنبيد وتبه شد خوى من 
شركت اندر كار حق نبود روا 
من ترانوعى دكر بنداشتم 
بل زبانهء هر ترازو بودهاى 
كو لين يوهد در آرد در ظهور 


بل زصد لشكر ظفر انكيزتر 


الترجمة العربية؛ 

- طالما تغْلّب في الغزو على الأبطال 

وما أسرّعَ ما شَهَرٌ سيقّه وبادرٌ بالتزال 

- لقد بصق على وجه علي. . قمر كل نبي وولي 


- بصن على الوجه الذي يسجد القمر أمامه في المصلّى 


- ووقت أن استل عليٌ سيفه. . 
وأرهق خصمه في حرويه وفزواة 
- قال: قد شهرْتٌ سيفاً ماضياً 
فلم تركتّني بعد أن تمكنت مني؟! 

- إِنَّ ما أبصرتّه يفضل الكونٌ والمكان» 
امنا ها يفضل الروت؟ اتن وعباهاد 
- يا عليّ؛ إن كل ما لي من عقلٍ وبصر. . 
بعض قرلك» وتسم مما رأيت. 
تيان بيف حلوك أرواجناء 
وطهّر ماءٌ علمك ثرانا وتربكنا 
- كرّر قولي» أل أنّ هذه أسرارٌ اللىء 
فالقتل بلا سيف طريقته ووسيلته 
- اكشِف السر وافش» يا علي المرتضى» 
يا من بعد سوء القضاء يأتي منك حسن القضاء!! 
- كيف حلت الرحمة مكان القهر والبطش؟ 
ومن الذي سوف يقسي على الثعابين؟ 


١5". 


0« 
- قال: إني أضربُ بالسيفب في سبيل الحق» 
فأنا عبدٌ للحق لا تاي للجسد. 
- تسربلت بغطاء الحق واتخذت منه درعاً» 
فجعلت ما هو غير الحق عدما. 
- أنا جَبِلُ نصفه صيرٌ وحلمٌ وعطاءء 
متى كانت للرياح العاتية قدرة على خطف الجبال؟ 
- إِنّ من تزيحه الريحُ من مكانه. . يلحقه العَطب. . 
وما أكثر ما تأتينا الرياح بما لا نشتهي. 
- ريح الغضب وريح الشهوة وريح الطمع» 
قد أزالت من لم يكن له مطمع أو حاجة. 
- حين لحقت بالغزو العلاتٌ ودخلته الأسياب 
رأيتُ أنَّ إخفاء سيفي قد بات من الضرورات 
- يخلي لله وعطائي للهء لا أحد سواه. . 
كلي لله؛ ولست بالشخص الذي تُسَدرهِ الأسباب والعلل . 
- لا ضرورةً للإفاضة في الحديث مع الكَلّقَ في هذا الشأن» 
فقد ضاق البحر بمجراه وما احتواه. 
'- حين يصقت على وجهي. 
تحرّكت نفسي وفسد طبعي. . 
- صار النصف للحق والنصف للضلال. . 
والإشراك في أمر الحق لا يجوز بحالٍ من الأحوال. 

نايا 

- قال: كنت أبذرٌ بذورٌ الجفاء. . 
وظننت أنّكَ نوع آخر من العالمين. 
- قد كنت في طبعك تعدلٌ جبلّ أُحدٍ وزنا ورسوخاً 
بل كنت لسانٌ كل الموازين. 
- فأنا - منذ الآن - خادمٌ موج ذاك البحرٍ من بحارٍ النورء 
ذاك الذي يبدو كالجوهرة عند ألظلهور. 
- إِنَّ سيفٌ الجلم أحدٌ وأقطمٌ من سيفب من حديدء 
بل إنه يحقق من الظفر ما لا يحققه مائة جيش. 
ارجع كذلك إلى اعترافات كبار رجال السنّة والجماعة وإقرارهم بعظمة علي وأفضليته. ويتبدذى 
ذلك جلياً في: 
(أ) مقدمة ابن أبي الحديد - أحد كبار العلماء عامّة والمعتزلة خاصّة - على شرح نهج البلاغة - 


١77/2 


([433] ولقد تجرأ لغويٌ مشهور”'؟ فجابه الخليفة قائلا إن أولاد علي 
يفضلون أولاده» فساقه خدم البلاط والأتراكء وظلوا يركلونه بأقدامهم إلى أن 
أسلم. الروح. وبأمر من هذا الخليفة خُربَ قبر الحسين بن علي شهيد 
كربلاء» وحخرئثت الأرض التي كان يقع عليهاء وزرعت» ومَئِعت زيارته. كما 
وجّهَت الاتهامات إلى أسمى العلماء الربانيين مقاماً وأشرفهم منزلة.. أمثال 
البخاري المحدّث الكبير» وتُسِبت إليهم البدع الدينّة 


[434] >” - تعليمات الأشاعرة: 29 
وفقاً لقول دوزي» فإنَّ انتصار اتباع السئّة والجماعة كان يغطي الجانب 
المادي الصرف. وقد ظَلَوا على احتقارهم للمعتزلة الذين يخالفونهم من 
الوجهة المعنّوية» ويعارضونهم في طريقة الاستدلال والمنطق. 
وبعد مرور اثنتي عشر عاماً على موت المتوكّل (710 ه - "لالم - 
5 /4م) وضع شخص قدمه في ساحة الوجود. وقد تربى هذا الشخص - فيما 
8 - على طريقة المعتزلة» لكنه في سن الأربعين رفض أصؤل عقائدهي 
والاستدلال التي 506 بين يذيه . وقضى 1 الحسن الأشعري - وهذا 
أسمةه - بقَيّة عمره في كفاح مرير وصراع شديد ومقاومة مستميتة ضَدّ آراء 
المعتزلة. . لكنه لم يصب غير القليل من التوفيق. 
وأبو الحسن هذا من نسل أبي موسى الأشعري » ذاك الأحمق الذي يدين 
(مجموعة خطب حضرة الأمير عليه السلام). 
(ب) كتاب «ينابيع المودّة» للقاضي قند روزي. 
(تعليق م.ع) لا خلاف هناك على تعظيم أهل السنّة لعلي رضي الله عنه وتوقيرهم لآل البيت؛ 
ولذا يجب التِيّت مما ينسبه البعض إلى أيٌّ مسلم يبدي استخفافا بمقامهم ومنزلتهم. 
() تعليق المترجم إلى الفارسية: اللغويٌ المشهور هذا هو (ابن سكيت؟؛ صاحب «إصلاح 
المنطق؟. 


(؟) انظر رسالة «اشبيتا' القيّمة حول أبي الحسن الأشعري» طبع ليبزج. 
1876 .مأ ماعرة) ع'قطمفدلةف مسومو ا'ناطخة عاطعنطءقعء6 منت - خاأأمة 
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معاوية لرأيه السخيف الذي أبداه في قضيّة تحكيم دومة الجندل(2. وكان 
لأبي الحسن نشاط عظيم في الأمور الأدبيّة. وبعد اصطدامه ا 
الجبائي”'؟ - أحد علماء المعتزلة - وبعد اعتزاله إِيَّاه. . كتب مايقرب من 
[435] مائتي رسالة رَفْض أو كلاثماثة لها ارتباط ببرصوعات دينيّة » .وقد ذكر 
اشبيتا"”' اسم مائة رسالة منها. 


“" - إخوان الصفا: 

[436] إن ما لدينا من دراسات ومعلومات عن هذه الجماعة» وما لدى 
إخوتنا مؤلفي دائرة المعارف والحكماء. . ندين جميعنا فيه لشخصين: أوّلهما 
فلوجل 2*7 وثانيهما مترني 7 


زفق (تغليق م.ع): : مثل هذه الشخصيّة البارزة المسلمة التي كان عليٌ رضوان الله عليه يئق بها ويؤمن 
بصلاحها وتقواهاء يجب ألا يوجّه إليها مثل هذا السباب . وليعلم «دوزي؟ وأمثاله من المتطاولين 
على مثل هذه الشخصيات الديئية أنَّ خطأ أبي موسى قد ترّبِ على صفاء نفسه وخلوصها ولم 
يكن نتيجة حمقه كما يزعمرن» وأنَّ عمرو بن العاص قد استغل الموقف بدهائه . كان أبؤ موسى 
يبغي حقن الدماء مستهدفاً صالح المسلمين» فإن يك قد أخطأ فإن ذلك كان عن غير عمذ أو 
قصد» والله أعلم بالسرائر. 

(؟) تعليق المترجم: جاءت تفاصيل اعتزال أبي الحسن الأشعري للمعتزلة في مقدمة الجزه الثاني من 
كنز الحكمة للشهرزوري ترجمة ضياء الدين الدري» وذلك على التحو التالي : 
اسأل أبو الحسن الأشعري أبا علي الجبائي.. زوج أمّه وأستاذه: هل صلاح عبيد الله 
0 واجب أم عرواس؟ اناب أبو علي : إنّه واجب . فقال أبو الحسن: فما 

في أخو ة ثلاثةء مات أحدهم في طفولته وشب ب الآخران» فكفر أحدهما وأسلم الآخرء لؤا 

5 من 0 في طفولته سأل ريه يه لم أهلكتني وتركتهما أحياء» فماذا تتوقع قم أن تكون 0 
قال أبو علي : كان صلاحه في موته لأنه لو بقي حياً لصار كافراً. فقال أبو الحسن: والذي بقي 
حياً واختار سبيل الكفرء لماذا إذا لم يهلك في طفولته ليكون ذلك أصلح لحاله؟. قال: تركه 
لعلّه يصل إلى منازل العلي . : 
قال أبو الحسن: لماذا إذا لم يترك أخاه حياً ليصل بدوره إلى تلك المنازل كأخيه؟ وهنا سكت 
أبو علي ولم يستطع الإجابة عن سؤال تلميذه. فقال أبو الحسن: أعجزت؟ . قال: لاشك. 

) انظر: دوزي» ص 519 -41. 

زفق 1-3 .مم ,اننا .ألا .ت)دلءري ,أعوقاتا 

فق نشر 0:,ماء121 ما يقرب من اثنتي عشرة نشرة (متون وتراجم ورسالات)» ع 

12808 واخدامت 179/0( و04اه. 


ا 


وإنًا لندين أكثر لثانيهما بصفة خاصة» فقد سججّل دراساته في سلسلة من 
الرسالات ذات الطايع الأكاديمي وعلى نحو مختصر واضح . 

في أواسط القرن العاشر (440م - 54"اه) بلغ آل بويه - في بغداد - ذروة 
قوّتهم تقريبا. والأسرةٌ البويهيّة أسرةٌ شيعيّة إيرائّة احتلّت مكان الأتراك فترةٌ من 
الزمن . لمعا مو ب - إلى حدٍ ما - تواصل مسيرة 
الفلسفة اليونانيّة رتركيب العلوم الكل في غصورةادائر انارت 

وقد أنتجت هذه الجماعة خمسين رسالة» تُشِرت - وفق قول فلوجل - 
في حدود عام ام ع وكام وعكست كل العقائد والآراء التي كتب لها 
الرواج آنذاك في محافل جلّة العلماء الموالين للخلفاء العباسيي.”؟. 


)١(‏ طيعت في أربعة مجلدّات ني بمباي وذلك بتاريخ 6- المح ا - لخدام. . وطبعت 
ترجمتها الفارسية طبعة حجرية في بمباي عام 1م - 4خقدام. وتشتمل الترجمة الفارسية 
خمسين رسالة؛ وتقع في ٠1‏ صقصة. 
فيما يتعلّق بمحتويات هذه الرسائل» انظر: ص ١7١‏ - 177 من الرسالة التالية: 
.انعط ععادة بأفتمطك ,اممساءء لمسطعطو1 22 مذ ععطوعم ععل عتطممو ملثطع علط ,تعلمعاءاط 
.(1876 ,عتممأعط) ممتدو معامععلدالة .نا وصناأءادتظ 
(تعليق م.ع): يُنسب البويهيون إلى بويه' من أهل الديلم. وهو ينتسب إلى الملوك الساسانبين وينحدر 
من سلالة بهرام كرر. ٠‏ وتقع الديلم القديمة في مرتفعات كيلان الحالية جنوبي بحر الخزر وفي مقابل 
سلسلة البرز. وقد اتهارت الدولة بعد وفاة عضد الدولة فانتزع محمود الغزنوي جزأها الغربي» وبقي 
الشرقي إلى أن انتزعه السلاجقة قبيل منتصف القرن الخامس الهجري. ومن أشهر وزرائا الصاحب 
إسماعيل بن عباد - وزير فخر الدولة - الذي حاز منزلة كبيرة في عالم الأدب العربي والفارسي 
لمعلرمات أكثر تفصيلاء انظر: 0٠١‏ عام من عمر ايران لأحمد كمال» ج١‏ 01 د لول 
طبع مؤسسة الصباح بالكويت 1549ه - 1915م. 
وللقراءة حول إخوان الصفا والوقرف على الكثير من أخبارهم وأفكارهم ومؤلّناتهم» يُرجع إلى : 
(]) رابحة نعمان عبد اللطيف». مقال «الإنسان عند إخوان الصفاء ضمن كتاب أبي ريده 
التذكارى» نشر جامعة الكويت 1497م ت 1411اه. ١‏ 

(ب) إخوان الصفا وخللان الوفاء رسالة مقدّمة من الدكتور أبي الوفا التمتازاني إلى جامعة بيروت 
وام ع لالااه. 
(ج) محمد فريد حجاب: الفلسفة السياسية عند إخوان الصفاء الهيثة العامة للكتاب» عام 
وام د 1017 امل 


١١٠١ 


[437] ومن بين العلماء الذين أُلّفُوا الرسائل المذكورة» ذكر الشهرزوري 
أسماء خمسة أشخاص» هم: : أبو سليمان محمد بن نصر البستي المعروف 
بالمقدّسي (بتشديد الدال)؛: أو المَقُْدَسى (بفتح الميم والدال)» وأبو الحسن 
علي بن هارون الزنجاني» وأبو أحمد النهرجوري (أو المهرجاني)» والعوفي» 
وزيد بن رقاعة. 

وعلى أي حالء فإنَّ الثلاثة الأولين من بين هؤلاء كانوا - فيما يبدو - 
إيرانيين. يُفهم ذلك من نسبتهم (وجود ياء النسبة في آخر أسمائهم). كما أنَّ 
ابن سينا الطبيب والحكيم كان بدوره إيرانيا. وقد توقّف تقدم الفلسفة 
وتوسعها في الشرق بعد موته على حدٌّ قول ديتريسي”""2. 


؛ - حجّة الإسلام الغزالي» نصير السنّة وحاميها. 

شغل هذا العالم الرّباني الشهير منصب الأستاذية في المدرسة النظاميّة 
ببغداد”" في الفترة مابين عامي ١١9١‏ و 40١٠م‏ - 484 و 4468ه2 وودّع 
الحياة في عام 0١م‏ - : 606هء وقد تبحر في كل الفنون والشؤون التي 
وّجه إليها فكره وخاطره. وتعلّق في النهاية بذيل العرفان وانخرط فى سلك 
المتصوفة :© وسار ,شيرة مق بمتلوة إلى الاعتدال والوسطة من دين أنراد هذه 
الطائفة . ويرى اشتاينر”؟ أنه كان يحل في قرارة ضميره أن الانتساب 
اوسادم يستوجب مئه اد عنه علمياًء كما يستوجب إقرار مباني الدين - 
التي 7 تعرّضت للتهديد - بقرّة الأدلّة والبراهين» وتشييدها ئّرة أخرى على 
أسائي أكثر استقرارا وأدعى للطمأنيئة . 


زفق المرجع السابق» ص 164 
لأسا نع 3 ل د 1 وجود ياء ا ا 
00 الأسماء الإيرانية. 
: «الثار تتكم؟ لأحمد كمال؛ المقال الملحق بالكتاب» طبع مؤسسة الصبام بالكويت 914١م‏ - 
8ه 
(0) انظر: كتاب المعتزلة» تأليف اشتايئر»ه ص .١7‏ 


سا 5" 


وقد ذكر «ثلوك»”'2 بعض مناقب الغزالي السامية : ونقل هومز ما قاله اثلوك 
[438] ة فى الصفحتين السابعة والثامنة من ترجمه ة كيمياء السعادة0؟؟ع الذي تُرجم 
من التركيّة إلى الإنجليزية : فقال: 


«إذا كان هناك من يستحق أن يطلق عليه صفة الروحاتيّة الحقة فهو 
الغزالي. لقد اكتسب الغزالي شهرة وقيمة في مجال الفضائل العلميّة 
والكمالات النفسيّة والصدق والصقاء ل الابتكار» وف براعةٌ في شرح 
ميادىء قواعد الإسلام وتفسير أصولها على نحو قلَّ أن حقّقه سواه» وبلغ فيه 
منزلته. ويمكن اعتبار الغزالي واريجن”" بحت من طراز واحد. لقد منحت 
روحه العظيمة للإسلام ماكسبه خلال مسيرته وعليّه المراحل الطيبة والمدارج 
اللائقة والمعارج الأخلاقيّة والملكات الفاضلة. وجَمّلَ أحكام القرآن بالتقوى 
والفضيلة والمعرفة على نحو يجعلني اعتقد أن تلك الأحكام - بالصورة التي 
عرضها الغزالي - جديرة بأنّ تكون موضع قبول المسيحيين ورضاهه”'. 


لق 20 رك تاعاق 
إففق (1873 ,ل.1) الإمقطلف ممعهتممد11 إمعطءاة ,تمعمده1؟. 4ك 
0) تعليق المترجم إلى الفارسيّة : 
أريجن 8و0 أحد علماء الإسكندرية وأحد المدافعين عن الكنيسة اليونانيّة» ويقال إِنَّهِ ولد فيما 
بين عامي 1475 و 161م. 
4( (تعليق م. ع)) انظر في ترجمة الغزالي (أبي حامد): 
(]) «القسطاس المستقيم»» تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا. 

(ب) الجزء الأول من :القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي»: نشر مكتبة الجندي؛ القاهرة (بدون تاريخ). 
١‏ تاريخ ال الأدب في إيران لبراون» جك (تعريب الشواربي)» ص 114 رمابعدها؛ القاهرة "18/7 هى - 61لام. 
هذاء ويعتير بر الغزالي من كبار المفكرين والفقهاء الذين خدموا التصوّف إلى حدٍ كبيرء وخدموا 
69 في لوس عام 6ه - رونا م أو بعد ذلك بعام (في قولٍ آخر). عمل بالتدريس في نظامية 
يغداد في عهد نظام الملك الوزير الللجرقي الكبير» وتتقل بين الحجاز والشام وبغداد ونيسابور 
وطوس ححيث توفي في عام 6ه - 1الام. رتبلغ مؤلّفات هذا المفكرٌ الفذ السبعين تقرييأء من 
بينها: إحياء علوم الدين» وضعه بالعربية أول الأمرء ثم تقل إلى الفارسية مختصراً يعنوان (كيمياي 
سعادت)» ورسالة في الردٌ على الباطئيّة أو الإسماعيليّة» والمنقذ من الضلال» وتهافت الفلاسفة. 
وقد طبعت كتبه أمثال «إحياء علوم الدين» في القاهرة عام 1107١ه‏ - 11848م؛ وكما طبع منها 
(المنقدذ 0# الضلال» في القاهرة عام ها م 167م. 
وتحظلى مؤلّفاته باهتمام بالغ من جانب الدارسين. 
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لقد أخذ من حكمة أرسطو وتصرّف المتصوفة أسمى ما فيهما وأكمله» وطّقه 
على شريعة الإسلام على أساس من الحزم والاحتياط”". وكان يتلمّس في كل 

يقوٍ المرضوعات التي من شأنها إجلال مقام الإسلام؛ ويكدٌ في البحث عن 
الوسائل التي تؤدي إلى توضيح المسائل وتجليتها. ولما كان في الحقيقة عفيفاً ذا 
ضمير حي يقظ» فقد انعكست في كل آثاره هذه الصفات الجليلة وذاك الجلال 
القدسي» واحتل المقام الأول بين علماء المسلمين. ومع ذلك فإن ديتريسي”؟ - 
حين يبدي وجهة نظره بشأنه - يهاجمه بقسوة» ويقول: «ولما كان مُنكراً لوجود 
الله» فإن هذا الملحد اليائس كان - كمن يريد الانتحار - يضع قدمه في عالم 
وحدة الوجود ليتمكن من محو الأفكار العلميّة كليّة». 


[439] وقد وَجََدّت تعاليمٌ إخوان الصفا طريقها في الغرب على يد رجلّ عربي 
' كانت وفاة هذا الرجل في حدود عام ٠٠١5‏ أو 8١٠٠م‏ - 740 أو 19437ه. 


وفي ظل تعاليم إخوان الصفا - في بادىء الأمر - ثم في ظَلٌ ابن رشد 
الحكيم المغربي”" صارت البلاد الإسبائيّة إحدى المراكز الفلسفيّة. وفي 
القرون الوسطى أخذت أوروبا نورٌ المعرفة عن أسبانيا فيما يختص بالمسائل 
الفلسفيّة. وبناة على قول ديتريسي”' فإنَّ صراعاً قد دب في الوجود الذهني 
أو خارجه بين المذاهب نوعاً وجنساًء مما عرّض دنيا العلم - عدّة قرون - 
للقلق والاضطراب. 


)١(‏ يؤكد فروزانفر أنّهِ يطبّق شيئاً من حكمة أرسطو على الإسلام» بل إِنَه - كما لايخفى - قد تصدّى 
للردٌ على الفلسفة ومعارضتها وإنكار الفلاسفة. 
(؟) الكتاب السابقء ص .١67‏ 
(تعليق م.ع): ينسبه ديتريسي إلى الإلحاد على نحو لايقيله مسلمٌ مُطْلِمّ على مؤلّفاته واتجاهاته؛ 
وهذا شأن الكارهين لمخالفيهم في الدين أو العقيدة والرأي. 
(6) (تعليق م.ع): لمعرفة الكثير عنه؛ انظر: 
(أ) عاطف العراقي: النزعة العقلبّة في فلسغة ابن رشدء القاهرة 84١ه‏ - 1934م. 
(ب) المنهج النقدي في فللفة ابن رشدء دار المعارف. ط 5ء القاهرة 1014١ه‏ - 0 
(4) الكتاب السابق؛ ص .١١١‏ 
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وخلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين تسبّب الجدال بين المذاهب 
الفلسفيّة المذكورة فى إثارة النشاطات الذهنيّة في المشرق بأسره». 

ولا لزوم هنا للإسهاب في الحديث حول السّنّة والجماعة» فعلى الرغم 
من كثرة عددهم في إيران ابّان حكم الأسّر التركية ونصف التركيّة - قبل قيام 
الدولة الصفويّة في أوائل القرن السااص عشر الميلادي - وعلى الرغم من أنَّ 
عظماء إيران - أمثال فريد الدين العطار وسعدي وجلال الدين الرومي 
والعديد ممن يناظرونهم - يندرجون في عدادهم.. فإنَّ هؤلاء السئّة 
والجماعة لم يكونوا - في حقيقة الأمر - يجارون الإيرانيين مطلقاً في ميولهم 
وأمانيهم . 

واليوم قد انقرضت السئّة والجماعة تقريباً إلا في «لارة وعددٍ آخر من 
المناطق. غير إِنَّه يجدر بنا القول بأنَّ مؤسسي المذاهب الأربعة - الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي - قد شيُوا جميعاً في عهود سيطرة المعتزلة 
وسيادتهم . ويتقدّم أبو حنيفة الباقين زمنياء فقد ولد عام ٠٠لام‏ ع امم 
وتوفي عام /اكلام - «واه. وهو إيراني الأصل2' , 

[440] وكانت ولادة مالك في المدينة عام 7١لا‏ أو 5 الام - 96 4ه 
وكانت وفاته عام 5م - 94١ه.‏ وكان المنصور يسيء به الظن» ولمًا كان 
يعتقد أنه لايحبٌ الأسرة العباسيّة فقد قام بجلده دون رحمة. 

وفي ذلك الشأن يقول ابن خُلكان؟: 
' ويوماً بعد يوم» زاد قدره» وعظمت قيمته فى أنظار العامة وباتت تلك 
ش العقوبة مو ضع فخاره. 

)0( ابن خلكان؛ ترجمة دي سلان؛ ج75 ص 0600, 


00 أبن دلّكان.» ترجمة دي سلان ج؟.؛ ص '040. ويحتمل أن تكون تلك الحادثة قد وقعت في 
عام 141 أو ١48‏ هات ١14‏ أو 6]لا م. 


- ١75 


والشافعي من قريش. ولد في نفس العام الذي ُوفي فيه بو حنيفة (يقول 
البعض إن يوم مولده هو نفسه يوم وفاة أبي حنمفة) !00 وقد ودّع الحياة في 
مديئة القاهرة عام ىم د موقم 


وكان أحمد بن حنبل من أهالي مروء لكنه - على مايبدو - من أصل 
عربي . ٠‏ ولد في عام ١٠6لام‏ - 114اه وتُوفي في يغداد عام 1466م - ١4اى‏ 
وهو تلميذ الشافعي الأثير لديهء والذي قال بشأنه عندما اعتزم السفر إلى مصر: 
ذهيت عن يغداد ولم أترك بها بعدي رَجُلَا أنقي وأفقه ا بل : 

كما ذكرنا من قبل» إنّه لا أدل على رسوخ - عقيدته وكمال جرأته من 
تحمّله عبء التصدّي لموضوع إحدائيّة القرآن. 

[441] هؤلاء الأربعة هم أئمة السنّة والجماعة» وقد استحدث كل واحدٍ 
منهم طريقة تُخالِف طريقة الباقين في بضع نقاط جزئية لا أكثر'"', أمَا 
العلاقات بينهم فكانت حسنة. 


طرق السنّة والجماعة الأربعة: 


تروج الطريقة الحنفيّة في تركياء والمالكيّة في مرّاكش » والشافعيّة في مصر 
ويلاد العرب» والحنبليّة في بعض مناطق أفريقا. وينظر الشيعة إلى الفرق 
الأربعة برّمتها باحتقار”*؟ . 


.9اا١ ص‎ ٠ ابن خلكان: ترجمة دي سلان» ج؟‎ )١( 
تعليق المترجم إلى الفارسيّة: يقول الخاقاني: مات أبو حنيفة أوّل الليل وولد الشافعي آخره.‎ 
انظر: ديوان حسّان العجم أفضل الدين إبراهيم بن علي خاقاني الشيرواني - تصحيح وتحشية وتعليق‎ 
.5١؟ علي عبد الرسولي أستاذ الأدب الفارسي 715١ه. شء مطبعة السعادة» تهرانء ص‎ 

إفف المصدر السابق» ءءء ص 4. 

(5) تعليق المترجم الفارسي : كتب فروزائفز: ييدو أن المؤلفٌ لم يكن قد اطلع على الخلاف العظيم 
بين الحنفية والمالكية والحنابلة حول قبول القياس وعدم قبوله. 

(5) تعليق المترجم الفارسي: كتب العلامة النحرير السيد محمد سنكلجي - الأستاذ يكليّة الحقوق 
رسالة في غاية الإتقان» يالغة الحجة واليرهان» عنوانها: «الحجة البالغة». وتدور الرسالة حول ٠‏ 
اختلاف العامة والخاصّة» وموضوع الخلاف» ووجورب الأخوّة والاتحاد والتلاحم , بين الغفريقين 
لإعلاء كلمة التوححيد وصيانة المع » الإسلامي » ووجوب الإغضاء عن التشاجر» ومازالت 
هله الرسالة - للأسف - غير مُعَدَةَ للطبع . 
(تعليق م.ع): خطوة إيجابية في سبيل التقارب. . وافق الأزهر الشريف في مصر على ندريس 
المذهب الجعفري الشيعي في كليّة الشريعة إلى جانب المذاهب السئّية. 


كارن 5 


ويضع ناصر: خسرو - الشاعر والداعية الاسماعيلي الذي كان يعيش في 
القرن الحادي عشر الميلادي - المذاهبٌ المذكورة موضع الاتهام. ويقول 
إنها حكمت بصواب أكثر المفاسد والشرور التى تبعث على النفور» وآمنت 
بها20. وباستئناء أصحاب ابن حنبل - الذين يقال إنهم كانؤا يقيسون أحوال 
البشر وأوصافهم ومسلكهم ع الله بطريقة سخيفة - فإن هذا الاثّهام غير قابل 
للتعميم بصورة جديّة . 

وفى أحد الفصول التالية سوف يرد بحتٌ تفصيلى حول أهل التشيّع . لكننا 
يمكن أن نذكر هنا أن بداية الإنشقاق والتشعّب الكبير - الذي أذَّى إلى اتقسام 
الشيعة إلى الفرقة الإماميّة السبعيّة (الفرقة السبعّية) أو الإسماعيليّة» والفرقة 
الإماميّة الاثني عشريّة الإيرانية الحالية (الفرقة الإثنى عشريّة) - قد كان في 
هذه المئرة. 1 

[442] وبالنسبة لأصول إمامة كلتا الفرقتين يسود الاتفاق والاعتقاد بأنّ 
الرياسة الدينيّة الساميّة تصل إلى أحد أخلاف علي بن أبي طالب» وأن الإمام 
يُحُتار من جانب سلفه» ويمنئح سجايا فوق الطبيعة (لا يتمنّم بها البشر - 
خار قة للعادة)» بل ويمنح صضقات سماوية. 5 

ويتّفق قول الفرقتين حول الأئمة السنّة الأوّل» ويبدأ الخلاف بينهما عند 
الإمام جعفر الصادق الذي رَحَلَ عام 16لام - 54١ه.‏ لقد عيّن الإمام جعفر 
الصادق - أول الأمر - ابْته الأكبر #إسماعيل» خليفة له؛ لكنه عاد فأخذ منه 
الإمامة وأسندها إلى أخيه الأصغر.. «موسى الكاظم» (حينما علم - بناءً 
على قول العامة - أنَّ إسماعيل قد شرب عصارة العنب المحرّمة). وما ليث 
إسماعيل أن ماتء فرك جسده - قبل إيداعه الثرى - تحت يصر العامة 
وعلى مرأى منهم. . حتى لا يكون هناك شك في وفاته. 
(1) قارن بين ماجاء في ديوان ناصر خسرو (طبعة تبريز الحجريّة: ١٠178ه‏ - 18517م؛ ص 211١8‏ / 

)0 وماجاء في كتاب الإسلام لدرزي (441-443 ,م ,6امقأسواه! ,ردومط) , 


وانظر: ديوان قصائد ومقطعات حكيم ناصر خسرو (طهران» 1701-1704 ه. شغ ص 
44 -448). 


ا أنه 


وعلى الرغم من أنَّ أكثر الشيعة قد بايعوا موسى - فإِنَّ عدداً منهم بقي 
على وفائه لإسماعيل. وقد أنكر البعض موته أثر قول عدد من الأشخاص إِنَّه 
شوهد في البصرة في وقتٍ لاحق» وبعد التاريخ الذي حدّده من ادٌّعوا 
وفاته'"2. أو تصريح البعض بأنَّ الإمامة قد انتقلت من إسماعيل إلى ولده 
محمد (لأن إسماعيل قد أسلم الروح قبل وفاة أبيه» وبناء عليه - من وجهة 
نظر هذه المجموعة - فإنَّه لم يأخذ مهام الإمام على عاتقه 


وفي الحالتين» فإنَّ هذه الطائفة قد حدّدت عدد الأئمة بأربعة» ورفضت 
ادّعاءات م سى الكاظم وخلفائه الخمسة. ومن الأفضل أن نحيل'بقيّة البحث 
فيما يختصٌ بالفرقتين إلى أحد الفصول التالية. 

وعلينا الآن أن ننهى حديئنا في هذا الشأن بعدّة كلمات يجب أن تقال في 
حقٌ الصوفيّة الأوائل. ش 


لقد طوى مبحث وحدة الوجود في طريق الصوفيّة مراحل الكمال كما 
[443] سيتّضح في موضع آخر. ولا توجد أيّةَ صلة بين اسم طائفة الصوفيّة 
وكلمة سوفوس اليونائيّة. وقد باتت هذه المسألة موضع تصديق العامة 
(الكلمتان فيلسوف وسفسطة كلتاهما تكتبان بالسين لا بالصاد). و اذّعاه 
الصوفيّة أنفسهم من أنَّ هذا اللفظ مشتق من الجذّر العربي 0 يُعَدٌ ادّعاءً 
غير صحيح. . كما أنَّ ما قيل من أنَّ الصوفي مرتبط بأهل الصُمّة لسائلين 
الذين يجلسون خارج المساجد يطلبون الصدقة من المؤمنين هو 0 مدل 
مجافي للصواب. ف (صوفي) مأخوذة ولا ريب من الكلمة العربيّة 
(صوف)؛ بدليل أنَّ الصوفيّة يطلق عليهم في الاصطلاح الفارسي بصفة عامة 
(لابسو الصوف). وكان اللباس الصوفي في البداية دليل بساطة المسلمين 
الأوائل ورقّة حالهم. 
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يقول المسعودي17) «كان عمر يرتدي جبّةَ من الصوف ذات رقعات من 
الجلد وأمثاله». ويقول في حديئه عن سلمان الفارسي"©: ذكان سلمان 
يرتدي لباساً صوفيأء. وهذا نفس ما قيل في شأن أبي عبيدة بن الجرّاح . 

ولمًا شاع أمر التجمبّل والتزيّن أطلق البسطاء من أتباع خلفاء الرسول 
ألسنتهم بالاعتراض شيئاً فشيئاً على عبادة الدنيا وتكالب المعاصرين عليهاء 
وكان يُطلق على هؤلاء المعترضين: الصوفيّة. 

والصوفيّة على هذه الصورة - بملابسهم البسيطة» واعتراضهم على التزيّن 
[444] والإفراطء واحترافهم الزهد والاعتكاف والتدبّر بغية سمرٌ النفس 
ورفعتها - يشبهون طائفة الكويكريبن”" إلى حدٍ يلفت الانتباه. 

وهناك طائفتان تميلان دائماً إلى وحدة الوجود: 

الأولى: تلك التى يبتعد أفرادها -- إلى حدّ الإفراط - عن النشاطات 
الخارجيّة لنيل الدرجات الديئية العالية»؛ ويجاهدون في سبيل تهذيب أنفسهنم 
وأفكارهم الداخليّة . 


)١غ(‏ مروج الذهب» طبع يأربيه دومينار هلزء184 عل ععاطتوظ حح 4 ص "1917 . 

زفق الكتاب نفسهء ص 621١86‏ 
(تعليق م.ع): لمروج الذهب نسخة مطبوعة في باريس عام 1871 - لالا4ام 2 ١2874‏ - 
4ه 

(6) تعليق المترجم: في القرن السابع عشر الميلادي؛ شكلت طائفة مسيحيّة جماعةٌ باسم «جمعية 
الأصدقاء؛» يختلف أعضاؤها كثيرا عن سائر أعضاء الفرق في بساطة العبادات ويُسرهاء ورك الحريّة 
للأفراد لعبادة الله دون وساطة الْقسّيس والكنيسة؛ والمساواة بين النساء فيما يتعلق بحقوقهن فى 
التشكيلات الكنسيّة ومسائل أخرى كثيرة. ويقال إِنّ أعضاء الجمعية قد أَطلِقٌ عليهم الكويكريون (أيي 
المرتعدون) لأن مشاعرهم كانت إذا ما تحرّكت انتابتهم الرغدة. ومؤسّس المذهب هو «جورج 
فاكس عه ععرمه6)» ابن أحد النّساجين الانجليز (1574 - 1١4/1191‏ -١11ه.‏ ويسَفّره إلى 
أمريكا كتب النجاحٌ لتلك الطريقة هناك أيضاً. وفي انجلترا وأمريكاء تعدّض أعضاء الجمعية سنوات 
طويلة لتعذيب المجتمع المسيحي وتكفيره لهم. وممن اشتهروا من أعضاء تلك الجمعية الكاتب 
المعروف ويليم بن هم سغنالة؟؟ (1544 - مالاام) 1١64‏ - (5١(ه‏ مؤسس إحدى 
المستعمرات الإنجليزية في أمريكاء والتي كانت إحدى مراكز الكويكربين» وهي الآن ولاية تسمّى 
(هذّية بنسيلفينيا).. وهي من كلمتين بن وسيلفا بمعنى الغاية. وأول تكليف أرسل إلى مجلس 
المبعرئين خاص بالغاء تجارة الرقيق كان من طرف الكويكريين (1781م) - 1198ه. كما كان 
للجمعية دور بارز في الصراعات التي حدثت فيما بعد لتحرير الرقيق. 
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والثانية: تلك التى لا يملك أفرادها القدرة - من الوجهة الدينيّة - على 
تحمل العبادة الظاهدية واللسانّة . 

غير أنه يمكن القول بأن هذا الميل قد تجلّى كثيراً - فيما بعد - إثر نفوذ 
العقائد الإفلاطونّية الجديدة» وشوهد في القرن الرابع عشر بين الصوفيّة الأوائل» 
وقليل من المتأخرين أمثال اكهارت ::2طاه5 وتاولر 15ئ1ة والصوقيّة الألمان. 

وفيما يتعلّق بمتقدمي الصوفيّة”'2. . يقول القشيري (77١1م‏ - 457ه). 

[445] «القول في إِنَّ متى سُمّيت الصوفيّة صوقيّة. . قال الإمام القشيرى 
رحمه الله : : 

اعلموا - رحمكم الله - أنَّ المسلمين بعد رسول الله كي لم يُسَمَّ 
أفاضلهم في عصرهم بتسمية عَلَم سوى صحبة الرسول يل إذ لا فضيلة 
فوقهاء فقيل لهم الصحابة. ولمًا أدركهم العصر الثاني سّمِي من صحب 
الصحابة بالتابعين» وليس وراء ذلك تسمية أشرف» ثم قيل لمن بعدهم أتباع 
التابعين . ثم اختلف الناس وتباينت المراتب» فقيل لخواص الناس ممن لهم 
شدة عناية بأمر الدين الزمّاد والعبّاد. ثم ظهرت البدعة وحصل التداعي بين 
الفِرّقَء فكلٌ فريق ادّعوا أن فيهم زهاداً؛ فاتفرد خواصٌ أهل السنّة» المراعون 
أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصّوف» واشتهر 
هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المثتين من الهجرة» [قبل نهاية المائة الثانية 
للهجرة] ١416(‏ -1815م) > (1171 -11777اه). 

وبعد قليل» نجد الجامي (في ص 4 من كتابه نفحات الأنس - طبع 
كلكتة) يقول صراحةً إِنَّ لفظ صوفي كان يُطلق - أوّل ما أطلِق - على أبي 
هاشم . وقد وُلدِ أبو هاشه(© في الكوفة» ولكنّه أمضى معظم سِنِيٌ عمره في 
سورياء ومات في عام 151 -57اه - لالالا - 4لالام. 


5١ انظر نفحات الأنس للجامي» طبع كلكته قعمة ناؤتقولة؛ ص‎ )١( 
(؟) (تعليق م.ع) انظر في ترجمته: عوارف المعارف ص 48 ؛ نفحات الأنس ص 4١؟ تاريخ أدبي‎ 
.44 اص‎ ١ ايرات» جد‎ 


0 


[446] ويقول في صفحة 75 إِنَّ ذا النون المصري”" أوَّلْ من شرح أصول 
عقائد الصوفيّة. 1 ا 

وذو النون هو تلميذ مالك (مؤسّس المذهب المالكي السالف الذكر)؛ وقد 
توفي عام 47 1ه - ١٠85م.‏ 

وقد توسّع جنيد البغدادي؟ (ت 98؟ه - ١٠9م)‏ في أصول هذه 
العقائدء وقدّمها مكتوبةٌ بنظام وترتيب صحيحين» وألقاها شبلى”" (ت 
“اه - 450م) علناً على منابر الوعظ والخطابة فجلاها للسامعين. 


وقبل أن ينتهي القرن الثاني الهجري ٠٠١(‏ - ١١5ه‏ - 6١م‏ -415م) 
كان يعيش عنددٌ من علماء الصوفيّة الكبار. وأعتقد أنَّ أصحاب الأسماء التالية 


هم نقط الذين حازوا شهرة وكانت لهم أهميئّتهم بعل أبي هاشم : 
إبراهيم بن أدهم (ت ااه - ل/الالام)؛ داود الطائي رت ”5اه - 


لالام)ء فضيل بن عياض (ت مامه - لمم ومعروف الكرخي رت 
هات )0 . 


الذي ورد ذكره أثناء بحثنا حول المعتزلة» لكن مذهبه - طبقاً لقول دوذى 600 
كان يصدر أكثر ما يصدر عن الخوف» ولذا كان يتباين تباينا تاما مع مذهب 
العشق الذي هو طريقة العرفاء. 


7*١ (تعليق م.ع): انظر في ترجمته: طبقات الصوفيّة - الطبقة الأولى؛ ححلية الأولياء حداة ص‎ )١( 
7/41 صفة الصفوة ح 4 ص‎ !84 - 8١ اص "7١؛ طبقات الشعراني جا ص‎ ٠١ .9886- 
597؟ الربيع (بهارستان) للجامي: ترجمة وتعليق أحمد كمال»: نشر جامعة الكويت»‎ - 
5كآماءع 45ؤامء ص 17586 70؟,‎ 

(1) (تعليق م.ع) انظر في ترجمته: الرسالة القشيرية ص 4؟؛ مرآة الجنان جلا ص 171 4؟؛ 
دائرة معارف البستاني ج 1 ص 4057 الأنساب ص 1354. 

(؟) (تعليق م.ع): انظر في ترجمته: نتائج الأفكار القدسيّة ح ١‏ ص 1١47‏ - 184 الديباج 
المذعّب ص 57١؛‏ هديّة الأحباب ص »14٠‏ نشوار المحاضرة ص 197 . 

()) (تعلين م.ع) يمكن معرفة أخبار هؤلاء الصوفيّة بالرجوع إلى: كتاب بهارستان (الربيع): 
صفحات متفرقة . 1 

() كتاب الإسلام لدوزىء الترجمة الفرنسيّة لشوثن طلاناهط0. ص 19" .80٠١-‏ 
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أما رابعة العدويّة''؟ (ت ١6‏ - 1ه كت 1ولا - #املام) فإنها قدّيسة 


طوت طريق الحقيقة بخطواتٍ أفضل . 


ويعيد الكثير من أقوالها إلى الأذهان ذكرى سانت تريز”؟. وفى نفحات 


٠ ]447[‏ 
ولو كان النساءًكمن ذكرنا لَيَُمِّلت النساء على الرجال 
فلا التأنيثُ لاسم الشمس عيبٌٍ ولاالعذكيهفخجًللهلال 

وقد نقل دوزى” القصّة التالية على أنّها نموذج لمسلكها: 

ذات يومء وكانت رابعة تعبة مريضة» توجّه الحسن البصري وشفيق 
البلخي لعيادتها : 

قال الحسن: «من لا يصبر على عذاب مولاه ليس صادق الإيمان». 


وأراد شقيق أن يصحٌح كلام الحسن فقال: من لا يتلذذ من ضرب سيّده 
ليس صادق الإيمان». وهنا قالت رابعة: «من لا ينسى ألمه حين يفكر في 
مولاه لا يكون صادق الإيمان؟ . 


)١(‏ ابن خلكان - ترجمة دي سلانء ح ١‏ ص 016 - /19ه. 
(تعليق م.ع): رابعة هي ابنة اسماعيل العدوي القيسي» وتكنّى بأمّ الخير. ذكرها الشيخ فريد 
الدين العّطار النيشابوري في كتابه القيّم (تذكرة الأولياء) ضمن حديثئه عن الرجال» وبرّز ذلك 
بقوله : إن الله لا ينظر إلى صوركم (اقتباساً عن قسم من حديث للرسول عليه السلام) . . فرابعة 
إذاً تنسب إى الصوفية بل إِنّها من كبارهم. والتعبير بقديسة (كما ذكر المؤلف) تعبير مسيحي 
أجنبي لا ب5 ينّسق مع الألقاب التي اصطلح عليها المسلمون في هذا الشأن. 
انظر في ترجمتها: تذكرة الأولياء» ص ”7 - حلىء والصفحات ”ث7 لال ٠لا‏ 471. 
قف 1 51 . 
(9) طبعة ناسوليز:ء ص ” الا. 
(4) تعليق المترجم الفارسي. يذكر بديع الزمان فروزانفر أن هذه الأشعار لأبي الطيّب المتنبيّ. 
(0) طيعة ناسوليز» ص .9١19‏ 
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ويُنقل عن كتاب تذكرة الأولياء للشيخ العارف الإيراني الكبير فريد الدين 
العطّار”'2 الذي كان يعيش في القرن الثالث عشر الميلادي - أن رابعة 
سُئلت : أتعادين الشيطان؟ 


فأجابت: لا. قيل: لماذا؟ قالت: بسبب محيّة الرحمن لا أخشى عدارة 
الشيطان . 


ا : يا رسول الله؛ ومن يملك ألا يحبّك؟» ولكن محبّة الحق قد 
تملّكتني فلم يعد هناك مكان لحب غيره أو كراهيته». 


ولو أردئا إن نعدّد هذه الأقوال ما توقّفت عند حد لكنها تعكس صورة 
التصّوف وتوضّح كيفيّته في الإسلام في بدايته. 


ثم انَّخْذ التضّرف بعد ذلك - في إيران بصفة خاصّة - إتجاهاً حاداً في 
طريق وحدة الوجود. وفي تصّوري أنه أحرز هذا الاتجاه الجديد في تاريخ 
متأخُر كثيراً. وأعتقد أن المبنى الفلسفي الذي أوجده التصوّف تدريجياً بحيث 
يمكن أن يطلق عليه (فلسفة).. هو في معظمه فلسفة الأفلاطونيين 
الجديدة”" , 


758 تعليق م.ع) انظرة في ترجمة العطار: السلاجقة في التاريخ والحضارة لأحمد كمال ص‎ )١( 
554؛ ط 5 ذات السلاسل بالكويت: 405١ه د 1985م.‎ - 

(1) حل السيّد نيكلسون - صديقي وتلميذي السابق - هذه النقطة في كتابه: (منتخبات أشعار ديوان 
شمس تبريزي)» طبع كمبريدح عام 1894م. وكان تحليله رائعاً خاصة في الصفحات من ١‏ 
حتى أغرة 
لوطه" أ-قسقط!ة -أ-سمة0ا2 غطا ممع قوعم لعاءهاع5 ,سنفامطةالة .له .2 ع11 

.(1898 ,معقاءطسوع) 
قارن هذا بما جاء في كتاب تحقيقات كرمر حول تاريخ تمدّن الإسلام؛ ص 40 
.(1873 ,وتمععآة) مسسهله1 صمل عاء اط مصلكنة مو قطنتعا5 ,رطعت تلن ععصمى1 م7 لعالة 
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[448] وإذا كنا لا نعتبر اتأثير العقائد والأفكار الهنديّة27 ذ في التصوف صفراً 
فالواجب علينا أن نقول إِنَّ هذا التأثير كان تافهاً للغاية» وهذا يخالف الرأي 
الذي يتبئاه أنصارٌ ضعاف» ومع ذلك فإنّه الرأي الشائع إلى وقتنا هذا بصورة 

لفق 
اك 

ويرى فون كرمر أنَّ هناك فرقاً بين ُدامى المتصّوفة من العرب الذين لجأوا 
إلى الاعتكاف والتفكرٌ وتهذيب النفس من جهة وبين من لجأوا إلى طريقة 
0 000 التي ظهرت بعد ذلك في إيران من جهة أخرى؛ ويؤكد - عن 

22031 

00 بالمعنى الصحيح للكلمة - كما يبدو من تصرّفات الدراويش 
المختلفة - قد نشأ على أساس من عقائد الهند وأفكارها. ومبدأ التصوّف 
ومبناه على الأخص أحد مذاهب الهند الفلسفيّة المعروف بالفيدانتا 


قل ., 
بين مسلك الرّهاد القابعين في 0 في ل د لذين تحرل 


[449] هدفهم البسيط من الزهد والتقوى إلى الإسلام - وبين مسلك 0 


502000 
ويقول في موضع آخر' 


)١(‏ هذا نفس رأى مذي (حول الإسلام؛ ص 717)) وينقل عن ترومب «إممتصدم7 قوله: 
«لا يمكن الشك في أن التصوّف من نتاج الهند - - غير أن المسلّم به أكثر من غيره والأمر المحقّق 
أكثر من صواه هو أن التصرّف بعض ثمار المذهب البوذي بصفة خاطّة». (انظر: المجلد ١5‏ 
ص 114. .22.14.6). 
(تعليق. م.ع): 
هذا كلام غير دقيق بل وغير صحيح. شي ري قاله «فروزاتفر» ذ في الهامش التالي مباشرة. 

(؟) يرى بديع الزمان فروزائفر أن المنبع الأصلي للتصّوف هو الإسلام؛ وال بدأ بالزهد الكبير 
والتقوى المفرطة والورع الدقيق؛ وتميّز عن الزهد المتداول والإخلاص في العمل وصفاء النيّة» 
وانّمْذ له في النهاية صورة ة فلسفّية. 

() كتاب دراسات فون كرمر حول تاريخ تمدن الإسلام . 

(4) كتاب العقائد تأليف فون كرمرء ص ٠‏ معم1 دعل معطعومه11. 
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والحنٌ أن التصّوف - فيما يبدو - قد أدخل على نفسه عنصرين مختلفين: 

في المرحلة الأولى. . عنصر الزهد والتقوى المتّبع في المسيحيّة. 
والذي حمق قّق تقد تقدّماً كبيراً حتى في بداية 00 

* في المرحلة الثاني . فصر الشكر والتأمّل البوذي الذي تغلّب على 
الغنصر الأوّل إثر نفوذ ذ الإيرانيين المتزايد في الإسلام» وأوجد عرفاء الماع 
بالمعنى الصحيح للكلمة. 

وكان هدف التصوؤف الأول (الزهد والتقوى) سمة أخلاق العرب» وهدف 
التصوف الثاني (التفكر والتأئل) سمة أخلاق الإيرائيين” ار 

ومع الاعتراف الكامل بقوّة هذا القول وقيمة هذا التمايز وأهميّته فإنّي لا . 
عد أ وجود قو اند أ ثبت على نحو مقع 1 
الهند وعلماء 0 التطبيقيّة وفقه اللغة؛ إذ حاول هؤلاء على سبيل المثال ' 
أن يفسّروا الأثستا من وجهة نظر القدا وحدها - من جهة - دون اهتمام 
بالروايات الزردشتيّة» واهتموا من جهة أخرى - باللهجة الكريهة التي 
يتحدّث بها الهنود الفارسيّة 'وبخاصّة في انجلترا وألمانيا. كما أنهم قد بالغوا 
في مدح المؤلّفات التي كتبها الكتّاب 1 باللغة الفارسّية» متغافلين دفي 


نفس الوقت - عن كل المؤلّفات الأدييّة سيّة التي ظهرت في إيران خلال 
القرون الأربعة الأخيرة”"' . 


)١(‏ (تعليق م.ع): صلة المسيحيّة والبوذيّة بالتصوّف مرفوضة تماماًء أما فيما يتعلّق بالتفكير والتأئل 
وقصرهما على الإيرانيين وعلى التصوّف الإيراني» فقد شهد شاهدٌ من أهل إيران ببطلان هذا 
الادعاءء فقد كتب فروزائفر يقول: التفكير والاعتبار من المسائل التي أورد القرآن ذكرها مراراًء 
وقد أمر الله المسلمين بهماء ومنحهما الصحابة اهتمامهم . وينقل أبو ز نعيم في «حلية الأولياء» 
أن زوجة أبي الدرداء سيِلت: ما كان أكثر عمل أبي الدرداء؟ قالت: الي والاعتيار. وبئاءٌ 
عليه لايمكن أن يكونا مما يُمْيّرْ التصوّف الإيراني. 

(؟) من باب التمثيل: انظر مقالة الدكتور اته 8)56 .+2 المتعأقة بالأدب الفارسي والتي كتبها في 
دائرة المعارف البريطائّية» فقد راعى العدالة كثيراً فيما يتعأّق ب بشعراء إيران الجدد في أثناء تناوله 
الأدب الفار سي الحديث . انظر : 56ن)2ة6)!! قطءاة عمميوبر 
المجلد الثاني»ء ص 5١5-711١‏ من الكتاب الخاص بأساس فقه اللغة الإيزاني» طبعة استراسبورج . 
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[450] ونحن محقّون في أن نَحَْذِر شيئين يشتهر بهما علماء الهند. . 
أوّلهما: ميلهم الكبير إلى تمجيد كل ما هو هندي الأصل» وثانيهما: 
تعميمهم النبوغ الآري وتأكيذه. 

ومنذ زمن طويل - قبل أن تمجه الفلسفة الأفلاطونية الجديدة نحو العرب 
(كما ذكرنا في ص 557 من ترجمتنا الفارسية) - وصلت هذه الفلسفة إلى 
إيران» وكان ذلك في عهد أنوشيروان (في القرن السادس الميلادي) . 

وإنّي أُقِدٌ أن وجه الشيه بين وحدة الوجود الصوقيّة والفلسفة الأفلاطوئَية 
الجديدة أكثر بكثير من وجه الشبه بين وحدة الوجود الصوفيّة ومذهب القدا 
أو المذهب البوذي. وهناك احتمال كبير من وجهة النظر التاريخيّة.. أن 
يكون الصوقيّة قد استعاروا عقيدة وحدة الوجود من الفلسفة الأفلاطونيّة 
الجديدة أكثر من استعارتها من مذهب القدا وبوذا. وسوف نعود للبحث مَرَّة 
أخرى حول ارتقاء التصوّف وتقدمه وذلك في أحد الفصول القادمة. 

وقبل أن نترك التجلّيات المذهبيّة الخاصّة بهذه الفترة نلفت نظر القراء إلى 
الديانات الأخرى غير اليهوديّة والزردشتيّة والمسيحيّة» وإلى الفلسفات الأخرى 
غير الفلسفة اليونانية. . تلك التي لها نشاطها وقوّتها إلى الآن في آسيا الغربيّة . 

والآن نتحدّث عن المانويّة» ففضلاً عن المانويين كان الماندائيون أو 
الصابئون الحقيقيُون20 - في المستنقعات والبطائح بين واسط والبصرة (كلدة 

ٍ سي 

القديمة) - يشكلون مظهراً من مظاهر مدينة بابل القديمة. 

)١(‏ (تعليق م.ع): يمكن معرفة الكثير عن الصابئة (تعريف بهاء الأصل الاشتقاقي لتسميتهاء سبب 
التسمية؛ ماورد بشأنها في القرآن الكريمء جذورها في الحضارة العربيّة» أقسام الصابئة» الفرق بين 
الصابئة والحرنانيّة» عقيدة الصابئة ومذهبهم الفلسفي) وذلك بالرجوع إلى: مقال «الصابئة والحرنانية 
عقيدةٌ ومذهباً» للدكتورة ميرفت عزت بالي» ضمن الكتاب التذكاري الصادر من جامعة الكويت» عام 
48م - 14115هء في ذكرى الدكتور عبد الهادي أبي ريدء» وكذلك بالرجوع إلى: 

(أ) د. جبور عبد النور: الصابئة وأثرها في الفكر العربي» بحث منشور بمجلة الكتاب» المجلد 
الثاني » السئة الأولى» الجزء السابع» دار المعارف للطباعة والنشرء مايو 1947م 11075ه. 
(ب) السيد عبد الرازق الحسئى: الصابئة قديماً وحديثاء مصر ٠86١ه‏ - 1981م. 

(ج) الدمشقي (شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي طالب): نخبة الدهر في عجائب البر 
والبحرء ليبزج 1977م - 11"117ى. 
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وكان العرب يسمُون المانديين: «المغتسلة»: إذ كانت هذه الجماعة تكثر 
من ممارسة آداب الاغتسال ورسومه ولم يفهم البحارة البرتغاليون - في القرن 
السابع عشر الميلادي - معنى هذا اللفظ ومغزاه فهماً جيّداء فأطلقوا عليهم 
[451] - بطريق الخطأ والتهريج - تسمية: (نصارى يوحَنًا المعمدان)” . 

ويجب أن نفرّق بدقّة بين الصابئين الحقيقيين وصابئة حرّان الكاذبين 
(وكانت حرّان تسمّى قديماً كرهه). وأول من كشف عن هذا الخطأ - الذي 
لايقبل الإصلاح - هو العالم الشهير خولسونء فقد تحدّث في كتابه 
العظيم” عن هذا الخطأ الذي نجم عنه شيوع لفظ الصائبين في الأطراف 
حتى هذا العهدء ونكتفي هنا بذكر موضوع واحد يشمل النقطة التي وضّحها: 

بحلول عام 4170م - 0١1ه‏ تقريباً وقع خطأ في حق طائفتين: فأخذت 
كل منهما تسمية الأخرى على الرغم من اختلافهما عن بعضهما تمام 
الاختلاف. والطائفتان هما: 

الأولى: طائفة المانديين أو مغتسلي كلدة. 

والثانية : طائفة الوثنيين السريانيين الذين اشتهروا في حرّان (الواقعة في 
منتصف الطريق تقريبا بين حلب وماردين) حتى القرن الحادي عشر 
الميلادي” . 


(1) انظر: كتاب فنادعدة0ة:5 فسن معنطهوة ج ١‏ ص .٠٠١‏ وأهم المؤلفات حول المانديين: 
.(1889) مماعناعآ عطعوتنا لسمقصعا7طآ ,الصقء8 سعطان/؟ .لم .+2 
.(1893) مع قطعة عطعونة ل سول بالسصم82 سعط اا .تم .عط 
,1875 ,كا ناشتصصة:) ,84350 وعاعل71161 .11 
.(1898) عأطقناصط1 عل 5طناهم0) قعل .7843820 .ععكم1 روعلق ق معصصظ عل أنمه 20 ,موموه113,5 
توجد طبعتان لكتاب المانديين المسمّى سدراريا (88568 51464) أو جنزه (6128©)؛ اوولى طبعة 
نوربرج 71056:5 في ثلاثة مجلدات (1816 -1817م) > (1571 - 1777ه)ء والثانية طبعة 
بيترمن 70878,عا6 في مجلدين (1471م ع 17486ه)؛ وقد وصف نولدكه مِؤْلّمَات المانديين 
بقوله : «مؤلفات حافلة بالاختلافات العظيمة والموضوعات المتضادة؛ وقد كُيَبّت بلهجة لو قرأها 
من يعرف السريائيّة لتصوّر لأول وهلة أنه فد وقعت بها تحريفات كثيرة». 
(؟) الكتاب في مجلدين؛ طبعة سان بطرسبورج»؛ عام 1867م: .قلاتهوأ5526 معل هنا ع#أطهدة عط 
فق انظر كتاب خولسون دهقامط© الذي مضى ذكرهء ج ١‏ ص 556" و 1اا5". 
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[452] وقد برز هذا الخطأ على النحو التالي0؟: 

بينما كان الخليفة المأمون - في نهاية حربه مع الروم الشرقيين - يمر في 
ولاية حران» شاهد بين المستقبلين عدداً من الأشخاص ذوي أشكال غريبة 
غير معهودة» وشعور طويلة للغاية»؛ وهم يرتدون عباءات ضيقة؛ ودهش 
المأمون لمرآهم وسألهم عن هويتهم » فأجابوه : «حرانيون؟. وسألهم ثأنية » 
فأجابوه: لسنا مسيحيين ولسنا يهودا ولسنا مجوساً. 

وعندما حاول معرفة ما إذا كان لهم كتاب مقدّس أو رسول» سمع منهم 
جواباً مبهماًء فأيقن آخر الأمر أنهم من الزنادقة”" أو عبدة الأوثان» عندئذ 
أمر الخليفة بأن يقتلوا أو يعتنقوا الإسلام» أو يدخلوا أي دين ذكره الله تعالى 
في كتابه. وأمهلهم حتى عودته من الحرب ليعطوه قرارهم. وقد أخافت هذه 
التهديدات الحرانيين وملأت قلوبهم رُعباء حتى إنهم قصّوا شعورهم الطويلة؛ 
وخلعوا ملابسهم الخاصّة» واعتنق الكثير منهم الإسلام أو المسيحيّة» وإن 
بقي بعضهم على دينه. وإزاء قلق الكثير منهم واضطرابه.. أبدى فقي مسلم 
استعداده لحل مشكلتهم هذه لقاء أجر ومكانأة؛ فأحضروا له من خزائتهم 
قدراً كبيراً من الذهب النضارء فنصحهم أن ينسبوا أنفسهم - حين يعود 
[453] المأمون من سفره ويسألهم - إلى طائفة الصابئين» لأنّ للصابئة ذكراً 
في القرآن.. ولمًا كانت الأخبار المتعٌّلقة بهم قليلة» فإن تغيير الاسم لن 
يستلزم بالضرورة تغبير المعتقدات أو الآداب والرسوم التي درجوا عليها. 

وداهم الموتٌ المأمونٌ قبل عودته من سفرهء فترك أغلبٌ الحرانيين - 
ممن اعتنقوا المسيحيّة - الدينَ المسيحي على الفور وبصورة علئيّة» وارتدُوا 
إلى دينهم السابق. أمّا من دخلوا الإسلام فإنّهُم لم يجرؤوا على الارتداد إلى 
دينهم السابق لأنَّ القتل في الشريعة الإسلامية جزاء المرتد. 
)١(‏ نفس المرجع» جا ص ١4‏ - 14. وقد سبلت هذه الموضوعات في كتاب الفهرست لابن 

النديم (طبعة فلوجل: ص )77١ - 71٠١‏ اعتماداً على قول كاتب مسيحي معاصر يُدعى «أبو 


يوسف القاطعي؟ . 
زفف بناء على قرول تقي زاده. يجب حذف لفط الزنادقة . 
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ويقول راوي الخبر إنهم احتفظوا باسم «صابىء» لأنفسهم منذ هذا 
التاريخ» لأنَّ ران وأطرافها لم تكن تعرف قبل ذلك أحداً باسم صابىء. 

والآنء فإنَّ هؤلاء الصابئين الحرّانيين الكاذبين المنحدرين من نسل وثنتي 
بين النهرين القدامى والسريانيين يشكلون جماعة من المثقفين والعلماء ممن 
سَموا بأرواحهم»ء وسعوا لكسب أفضل العلوم» وشحنوا مؤْلّفاتهم العديدة 
بالآداب السريانيّة والعربيّة''©. وكانت حران في عهد الإسكندر الأكبر خاضعة 
تماماً لنفوذ اليونائيين إلى حدٌ أنها انُخذت لها اسماً جديداً هو النويوليس أو 
هلنوبوليس» ومع أن سكانها كانوا آنذاك يتحدّئون بلهجة سريائيّة خالصة فإنَّ 
قسماً منهم كان يونانيٌ الأصل يخالف الذين المسيحي بعنف - وهو دين أكثر 
المواطنين - ويعشق الحضارة اليونانية» بخاص 11 الفلسفة الأفلاطونيّة 
الجديدة. لهذا السبب ظلَّت مديتتهم - مدَّة طويلة - بوتقة يينصهر فيها من 
تعلّقرا بحماسة بالغة بثقافة عبدة الأوثان. ويمكن أن يُسلك الإمبراطور 
كاراكالا”"' وجوليان المرتد (قيصر الروم) في عدادهه” . 


[454] وفي زمن الخلافة العباسيّة» علم وثنيوٌ ران المسلمين كلّ 5 
اليونان» ولقّنوهم علمهم الذي كانوا يكتمونه ويفضّلونه على ماعداه. 
أعبّوا لعاصمة الخلفاء طائفة من أجل العلماء؛ أمثال ثابت بن قره (ت 189ه 
| - 401م) وابنه أبي سعيد سيئان وحفيديه إبراهيم وأبي الحسن ثابت وأعقابه 
إسحق وأبي الفرج؛ وغيرهم ممن ورد ذكرهم وشروح أحوالهم في الفصل 
الثاني عشر من الكتاب العظيم الذي ألّمَ خولسون. وقد نال أكثرهم أعلى 


)١(‏ انظر الشرح الذي وضعه كونيك اأهدة حول كتاب دوناو طني تعدونداعة معومقاة31. 
المجلد الأول» ص ”57", 
(تعليق م.ع): حول الصابئة والحرانية أحيل القارىء إلى مقال حديث للدكتورة ميرفت عزت» 
بعنوان: «الصابئة والحرانية عقيدة ومذهبا» نشرته في الكتاب التذكاري الصادر عن قسم الفلسفة 
بجامعة الكويت في 1441م - 1411ه بمناسبة ذكرى د. محمد عبد الهادي أبي ريدة. 

زفق 3معوجوت عمععمصظ , 

لف عأقازوحرة 16 سوتتيال 
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مدارج الرفعة في ميادين الطب والنجوم والرضيّات والهندسة والفلسفة. وفي 
ظلّ نفوذهم أجيز لأتباع دينهم - في البلاط المتفرّد بعشق العلم - أن يظلوًا 
على عبادتهم للأوئان» وكانوا قد أسدلوا ستاراً رقيقاً على عقائدهم 
وأفكارهه”' لسترها وإخفائها. 


والحنٌ أن السريانيين من الوثنيين والمسيحيين كانوا - بصفة عامّة - أفضل 
وسيلة لانتقال علوم اليونان للمشرق» ثم عادت هذه العلوم على يد العرب 
من المشرق إلى المغرب. وتدفعنا أهميّة هذا الموضوع إلى إيراد ترجمة 
المقال القيّم الذي كتبه بروكلمان”' . 


[455] «مئذ عهد الإسكندر الأكبر وأتباعه وسوريا وبين النهرين تحت 
سيطرة الحضارة اليونانية. وقد تسيّبت سيادة الروم وخلفائهم من الروم 
الشرقيين في انّْساع رقعة الثقافة اليونانية في الشام وانتشارها في ربوعها. ومنذ 
اختلطت ثقافة اليونان بالمسيحيّة وتسللت إلى إحساسات الناس للمرّة الأولى 
حدث تقدمٌّ خاص. ولما كان السريانيون قليلي الميل للأمور الابتكاريّة فإنّهم 
كانوا 'يأخذون حاصل جهود الأجانب الفكرية ويحللونها. والحنٌ أنهم كانوا 
مؤهّلِين لهذا الأمر أكثر من اللازم» وكانوا يبدون في هذا السبيل ميلا يفوق 
الوصف. وقد اعدٌُوا - عن ذلك السبيل - ترجمات عديدة لمؤلّفات يونائية 
انتهوا منها في الصوامع السوريّة. ولم تكن ترجماتهم قاصرة على الكتب 

والرسائل الدينية الواسعة الانتشار» ذات الصلة بالكنيسة اليونانيّة» فقد ترجمت 


)١(‏ توجد اليوم في آسيا الغربيّة عدّة فرق أمثال النصيريّة واليزيديّة (أو عبدة الشيطان) وغيرهما. وكما 
ذكر خولسون وآخرون» فإن هذه الفرق - باحتمال أقرب إلى اليقين - تعتبر من يقايا مجتمعات 
عبدة الأوثان القديمة. وربما أخفى هؤلاء عقائدهم الحقيقيّة وأعمالهم بدقة ليمكنهم بتلك 
الوسيلة أن يحظوا بالقبول لدى ححكام المسلمين. وقد اختاروا لأنفسهم - في حريّة - أسماء لها 
قدسيتها عند المسلمين كي يُعتبروا في زمرة أهل الكتاب. ويثبت لهم هذا الحق فيعاملوا معاملة 
أهل الكتاب» غير أنهم لم يكونوا مهرة - على طول الخط - في اختيار هذه الأسماء. 

(؟) انظر: المجلد الأول من كتاب بروكلمان في تاريخ الأدب العربي» ص ٠١١‏ ومايعدها. 

انلوئع انآ عطععتطوتة .ل .طعدع0 ممعصساءاعهء8 انمتن 
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كذلك كل المؤلَّات غير الديئيّة تقريبء وهي التي لاينتمي أصحابها إلى طائفة 
رجال الدين (خاصّة أرسطو وبقراط وجالينوس). . ممن كانوا يسيطرون على 
العلوم غير الذينيّة . 

دوفي ذلك الوقت - أي إبآن حكم الساسانيين - كان السريائيُون هم 
الواسطة في انتقال المعارف اليونانيّة إلى امبراطوريّة إيران. وطبَعيٌ أن معارف 
اليونان غير الدينيّة كانت هي وحدها التي يروّجها بلاط إيران. وفي عام 
١م‏ تقريباً» أسّس خسرو أنو شيروان”'2 جامعة في جندي شابور الواقعة 
بخوزستان لإجراء الدراسات والتحقيقات الفلسفيّة والطبّة. وقد استمرٌ نشاط 
هذا الجهاز العلمي اليوناني والسرياني حتى عهد العباسيين» وازدهر أيّما 
ازدهار؛. : 


«أما العش الثالث للآداب اليونانيّة فكان مدينة حران فى مابين النهرين. 
وكانت هذه المدينة محاطة بالنصارى الذين يراعون تقاليد الجاهليّة والوثئة 
القديمة الخاصّة بأصلهم السامي. وبقدر اهتمام بابل القديمة بالرياضيّات 
[456] والنجوم؛ كان هؤلاء يرتبطون بدينهم ارتباطا وثيقاً. وعلى الرغم من 
المقام السامي الذي حقّقه أهالي حران عن طريق حضارتي آشور وبابل فإنهم 
لم يكونوا في دراستهم بمعزلٍ عن تأثير الديانة اليونانيّة ونفوذها». 

«عن طريق المنابع الثلاثة المذكورة وصلت العلوم اليونائيّة إلى العرب في 
أرمغان على هيئة ترجمة. وكان ببلاط المنصور طبيب من أطباء جندي 
شابورء وقد نجح في تعريب عدد من الكتب الطبيّة. وفي عهد هارون الرشيد 
طارت شهرة المترجم «يوحنا بن ماسويهة. أما الخليفة المأمون. . فإنّه كان 
يفُضْل سواه في التشجيع على الترجمة» ويبدي اهتماما بالغاً بالعلم» ويباشر 
بنفسه المساعي المبذولة في ذلك السبيل على نحو يفوق الوصف. ويكفي 
)١(‏ يمكن الوقوف على أخبار أنو شيروان بالرجوع إلى: 


د. أحمد كمال حلمي؛ عام من عمر إيران» ج ١؛‏ ص 187 - 0191 طبع الكويت 
مام ال 20 


1١696 


بيت الحكمة والمكتبة والمرصد - التي أسسها في بغداد - شاهداً على فرط 
همنّه ونشاطه في سبيل ترويج العلم ونشره. لقد غطت الترجمات التي ظهرت 
في عهذه وعهود خلفائه على ماسبقها من ترجمات» وبقيت لنا دون غيرها». 


ويعتبر العلماء المسيحيُون التالية أسماؤهم من أعلى المترجمين قدراً في 


قسطا بن لوقا من أهل بعليك» وحنين بن إسحق من أهل الحيرة؛ وآبنه 
إسحق » واين أخيه حبيش . 


-2] - 


وبهذه الطريقة ورئثت حضارةٌ بغداد - في عهد العباسيين - عقليّة آشور 
وبابل وإيران والهند واليونان القديمة» وورئت حكمتها . وهذا الميراث مدين 
في معظمه للخدمات التي قدّمها الوثنيُون أمثال ثابت بن قرّه والمسيحيون 
أمثال حنين را والمجوس أمثال ابن المقمّع» سواء منهم من ارتدٌ عن 
دينه ومن لم ار 0 «أهل البدعة» من المعتزلة أمثال عمرو بن بحر 
الجاحظ وغيره من اليهود والنبط. 


[451] ومع أنه قد قيل في حقّ العرب: «الشعب العربي من أذكى الشعوب 
التي وجدت إلى الآن». فإن ماقدموه باللغة الرائعة التي ا في مجال 
تضنيف هذه المجموعة العلميّة العظيمة. . كان قليلاء ولكنا نقرٌ أنهم جمعوا 
العلوم وأحاطوا بهاء وبذلوا جهداً في تحليلها وتفسيرها ونقلهاء وأنجزوا 
ذلك الأمر على نحو جعل البشريّة - خاصة في أوروبا - مدينة لهم. 


وقد نقل من ذكرنامم من غير المسلمين روائع القدماء العلمية إلى العرب 


قف من المترجمين الذين عرّبوا الآثار البهلويّة - غير ابن المققّم - وورد ذكرهم في الفهرست لابن 
النديم (طبعة فلوجل ص 2744 140): أسرة نويخت (الفهرست. ص /الا١اء‏ و 774): وهي 
أسرة شيعيّة متحكسة» ومنهم أيضاً بهرام بن مردانشاه رجل الدين في نيشابور (الموبد)» وعشرة 
أشخاص أو أحد عشر آخرين. 
وقد ورد ذكر عَالِمَي عنديين ترجما عن الستسكريئة» كما ورد ذكر ابن الوحشيّة مترجم الكتاب 
المعروف (الفلاحة النبطية) . 
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فى أرمغان» ورد العرب لهم الجميل لقاء خدماتهم. ويتّضح هذا المعنى من 
2 5 ٍ ع( 
تلك الأشّعار التي نظمها سري الرفاء”'2. يقول الشاعر المذكور في رثاء'" 
ثابت بن قرّة الطبيب والرياضي الصابىء : 1 
أحيالنارسمٌ الفلاسفة الذي أودى وأوضم رسمّ طب عافى 

وكانت العناصر التي تشكّل وَسَط بغداد العلمي - في القرن الأول من 
حكم العباسيين - عناصر عجيب لاتجانس بينها وقد غرق المسلمون الأتقياء 
والرّهاد القادمون إلى بغداد من مكة والمدينة في بحار الحيرة لدى رؤيتهم 
لتنسو: ا 

أولهما: أنَّ غير المؤمنين كانوا يشغلون أعلى المناصب في البلاط . 

وثانيهما: أنَ علماء كل مذهب كانوا يبحثون في مباحث الوجود العالية 
وماهيّتها وكنههاء وفيما وراء الطبيعة» وفي الحكمة الإخوانيّة» وكانوا متّفقين 
فيما بينهم على عدم الاعتماد - في مباحثاتهم - على الكتب السماوّية. 

[458] ومع ذلك وجدنا في هذا المحيط جماعة دينيّة لم تحظ قط - فيما 
يبدو - بإغضاء البلاط.. رغم أنها كانت تبدي التسامح في ذلك» وتنادي 
بتطبيقه على جميع المذاهب. هذه الجماعة هي المانوية .. التي كان يُطلق 
عليها - بصفة عامة - الزنادقة. وقد كتب الطبري عنهم قائلاً انهم تعرّضو 
للمطاردة والإيذاء إيان حكم المهدي )م978 - كللام ١58‏ - 5كاه) 
والهادي (46لا - /اهلام) - (0/ا١‏ - الااه). 

وفي خلافة هارون الرشيد كان هناك قاض خاصٌ يُطلق عليه #صاحب 
الزنادقة»» وكان مكلفاً باكتشافهم ومعاقبتهم”". 

- 1788 ؛ ترجمة دوسلان» جا ص‎ ١717 ابن خلكان (متن ووستنفلد 4ا5,6عاوة98) جاء العدد‎ )١( 
. 8 


(1) تعليق المترجم: يورد ابن خلكان سيرة ثابت بن قر ويقول فيها إِنَّ هذا الشعر لم يُنظم في الرثاء» 


(؟) انظر: ص 5١١‏ ومابعدها من كتاب تحقيقات فون كرمر حول تاريخ تمدّن الإسلام. 


1١6:52 


“ولم يكن بين الزنادقة إيرانيون وخوارج فحسبء» بل وكان بينهم عربٌ 
خُلْص.. أمثال: صالح بن عبد القدوس ومطيع بن إياس» وهما من شعراء 
هذا العصر. ولم يكن وضع الزنادقة يقابل في خلافة المأمون: بنفس الدرجة 
مْنْ التشدّدء لأن المأمون كان كالإيرانيين - سواء بسواء - مولعاً بدراسة 
المذاهب: السريّة؟ ولهذا لَقَّب بأمير الكافرين” . 

ولون كرمر (ص ١‏ و 45 من الكتاب السابق الذكر) رأي آخرء فهو 
يقول: إن المتّبع في ذلك العصر هو التظاهر بالتبعيّة لمذاهب البدع والضلال. 
وقد رأينا أحد شعراء ذلك العهد يعترض على إلباس الكبش جلد الذئب» 
فيقول في ذلك الشأن مقرّعاً مويّخاً: ‏ 
ياابنزيادياأباجعفر أظهرت ديناًغيرماتخفي 
مزندق الظاهر باللفظ في باطنإسلامفتيّععف 
لسك بيزنديق ولكئما أردت أن توسمبالظرنف””" 


.615 الي ليعقوبي - طبع هوئسماء ص‎ )١( 
(؟) تعليق المترجم: نقلا عن ضُحى الإسلام لأحمد أمين؛ طبع القاهرة 1758ه - 1947١م؛ الذي‎ 
. 39 - 18 نقل بدوره عن الأغاني‎ 
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الفصل التاسع 


رؤساء الفرق الكبرى في إيران 
فى هذا العصر 


الفصل التاسع 
رؤساء كبرى الفرق الإيرانية في هذا العصر 


[459] مُواكبة للفرق التي ظهرت في الإسلام؛ وجلبت العقائد السابقة عليه 
- أي العقائد غير الإسلاميّة - وجلّتها في صورة جديدة. . . نهضت في إبران 
ديانات ومعتقدات كان لها وجودها قبل الإسلام؛ ونشطت وراجت. ويعتبر 
النبي الكاذب «بهافريد؛ آخر مظهر لذلك الأمرء وقد ورد بشأنه شرح مختصر 
فى الفهرست (ص 7”55): وفى الآثار الباقية لأبى ريحان البيرونيى (ترجمة 
زاخوء ص ١9‏ و0194”"©.: وهذه ترجمة لما جاه ف الكتاب الأخير : 

في زمان أبي مسلم مؤسس الدولة العباسيّة”"؟.. ظهر في قرية خواف 
بنيسابور التابعة لقصبة سيراوند شخص يدعى 8 فريد بن ماه فروردين. وكان 
الرجل من أهالي زوزن» غاب عنها - بادىء الأمر - سبع سنوات سلك فيها 
طريقه إلى الصين”" . وحين عاد جاء معه بعدة أشياء عجيبة» من بينها قميص 
أخضر ناعم ر قيق إلى حدّ أنَّ اليد يمكنها أن تطبق عليه إذا ما طوى . 

وانّخْذْ بها فريد طريقه ليلا إلى أحد المعابد؛ وترك المعبد مع شقشقة 
[460] الفجر هابطا إلى القرية» فرآه فلاح يحرث أرضه. وأخبره بها فريد أنه 
صعد إلى السماء في فترة غيابه عن الأنظارء وهناك رأى الجنّة 0 
وأوحى الله إليه» وألبين هذا اللباس الأخضرء وأنه قد أرسِل تواً إلى الأرض 
وصدّقه الفلاح , وأخبر الناس أنه رأى بعيئه نزوله من السماء. وادّعى بها فريد 
النبّوة» وأعلن مبادىء عقائد الجديدة فآمن به الكثير من المجوس . وقد اختلف 
معهم في أكثر المراسم والآداب» لكنه كان يصدّق زرادشت ويعترف بمذهبه 
بين أتباعه. وقد أدّعى أنَّ الوحي ينزل عليه سرآّء وفرض على أتباعه سبع 
)0( عاد 0 رول امعتومم أه برع هام مومطت0 . 


فزق ب 
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صلورات؛ إحداها في توحيد الله الواحد وعباذته» والثانية في خلق: السماء 
والأرضء والثالثة في خلق الحيوان ورزقه. والرابعة فى الموت» والخامسة في 
البعث والحساب أو القيامة ويوم الحشر والحساب» والسادسة في أهل الجنّة 
وأهل النارء وما يُتدارك من أجلهم. والسابعة في مدح أهل الجنّة. 

وكتب الأتباعه كتاباً باللغة الفارسيّة» وأمرهم بالسجود للشمس» وبأن 
يضعوا ركبة واحدة على الأرض أثناء عبادتهاء وأن يولّوا وجوههم دائما 
شطرها. كما أمرهم أن يتركوا شعورهم تطول» ويتوقّفوا عن الزمزمة في أثناء 
تناول الطعاء”ا2. ونهاهم عن ذبح الأنعام إلا إذا هزلت وضعفت» وعن شرب 
الخمز. وأمرهم بالامتناع عن أكل الميتة» وعن الزواج من أمّهاتهم وبناتهم 
وأخواتهم وبني ا أو بني إخوانهه”". . 

[461] وأمرهم ألا يقبضوا أكثر من 4٠٠‏ درهم مهراً للعروس» وأن يدفع 
الشخص سَبْع ما يملكه وما يكسبه من عمله وكدّه مساهمة مئه في تعمير 
الطرّق والجسور. 

ودخل أبو مسلم نيسابور فتجمّع حوله الموابدة والهرايدة ”“؛ وشكوا إليه 
من أنَّ بها فريد» قد أفسد دين الإسلام ودين زردشت. وأرسل أبو مسلم 
عيدالله بن شعبة إليه» فقبض عليه في جبال بادغيس وأحضره» فقتله أبو 
مسلم وقتل كل من تمكن من القبض عليه من أتباعه. 


. المراد بالزمزمة الأدعية والأذكار التي كان الزردشتيّر - بصفة خاصّة - يتلونها ببطاء وبضوتٍ مسموع.‎ )١( 

زفق لوانت بالق على لتر بالسعارم ويسصوب ار 
(هذا ما يدّعيه خوتو - دس #عل-باءا1) 

(1) المراد بهم رجال الدين من الدرجة الثانية والدرجة الثالئة في الدين الزردشتي» وكانوا يسمون 
رئيس الجماعة الديئية (الدستور) 

() (تعليق م .ع: وردت إشارات في بعض. الكتب التي تتحدّث عن الكتب التثريّة الفارسيّة التي 
ترجع إلى عصر السامانيين. ومن هذه الإشارات ينهم أنه كان هناك كتاب بالفارسيّة في أحكام 
مذهب بها فريد المتنبوع غير أنه ضاع. وقد وردت الإشارة عند مسجد خوافي في كتابه «روضة 
الخلد سنة “الالاه > 1177م الذي أرجع تأليفه إلى صدر الدولة العبّاسيّة. ولا ندري ما إذا 
كان الكتاب بالخط العربي أو البهلوي . 
(تعلين م.ع): انظر: ١٠6؟‏ عام من عمر إيران» ج ص 3٠١‏ 


1648آا. 


وما زال «البها فريدون؛ أتباع بها فريد - يطبّقون إلى الآن تعاليم مؤسسس 
ديانتهم » ويتشدّدون في عدائهم للمجرس المعتقدين في الزمزمة. وهم 
يتومّمون أن خادم نبيّهم قد قال عنه إنه امتطى جواداً أصفر اللون وتوجّه به 
إلى السماءء وإنه كما صعد سوف ينزل وينتقم من أعدائه”'' . 

وبناء على الشرح الذي أورده ابن النديم باختصار حول بها فريد (ص 
44) نفهم أنه دحل الإسلام على يد داعيتين لأبي مسلم.. هما شبيب بن 
داح وعبدالله بن سعيدء وأنّه ارتدى رداء العباسيين الأسود» ثم ارتدٌ فيما بعد 
عن الإسلام» وقتل . 

وراوى هذا الخبر هو إبراهيم بن العباس الصولي (ت ا6م - 408م) 
1845-7417ه. وطبقاً لما رواه.. «ما زال هناك في خراسان عدد من الناس 
يتبع أصول عقائد بها فريد». 


[462] ويناء على قول الشهرستانى (ص 187) فإنَّ هذه الفرقة تتَّخذ لها 
اسما آخر هو: (السيسائيّة). وهو يرى أن هؤلاء القوم «أكثر خلق الله عداوة 
للمجوسٍ المزمزمين؟» وأنّهم يعرّفون زردشت بالنبي» ويحترمون الملوك 
الذين يجلونه) ‏ 

ولا تمكتنا الدراسات الناقصة التي بين أيدينا حول بها فريد من اتحَاذْ قرار 

5 وه "0 
واضح يتعلق بماهية عقائده وكئه أصولها. ولعل أهم عقائده وأيرزها تلك 
التي تقول بالعدد سبعة» وتلك المرتبطة بغيبة مؤسس الفرقة ورَجْعَته.. وسوف 
)١(‏ يضاهي ذلك انتظار أتباع المقنّع له. . وفي الصفحات القليلة التالية يدور اليبحث حول المقنّع 
ورّجعته التي انتظرها أتباعه. وفي عام 2 - لمق كتب البلخي حول البها فريديين 
الموجودين في عهده والذين كان يعرفهم معرفة شخصية. 
انظر: المجلّد الأول من كتاب «الميدأ والتاريخ؛ طبع وترجمة هوار الفرنسي 24ءنة؟ .601 ص 
5 من الترجمة. 
او كير : يذكر تفي زاده ما يلي : مولت هذا الكتاك من :مله بن ظاهر 
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نجد في ذلك .العصر وما تلاه عن عصور - بل وفي العصر السافرك لجاع 
متعددةٌ للفرق المذكورة» ولمن كانوا يعتقدون - أو ما زالوا يعتقدون برجوع 
0 

أبطالهم . 

وفيما يتعلّق بالغلاة. . . يقول الشهرستاني (ص ”17:7): 

يغالي الغلاة في حقٌّ أثمتّهم إلى حدّ أنْهّم يعتبرونهم فوق المخلوقات» 
وينسبون إليهم الفضائل الملكوتيّة والصفات الإلهيّة. وهم في أغلب الأحيان 
يشبّهون أحد الأئمة بالله. وكثيرا ما يرون الله إنساناء ويدا يمرطون ويفرّطون 
في العُلرٌ والتقصيرء وهم بهذا اللون من التشبيهات يُبُْرزون ميلهم إلى اعتناق 
الحلوليّة (الاعتقاد بأن الله قابل للحلول في جسم الإنسان). وكذلك يفعل 
التناسّدْيّة('2 واليهود والنصارى؛ لأنَّ اليهود يشبّهون الخالق بالمخلوق. 

[463] وقد بلغ ميل عُلاة الشيعة لهذا اللون من التشبيهات إلى حدٌ أن زيّتت 
لهم أفكارهم أن ينسبوا فضائل الحقٌّ الواحد الفرد لأثمّتهم. وكانت هذه 
التشبيهات بادىء ذي بدء قاصرة على الشيعة دون غيرهم» ثم قَبلّها عدد من 
أهل السنّة بدورهم. 

ومبادىء عقائد غلاة الشيعة المبتدعين أربعة: التشبيه» والبدءء والرجوع؛ 


)١(‏ (تعليق م.ع): التناسخ مذهب قديم عرفه الهنود وعرب الجاهليّة؛ فقد زعموا أنَّ الإنسان إذا 
مات أو كُتل اجتمع دم الدماغ وأجزاء بنيته وانتصيت هامته فيرجع إلى رأس القبر على رأس كل 
مائة سنة» وقد رد الرسول الكريم زعمهم فقال: لا هامة ولا عدوى ولا صغر. 
ومنذ أواخر القرن الأوّل كثر علم العرب يهذا المذعب» وكان فريق من غلاة الشيعة قد تديّن به 
كأصحاب «عبدالله بن سبأ» الذي قال لعلي رضي الله عنه: (أنت أنت) أي أنت الإله» فنفاه إلى 
المدائن» فادّعى بتناسخ الجزء الإلهي في الائمة بعد على. 
ومثل هؤلاء أصحاب «أبي كامل؟ الذي كان يدّعي أن الإمامة نور «يتناسخ متتقّلاً من شخص إلى 
شخص . وذلك النور يكون في شخص نبؤة» أو يكون في شخص إمامة» وريما تناسخت الإمامة 
فصارت نبوّة. . وقال يتناسخ الأرواح وقت الموت. والغلاة على أصنافهم متّفقون على التناسخ 
والحلول. 
انظر : عمر الخيام: عصراً وبيئةٌ ونتاجاء لأحمد كمال؛ نشر دار العروبة بالكويت طبع الخانجي 
بالقاهرة 414١ه‏ - 19944م: ص 47 44. 
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والتناسّخ. ويُطلق على أتباع هذه العقائد في كل مملكة اسماً مغايراً؛ ففي 
أصفهان يسمّون الخرّمية والكوديّة» وفي الري المزدكيّة والسنبادية» وفي 
آذربايجان الذاتوليّة» وفي بعض المناطق المحمرة (ذوي الأردية الحمراء)؛ 
وفي ما وراء النهر المبيضة (ذوي الملابس البيضاء)». 

وغلاة الشيعة - موضوع بحثنا الآن < والذين أثاروا ضحّة آنذاك في إيران 
حول زهد وعمّة سنباد المجوس والمقنّ نبي خراسان المتّقب وبابك 
وآخرين. هؤلاء الغلاة - أمثال الإسماعيلية الذين جاءوا بعد ذلك والباطئية 
والقرامطة والحروفيّة - قد أبرزوا ثانية وبِشدَّةٍ نفس العقائد المرتبطة بالتشبيه 
وظهور الحق في صورة البشر والتجسّد الثانوي والرجعة والتناسخ . 

ويبدو أن هذه العقائد توجد في إيران بشكل مزمن» وأنها تنتظر دائما 
وجود المحرّك المناسب لتسري 0 وقد عادت تلك الأفكار للظهور 
في تلك الأيّام في صورة «الحركة البابيّة 

وفي أوائل عهد الحركة البابيّة (7؟١‏ - 1579ه - 1844 - 407ام) 
كانت روح كلامهم هي نفس الأصول. أما فيما بعد وهم بزعامة بهاء الدين 
(ت ١٠79اه‏ - 495ام)ء والآن وهم بزعامة ابنه عباس افندي - فإِنّ غصن . 
تلك الأصول - ذلك الغصن العظيم - قد اتخذ صورة فرع قلّ أن يجذب 
الانتباه . 

(يبدو أن أتباع عباس أفندي كانوا يرون في مجيئه رجوعَ عيسى المسيح . 
وفي أمريكاء ارتبط عدد كبير نسبياً بهذه الأصول» وصاروا من الموالين لها). 

والشيه الموجود بين الفرق المتعدّدة المذكورة شب يستحقٌ الاهتمام إلى 
أقصى حدء 00 يكونٍ تاريخها - على مدى الأحد عشر قرناً ونصف 
الأخيرة - قد بُحث تفصيلا. 

[464] ود يمتد التشابه ليشمل الجزئيات والدقائق المتّصلة بالاصطلاحات 
والألفاظء ويؤدّي إلى انتخاب الفرق لعدد من الألوان (خاصة الأحمر 
والأبيض) على أنها علامات لهاء فالبابيّة على سبيل المثال - كانوا في بداية 


8 


أمرهم يرتدون رداءً أبيض”؟ شأنهم شأن فرقة المبيضة في تلك الفترة التي 
نبحثها. وكان ميلهم إلى اختيار 0 الأحمر - لتحرير كتبهم - تقليداً من 
جانبهم لفرقة المحمرة. أمّا رواج هذه العقائد في إيران قبل الإسلام؛ ودرجة 
رواجها بأشكال وصور أخرى.. فمسألة تلفت الانتباه. إن حركات غلاة 
الشيعة المختلفة تُعدٌ في نظر مؤرخي الإسلام الأقدمين والمتأخُرين في كم 
عودة مذهب مزدك وتجلد ظهوره. وسوففه نتحدّث هنا بالضرورة حول 
الحركات المذكورة. صحيح أننا تحدثنا عن مزدك في الفصل الخاص 
بالساسانيين (ص 754 - 506 من هذه الترجمة الفارسية) لكن معلوماتنا 
حول أصول مبادئه تعتير ضحلة لسوء الحظء مما يجعل إثبات آرائنا أمراً 
صعباً. غير أن هناك كتاباً ذوي دراية يمكنهم ذلك» أمثال: 

مؤلّف الفهرست (ص 47 - 40”) الذي ألف كتابه عام //ااهم 
/441م؛ والشهرستاني (ص ١97‏ - 194) الذي ألف كتابه عام 71١١م‏ 
١م8؛‏ وخواجه نظام الملك”" وزير السلاجقة الشهير الذي قتله مندوب 
طائفة الإسماعيلية عام 97١٠م‏ - 486ه لأنَّه كان قد هاجم هذه الطائفة 
بشدَّة» وأدانها في كتابه بجريمة إحياء أفكار مزدك”" المضِلّلة (سياست نامه» 
ص ١85‏ - 2187 طبع شفر)؛ وغير هؤلاء. 

[465] وطبقاً لرأي المؤرّخْيْن الإيرانيين: لسان الملك ورضا قلى خان» 
والمؤرّحْيْن الأوروبيين. ليدي شيل ونولدكه”2 فإِنّ البابيّة في العصر 


للق انظر : كتاب التاريخ الجديد» الباب الذي ترجمه براون» كمبريدج مه مام ص 
7م 
(7) انظر في ترجمته «النار تتكّلم» لأحمد كمالء المقال الخاص بنظام الملك والملحق بالكتاب» 

طبع مؤسسة الصباح بالكويت. 144 هات 19174م. 
() (تعليق 1 32 لمعرفة الكثير عن مزدك وأفكاره» انظر: 

6" عام من عمر إيران»: ج ١‏ ص 147 - 187؛ وكذلك: «الثار تتكلم» لأحمد كمال. 
زطق 210 0 2 18 7/18122653 300 1116 01 قعنقندنات راأغطة ؤزلهآا 
)0( 3013 ألة ه50 ععذاوالمادع 02 ,ععاء 71610 

انظر : مقالة نولدكه في المجلّد الثامن عشر نمقااء21805 عتلعتاباء2 » ص 291-584 (عام 

اام > واكام) . 


لوه 
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الجديد لهم بدورهم أفكار وعقائد مشابهة. وفي صفحة 47" من 
«الفهرست». . هناك بحث تحت عئوان مذهب الخرّمية والمزدكية - ومؤلف 
الكتاب يرى المذهبين مذهباً واحداً. كما أن المحمرة (أصحاب العلامة 
الحمراء) وأتباع بابك الخرمّى والمسلميّة أو الفرق التي كانت تقول بإمامة - 
أو حنّى ألوهيّة - أبي مسلم - كفرقة سناد المجوسيّة وإسحق الترك - 
تشكلٌ؛ على ما يبدوء مع الخرميين والمزدكيين مذهباً واحداً. 

(يقال إن إسحق قد سُمى بالترك لا لأنَّهِ من أصل تركي» بل لأنَّه دخل 
بلاد الترك» ودعاهم إلى قبول رسالة أبي مسلم). 

وفيما يتعلق بالمقنّع يقول أبو ريحان هو الآخر (في كتابه ص :)١94‏ 
احكم المقدّ بأنّ اباع كلْ قوانين مزدك وأحكامه فُوْض على أتباعه وواجبٌ 
عليهم؟». 

ويعتقد الشهرستاني - كما بيئًا أن الألفاظ: مزدكى وسنبادى وخرّمى 
ومبيضة ومحمرة. . كُلَها ألفاظ مترادفة. 

وفي الفصل الخامس والأربعين من سياستنامه (المتن» ص ١417‏ - 1817. 
طبع شفر)ء وفى الصفحات 16؟ - 518 من الترجمة الفرنسية للكتاب7١2‏ 
جلى نظام الملك هذا الموضوع بصورة أكبر: فقال صراحة: ش 

[466] حين قُيِل مزدك2 فرّت زوجته «خرمة» مع شخصين من مريديه 
قاصدة الرى. حيث قامت بالدعاية وحقّقت نجاحاً. وسّمى من آمئوا بدين 
زوجها (المزدكيّة) نسبةٍ إليه» أو أطلق عليهم (خُرّمية) أو خُرُم دينية) نسبة. 
إليها. وقد راج هذا الدين في آذربيجان وارمنستان والديلم وهمدان والديتور 
وأصفهان والأهوازء أو بعبارة أخرى في كل شمال إيران وغربها (الفهرست» 
ص >2)71 واستمر الرواج حتى زمن أبي مسلمء وقد استطاع أبو مسلم أن 
)١(‏ بدءاً من الفصل الأربعين في هذا الكتاب يزيد عدد الفصول في الترجمة الفرنسيّة فصالا عنه في 


المعن الأصلي» وذلك نتيجة لوجود فصلين متتالبين في متن الكتاب يحملان نفس الرقم (ص 
6 و151). وقد أثيت كلا الفصلين على أَنّهِما الفصل الأربعون. 
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يستميل من بين أتباع هذا الدين العناصرٌ غيرٌ المقتنعة به» فهبّت لمساندته 
وحمايته» مما جعله ينجح في قلب خلافة بني أميّة وتقويض أركائهاء وقد 
أشرنا رق سفخة تيابقة؟ إلى أنَّ لع ك0 فوضع تكريم أتباعه وحبّهم. 
وقلنا : إن أتباعه قد أحبّوه إلى حدٌّ عبادتهم له”". 


وحين قتله الخليفة المنصورء أعلن صديقه وظهيره «سنباد المجوس”") 
عصيانه على الفورء ويجب أن يُعتبر عصيانه أمراً ذا دلالة؛؟ فقد أثبت أن هذا 
الداعية الكبير لم يكن متعصّباً في آرائه المذهبيّة إلى حدّ أن يطرد حتى 
1 ولا يطيق تحمل وجود الزردشتيين. 

[467] وتحرّكَ «سنباد» من نيشابور - مسقط رأسه - للثأر لأبي مسلمء 
واستطاع أن يجمع حوله الكثير من الأتباع في مدّة قصيرة» واحتلّ في البداية 
قومس (كومش)؛ [ووضع يده على الخزائن التي كان أبو مسلم قد أودعها 
تلك المدينة]» ثم مالبث أن أعلن عزمه على التوجّه صوب ولاية العرب 
المقيمين بالحجازء وأعلن اعتزامه هَذْم الكعبة. 

ومالبث أن جلب إليه عدداً كبيراً من مجوس طبرستان وغيرها من البقاع» 
ومن المزدكيّة والرافضة”" (الشيعة) والمشبّهة» وقال لهم: إن أبا مسلم لم 


)١(‏ تعليق المترجم: انظر كتاب أبي مسلم الخراساني في مجلدين بقلم حبيب الله آموزكار عضو 
مجلس الشيوخ (وزير المعارف سابقاً). 
زفق ورد شرح هذا الحدث إلى حد ما في كتاب الفخري (ص 6ط( ويمكن الرجوع إلى الطبري 
(ى * ص !)١75١-48‏ وإلى مروج الذهب للمسعردي (ح ”" ص هذا - 143 )؛ وإلى 
اليعقوبي (ج؟ ص 48١‏ - 441)؛ وإلى كتاب البلدان للمؤلّف نفسه (ح لا ص 707 طبع 
دوخويه) 25خ هودة0 .8181 وإلى تاريخ طبرستان تأليف درن (ص 47) 
لط وه/ .ناع) .نرمنا 
ولنفس المؤلف أيضاً: .للقند5 ععل طعده6 عنل لمعأامماءة ...عو التمياة 
ص 147 - 444 ,أعناطمء منولة وعطعءمتسصقم] ,تأقبال رقعععء 11 معطعستاممدء! معل ععلصة! معامنتء! 
.19 .5 (طفق6سي5) أوطصسدة واءنامة ,314-315 ,مط 
تعليق: المترجم: ذكر نوبخت هذه القصص نظماً بالفارسيّة . 
(شاهنامه' نربيخت ط38» مطبعة المجلس؛ 11776اه . ش). 
(9) تعليق المترجم: انظر مقدّمة المترجم. 
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يمت» ولكنه حين هدّدّه المنصور بالقتل تحوّلٌ إلى حمامة بيضاء”"؟ - بفضل 
أدائه اسم الله الأعظم - وطارء وبلغ عدد أتباعه المسلّحين مائة ألف شخص 
تقريبا. ش 

وبعد فتوحاته العديدة» انتهى الأمر بقتله على يد «جهور بن مزارة - أحد 
القادة العباسيين - بعد أن حاقت به الهزيمة. وإذا كان عدد أتباعه الذين 
هلكوا في ميدان القتال - وق قول ابن الطقطقي (الفخري) - قد بلغ السبّين 
ألفاً. فلن تكون هناك مبالغة في القول بكثرة عدد أتباعه. ومع أن ثورته كانت 
مخيفة ومرعبة فإنها لم تدم أكثر من 7١‏ يوماء كما تؤكدٌ أفضل المصادر 
وأوثقها. وقد ذكر نظام الملك أنَّ هذه الثورة استمرّت مدَّة سبع سنوات» 
ولكنّه أخطأ ولاشك. 

ومن دعاة أبي مسلم أيضاً إسحق «التركه. وقد تحدّئنا عنه باختصار في 
صفحات سابقة. وقد فر هذا الداعية إلى ماوراء النهر بعد موت أبي مسلمء 
وادّعى أن أبا مسلم لم يمتء. وإنما اختفى في الجبال القريبة من الري» 
وسوف يظهر في آخر الزمان. 

[468] ويناء على ماجاء في الفهرست (ص 0740).. فإِنّ إسحق كان من 
نسل زيد بن علي» ولهذا ادّعى الإمامة» غير أنه استفاد من شعبيّة أبي مسلم 
ولقي القبول لدى أتباعه . 

وهناك روايه ة أخرى لراو ورد ذكره ذ قن التهرنةت يصقي مطلما علل: أكون 
المسلميّة . وطبقاً لهذه الرواية فإنٌّ إسحق كان أحد الأميين العاميين فيما وراء 
. النهرء يأنس إلى الجن ويتعامل معه. وكان يقول: إِنَّ أبا مسلم نبي أرسله 
زردشت» وإنَّ زردشت حي لم يمت قطء وسوف يظهر ثانية في الوقت 
المناسب ليعيد لديانته منزلتها السابقة 


)١(‏ قارن بين ماجاء في الملل والتحل للشهرستاني » ص »١١١‏ وبين ماجاء في المجلد الثاني 


لليعقوبي» ص رنخرة 
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ويضيف ابن النديم : قال أحد ا «إِنْ أفر اد المسلميّة (أو أنباع 9 
مسلم) يُدعَون الْحُرَّم ديئيّة». نقيت ايف : «يوجد بينتا في بلخ جماعةٌ منهم 
في قرية. .”© يخفون أنفسهم». 

وبعد ذلك بعام أو عامين 80هلا - هلام - 141 -1417١ه"؟‏ كشفت 
مجموعة أخرى من غلاة الشيعة - الذين يعتقدون في التشبيه - عن نفسهاء 
وقد قال دوزي في وصفهه”'2: 


[469] كان أكترَهُم حمقاً وغباءً المتعصّبون الذين يدعون مَلِكَهم بالإله» 
.تأثرً منهم بأفكار الهند وإيران. وطالما كان فتح العباسيين وانتصارهم أمراً 
مشكوكا فيهء كان الخلفاء العباسيُّون يصبرون على هذا اللون من الفِرّق» 
ويتسامحون معهم. ٠‏ لكنهم منذ سيطروا» لم يعودوا يجيزون التسامح حتى 
لايثيروا عليهم أهل السنّة والجماعة» بل وكلّ من له أرومة عربّة. . ومن جهة 
اخري» فإن امتناع الخلفاء العباسيين عن قبول التسمية بالإله كان سبباً في ألا 
يحبّهم الإيرانيون» لكنهم كانوا مضطرين إلى اختيار أحد الطريقين. وهكذا 
أضحى الإيرانيون المساكين - الذين أخلصوا عقيدتهم» وأبدوا صفاء نيتهم 
طوال تلك المدّة - فداءً للعرب. 


)١(‏ تعليق المترجم: كتب براون خطأ «البلخي». أما نص ماورد في الفهرست فهو: «قال بلخيّ: 
وبعض التاس المسلمية الخرمديئيّة) . 
انظر: ص ”487 أي الفهرست اي طبع مصر. 
إففق اسم تلك القرية غير مؤكّد وريّما يكون «خُرّم آباده, فهو اسم متداول بين قرى إيران. 
فر يفول الطبري (ج 7 ص, 174 فما بعدء مس 414) إن هله الواقعة قد درتت أول مادوّنت عام 
١14اه(مملا‏ -ؤهلام)ء غير أنه ين يضيف أن البعض يرى أنها حدثت في عام قن أو / ها 
زمهلا - و هلام). وقد درن هو نفسه قصّة تما ثلها في تاريخ 04اه - 4لالام؛ والواقع أن أحد 
“التاريخين الأخيرين هو تاريخ خلافة المتصور والآخر هو تاريخ موته. وربّما يكون أحد الكتاب . 
- ممّن أارادوا توثيق تاريخ اللخلافة - قد دون تلك القسّة باعبارها خبراً أو وصفا كاملا لوقالع 
تلك الفترة» دون ذكر تاريخ الضبط. ١‏ 
(الدرئرري ص 2758٠‏ الفخري ص .)١188‏ 
(4) (كتاب الإسلام لدوزى ©#0ونتهةاة1'1 :2020 ترجمة فيكتور شوثئن»: ص 15141 - 71517. 
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وقد أدرك الروانديون”'؟ هذا المعنى عندما كانوا يفدون إلى بلاط المنصور 
لأداء فروض الاحترام» وقد ثقل عليهم كثيراً فهم هذا الموضوع. لقد كانوا 
يخاطبون المنصور على أنه إلههم. وينظرون إلى حاكم مكة على أنه جبريل» 
ويعتبرون قائد جند الخليفة محل تجليٌ روح آدم”". ولم يكتف الخليفة 
برفض كرمهم وطاعتهم بل وألقى برؤسائهم في السجن”" . ومنذ هذه اللحظة 
لم يعد المنصور في نظر الراونديين خليفة» إذ كانوا يرون أن المَلِكٌ بحت 
[470] لايكون منفصلا عن الله. . فإذا ما أنكر ملك ألوجئته فَإنَّه لايعدو 0 
أن يكون غاصباًء ويجب أن يُعرّلَ مثل هذا الشخص عن الحكم. وبناء على 
ذلك» بادروا بتنفيذ خطتهم التالية: 
«اتجهوا : نحو السجنء ولكي لايدرك أحد هدفهم حملوا على أكتافهم 
تابوتاً خاليء وتظاهروا بأنهم يحملون ميتاً لدفنه في المقابر. 

وحينما وصلوا إلى السجن حطموا الباب» وحرّروا رؤساءهم» ثم أغاروا 
على قصر الخليفة. وفي أعقاب هذه الأزمة سارع عددٌ كاف من أفراد الجيش 
إلى ذلك السكان وأعملوا السيوف في الروانديين فقضوا عليهم. ومع ذلك 
أظلّ الآلاف من أهالى إيران على عقيدة الروانديين» وأصبحوا لايعترفون 
بخلافة العباسيين لابتعادهم عن الألوهية والتأليه. 

ولنفس السبب كُتبت النجاة لمن كانوا أقلّ تعصّباً بالنسبة لهذا الأمرء 
وتمكنوا من العيش منعّمين في البلاد التي كانت تحمل بقوّةٍ ثمرة بذرة 
الثورة» . 


)١(‏ «راوند» اسم يطلق على مكانين مختلفين» أحدهما قرب كاشان وأصفهان والآخر قرب تيسابور. 
(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» ترجمة دي سلان؛ جا ص 77). 
وقد ظن دوزى أن المقصود براوند هو القرية القريبة من كاشان» ويبدو أنه أخطأ لأن الطبري 
(ج؟ ص 4.)١15‏ وابن الطقطي (الفخري ص )١188‏ وغيرهما.. يعتبرون الروانديين أهل 
عرابتات 

() يشير ابن الطنطن ' الفخري إلى (شخص آخر). ويقرل الطبري (ج) ص )) إن 
الراونديين تصوّروا أن عثمان بن نهيك كان مظهر آدم» وأنّ الهيثم ب بن معاوية كان جبريلاً. 

الف بلغ عدد من رج بهم في السجن لهذا السبب ماثتي شخص. 


* 


وكان الراونديون الذين توجّهوا صوب قصر الخليفة في «الهاشمية؛ وهم 
يصيحون «هذا قصر رٌ إلهناة يبلغ عددهم تقر تقريبا 5٠٠‏ 1 


(لم تكن بغداد قد شُيّدت بعد)» لكن هذه الفرقة - طبقا لقول الطبري ج 
“ا ص 4١8‏ - كان لها وجودها حتى عصره هوء أي: كان لها وجودها 
حتى بداية القرن العاشر. وفضلاً عن اعتقاد الراونديين في الحلول 
0-0 نهم كانوا - على مايبدو - يقبلون كذلك آراء مزدك بخصوص 

شتراك المرأة» ويعتقدون أنهم يملكون قوة الإعجاز. فمما هو معروف أن 
بعضهم - اعتقاداً منه بقدرته على الطيران - كان يقذف بنفسه من الأماكن 
المرتفعة» فيتمرّق إرباً إرياً. 


ومن المُسَلّم به - كما يقول الدينوري.؛ ص "8١٠‏ - أن الروانديين كانوا 
على علاقة بأبي مسلمء وأن الثأر له كان أحد أهدافهم. 


[471] ولأن الخليفة المنصور لم يكن يملك حصائناً جيداً فإن حياته قد 
تعدّضت للخطر خلال مذَّةِ قصيرة» وكان هذا سبباً فى إعداد فرس النوبة» 


.37١ انظر: الطبريء ج"اء ص‎ )١( 

(1) (تعليق م.ع): : كان الغلاة على أصنافهم متّفقون على التناسخ والحلول. ولقد كان التناسخ مقالة 
لغرقة في كلّ أمه؛ تلقرها من المجوس المزدكيّة. والهنود البرهميّة؛ ومن الفلاسفة والصابئة. 
ومذهبهم أن الله تعالى قائم بكل مكان» ناطق بكل لسان» ظاهرٌ بشخص من أشخاص البشر» 
وذلك هو معنى الحلول. 

وقد يكون الحلول بجزء كإشراق الشمس في كوة أو إشراقها على البلّور. 
وأما الحلول بالكل فهو كظهور ملك بشخص أو كشيطان بحيوان. . ومراتب التناسخ أربع: 
النسخ والمسخ والفسخ والرسخ . 
وقد اتخذ جماعة من الدعاة هذا المذهب وسيلة لنشر الدعاية لآل البيت. ومن أولئك الشاعر 
السيد الحميري الذي أعماه تعطّبه فأخرجه عن طريق الصواب. وجعله يأتى بترهات وسخافات 
يقابلها العقلاء بالسحرية » وكان المعرّى ممن م هذا الرأي وشبّعه في شعره: 

يقولون إِنّ الجسم ينقل روحه إلى غيره حتى يهذّبه النقل 

فلا تقبلنْ مايخبرونك ضلّة إذا لم يؤيدٌ ما أنؤْك به العقل 
انظر: عمر الخيام - عصراً وبيئةٌ ونتاجأء ص 44. 


 ا١اة4-‎ 


فمنذ هذا التاريخ صار في القصر - بصفة دائمة - حصانٌ جيد مُجهز بالسرج 
واللجام. واستمر هذا التقليد متبعاً لفترة طويلة في بلاط كام البلادء وفي 
بلاط ملوك السامانيين أيضاً. . في القرن العاشر الميلادي”'» 

وفي السنوات 55لا - 4548م - ١49‏ - ا - وكان المنصور مازال 
متريعا على عرش الخلاة - الأراني كاذب آخر يسممى (استاذ سيس 5 ) وذلك 
في نواحي هرات وبادغيس وسيستان!"©») وجمع حوله من الأتبع مايقارب 
ثلاثماثة ألف شخص »2 وسيب للدولة كثيراً من المتاعب. لكنه مني في النهاية 
بهزيمة على يد خازم بن خزيمة. وقد كَتّل خازمٌ سبعين ألفاً من أتباعه وأسر 
. أريعة عشر ألفاً آخرين»: وما أن انتهت المعركة حتى فصل رؤوس الأسرى 

وبعد فترة قصيرة» سلّم استاذ سيس نفسه) أولكلهم يدوه يسلسلة» 
واقتادوه إلى يقنان.. حيث يِل . وأطلق سراح ثلاثين ألفاً من أتباعه الذين كانوا 

وبناء على قول سيرويليم موير سدنا اا عا (الذي لم يذكر المرجع 
الذي استقى منه الخبر) فإن «الخيزران» - زوجة المهدي وأم الهادي وهارون 
الرشيد - كانت أخت استاذ سيس (ص 404 من كتابه). وقد ذكر الثعالبي 
في لطائف المعارف (طبعة 8ع .» ص 204) اسمّهاء وقال إن هناك ثلاث 
[472] نساء قد أنجيت كل واحدة منهن اثنين من الخلفاءء» إحداهن نفس هذه 
المرأة. والثانية - هى الأخرى ع إيرانية اسمها شاه يرند)) وهي حفيدة 
يزدجرد آخر الملوك الساسانيين. وقد تزوجت من الوليد بن عبد الملك 
الخليفة الأموي»: وأنجبت منه يزيد الثالث وإبراهيم. 


)١(‏ قارن ذلك بما جاء في ترجمة جهار مقاله لنظامي عروضي السمرقندي» فقد ترجم مؤلف الكتاب 
الحالي (براون) كتابٌ جهار مقاله ونشره عام 1899م ت- 1777ه2 في مجلة انجمن سلطنتي 
آسيائي (الجمعية الملكيّة الأسيوية). 
انظظر: ص 660 من الطيمة المنفصلة للترجمة المذكورة. 
زفق الطيري» جد ص 61 سدكرة0 اليعقوبي » داء ص /ا16 - ه24 ويقول اليعقوبي صراحة 
إن هذا الشخص قد اذّعى النبوّة. 
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وبعد ذلك بعشر سنوات تقريبا (/ا'/ا/ا- ىلام - ١5١‏ - 55"١اه)»‏ وكان 
ذلك فى بداية خلافة المهدي.. قامت ثورة أشد خطورة هي ثورة «المقنع» 
الذي امتدحه مور”'2 في أشعاره التي نظمها باسم الوردة الحمراء. 
8 
وثار «يوسف البرم» بدوره» غير أن ثورته أقل شهرة ويغلب عليها جانب 
الإيهام والغموض» ولم يكن له من هدي سوى دعوة الناس إلى الخير 
وتجنب الشر”". وتعدٌ ثورته تافهة إذا قيست بثورة المقنع. 
وفى كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية (ترجمة زاخوء» ص 2١45‏ ص 
١‏ من المئن) يقول ريحان البيروني متحدثاً عن ابن المقنّم رئيس إحدى 
الفرق المبتدعة وصاحب الشهرة المدوية: ْ 
«ثم لمع اسم هاشم بن حكيم المعروف بالمقنّع في قرية اسمها كاوه 
كيمردان» وهي إحدى قرى مرو ولما كان لايرى باحدى عينيه (أعور) فقد 
كان يضع على وجهه قاباً من الحرير الأخضر. 
وكان المقنّع يدّعى الألوهيّة, ويقول إنه لما لم يكن في قدرة أحد أن يرأه 
قَبْل التجسّد. . فإنه قد دخل في قالب إنسان وفي صورة البشر حتى يُرى. 
وقد عبر هذا الرجل نهر جيجون وتوجّه إلى نواحي كش ونسف (نخشب). 
[473] وكائّبَ الخاقان وطلب منه العونء وجمع حول فرقة المبيضة”؟ 
والأتراك ٠‏ وأباح الأموال والنساء؟» وقتل كل من هب لمخالفته 
ومعارضته . وقد أعتبر قوانين مزدك وأحكامه بأسْرها فرضاً واجبا وشنَّت 
جيوش المهدي» وحكم ١4‏ عاما. غير أن الأمر انتهى بمحاصرته وهلاكه في 
)2غ( تعليق المترجم: توماس مور 204056 85ده78 شساعر إبرلندي شهير (لالا11 - 1801م). 
() انظر: ض 24 من دراسات فون فلوتن حول انتصار العرب: 
.5ش نم تاأهسنتده12 هآ ج50 تعطععطع 1 بمعاهالا دوا 
وانظر كذلك الطبري» جا ص ١47؛‏ واليعقري» ج"؛ ص 49/8 - 49/4. 
(1) تحدئّنا من قبل حول هذه الطائفة» وكما قلنا فإنها قد سميت المبيضة» وقد أطلق عليها الإيرانيون 
هذا اللقب لأنَّ أفرادها كانوا يرتدون ألبة بيضاء. 
زفق تعليق المترجم : أخطأ براورن في ترجمة عبارة «أباح لهم الأموال والفروج» نجاءت على هذا 
النحو: «أياح لهم أموال ونساء أعدائهم». 


٠... هللاا‎ 


عام 59١ه‏ (86/! - 85لام)2 وتفصيل الأمر أنه حين وجد نفسه محاصراً من 
كل جهة أشعل النار في نفسه كي يتلاشى جسده ويفنى» وبذلك يتأكد - لدى 
أتباعه - ويتحقق صدقٌ دعواه الألوهيّة. لكنه لم ينجح في مسعاه إذ ظهر 
جسده في التثُور فقطعوا رأسهء وأرسلوها إلى المهدي: وكان وقتها في 
حلب. ومازالت هناك - إلى الآن - فرقة في ماوراء النهر تتبع دين المقنّع 
سراً وتتظاهر بتبعيّتها للإسلام»”". 

«قمتٌّ بترجمة تاري: ع المتلع من الفارسية إلى العربيّة: وف جاء ذكره في 
أخبار المبيضة والقرامطة» وبحثتٌ موضوعه بدقةٍ ةِ واستقصيتٌ كلّ جوانبه». 

وقد تسيّبت ثلاثة أشياء على الأكثر في شهرة المقنّع : 

أوّلها: النقاب الذهبى (الذي قيل في روايات أخرى إنه كان من الحرير 
الأخضر). وكان يضعه دوماً على وجهه كي لايرهق أتباعه - كما يقول هو - 
بنوره الباهرء ولمعان قسماته الذي لايمكنهم تحمُّلهُ» أو ليخفي عنهم - طبقاً 
لقول أعدائه - قبح منظره وشكله المنفّر. 

ثانيها: القمر الذي يطلع بِأمْرِه كل ليلةٍ - كذبا وبّهتاناً - من بئر نخشب. 

[474] (والذي بسببه أطلق عليه الإيرانيون لقب صانع القمر). 

ثالثها: انتحاره وانتحار أصحابه. الأمر الذي يبدو أنه لم يكن يقصد من ؛ 
ورائه ألايقع في يد أعدائه فحسب بل وأن يتصوّر أتباعه أنه غاب وسوف 
يعود ثانية . ولذا حاول أن يمحو جسده وأجساد أصحابه أيضاً. ِ 

وفي كتاب آثار البلاد'"© الذي كتبه القزويني في النصف الأول من القرن 
اام يقول المؤلف فيما يتعلق بالقمر الكاذب تحت عنوان نخشب: 

الخشب مديئة معروفة في أرض خراسان» وقد نشأ فيها المقدّسون 
1 ليست في يدنا - لسوء الحظ - مؤلّفات أبي ريحان. 

(تعليق م.ع): من مؤلفات البيروني المطبوعة - غير الآثار الباقية ا 


الجواهر» طبع حيدر آباد 6ه رهي الآن متوافرة في أيدي الدارسين 
زفف طبع ووستتغقلد لاعاسعاقة/ة17 ص 0 


.ا١الا‎ 


والحكماءء وإليها ينسب المقّم2©0» وقد حفر بها بثراً كان القمر يبزغ منه 
فيراه الناس وكأنّه القمر (الحقيقي). ذاع صيت قمر نخشب في الآفاق» فوفد 
الناس أفواجاً لرؤيته. وكانوا يُبدون دهشتهم» ويتصرّر العاديُون منهم أنَّ هذا 
سحرء بيئما كان هذا الأمر قائماً على أساس علمي رياضي وانعكاس لأشعة 
القمر. مصداق ذلك أنهم وجدوا في قاع البئر - فيما بعد - كأساً كبيراً 
مملوءاً بالزثبق . 


لقد تم الأمر على هذه الصورة الموفّقة المدهشة» وطبّقت شهرته الآفاق» 
وورد اسمه في الأشعارء وأصبح مضرب المثل» وبقي ذكره ماثلاً في أذهان 
الناس». 


[475] وفي الكتاب المشهور وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان (ترجمة 
البارون دوسلان0", ج ؟”. ص ٠١68‏ و59١5)»‏ يقول ابن خلكان7, فيما 
يتعلّق بالمقّم : 


«الاسم الحقيقي للمقئّع الخراساني هو عطاء ولكنٌّ اسم أبيه - على الرغم 
من قولهم إنه «حكيم» - ليس معلوماً لديّ. كان في بداية حياته غسّالا 
(مبيّضاً) في مرو. ولما كان على دراية بأمور السحر والخداع فقد ادٌّعى 
الألوهيّة» وقال إِنَّ الله قد حل في جسده بطريق التناسخ. وهذا تفسيره 


1 لمحبيه وأتباعه : 


)1١(‏ ورد الاسم في المتن: «ابن المقفع» وهذا خطأ ولاشك فالمقصود هو المقنّع. وكان اسمه - كما 


ورد في شرح أبي ريحان وتقلناه في المتن - المقنع هاشمء واسم أبيه #حكيم؟ . لكن القزويني - 
فيما يبدو - قد أخل الحكيم بالمعنى العام للكلمة (ذو الحكمة» ذو العقل). 
قف عهواة عل مناعن6 عوكة وممعد8 . 


زفرف يُرى متن هذه العيارة في طبقة وستنفلد في شرح حالف العدد .19"١‏ 


(تعليق م.ع): اين خلكان هر شمس الدين أبو العياس أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر الشامي. 
وقد طبع كتابه أكثر من مرة: طبع بولاق 1181ه د 14737م؛ القاهرة 11/0اه - 14048ام, 
مصر ١151ه‏ هس 1495م, 


2ف " 


«ظهر الله تعالى في صورة آدمء ودليل ذلك أنه أمر الملائكة بأن يسجدوا 
لآدم . وقد سجدوا له إلا إبليس الذي أبى واستكبر وأيدي وك ولذا 
استوجب غضب الله. 

عندئذ ظهر الله تعالى في أصورة نوح يدل" من آدى وانتقل من نوح إلى 
الأنبياء والحكماء واحداً واحداً» إلى أن ظهر في صورة أبي مسلم الخراساني. 
(الذي مرّ شرحه)» وانتقل من جسد أبي مسلم وحلّ في جسمي». 

وكَيل عددٌ من الأشخاص دعاواه وامتدحوه . وعلى الرغم من أن ادعاءاته 
كانت كبيرة وملامحه كانت كريهة. . فقد وَحِدَ من يدافع عنه بقوة السلاح . 
تقد كان ناقص الخلقة قصير القامة الكن» ول تحن لع غير عين براحلة» ولم 
يكن يكشف وجهه قط. لما كان :وضع على وجهة: نابا اذهبيا :فقق امه 
المقنّع ) وقد سيطر على أذهان أتباعه عن طريق ما كانوا يرونه بأعينهم وكأنه 
معجزة بيئما هو قائمٌ على الخداع. مستئدٌ إلى قوّة السحر. 

[476] ومن جملة خداعاته أن جعل ما يشبه القمر يتبدّى لعيْئى المشاهدء 
وكأنه يرتفع إلى مسافة يقطعها مسافر يسير على قدميه لمدة شهرين» ثم يأخذ, 
في الأفول» ونتيجة لذلك زاد اعتقاد الناس فيه. وقد أشار أبو العلاء إلى هذا 
القمر فى أشعاره» فقال: 
أفق إنمًا البدر المقنّع رأسه ضلال وغيّ مثل بدرا لمقنّع! 

وهذا البيت جزء من قصيدة طويلة. 

ويشير الشاعر أبو القاسم هبة الله بن سناء الملك بدوره إلى بثر المقتّع» 
فيقول في بيت من أبيات قصيدة له: 

)١(‏ (تعليق م.ع): 
انظر: سورة البقزةء الآية 74. 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين»» ويخطىء 


ل و وي ويجعل رقم الآية 5١‏ ويخطىء 


١# 


اتنايم المقنّع طالعاً. بأسحرٌ من ألحاظ بدر المعمّم! 
«وحين اشتهرت أعماله وطار صيتها ثار الخلق عليه» وأغاروا على القلعة 
التي كان قد لجأ إليهاء وحاصروه فيها. ولمًا أيقن أنه لامندوحة من الموت 
و لامفرٌ منه جمع نساءهء وأعطاهن كأس سم ليشربن منه؛ فشربن وأسلمن 
| أرواحن. ثم شرب بدوره جرحة مات على إثرها. وحين دخل المسلمون القلعة 
' أعملوا سيوفهم في كل مححبّيه وأتباعه. وكانت هذه الواقعة في عام 1717 ه 
(1/9 - ٠١8/ام)»‏ لعنه اللهء ونعوذ به سبحانه من هذه الخداع والأحاييل. 

3 انيع من أحد قط اسم هذه القلعة. ولم يرد ذكرها في أي مكان 
حتى نثبت هنا شيئا عنها . ولكني قرأت - أخيراً - كتاب «الشبهات» لياقوت 
الحموي (وسوف نتحدّث عنه بعد قليل إن شاء الله). وقد كتب ياقوت هذا 
الكتاب في التعريف بالأماكن المشتركة» وأراد بذلك أن يذكر الفرق في 
الأماكن ذات الاسم الواحد”"' . 

[477] وفي الكتاب المذكورء يقول المؤلف فيما يتعلق ب (سنام): إِنَّ هناك 
أربعة أماكن لها نفس الاسمء وإِنَّ رابع هذه الأماكن هو قلعة سنام نفسها التي 
أنشأها المقنّمٌّ الخارجي في ماوراء النهرء والله أعلم. 

ولكن يبدو أنها نفس القلعة» فقد رأيتٌ فيما بعد في أخبار خراسان أنها 
القلعة المقصودةء وأنها تقع في ناحية كش”": والله أعلم!». 

ويؤيّد ابن الأثير في تاريخه العظيم القسمّ الأكبر من المعلومات التي ورد 
ذكرها” . 


)١(‏ الاسم الصحيح لهذا الكتاب هو كتاب «المشترك وضعاً والستظلب صقعاً؛ أو «معجم الأسماء 
الجغرافية»؛ ححيث يوجد تشابه في اللنظ واختلاف في المعنى المعئى. وقد طبعه ووستنفلد في جوتنجن 
عام “1757م -1445م. :لسرا قر أخرنا هاا توجد في مق 4 من هذا الكتاب. 

(9) أكدّ اليعقوبي هذا الموضوع وأيّده في كتاب : «البلدان؟ (المجلد السابع ص "١4‏ .مومء6 .اتاذظ 
طهعة) حيث ثال: حيئما ضيّق يق المحاصرون الحصار على المقئع وأصحابه «شربوا السم 
وأسلموا الروح معاً جميعا». ويُرى مثل هذا المجلد الثالث من الطبري: من 144 و 444. 

لقف طبع هذا الكتاب ني القاهرة. انظر الصفحات ١4 ١‏ و ,١7‏ 18 من المجلد السادس» 
السنتين 1١4‏ و ١11ه‏ - هلالاو الالام. 


١9/5 


وبئاءً 75 قوله فإِنٌ المقنّع كان يسمّى الحكيمء وقد ادّعى الألوهيّة بين 
طائفة من خاصة أتباعه وأقربهم إليه. وكان يقول إن نَّ الألوهيّة يّةَ قد وصلت إلى 
هاشم عن طريق أبي مسلمء وكان يقصد نفسه بهاشم. وكان أتباعه عندما 
يدون صلاة الحرب يجأرون: (يا هاشم أعِنَاة. وكانت طائفة المبيضة في 
سند وبخاري» والكثير من الترك الملحدين يساندونهء والكثير من الوثنيين 
يؤازرونه . 

وكان المقئّع يعتقد أنَّ أبا مسلم أسمى من الرسول.. ومن الأمور التي ألزم 
نفسه بها الثأر ليحيى بن زيد وهو من نسل الحسين بن علي . وكان مصرعه 
عام 9/47 - "ولام كت 1150 -95اه. 

[478] ويقال إن عدد أتباعه الذين أطلق سراحهم في اللحظات الأخيرة - 
بناءٌ على وعد سعيد الحرشي - قد بلغ ثلاثين ألفاً. وكان سعيد الحرشي هذا 
- وهو قائد القوات التي حاصرته - قد أمّنّ الفارين على أرواحهم؛ وتصكف 
معهم برحمة ومروءة) فلم يبق مع المقنّم غير ألفي شخص : تقريباً. 

يقول ابن الأثير (ويتبعه الفخري كذلك): حين رأي الموت واقعاً لامحالة 
جمع نساءه وأسرته وأعطاهم السم ليشربوه» وأمر أن يُحَرقٌ جسده في الثار 
حتى لايضع أي شخص (من أعدائه) يده عليه 

ويقول آخرون إنه قد أحرق كل ما كان في قلعته من بهائم ودواب وألبسة 
وأمثالهاء ثم قال: كل من يريد أن يذهب معي إلى الجنة فليّلق بنفسه معي 
في هذه 0 ثم ألقى بنفسه في النار مع أسرته وزوجاته وأصحابه المختارين 
فاحترقواء حتى إن جيش الأعداء حين 0 القلعة وجدها خالية. وكان حر 
القلعة من المسائل التي جعلت البقيّة الباقية من أتباعه تهيم في ضلالها وتظلٌ 
على غفلتها. ويطلق على هذه الجماعة في ماوراء النهر المبيضة» وهم 
يُخفون عقيدتهم . 

وهناك من يقول إن هو بدوره قد شرب السمٌ وأسلم الروح» ون 
«الحرشي؛ قد أرسل رأسه إلى المهدي الذي كان وقتها مشغولآً بالحرب في 


 ا١ال6‎ 


حلب (عام 157ه - 4/الا - 8لام). ويبدو أنَّ هذه الجماعة من أصحاب 
الأردية البيضاء أو أتباع المقنّع قد بقيت على مسرح الوجود حتى القرن 
الحادي عشر”'2 ويضيف أبو الفرج (ابن العبري)”" - الذي كان يعيش في 
القرن الثالث عشر الميلادي 5717 - 586ها(755١‏ - 1185م ). 


[479] أن المقنّع كان قد وعد أتباعه بأن تظهر روحه مستقبلا في قالب 
رَجْل رمادي الشعرء يركب حصاناً رمادي اللو ثم يرجع إليهم بعل عدد | 
من السنين (غير محدّد)» ويتسبّب في سيطرتهم على الكرة الأرضيّة؟. 


وُعَدٌ معلوماتنا التى “يمكن الاعتماد عليها في الحديث حول تفاصيل عقائد 
قادة الفرق التي ذكرناها معلومات ناقصة. غير أن ما نعرفه يؤيد كلام 
الشهرستاني (الذي نقلناه)» ويُفهم منه أنَّ فركّتي السنباد والمقنّم بعد مزدك - 
وكان يُطلق عليها أيضاً الخرميّة والمبيضة والمحمرة - كانتا في الأساس فرقةً 
واحدة وقد أَنْيتَ تاريخ ظهور الحركات الانفصالية على النحو التالي: 


عام ما لمم - ١1‏ - كللكلاه (الطبري 0 ص 5 ؛ 
الدينوري ص 11 سياست ثامه ص 84 - لالخف 


.عام 95لا - لاؤلام - 18٠١٠‏ - ١181ه‏ (الطبري جح ”2 ص 546). عام 
“هم 2ع 4م (الطبري جا ص55/ا؛ الدينوري ص وذكرة ” 


)1١(‏ يقول الشيخ أبو المظفر طاهر الإسفرايني (ت ٠١/8‏ - 14١1م‏ - 401 - 41/1ه) إن هذه 
الطائفة لم يكن لها وجود في عصره. 
انظر: الملل والنِحَل للشهرستاني - ترجمة هاربروكر 65ا60طعهة1؟: ص 4لالاي5١1.‏ 

(؟) الاعموواء11-.83 تعليق المترجم: تاريخ مختصر الدول تأليف أبي الفرج بن هارون» الطبيب 
الملطى المعروف بابن العبرى؛ طبع بيروت» عام +189م/ 8١11ه‏ ص 5197 -518. 

(1) انظر ما جاء في صفحة 47١‏ مخاصاً بعودة بها فريد. 

(4) أنظر ترجمة هاريروكره ص ١٠7؛‏ ص 1١5‏ أيضاً من طبعة كورتن؛ والمجلد الأول من 
منتخبات شفر ص ١1/7/‏ 001730008]16) ,6/ءطء5؟ وسياست نامه لنظام الملك - طبع شفر ص 
48 
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٠ -- 0‏ ظهر ف خلاقة 0 شخصٍ 0 من كبار مؤّ سسي 
586 فقد روى سرت 9 لم كالم - /11مم. 


[480] وقد تسبّب هذا الرجل في إشاعة الرعب في غرب إيران وشمالها 
الغربي مدة تزيد على العشرين عاماً (أي إلى عام 4148م - 1784ه). 


وقد هَرَّم يحيى بن معاذ وعيسى بن محمد حميد الطوسي وسائر القؤاد 
| الذين أرسلوا لمحاربتهء غير أنَّ القائد المعروف «افشين؟ استطاع في نهاية 
الأمر - بمشقةٍ بالغة وبطريق المكر والحيلة - أن يغلبه ويأسره. وقد تحدّث 
كبار مؤرخي الإسلام - وبخاصة الطبري”" - عن هذه الخروب بإسهاب. 


وقد كتب ابن النديم في كتبه الفهرست (ص 747 - 7155) معلومات 
مفصّلة للغاية تتناول حياة بابك الخاصّة وأخلاقه وعقائده. والمعروف أنَّ 
كتاب الفهرست قد ألف عام /ا/ا7 - 47م تقريباً أي: بعد مائة وخمسين 
عاما من وفاته. 


وبعد أن يتتهي صاحب الفهرست من بحثه حول الخوّميين والمزدكئين 
يصل إلى الخرمييّن البابكيّن» فيقول: 


١١56و‎ ١١١1و‎ 1١99و‎ ٠١ وه4‎ ٠١44و‎ ٠١44و‎ 1٠١9و‎ ٠١١6 انظر: الطبري جا ص‎ )١( 
.١7؟760-‎ 1١85و‎ ١١94 - ١١ا/0و‎ 
والدينوري عن‎ !1814 - 17١08 وفيما يتعلّق بسقوط افشين وموتهء يمكن الرجوع إلى ص‎ 
و3410 ؛ واليعقوبي ص 057 حتى 6 وولاه‎ 35٠١ - 9:9 /ا9" - ١١4؛ والبلاذري ص‎ 
ولالاة - ؤلاهة.‎ 
وبخصوص موضوع أفشين» ارجع إلى ص 087 - 084؛ والفهرست ص 747 141؟ وآثار‎ 
وابن خلكان - ترجمة‎ ؛7١7‎ - ٠٠١ و7454 وسياست نامه ص‎ 7١7 البلاد للقرويني ص‎ 
وكتاب دوخويه .#ز00)© عل‎ 2١98 دوسلان - حى 7 ص 4777 وكتاب المعارف لابن قتيبة ص‎ 
"١الو حا ه ص 1ه و5864 و5466‎ ,.١11١ جا صن‎ 27١7 طورة .نعمء6 اماق ةا من‎ 
وؤءلء ح لاا ص 504 و1لاا. ححا لم ص 6م و١١1١ وهلا ول861؟؛ ومروج الذهب‎ 
- ١598و‎ 1١7275- ١5ر55 للمسعودي - طبع باربيه دوميثار - ج 5 ص 141 حلاص‎ 
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«أمَا فيما يتعلق بالخرميّين البابكيّين: فقد كان صاحب هذه الطائفة. يدعى 
بابك الخْوّمى » وكان يدّعى الألوهية عند كل من يريد إغراءه . وقد أباح في 
المذهب الخرّمي القتل والنهب والحرب وأمثالها مما لم يكن للناس قبل هذا 


الزمان معرفة بهة . 


- سبب ادُعاء بابك وخروجه وحروبه وقتله: 


[481] «يقول واقد بن عمرو التميمي الذي سبل الأخبار المتعلّقة ببابك: 
كان أبوه بائع زيت من أهل المدائن (طيسفون). وكان قد هاجر إلى حدود 


آذربيجان وثغورهاء واختار له مسكناً في قرية اسمها بلال آباد تقع في بخش 
5200 
ميمك 0 . 


كان الرجل يحمل وعاء الزيت على ظهره؛ ويتجول في القرى والقصبات. 
فوقع في هوى امرأة عوراءء صارت فيما بعد - حين تزوّجها - أما لبابك» 
وعاشا معاً زمناً طويلا. 

وذات يوم بينما كان معاً خارج القرية» وقد شرعا في معاقرة الخمر 
والمتعة في إحدى الغابات» خرج عدد من نساء القرية متّجهات صوب عين 
قريبة من الغابة ليجلبن ماءً. فسمعن غناءً باللغة النبطيّة؛ فتوجّهن نحو مصدر 
الصوت. وهجمن على هذين الشخصين» وفرٌ عبدالله» لكنّ النسوة 
الغاضبات أنشبن أظافرهن في ضفائر أمَّ بابك: وجروّها جراً إلى القرية 
وفضحوها. 

يقول واقد: ثم تؤّجه بائع الزيت نحو أبيها وخاطبه بشأنها وطلبها منه» 
فعقد لها الأب على بائع الزيت. وهكذا جاءك بابك إلى الدنيا. 


لف تقع ميمذ في نواحي اردبيل وارجان. 
انظر: معجم ياربيه دوميتار الجغراة ؛ ص لالاهة,. 
تعليق المترجم: يرى تقى زاده أن ذكر ارجان هنا خطأ حتمآء وأنّه ريما كان المقصود 
آذربايجان . ' 


١/8 


وخلال 5 العديدة التي قام بها بائع الزيت قادته قدماه إلى جبل 
سيلان7؟ حيث ضربه أحد الأشخاص من الخلف فسبب له جرحاء ولم 


يمض طويل وقت حتى أسلم الروح. 

[482] ومنذ هذا التاريخ» أخذت أم بابك تُرضمٌ الرُضْمّ من أطفال غيرها 
مقابل أجر تتقاضاه إلى أن بلغ بابك العاشرة؛ وعمل راعي بقر في إحدى 
القبائل . ويقال إنها ذهبت يوماً لرؤيته»؛ فوجدته نائما تحت اشجرة وقد 
انتصف النهارء وكان حافي القدمين؛ ورأت قطرة دم تحت كل شعرة من 


شعرات رأسه وصدره. وفجأة هت الطفل من نومه واتتصب واقفاء واختفي 
الدم الذي كانت أمه قد رأتهء» وقالت أم بابك: كنت أعلم أن هناك أمراً جللا 


سوف يعترض مصيره ومستقبله». 

يقول واقد: وفي مقاطعة سر" كان بابك مع شبل بن المئقى الأزدي 
ول 
ل ل وفي سن الثامئة ٠‏ عشرة 
توجّه إلى أمّه وأقام لديها" . 


يقول واقد بن عمرو: في جبال البذ*" وما ينُصل بها من جبالٍ تشاجر 
اثنان من الكمّار”؟2 الخرميّين الأثرياء على رئاسة الخرميّين سكان تلك الجبال» 


)١(‏ سيلان جبل عال قرب اردبيل يغطيه الثلج بصفة دائمة. 
انظر: المعجم الجغرافي والتاريخي والأدبي المستخرج من معجم البلدان لياقوت» تأليف باربيه 
دوميئار» طبع باريس ص .7٠٠‏ 

(؟) سرا أو سراو تقع في آذربيجان. 
انظر: ج / طهعة .مودمعاطة8؛ ص 277١‏ السطر الأخير. 

(0) حتى آخر أمر بابك . . كانت هذه الجبال أهمّ استحكاماته. 

(4) تعليق المترجم: لفظ علوج جمع علج بكسر العين» وقد استعمله ابن النديم.. وفي منتهى 
الأرب في لغات العرب ورد تعريف اللفط على النحو التالي: لكي بر الأعجمي وهو من لا دين لهة 
شرح القاموس : العلج هو الرجل من كمّار العجم» د ان وقد 
ترجمها المؤلّف: «البرابرة». 
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ب «أبى عمران؛. 

[483] وكانت الحرب تنشب بينهما دائماً في فصل الصيف» فإذا حل الشتاء 
وسقط الجليد سد الشعاب وحال بينهما فتتوقف الحرب. 

وسار جاويدان - أستاذ بابك ومعلّمه - من مدينته إلى زنجان وهو يسوق 
قطيعاً من ألفي خروف. وزنجان مدينة تقع قرب حدود قزوين وثغورها. 
ودخل جاويدان قزوين وباع أغنامه وعاد إلى جبل البذ. وفي الليل سقط 
الثلج في ناحية ميمذ”" وتسبّب في انحراف الطريق؟ فتوجّه نحو قرية بلال 

«ونظر الجزير إليه باحتقارء وأرسله إلى أم بابك لتستضيفه. ونتيجة لضيق 
ذات يدها لم تتمكن من تقديم الغذاء له؛ فنهضت وأشعلا نار ولم تقدّم له 
من واجبات الضيافة أكثر من ذلك. 

وبادر بابك بدورة إلى خدمة خدمه وحشمه.» وقدّمٌ لهم الماء . 

وأرسل جاويدانٌ بابك لشراء غذاء وشراب وعلف» فلما عاد تحدّث معه. 
وعلى الرغم من سوء أخلاق بابك» ولهجته العجميّة البعيدة عن الفصاحة فإنّه 
كان طفلاً عالماً ذا مهارة ودهاء. 

وقال جاويدان لأمّ بابك : أيّها المرأة! أنا قادم من جبال البذء وإني في 
هذه البلاد الجبلية صاحب جاه وثروة» واحتاج إلى ولدك. أعطه لي كي آخذه 
معي ) وسوف أودع لديه ضياعي وعقاري وأموالي» وأرسل إليك لخمسين 
زرف انظر: ص 530 من كتاب يوستي بخصوص هل! الاسم . 
(؟) انظر: ص 067 من قاموس باربيه دومينار الجغرافي: 

.56556 12 عل ..أء101 ,رلمقصزءكة عل ععاطعة8 
(6) جاء في محيط المحيط أن هذا اللفظ يُعطي في العراق معنى خاصاً. ويُطلق اللقب (جزير) على 
الشخص الذي يعيّنه أهل الفرية لاستقبال موظفي الدولة واستضافتهم. 
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وأجابت أم بابك: يبدو أن نيئّك نيّة خيرء ويبدو عليك أثر النعمة والثراء» 
رأَحِسٌ في قرارة قلبي أنه يمكنني الوثوق بك» ولهذا يمكنك أخذه معك 
عندما تزمع الذهاب . ١ ١‏ 

[484] «ثم نزل أبو عمران من الجبل الذي كان يّخذه مقراً له» وهاجم 
جاويدان» غير أن الهزيمة والقتل كانا من نصيبه. وعاد جاويدان إلى جبله 
مجروح الجسد وقد تملّكةُ القلق» وأسلم الروح بعد ثلاثة 1 


وفي تلك المُدَة كانت زوحجة جاويدان قد وقعت في عشق عشق بايك» وكان 
بابك قد قد استسلم لرغيات زوجة جاويدان الآثمة. وبعد موك جاويدان قالت 
تلك المرأة ليابك: 


الحقٌّ إنك شاب قوي ذكي! فاعلم إذاً أنَّ جاويدان قد مات» دل أخبر أي 
واحدٍ من أصحابه بذلك الموضوع فأعدٌ نفسك كي أدعو الجميع غداً أمامك» 
أَعْلِمُهُم أنَّ جاويدان قال ساعة موته: «الليلة ليلة موتى» وسوف تفارق 
روحي بدني وتدخل في بدن بابك وتُحشَّر مع روحه. ومن المؤكّد أنه 
سيعمل لنفسه ولكم ما لم يعمله أحد إلى الآن؛ رما لوه يعمك اد ليما بعد 


' وسيمتلك الأرض ولا شكء ويقتل الظالمين» ويُجدد دين المزدكيين» ويُعرٌ 
ذليلكم» ويرفع من قدر وضيعكمة. 


وَلَدَى 0 هذه الكلمات» غلى مرجلٌ طمع بابك» وثارت: افيه مشاعر 
الرغبة في تحقيق َو الرفعة والجاة» وتملّكه السرور إلى حدٍ كبير» وأعدٌ نفسه 
لهذا الأمر. 


وفى الفجرء جمعت تلك المرأة مريدي جاويدان لدى بابك» فقالوا:: 


ماذا حدث؟» لماذا لم يدعنا «جاويدان» بنفسه ولم يصدر إلينا أمره» ولم 
يوصنا؟! 


وأجابت زوجة جاويدان: لم يكن هناك ما يمنع سوى أنكم كنتم جميعا 
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في بيوتكم متفرقين في قراكم فلو أنه طلبكم جميعاً لاننشر هذا الخبر في كل 
0 لكنّه بغية توفير الأمان 5 وتخليصكم من شر العرب أودعني ما 
عيده عليكم الآن» فاقبلوه إن شئتم واعملوا وفق ما جاء فيه. 

وسألها أصحابه: ماذا قال ل شيء أوصى؟. إِنَا لم نعمل قط في حياته 
خلافٌ أمرهء ولن نخالف أمره أيضا بعد موته. 

[485] وأجابتهم المرأة: قال لي: سأموت الليلة على وجه التحقيق» 
وتخرج روحي من قالب جسديء وتدخل في قالب هذا الولد الذي هو 
خادمي!» وإني أنصيّه حاكماً على أصحابي. وحين يأتي الناس.أخبريهم بهذا 
الأمرء فمن خالّفٌ لا دين له وقد اختار طريقاً غير الذي اخترته. 

وأجاب أتباغ جاويدان: نقبل وصيّته بشأن هذا الولد. 

«عندئذ أصدرت أمرها فأحضروا بقرة وذبحوهاء وألقوا جلدها على 
الأرض» ووضعوا فوقه طستا مملوءاً بالشراب. وأخذت هي تفتّت الخبز 
وتضعه ول الطست.. ثم اتتدعتهم واحداً واحداٌ» وقالت لكل منهم : 
ارفس الجلد بقدمك» ثم احمل قطعة من الخبز واغمسها ة في الشراب وضعها 
في فمك». وقل: يا روح بابك! أنا أؤمن بك كما أؤمن روخ جاويدان؟ . 

وبعد أن قعلواء» قالت لهم: ليأخذ كل منكم يد بابك ويقبّلهَا في تكريم 
وتعظيم . 

وأخذوا في تقبيل يده بينما كانوا يُعِدُون الطعام. ولما أَعِدَّ الطعام أحضرته 
زوجة جاويدان» وأحضرت الشراب» وأجلست بابك على فراشها وجلست 
قبالته» واحتسى كل واحد ثلاث جرعات من الشراب وحملت عود ريحان 
وأعطته لهء فأخذىف وبهذا تم عقد الزواج بينهما. 

وتقدّم الأصحابٌ منهما وهم يحنون رؤوسهم تعظيماء ويقدّمون مراسم . 
التكريم» وبذلك أعلنوا موافقتهم الرسميّة على الزواج. ..» 

وأهم ما ورد في القصة السابقة من موضوعات مرتبطة بأصول عقائد بابك 
ما يلى: 
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'أولا: أن «بابك» قد ادّعى الألوهيّة أو أنه على الأقل 5 قد عد نفسه روح 


الله وصورته. 
ثانياً: أن «بابك» قد صبّح أن روح سيده وأستاذه جاويدان قد حلت في 
و 1 


وبهذا يكون «بابك» قد نادى بأصلين - أو ريما ثلائة - من أصول العقيدة 
[486] التي خصٌ بها الشهرستانئ (ص 087) كل غلاة الشيعة: 
أولاً: التناسخ أو انتقال الروح من جسدٍ إلى آخر. 
ثالثاً: الرجْمّة أو رجوع الروح التي فارقت الجسد إلى مأوى جديد من 
اللحم. 
وهناك شك في أن يكون بابك من أصل إيراني خالصء لأنّ صاحب 
الفهرست يقول إن أباه كان يُعْني بالتبطيّة . 
ويبدي الدينوري (ص 97" اعتقاده بأنَّ بابك كان ابناً من أربعة أنجبهم 
مطهّر بن فاطمة أخت أبي مسلم”". 
ويقول نظام الملك في سياساتئامه (طبع شفر» ص 24 كان الخرمدينيون 
كلما عدر اجتماعاً أو جلسوا لمناقشة تجاه ما وشرعوا في التشاور. . 
يسمُونه الطفل العالم (وقد سبق ذكره)» وربما يكون المطهّر نفسه والد بابك. 
كما يبدو أن بابك 3 قد طالب يتطبيق أصول عقائد أستاذه جاويدانت دون 
تحريف. . (ويسمي الطبري أتباعه «الجاويدانية ظ . انظر ححى ”27 ص ١166‏ ل). 
والشيء الوحيد الذي أضافه بابك إلى هذه الأصول - وفقاً لقول صاحب 


الفهرست - هو القتل والسلب والحرب وأمثالها - مما لم يكن معروفاً حتى 
ذلك الزمان. 


فق أَيّدّ الطيري بدوره هذا المعنى (ح "اء ص )1١16‏ 
زقف قد كان نسب بابك موضع شك إلى حد بعيد (انظر الطبري ج ؟ ص 2111737. 
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والشيء المسلّم به هو أنه كان دموي المزاج؛ لأنّه وفق قول الطبري (ح ' 


“'ء ص ..)١17#‏ قد قتل 7١06/6٠6٠‏ شخص خلال عشرين سنه. ويرى 
المسعودي (التنبيه والإشراف» ص 2200808 أن عدد القتلى (تخميئاً) لا يقل 
عن ب0درد9ه. 

أما عن نسبته إلى سائر الديانات التى ذكرناهاء فإن بابك - وققاً لما قاله 
صاحب الفهرست - قد كافح للعودة إلى أصول عقائد مزدك. ويرد في كتاب 
سياستنامه (ص١١5)‏ أن أحد قادته كان يُسمّى :على مزدك». 

[487] وكان لقب «الخرّمى» يطلق - يصفة عامّة - على «بابكة. وقد 
أطلق صاحب..الفهرست اللقبّ نفسه على جاويدان ومنافسه أبي عفران. 
ونلاحظ أن صاحب سياستنامه (ص )١87‏ قد جعل من الخرّمي والمزدكى 
لفظين مترادفين تهامًا: 

ويطلق على أتباع بابك بدورهم - بصفة عامّة - «الخرميوّن»» وإن كانوا 
ف بعض الأوقات يدعون «المحمرة» أي لابسي الملابس الحمراء أو أصحاب 
الأعلام الحمراء كما يقول الطبري (ج 7 ص .)١778‏ 

(ويقول الطبري في وصف المحمرة إنهم كانوا يحاربون المسلمين بمعاونة 
ثيافيلورس 5ناانطمم126) ولا ضرورة هنا لتسجيل أخبار الحروب الكثيرة التي 
دارت بين بابك والمسلمين» ولاضرورة أيضاً لأن نعدّد الاتتصارات الباهرة 
التي كانت مراراً من نصيبه. ويكفينا أن تقول إنه قد نال جزاءه فى النهاية 
بهزيمته على يد أفشين» ووقع في أسرهء وأرسل إلى «سُّ من رأى»؛ وأعيم 
في حضرة الخليفة المعتصم» وَشُدٌ جسده إلى العيدان في مكان يدعى العقبة. 
وقد اشتهر هذا المكان في زمن الطبري نتيجة لهذا الحدث (ج ص 
2.2١‏ والتهى الأمر بإرسال رأسه إلى خراسان. وسيق أخوه عبدالله في 
)١(‏ (تعليق م.ع) : التنبيه والإشراف» طبعة ترجع إلى عام 1497م - 1111ه (طبعة ليدن). 


زفق نقله عن ابن خلكان إل طبع ووستنفلد نا - العدد ل تر جمة ة درسلان» لان 
ص الا؟, 
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حراسة بورشروين الطبري إلى بغداد حيث لقى نفس المصير. وفي الطريق 
إلى بغدادء أنزلوه في قلعة بردان. وسأل عبدٌ الله حارسه: من أنت؟. 
فأجابه: «أنا بورشروين أميرطيرستان». فقال عبدالله: أحمد الله أن أَسْيْد 
إلى أحد الدهاقنة أمر الإشراف على إعدامي. (كان كبار الملاك يُدعَوْن 
[488] آنذاك بالدهاقنة). وأشار بورشروين إلى الجلاد الذي كلّف بقتل بابك» 
وكان يُدعى نود نودء وقال: إِنَّه من سوف يشرف على قتلك. وولى عبد الله 
وجهه شطر بورشروين» وقال: إن أمري معك أنت» وما هذا الشخص إلا 
دخيل. والآن قل لي» هل أذنوا لك بإعطائي مايؤكل أم لا؟ 

فقال: الجلاد: ماذا تريد؟. فطلب عبدالله الفالوذج؛ وأكله بشهيّة كبيرة. 
ثم قال: يافلان» غدا سسبتعلم إن شاء الله أني دهقان. (كان الدهقان لقبا يطلق 
على قدامى الإيرانيين ذوي الأصل العريق)ء وطلب عبدالله شرابٌ البلح 
فجاؤوه بهء فأخذ يحتسيه متمهلا إلى أن اقترب الصباح . 

وعند الفجرء سلكوا طريقهم صوب يغداد» وما إن وصلوا إلى سريبل حتى 
أمر إسحق بن إبرائميم حاكم يغداد بأن تُقطع يد عبدالله وقدمه» فلم يعترض 
عبدالله» ولم ينطق بكلمة في أثناء قطعهم يده وقدمه. وقد تمٌّ شئقه بعد ذلك 
بين جسرين في الجهة الشرقيّة من مجرى النهر. ولم يتعرّض عبدالله للهزء 
والسخرية بنفس القذر الذي تعرّض له بابك الذي أركبوه على فيل» وألبسوه 
رداء مطرّراً بالزذهب» ووضعوا على رأسه قبّعة مستديرة من جلد السمّورء 
هي غطاءٌ رأس إيراني يُسمّى القلنسوه. 9 

وبعد عام (في سبتمبر 85٠‏ م ع :ااام علق حسد #مازيانة:ت أمير 
طبرستان المتمرّد - إلى جانئب جسد بابك . 

وقد نظم الشاعر أبو تمام (ت 48م - 45م - 81( - 1717 ه) أشعاراً 
حول هذا المنظر المؤثّرء قال فيها 
ولقد شَمَى الأحشاء من برْحائها أن صارَ بابك جار مازيار 


1486 


[489] انيه في كيد السماء ولم يكن لائنين ثانٍإذهّما في الغار") 


سودٌ اللباس كأنمانَسَجَت لهم أيدي السموم مدارعاً من قار 


بكروا وأسروا في بطونٍ ضوامر220 قيدت لهممن مربطالنتجان 
لايبرحون» ومن رآهم خالهقم أبَداً على سَمَّر من الأسفار 


«افشين» الذي هزم بابك» وشارك سراً في ثورة مازيار ضد عبدالله بن طاهر. 
وكان عبدالله بن طاهر قد عُميّن والياً على خراسان من قَبّل الخليفة. 


ولم يكن أفشين - الذي كان في السابق أحد القادة الأساسيين المقرّبين 


إلى بلاط الخليفة - يقل في أصله الإيراني وحبّه للإيرائيين عن هذين 
الشخصين اللذين ارتبطا معاً فى هذا المكان الموحش”"' . 


للق 


شف 


2» 


إشارة إلى الرسول وأبي بكر في غار ثور.'(القرآن الكريم» سورة التوبةء الآية الأربعون). 
تعليق المترجم: الآية 4 من سورة التوبة؛ ص748 - طبعة اخكر. ونص الآية الشريفة: 
دإلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحيه لا 
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم؟. 

(تعليق م.ع): الصحيح أنها الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 


لكي يُعرف إلى أي حدٍ كانت كراهيته للعرب» انظر ص 1١7-١994‏ من تاريخ البيهقي بصفة 


خاصّة (كلكتا 148717م-177/4ه)ء وارجع إلى الترجمة التي وضعها كازيميرسكي اقلت م؟ ' 
لهذه العبارة العجيبة (ديوان متوجهرى - باريس كلخقامد ١‏ الى ص55١155-1١).‏ وطابق 
بينها وبين ما جاء في ترجمة دوسلان نقلا عن ابن خلكان (جا ص251 9/5 - هامش رقم 9). 
وبناء على قول ابن شاكر” يتتمي أفشين إلى سلالة ملوك إيران القدامى» وهذا ما يؤيّده البيهتي. 
(تاريخ البيهقي ص7١7.‏ السطراء 7؛ ديوان منوجهري ص »5١‏ الأسطر الخمسة الأخيرة) . 
تعليق المترجم : تاريخ المسعودي المعروف بتاريخ البيهقي» تأليف أبي الفضل محمد بن حسين 
الكاتب البيهقي؛ تصحيح وحوائي سعيد نفيسي الأستاذ بجامعة تهران؛ في ثلائة مجلدات» 
طبع 1114 و1737 و1775ه د 1901 و1904 ر511ام. 

(تعليق م.ع): يقصد ابن شاكر الكتبي» صاحب كتاب «فوات-الوفيات»: الذي يتدارك فيه 
الأخبار الي لم ترد في «وفيات الأعيان» لابن خلكان. وقد طبع كتاب ابن شاكر في القاهرة عام 
هه اخدام. 


كلا 


[490] وقد وصف الطبري محاكمة هذا الرجل بطريقة جذَّابة (ى 7 ص 
4 -111). وترجم أهميّة الرصف إلى كشفه عن أنه كان يكفي روساة 
جيش أمير المؤمنين إبداءُ أقلّ قدْرٍ من مظاهر الإسلام. وقد كان أفشين بدوره 
يكتفي بالقليل في هذا الشأن (إلى أن تعرض للكراهية لأسباب سياسية 
بحتة) . 

وقد حضر هارون بن عيسى بن منصور تلك الأحداث وشهدها بنفسه. 
ونقل لنا هذه القصة التي نورد خلاصتها هنا: 

ممن حضروا محاكمته : أحمد بن أبي دعاء وإسحق بن إبرأهيم بن مصعب 
ومحمد بن عبدالملك الرّيات الذي كان يمثل المذّعي العام لهذه 
المحاكمة» وما زيار الذي كان يقتلُ بأمر الملك» ولم يُفد من وراء ذلك شيئاً 
كما رأينا. وممن حضروا أيضاً موبد المجوس» وأحد أمراء سُعْد واثنان من 
مرتدي الأسمال المنتمين لنفس الولاية. وقد اسسّجُوب صاحبا الأسمال البالية 
قبل غيرهماء فكشفا عن ظهريهما للمحكمة؛ فشوهد جلدّهما وقد تع هم 
جسدهما - بتأثير ضربات السياط - وأثخنته الجراح . 

ووجّه ابن الزيّات سؤاله لأفشين: أتعرفهما؟. نأجابه أفشين: نعم 

[491] أعرفهما. هذا مؤدّن وذاك يوم الجماعة في المسجد. لقد شيّدا مسجداً 
في أشروسنه؛ وقد جلدت كلّ واحد منهما ألف جلدة: لأني كنت قد اتفقت 
مع أمراء سغد على أن يترك لكل إنسان الحرية في اختيار الدين الذي يريدء | 
وعدم التعدؤض لأحد بالإيذاءء فأغار هذان على معبد يؤمّه بعض أهالي 
اسروشنه لعبادة الأصنامء وحطما الأصنام» وحوّلا المعبد إلى مسجد. 
فأوقعت بهما العقاب جزاء ما عملاء وجلدت كلا منهما ألف جلدة لأنهما 
تجاوزا ومنعا الئاس من مزاولة عبادتهم. 

وانتقل ابن الزيّات من هذا الموضوع إلى جزء آخر من قائمة الادّعاءات: 


: . الأصل العربي لهذء الكلمة هو: «المناظر» (تاريخ الطبري جا ص١1 مطبعة الاستقامة‎ )١( 
بالقاهرة» 7648١1١ه - 16م‎ 


لاما 


قال ابن الرّيات: «أيُ كتاب هذا الذي تملكه. وقد جِمّلئه بالذهب والزينة 
والجواهرء بينما تختلط العبارات فيه بعبارات الكفر بالله؟. - 

وأجاب أفشين: (إنه كتاب ورثته عن أبي» به بعض الأمثال والحجكم 
الإيرانيّة. فإن يكن به كفر وزندقة فأنا أفيد من الجانب الأدبي الموجود فيه 
ولا أهتم بما عدا ذلك؛ ويوم أن صار الكتاب في حوزتي كانت به تلك 
الزينات الفخمة الرائعة» قأنا لم أضف أي زيئنة بيدى» ولم يكن هناك ما 
يضطرّني إلى إزالة هذه الزينات؛ لذا تركت الكتاب على الصورة التي كان 
عليها كما تركتم كتاب كليلة ودمنة وكتاب مزدك”' في منازلكم» ولم أكن 
أعلم أن مثل هذا العمل منافٌ لاعتقادي في الإسلام». 

[492] ثم تقدّم موبد المجوس وقال: لقد اعتاد هذا الرجل على أكل لحم 
الحيوان المخنوق» وكان يحرّضني على أن أفعل فعلته؛ مدّعياً أنَّ لحم أمثال 
هذا الحيوان أَحفٌ من لحم الحيوان المذبوح. يضاف إلى ذلك أنه كان يذبح 
يوم الأربعاء من كل أسبوع خروفا أ أسود, ثم يقسمه بسيفه إلى نصفين» ويعد 
أن يمرٌ من بين القطعتين يأكل لحمه. 

وقد قال لي يوماً: لقد صرتُ بدوياً مثلهم (وكان يقصد العرب)؛ وكل ما 
لا يحّه العرب لا أحبّه أنا أيضاء ولا فرق بيني وبينهم في أكل الزيت 
وركوب الجمل ولس السندل» أما بدني فلم تنقص منه شعرة الى الآن. 
وكان يريد أن يقول إِنَّه لم يستخدم مادة التنظيف اه .التي تؤدّي إلى 
إزالة الشعرء كما ذكر لي أنه لم يكن مستعداً لأن يُحئّن. 

قال أفشين: قولوا لي: ل تن ا ان 
هذا النحو؟ 

00 كما كتب نولدكه في تاريخ الساسانيين» ص 245١‏ الهامش رقم ؟ - أسفل الصفحة. 


(صعفنص ه525 ,ل .طعوع0 ,عماءع عط لاة1) فإِنّ الكتاب الذي ترجمه ابن المقفع إلى العربيّة» وجدّد 


أبان اللاحقي النظر فيه (الفهرست ص18١‏ و175) - على الرغم من مراعاة السجع - لم يكن 
ولا شك كتابا دينياء بل كان كتابا عاديا كُتِب خصيصا للقرّاءء وهو على شاكلة كتاب كليلة 


ودمنة» ولم يكن يُنظر إليه على أن قراءته ضارّة بالمسلمين. 


 اذخ.‎ 


إن هذا الموبد من المجوس الذين دخلوا الإسلام - فيما بعد - في عهد 
المتوكل» وصار من المقربين للخليفة. قال الحضور: «لا6. عندئذ قال 
أفشين: ما معنى أن تقبلوا شهادة شخص كهذا لا تعتمدون عليه ولا تثقون 
به؟ 3 رفع وجهه إلى الموبدء وقال: هل كان بين منزلي ومنزلك بابٌ أو 
نافذةٌ حتى يمكنك رؤيتي من خلال هذا أو ذاك وتطّلع على أموري 
وأعمالي؟. . فأجاب الموبد: «لا». 


وسأله أفشين : ألم تكن عادتي أن أدعوك عندي وأأتمنك على أسراري» 
وأحٌدئك حول مشاكل أيران». وعشقي لها ولكلٌ ما يتُصل بها؟ فأجاب 
الموبد: انعم». 

[493] قال أفشين: إذاً فأنت لست صادقاً في دينك ولا كريم الطبع في 
صداقتك؛ لأنَّ ما قله لك في الخفاء ا ات ضدّي 

في العلن. 

ثم قرّبوا منه مرزيان سعد وسألوه: أتعرفه أم لو؟ فأجاب أفشين بالنفي . 

ثم سألوا المرزبان: أتعرف أفشين؟ فأجاب بالإيجاب» وحدّق في وجه 
الهم وصرخ قائلا: أيها الكاذب المخادع. إلى متى تداقع عن نفسك 
وتحاول قلب الحقائق؟ وأجابه أفشين: ماذا تقول يا ذا اللحية الطويلة؟ فعاد 
المرزيان للسؤال: كيف يُخاطبك رعاياك في رسائلهم إليك؟ وأجاب أفشين: 
بنفس الطريقة التي كانوا يكتبون بها إلى أبي وجدّي. 


واستمر المرزيان في سؤاله قائلا: قل: كيف يخاطبونك؟ وأجاب أفشين: 
لن أقول. 


وقال المرزبان: في الخطابات التي يكتبونها إليك ألا يكون عنوان 
الخطابات بلغة اشروسنة: ذا وذاك» أليست ترجمتها: إلى مقام إله الآلهة 
(رب الأرباب) من لدن خادمه فلان بن فلان؟! 


5ل * 


وصرخ ابن الزيات: أيجيز المسلمون أن يخاطبهم شخص بهذا المضمون؟ 
إذاً ماذا تركتم لفرعون!! لقد قال فرعون لأتباعه: «أنا ربكم الأعلى:”". 

قال أفشين: لقد كانت هذه تقاليد الناس» وكانوا يراعون هذه التقاليد 
بالنسبة لي قبل أن أسلمء ولم أثبأ أن أقلّل من شأني في نظرهم حتى لا 
يقطروا في وفائهم لي . ْ 

وصرخ إسحق بن إبراهيم بن مصعب: واو لك يا حيدرء كيف تقسم لدينا 
بالله ونثئق بك ونعتمد عليك» ونقبل حلفك وقَسّمك» ويكون مسلكنا معك 
نفس مسلكنا مع فردٍ مسلمء بيئما دعاواك كدعاوى فرعون؟! 

[494] وأجاب أفشين: يا أبا الحسين! هذه العبارة قد استخدمها عجيف 
ضد علي بن هشامء وها أنت تستخدمها اليوم ضدّي» ولا ندري من سوف 
يستخدمها غدا ضدّك!! 

ثم نادوا على مازيار قائد طبرستان» فتقدم. وسألوا أفشين: أتعرف هذا 
الشخص؟ وأجاب أفشين: لا. فألوا مازيار: أتعرف أفشين؟ فأجاب 


بالإيجاب. 
وهنا قال الحاضرون لأفشين: هذا الرجل مازيار. قال أفشين: نعم! الآن 


فسّئل: هل كتبت إليه؟ فأجاب أفشين بالنفي. فعادوا للسؤال: هل كتب 
مازيار شيا إليك؟ فأجاب أفشين: نعم. كان أخوه - قلامة الظفر - قد كتب . 
إلى أخي حاكم الجبال خطابا بأنه لا أحد يستطيع - غيري وغيرك وغير بابك 
- أن ينصر هذا الدين(" الذي هو أجلّ الأديان» ولا أحد سوانا يجعله يتغلّب 
على سائر الأديان. لكن بابك تسبب في موته بسبب جنونه. ورغم .محاولتي 
لإنقاذه من الموت فإن جنونه لم يعصمه من أن يُبتَلى بتلك البليّة العظيمة . 
)١(‏ قرآن كريم» السورة هلا الآية 74.. 


(نعليق م.ع): سورة النازعات؛: الآيتان ”1 14 ونصهما: «نحشر فنادى» فقال أنا ربكم الأعلى؛. 
(1) أعتقد أنه يقصد إِمَا دين زردشت أو دبن مزدك الذي كيت له الحياة على يد بايك. ' 


1١80. 


وقال مازيار: لقد كتبت إحاك 


لو ثرت فإن القوم (يعني العرب) لن يجدوا سواي لإيفاده لمحاربتك» 
وبرفقتي أبظال. وَشَجَعَان ومسلصوت: وحين يجمع ميدان القتال بيني وبينك 
فلن تقاتلنا أكثر من ثلاث فرق: العرب والمغارية”© والترك. العرب بمثابة 
الكلب» ألْنٍ أ بقطعة خبز ثم اسْحَقْ رأسه بهراوة ثقيلة. وهذه الذبابات 
(إشارة إلى المغاربة) قليلة العدد”" أما شيطان الصغار هذا (إشارة إلى الترك) ' 
[495] فسوف يتحطم نصله في وقت قصيرء ويحاصره الفرسان» ويقضّى عليه 
في غارة واحدة» وتعود لديانتنا - ثانية - نفس منئزلتها التي كانت لها في 
م ع الإير انين 299 , ١‏ 1 


وعلّ أفشين» بقوله: إِنَّ هذا الرجل يثّهم أخاه وأخي بأعمال لا صلة لي ' 
بها ولا تريطني بها رابطة. وإني عندما كتبت إليه مثل هذه الرسالة كي أستميله 
إلي وأجعله يتلفّى حضوري برباطة جأش وسكون وهدوء لم أكن مخطباء فأنا. 
الذي ساعدت الخليفة بقوّة ساعدي» ولي أكير الحق في مساعدته أيضا بقوة 


العقل » وأن أستغفل عدوه وأباغته» وبذلك أرفع رأسي في عين قائده» فهكذا 
نال عبدالله بن طاهر”* العز والفخار. 


)١(‏ أضفت هله الفقرة ليستقيم الحوار. 

فق المراد بالمغربيين أو المغاربية عرب وبربير شمال وشمال غربي أفريقيا . 

(1) سقطت عبارة (إِنْما هم أكلة رأس)» والعبارة تعني أنهم قليلو العدد؛ وأن الطعام المأخوذ من 
رأس الحيوان يكني لسدٌ جوعهم (ص7/ا - القسم الأول من الكتاب الأرل من قامرس لين 
العربي: 6 أأطوعة .عمما 

4 ينضح من الموضوعات السابقة برمتها أن أفشين - على الرغم من اعتباره من أهالي ما وراء النهر 
- لم يكن تركيّ الأصل كما ادّعى البعض» وأنَّه من حيث المشاعر والاعاحيي كان إيرانياً 
تماماء بشارك الإيرانيين همومهم. 

(6) (تعليق م.ع): عبدائله شقيق طلحة بن طاهر بن الحسين. تولى الحكم في خراسان بعد وفاة 
أخيه في هام 1ه - 18م بأمر من المأمون . فقضى على فتنة الخوارج عام 116ه-٠41م:‏ 
وأخضع نيسابور واتخذها عاصمة له وأكثر فيها العمران. ومات لم ه45 81م. 
انظر : لاوا عام من عمر إيران» ص ١ؤاهم.‏ 
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وقد ورد شرح هذه المحاكمة بصورة أكثر تفصيلاء خاصة عند سؤالهم 
أفشين: لماذا لم تُحْتَن؟ (ويقول أبو دعاد إن الإسلام والطهارة مرتبطان في 
الشرع كليّة بالختان). وفي مقام الدفاع يصرّح أفشين بأنه لم يفعل ذلك خوف 
الضرر وائّقاء الخطر. وقد استُقبلت أعذاره بالتقريع والسخرية» واعتبرت 
باطلة وموضع شك وريبة» ولهذا قالوا : هل من الممكن أن يخاف مثلّ هذا 
الشيء جنديٌ يحمل روحه على كفّه وهو في كل وقت معرّض لطعنة رمح 
أو ضربة سيف؟! 


وأحسّ أفشين أن مُدانُ فقال بفكر مشرّش ناظراً إلى ابن أبي دعاد: أنت يا . 
أبا عبدالله ترفع طيلسائّك بيدك فلا تضعه على عاتقك حتى تقتل به 
جماعة:370 , 


[496] وخاطب ابن أبي دعاد الحضور قائلا: الآن يتضح لكم أنَّ هذا 
الرجل جبارٌ دخيل. ثم تحدِّث إلى بغاي الترك (البّغا الكبير)”'*» وقال 


أَنْعِذُه! 


وقبض بغا على حزام أفشين. وحين صاح أفشين: لقد كان هذا ينتظر 
منك» ألقى «يُّغا» ذيلَ ردائه على رأسه» وبينما كان يخنقه نصف اختناقة أعاده 


)١(‏ المقصود أنَّه من القضاة الذين يحكمون على المنّهم بالإعدام. ويقول لين في قاموسه إن 
الطيلسان كان شبيهاً بلياس الجامعة الرسمي. وريّما يكون لباس الأساتذة الرسمي تقليدا 
للطيلسان؛ وكان العلماء والفقهاء والأطباء وأمثالهم يلبسونه. 
تعليق المترجم: يرد في تاريخ الطبري» جلا ص8١27‏ طبع القاهرة عام 6م-1108ه أن 
الطيلسان هو لباس الإيرانيين. وعندما كان يقال لأحدٍ يا ابن الطيلسان. . كان هذا كناية عن 
إيرانيّة الشخص . والطيلسان معرب كلمة تالسان» الفارسيّة (أقرب المواردء جا ص١1لا-‏ 
)0 
ويرد في فرهتكك نفيسي» جلا ص 7177 أن هذه الكلمة مأخوذة من «تالشان» الفارسيّة التي تعني 
العباءة أو الرداء الذي يلقونه على الكتف. وجمع كلمة طيلسان: طيالس وطيالسة. ويقال في 
معرض السياب: ياابن الطيلسان أي ياابن الأعجمي. 

(؟) بغا الكبير هو أبو موسى التركي . 


1١552 


ولم يحفل الخليفة «المعتصم؟ » باستغائته واسترحامه حتى إنه أراد أن يسمه 
علانية؛ فأرسل إليه فاكهةً سامةً حملها إليه ابنه «هارون» الذي نال الخلافة فيما 
بعدء ولقّبٍ بالوائق بالله”"2. ثم أصدر المعتصم أمره فأهلكوه بالجوع تدريجيا. 
نا حر لق ارا عدار بين المقتوليّن: بايك ومازيار» ثم 
أحرقوه ونثروا رماده في دجلة. وفي منزل أفشين» وجدت إلى جانب الأصنام 
المختلفة والجواهر المتعددة الأشكال كتبٌ كثيرة تتعلق بالموضوع الديني الذي 
كان يرتبط به سراً. وقد شوهد بينها كتاب «زراوه» أحد كتب المجوس 

وكانت وفاة أفشين في شهر يونيو سنة 841م-11717ه. وبناء عليه لا بد 
وأن يكون قد أمضى تسعة أشهر في سجنه - بعد محاكمته وبعد إعدام مازيار 
- على الرغم من ضعفه. 

497] وكانت سياسة العباسيين أول الأمر - خاصّة سياسة المأمون'؟ - أن 
يُجِلُوا الإيرانيين على رغم أنف العرب. وقد أبرزنا في هذا الفصل - بدقٌَة تامّة 
- قسما من تجلّيات روح الديانة الإيرانية القديمة التي ظهرت على مسرح 
الوجود بصورة أكبر وبلا مواربة. وكان هدفنا هو إبراز الجهود والستراعات التي 
قام بها الإيرانيون لمحو سيادة العرب والإسلام» وإحياء قوّة قادة إيران 
وحكمائها القدامى”". ويمكن أن يقال بتعبير آخر إِنَّ هذا اللون من الأمال التي 
تطلّع إليها الإيرانيون بعد ماضن لا يُذكر ويصعب تغييره. : دهعلل )لق 
بات مشانئق تُصِبَت في 0 رأى. غير أن الأفكار والعقائد الإيرانية التي 
تبدّت في صور متعدّدة» وظهرت بأشكال مختلفة - بغية إحياء المظاهر الإيرانيّة 
والتحوّر من نفوذ الغير - قد استمرّت ت شدّتها إلى حدٍ جعل أبا تمّاه©) يقول: 
«ومن رآهم خالهمأبدا على سفرمنالأسفار) 


)١(‏ يمكن مشاهدة قصة حمدون بن إسماعيل المهمّة في الطبري (ج؟ ص1518-1714). 
(؟) ذكر الطبري (ج7” ص47١١)‏ دلائل عدم اعتماده على العرب بصورة جليّة واضحة. 
| 9) قارن ذلك بما ورد في الفصل الممتع الذي كتبه جولدزيهر حول الشعوبيّة»؛ ص4١‏ فما بعد. 
وارجع إلى ص 1١95١‏ لمعرفة ما كتبه حول الدراسات الإسلاميّة بصفة خاضّة. 
5 عطعدنمة ل ة تسدعة تلب 18/4 ,عع طتعل1ه0 0 
فى ارجم إلى صفحة 5489 من الكتاب نفسه. 
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المظاهر العامّة لعصر انحطاط الخلافة الأول 
زفق - 59١‏ هر د ) لاكم ٠٠٠١-‏ 6م( 
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الفصل العاشر 
المظاهر العامّة لعصر انحطاط الخلافة الأول 
- مكنا )58 - ( /ائم ] م( 


من جلوس المتوكل إلى جلوس محمود الغزنوي 


[501] على الرغم من أن العصر الذي ندرسه الآن لم يكن له - من الناحية 
السياسيّة - نفس بريق العصر الماضي ولمعانه فإنه كان عاق تبس القدد من 
الأهمية من عدة نواح. فخلفاء هذا العصر كانوا ضيّقى النظرة» يميلون إلى 
التعضّب ولا يتحلون بميزة اتساع الأفق ولا بروح العفو والصبرء تلك التي 
كان يتحلى. بها المأدوك: وخلفاق . لكن ذلك الأمر لم يكن عقبة في سبيل 

نضج الحركات المذهييّة والفلسفيّة» بل يبدو أن هذا الأمر صار مششُّعاً على 
0 بالذكر إلى حدٍ بعيد. 


ومن النماذج المهمّة لهذه الحركات المذهبيّة التي كُتب لها الظهور في هذا 
العصر دعوة القرامطة والإسماعيليهة”' التي انتهت باستقرار حكومة الخلفاء 
' المنافسين - أي الفاطميين - في أفريقيا الشماليّة ومصر. 

أما المثال البارز للحركات. الفلسفيّة المهمّة فيتمثل في جماعة الأخوة 
المعروفة بإخوان الصفا. وكان بلاط بغداد قد تعرّض للاسترخاء والشلل 


)١(‏ (تعليق م.ع): لمعرفة الكثير عن الإسماعيلية وتسمياتها ورؤسائها وأعمالها وأهدانهاء يُرجع 
إلى: السلاجقة في التاريخ والحضارة - الفصل التاسع» ص57١‏ - 1817 ؟ الكامل لابن الأثير» 
حوادث منة 059ه ه 114ام! تاريخ طبرستان للمرعشى»؛ د١١‏ صيرلاهة - طبع سانت 
بطرسيرج؛ تاريخ الأدب في إيران» حد؟ ص194؛ جهانكشا للجوينى» حك لندن 1519م - 
١كوام؛‏ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» حرادث منة /ا1١م0ه‏ - 1ا1ام؟ فارسنامه لابن 
البلشى» ص656609“» لندن ٠171م‏ د ١11م؟‏ الفرق بين الفِرّق للبغدادي» ص 17١‏ طبع 
عام 14م - 6ام! فرق الشيعة للتوبختى») ص الاء طيع التجف عام 6ام ه 
1 م؛ سياستنامه لنظام الملك: ص2508 طهران ١1177اه.ش.‏ 


ا 


الدائم نتيجة تمرٌد حرس حكومة الترك”2 المتئامي وظلمهم المتزايد. وكان 
كلناء القصير' قد جهكرا حولهم هؤلاء الحرس في أيام الْشِدّة» مما تسب عنه 
ظهورٌ سلاطِينٌ وأمراء لين تقريياً أو شبه مستقلين. وكان 0 في 
العديد من أنحاء الإمبراطوريّة الإسلاميّة» خاصة إيران. 

وقد صار بلاطهم في الغالب مركرٌ علم وأدب. وكان الخلفاء الذين 
يحكمون في مديئةٍ بعيدةٍ منعزلٍ يمكنه أن يقوّموا - بصورة أفضل من سواهم 
- الاستعدادً الذاتي لأهالي بلدهمء وأن يعوا ذوي القرائح المتوقّدة. 
[502] يضاف إلى ذلك» أن العصور التالية كانت تتميّر باستحكام اللامركزيّة , 
ولم تكن عيوب ذلك النظام قد ظهرت بعدء وفي كاقّة الأراضي المترامية 
الأطراف التي كانت بغداد بمثابة مركزٍ علمي لهاء وتعتبر إلى حد كبيرٍ مركزها 
السياسي»ء كانت اللغة العربيّة ة ما تزال لغة السياسة والعلم والثقافة . ولم تكن 
روابط الشعوب الماديّة والمعنويّة تجد من العوائق ما يعرقل حريّة مسيرة 
الأفكار والعقائد المختلفة بين الأقوام والأمم. لقد كان العلماء يتنقّلون من 
مركز علمى إلى أخر بكل سهولة. فكانت المبانى النظريّة والأصوليّة التي 
تطرح في أسبانيا ومراكش تدرس بسرعة في خراسان وما وراء النهر. ْ 

يضاف إلى ذلك أن هذا العصر - من وجهة نظرنا الخاصة - له أهميّته ؛ 
لأنَّ ما يُعرف لدينا باسم الأدب الفارسى قد وُجد في هذا العصرء ونعنى به 
أدب إيران يعد الإشيلام. وقد قلنا في أحد الفصول السابقة (ص١0-7١)‏ إِنَّ 
بإمكاننا إقامة شواهد وأدلّة ضعيفة لإثبات وجود كتابات فارسيّة حديئة (عكس 
البهلوية) في تاريخ أكثر تقدّماً. ورأينا أن المذكّرات أو حتى الكتييّات أو 
الرسائل يمكن أحياناً أن يكون لها وجود سابق على أواسط القرن التاسع 
الميلادي . 

وفي نفس الوقت» هناك شك كبير في أن يكون تحت يدنا سطرٌ واحدٌ 
بالفارسيّة من المتون التي كتبت قبل أواسط القرن التاسع الميلادي. لأنَّ 


دق ل سقاعماموط 


ل5٠6‎ 


الشعر الفارسي الذي يدّعي العرني أن عباس المروزى”'' قد نظمه عام 1414ه 
[503] - 4804م وقت دخول الخليفة المأمون مدينة مرو شعرٌ مشكوك فيه 
كثيراً من زاوية القيمة والإسناد» وفق رأي كازيميرسكي”" . 

لقد كانت خراسان أيعد ولايات إيران عن مقر الخلافة» أي بغداد» ونتيجة 
لتحرّرها من قيود سلطة الخلفاء المباشرة راج الشعر الفارسي بها. وكان هذا 
الشعر منزوياً أول الأمر إبان حُكم الطاهرئّين (6١190-7ه‏ > ١٠5-4لامم)‏ 
والصفاريّين (191-760ه - 2)01075-4878 ثم ارتقى بصورة كبيرة في عهد 
السامائيّين (790-1531ه - 444-48(4م) الذين كانوا أكثر قوميّة من 
الطاهريّين وأكثر أصالة من الصفاريّين. وبعد العصر الذي سندير الحديث 
حوله مباشرة (أي في العصر الغزنوي)» بلغ الشعر المذكور أعلى أوجهء أو 
لنقل إِنَّه حمق النضج الكامل . 

وسوف تعود للحديث في هذا الموضوع في أحد الفصول التالية: غير أنه 
من الأفضل أن نذكر في البداية جانباً من تاريخ هذا العصر من عصور 
الخلافة؛ وأن نلقى نظرة واسعة على جميع نواحيه السياسيّة والمذهبيّة 
والأدبيّة. لهذا سنقسّم هذا الباب - كسابقيه - إلى ثلائة فصول» نحاول في 
أوّلها أن نورد مجملاً مفصلا عن أوضاع. العصرء أما الفصل الثاني فسوف 
ندير الحديث فيه بتفصيل أكبر حول بعض الحركات المذهبيّة والفلسفية؛ ثم 
نخصّص الفصل الثالث لشرح أقدم عصور الأدب الفارسى. 


)١(‏ أنظر: ص>78-17 من رسالة الدكتوراته حول السابقين على الرودكى والمعاصرين له. 
وعاععالة عمل ودتساوعء1 كنا عمماك8 مع ,معكدممععمااع2 لسن ععأنقاءه/ 'وأوملنظ ,قلاع 
.عأكعمم ععطك قو معتنعل3 عفلقصس! معدا 
وانطر: ص 48-47 من تاريخ الأدب الفارسي» تأليف هارون. 
.(1901 عأجماعة) منااوععانا معطءونوععم ععل عأطءاطعت) رسولا 
(؟) أنظر: ص8وة من مقدّمة ديوان منوجهري بقلم 4اة,ن1»221(طيع باريس). 
(تعليق م.ع): للوقوف على نص أبيات المروزي ومعرفة أقوال المؤيدين والمعارضين» ارجع 
الى: ص١٠‏ من كتاب 70٠٠١‏ عام من عمر إيران. وتبدأ الأبيات الفارسية بقوله: ٠‏ 
أى رسانيده بدولت فرق خود تافرقدين كسترانيده بجود وفضل در عالم يدين 


1ه 


وإذا اشتكى قارئْ هذا الكتاب من موالاتنا الحديث - حتى الآن - حول 
أنحاء بغداد» وتساءل عن سبب إثلرة الموضوعات كلها حول الأدب العربي 
دون الأدب الفارسي . إن الواجب أن يضع في اعتباره أن هذه الموضوعات 
تشكلّ قسماً مهماً وضرورياً من الموضوع الذي وٌضِعْ الكتاب من أدله؛ لأنى 
أعتقد اعتقاداً جازماً أنَّ دراسة اللغة الفارسيّة تعطي أكُلها إذا لم تنفصل عن 
دراسة اللغة العربيّة. وهذا المعنى يصدّق حتى على الفروع الأدبيّة البحتة 
[504] ويصدق بصورة أكبر على فرع المذهب وا الفلسفة. فكلّما أردنا أن تتخطى 
حدود أكثر الدراسات الأدبيّة سطحيّة نجدنا مضطريّن إلى الدخول في المسائل 
المذهييّة والفلسفيّة. إِنّ من يملكون أفقاً محدوداً في مجال الدراية بفروع 
الأدب الفارسى يلجأون إلى الكلِسْتان والبوستان7) وأنوار سهيلى وديوان حافظ 
ورباعيّات الخيام. . وهذا الكتاب لم يُكتب لأمثال هؤلاء الأشخاص. 


يبدأ هذا العصر بخلافة المتوكل» وقد كان عهد خلافته طويلاً نسبياً 
وموجباً للأسف (777-/57 لاه - نام وما يتعلق بهذا العهد من 
الوجهة | السياسية هو سيادة الثرك و نيع العرف» وقمْع الإيرانيين ا 
وما يتعلّق به من الوجهة المعئويّة هو ردٌ د الفعل الذي بدا إزاء عقائد المعتزلة 
التحرريّة وميول الخلفاء السابقين الفلسفيّة؛ والنفور والكراهية الناجمان عن 
التعصّب لعلى وشيعته؛ واحتلالٌ الترك - من الجئود المنتفعين المشوّشين - 
مكانّ البرامكة وسائر الإيرانيين ذوي الأصل العريق. (هؤلاء الجنود هم في 
الأصل العبيد الذين تم أَسْرّهم في الحروب الديتيّة ضد القبائل التركيّة 
الملحدة على حدود خراسان). وتنطيق أسماؤهم الوعدية :يناما على إعباليم 
الهمجيّة التي ارتكبوها. وتحفل صفحات التاريخ يمثل هذه الأسماء عا 
(بمعنى الثور)ء ويغا الصغير» وبغا الكبير» وباغِرء وأتايش ( الذي وصل إلى 
الصدارة بعد قتل المتوكّل يعامين او ثلاثة) وبايباك» وكلبتكين» وأمثالهم. 


)١(‏ (تعليق م.ع): الكلستان والبرستان كتابان ألّفهما بالفارسيّة الأديب سعدى الشيرازي - شاعر 
الإنانية- وقد طبعا أكثر من مرّة.: وترجمهما الدكتور ر مرسى هنداوى إلى العربية . 


7١5 


ومع أن أمثال هؤ لاء. الجنود المأجورين قد اتحّذوا لهم أسماء عربيّة قإن 
أصلهم ونسبهم يكشف عن حقيقتهم . فوصيف معاد .وهو هو أحد رؤساء 
المتآمرين الذين قتلوا المتوكل اسمه كاشف, وقد كان في الأصل خادماً. 7 


[505] ويعتبر اليوم الذي لم يعد فيه الخلفاء يعتمدون على الشعب 
0 والذي جمعوا فيه حولهم عدداً من الهمجيّين المتشددّين» ونقلوا 
مقرّ الخلافة من بغداد إلى سر من رأي ( سامراء )2 يعتير يوم نحس 

ا ومعنى «سُرٌ من رأى ؛ أن (كلّ من يراها يُسَرُ). ويقول موير ©: 


«مرجع هذا السرور هو جمال المكان». وقد قال أحد الظرفاء متفكهاً 
مبدياً فراسته : «كلّ من رأى الترك الذين اختاروا لهم مسكناً بها كان يسره أن . 
تخلّصت بغداد من شرّهم؟. ومع أن هذه الواقعة كانت في خلافة المعتضم شْ 
إل أنَّ ثمراتها المّدَّة بدت أول مابدت في أيام المتوكل. والحقٌ أن المترقل | 
قد فكّر في أواخر خلافته (55؟ه - 08م ) في نقل العاصمة وإحلال دمشق 
محل بغداد. وهذا يدل دلالة خاصة على أنه كان ينظر إلى بنى أميّة نظرة 
استحسان» ويحمل الحقد والكراهية للشيعة. وقد ظهر تفضية المذهيى ضد 
التشيع بصفة خاصة. وبدا ضد اليهود والنصارى في شكل قوانين وقرارات 
غير مستقّرة» وكان تعصيّه هذا يعادل تماماً ميله الطبيعي للترك» ولهذا تجد أنَا 
مضطرون إلى تشبيهه بسلطانٍ أسود القلب متعصبٍ من سلاطين العثمانيين» لا 
أن نقول إِنَّه كان خليفة المنصور والمأمون. لقِد تصرّف مع الشيعة على نحو 
نجم عنه سفك دم العديد منهم. ومن جملة من قتلّهم: معلّم أبنائه ابن 
السكيت العالم النحوي المشهور (" (141ه - 807م) وعيسى بن جعفر. 


ْ أنظر: حد؟ ص١٠ من كتاب المتمّم لكلام العرب لدوزي بشأن هذه الكلمة:‎ )١( 
قمعت ق18نة تاه 1اء101 عبلة امعد امصيد ,ردم2آ‎ 
تعليق المترجم : الوصيف في اللغة بمعنى الخادم أو الغلام.‎ 
:004 كتاب الخلافة لمويرء ط؟ (عام ١٠171ه » 1897م)؛ هامش ص‎ )1( 
.عاطم أله 156 ,عناكة ممدثلل/لا مزه‎ 
:1١9ص كتاب الخلافة لموير» ط ص5؟5!؛ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: دا‎ )5( 
انا .طوعة ,ل بطع ممحصساعاعمء8‎ 


ات 


وكان لقتل عيسى بن جعفر دلالات عديدة» فقد كانت جريمته سباب أبي بكر 
[506] وعهر وعائشة وحفصة. وقد ضرب بأمر الخليفة عام (١14ه‏ - 66م 
م( إلى أن أسلم الروح. وبدلاا سٍ أن يوارى جسمه الثرى ألقى به في نهر 
دجلة. وبهذا العمل - وفق تصوّره - وجّه إنذاراً ووعيداً لأهل البدع 
والضلال ممن يعادون جماعة المؤمئين (2. 


ط يكن المتوككل يكتفي بإراقة دم الشيعة؛ وإنما كان يبدي ا لكبار 
0 المسلمين الأتقياء قاطبة» را : متهم الشيمي أو السني . ٠‏ وتردّب على 
ذلك أن قام 0 5ه م م0 بتخريب قبر الحسين بن علي المقدّس» 
وهو البناء الذي شيّد في ذكرى شهادته في كربلاء. كما مَنّع الزائرين من 
السفر إلى العتبات 9 وأمر بحرث الأرض وزرعها. 


وبناة على مشورته وموافقته وبتصريح منه - على مايبدو - كان أحد 
مهرجي البلاط يضع «وسادة» تحت قميصه بحيث يجعل بطنه تبدو كبيرةٌ؛ ثم 
يقوم بتقليد علي أمامّ الخليفة ورجال بلاطه في هزء وسخرية9". ونعلم: إِنَّ 
الخثير من اليهود والمسيحيين كانوا موضع احترام الخلفاء السابقين على 
المتوكل» أمَا المتوكّل فإنّه في أوائل خلافته (11ه - 800م) وبعدها بئلاث 
أو أربع سئوات ند أصدر أمره ضدهم لأوّل مرّة) وألزمهم أن يلبسوا طيلساناً 
عسلي اللون ©. وأن يضعوا شارات ملوّنة وقلنسوة وحزاماً على شاكلة 


() (تعليق: م.ع): إذا كان الكاتب يحاول إفهام القارئ أن الجرم لم يكن يستحق ق هذا العقاب فقد 
أخطأ؛ فسباب الشخصيات الإسلاميّة الامية لا يُقابل بالإغضاء والفتوره ا إن كان يعئى أن 
فسوة الخليفة كانت متعمدة ا ا ل ل يا غير أنَّ 
الواجب أن تناسب العقوية الخطأ كما يقضى شرع الله. 

للق تاريخ الطبرى؛ حل ص ١4755.-١474‏ 

زقفق تاريخ الطبري» حا ص ١1١17.‏ 

(5) هامش ص 4775 و 177 

(4) العباءات الصفراء اللون التي مازال يليسها زردشتبو إيران إلى اليوم (في يزدوكرمان) هي آخر آثار 
ضعلهم. . وحن يتحلّث السعدى ني القن اثالث عشر) عن قلك الطاقة يعث نه أنا مشامة 
باللون العسلى (هامش رقم ؟» ص 44868 و4435). 
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السفلة» وألاً يركبوا سوى البغل والحمار الأسودء وأنةيكاروا عبات خفية 
وسُرّج ذات رسومات عجيبة» وأن يعلّقوا تصاويرٌ الشيطان على أبواب 
منازلهم» وقد حُطمت معابدهم الجديدة البناء وأخذت شكل المسجد. 
[507] وصدر الحكم بأن يكون سطح الأرض قبوراً لهم. ومُئِعوا من التجمّمٍ 
في الحارات والأحياء ومن رسم علامات الصليب. ولم يكن مسموحاً 
لأطفالهم أن يتعلّموا الكتابة العربيّة والعلوم الأخرى لدى المعلّمِين 


|1 ل 
مفكرو هذا العصر وكتابه : 


أحمد بن حنبل (ت ١14ه‏ - 8086م) هو مؤسس أحد مذاهب السئّة 
والجماعة الأربعة» ويسمى مذهبه بالمذهب الحنيلى» ودائرة الأفكار فيه 
ضيّقة» وفيه الكثير من التشدّد. وكان أحمد بن حنبل يفوق غيره وقتها من 
ناحية النفوذ المذهبي» وقد تلافى المسلك الخشن الذي كان المعتزلة قد 
أجازوه بشأنه. 


ولا يخفى على أحد أنَّه في ظلّ هذه الأحداث السيئة كان الجهاز 
الحكومي لا يبدي - بصفةٍ عامةٍ - وجهاً حسناً للعلماء والحكماء. فقد حرم 
حفيد رئيس مستشفى ومدرسة طب جندى شابور - في خلافة المنصور - 
كل ممتلكاته. ونتيجة لتهمه باطلة» ثُفِي هذا الطبيب - واسمه بخت يشوع”") 
- إلى البحرين (عام 144ه - 8608م). 


)١(‏ أنظر: ص ١01و577‏ من كتاب الخلافة لموير؛ تاريخ الطبرى ح » ص 1888 وما بعدها 
وص 3١419‏ . 
فق معنى بخت يشوع هو: : قد نجئ عيسى وخلّصَه؟ فكلمة بُخت مشْكمّة عَقَة مشئقة من بُختن بضم أوّلها. وقد 
لات ب الفارك لديو التجاة والتحرير» ولا صلة لها بكلمة بّخت بفتح أولها والتي 
تعئى الإقبال والحظ . 
أنطر : تعليقات نولدكه الهامة: (ص 44- حاشية رقم 4 أسفل الصفحة): 
.مقعلةصقم ٠‏ ز- عتمطعماءف.طا طموع ,ععاءع 210510 
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فلا عجب أن كان عددٌ الكتّاب والغلماء في عصر المتوكّل أثْلّ منه في 
[508] سائر العصو ر. وفي بداية هذا العصر 5 تقرياً كتب ابن خردادبه كتاب 
المسالك الملل 90 


وممن سيرد ذكرهم ٠»‏ وقد سبق أن ذكرناهم: عبدالله بن سلام الجمحي 
مؤلف طبقات الشعراء؛ وابن سعدٍ المؤرخ منشئع الواقدي» وقسطا بن لوقا . 
الرياضي والعالم المسيحي: وديك الجن شاعر الشيعة والشعوبي السريانى 
الذي كان يعيش في هذا العصر تقريباً أو في تاريخ ساب عليه بقليل» وكذلك 
إبن السكيت العاجزء ويّخت يشوعء وأحمد بن حنبل الذي كان يحظى آنذاك 
بالتوفيق (ثُوفي أحمد بن حنبل عام ١14؟ه‏ - 868م). 

وممن يجب علينا ذكرهم من أرباب الفضل والأدب - غير هذا العده: من 
مشاهير الكتاب الذين كانوا يعيشون في هذا العصر - والذين سنورد أسماءهم 
طبقاً لتواريخ وفاتهم: 


يحي بن ماسويه.(ت 1157ه - م الطبيب الذي يترجم عن اليونانيّة 
والأزرقي (ت 144ه - 06م) مؤرّخ مكّة ودعبل الشاعر الشيعي 0 
1ه - 850م) ويمكتنا أن نضيف هنا اسم «ذا النون» العارف المصري ' 
و«المحاسبي» نظيره في التفكيرء والذي كان يعيش في تاريخ سابق. ويضاف 
إلى هؤلاء: الشاعر التعس على بن الجهم السامي الذي نظم المدائح في حق 
المتوكل» ومازالت إحدى قصائده تحت يدناء وكذلك الشاعرة «فضل 
يمامه»» والموسيقي ابن المغئّى المعروف في بلاط هارون.. إسحق بن 
إبراهيم الموصلي» وآخرون. : 
وفي عام 1410ه - ١87م»‏ قُتل المتوكل أثناء سكره بيد حرسه من الترك» 
)١(‏ طبع هذا الكتاب في المجلّة الأسيويّة عام 11417 ه > 1810م مصحوبة بترجمةٍ فرنسية (الدورة 
السادسة؛ المجلد الخامس. ص ١197-١‏ و//1؟790-1و 0907-445) والمجلد السادس 


لدو خوية: .طهعف مومع ,اقأ8 - ءزهه6 مل .[,34 
(تعليق م.ع): طبع الكتاب بعد ذلك في ليدن عام 11374ه » 15:5م. 
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وبتحريض من ولده «المنتصر» الذي لم يش أكثر من عام . بعد قتل أبيه. وقد 
[509] بلغ مجموع سنوات حكم هذا الولد - قاتل أبيه - وثلاثة ممن خلفوه 
- وهم «المستعين» و«المعتز» و «المهتدي» - تسع سنوات فقط. وقد قُيِل 
الثلاثةٌ الذين ورد اسمهم - المستعين والمعتز والمهتدي- بصورة غاية في 
الوحشيّة والبشاعة على يد الأتراك الذين كانوا آنذاك في أوج اقتدارهم. 


وقد أبدى المهتدي ووخاً أعظم وأسمى : يقول موير (ص 65768 من 
كتابه) : 

العل المهتدي قد استطاع في بداية حكمه أن ينفخ في جسد الخلافة روحاً 
جديدةًٌ بمساندة العرب ومظاهرتهم» غير أن الأجانب كانت لهم آنذاك الغلبة 
والتفرق من جهة العدد والانضباط». لكنّه على أي حال قد حاول بتعقّل أن 
يخمد كِبْر هؤلاء المأجورين» ويقضي على نخوة هؤلاء المدّعين سفكة الدماء 
وعلى اندافهم وقسوتهم. وقد استفاد خليفته بشتى الطرق من ثمار مساعيه 
وجهوده . 


وفي هذا العصر المضطرب الحافل بالهياج؛ ونتيجة لنشاطات يعقوب بن 
الليث الصفَّار”'" المتميّزة. . ذّبت الحياة ثانية في استقلال إيران. وعلى الرغم 
من أن يعقوب قد شب في أسرة حقيرة فقد نجح. في تأسيس دولة جديدة. 
. ومع قِصّر عمر الدولة (الأسرة) الصمارية يْةَ فإنّها استطاعت أن تبسط نفوذها لا 
في سيستان وحدها - مسقط رأس الأسرة - بل بل وفي القسم الأكبر من إيران 
بأسرهاء وقاربت جدران بغداد. والحقٌ إن الطاهريين سابقون على 
الصفاريين» وقد اختير رئيسهم طاهر ذو اليمئين - من قِبّل المأمون - لحكم 
خراسان» بسبب خدماته الجليلة التي أداها في ميدان القتال (6١٠ه‏ - 


ا )١(‏ (تعليق م.ع): : مؤسس الدولة الصفاريّة النحاس قاطع الطريق. حصل على منشور التولية من 
الخليفة عام /!101ه » ٠/المم؛‏ وقضى اعلى الدولة الطاهرية عام 104ه - /الهمم. كاد يهزم 
خليفة بغداد لولا انقلاب الجند عليه . تُوفى عام 6ه م م . 
انظر: ٠‏ عام من عمر إيراناء ح حاص 7ؤ2 19١5.‏ 
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)2 واستمرٌ هذا الشرف متوارثاً في أسرة طاهر نسلا بعد نسل» ولمدة 
ثلاثة أصلاب. ويؤكّد هذا أنَّ القادة السابقين لم تكن لهم مطلقاً في تلك 
الحدود ما كان لأسرة طاهر من نفوذ (هؤلاء القادة الذين كان كل منهم 
ينصّب حاكماً من طرف الخليفة لعدَّة سنوات» ثم يعزل بمشيثئه ووفق 2 

[510] وممًا يُلاحظ بعامةٍ أن من يستوطنون بلداً ما ينتزعون غالباً - بعد 
إقامة قصيرة في تلك البلد الأجنبيّة - قصب السبّق في حبٌ الوطن» 
ويرجحون أهل الوطن أنفسهم إلى حدٍ ما في هذا السبيل. وفي تاربخ ايرلئدا 
نجد الكثير من الشواهد المؤكّدة لصدق هذا المعنى.» ففي صراعات 
الإيرلنديين ضد السلطة الانجليزيّة» هِِ كان زعماء الحركات الأولى أي أَسَر 
فيتزجرالد وإمت وولف تن ونبرتندي37) - بأيّ مقياس نقيسهم - ينتمون إلى 
الأسّر الإيرلنديّة الخالصة؟. فلا عجب - قياسا على ذلك - أن يصبح 
الطاهريُون إيرانيين قلباً وقالباً على الرغم من انحدارهم من أصل عربي. 
ولكن على الرغم من الإقرار أن حنظلة البادغيسي كان يعيش في كنف آل 
طاهرء ويئعم - على نحو ما - بحمايتهم فإنَّ هناك شكاً في أن يكون 
الطاهريّون - كأعقابهم الصفارييّن والسامانييّن - قد سعوا إلى إحياء اللغة 
والأدب الفارمي ' 

وحم يتحدّث دولتشاء9) عن أول شعر فارسي ويبحث في ذلك الأمرء 
يقول: ٠‏ إن شخصاً وفد ذات يوم إلى بلاط عبدالله , بن طاهر (10-16ام د 
4- دوين في نيشابورء» وقدم كتاباً بارنيا من مؤلّفات العهود القديمة . 
ولمًا سيل : أَيْ كتاب هذا؟ أجاب : إِنّهِ قصّة وامق وعذراء وهي قصّة 
طريفة» أُلَنْها الحكماء وأهدوها إلى أنوشيروان. 

وهنا قال الأمير (عبدالله): إِنا نقرأ القرآن» ولا حاجة لنا بمثل هذا 
الكتاب؛ إذ يكفينا كلام إلهنا وحديث رسولنا - كما أن مؤلّف هذا الكتاب 
من المجوس» وهو في نظرنا مرفوض ومثير للشك والريبة. ثم أمر بإلقاء 
)2( 3 ممة1 مبنمولة ,قعده1 ٠1/011‏ ,ماعمسسظ ,مللوءعء © ااا 
(؟) تذكرة الشعراء لدولتشاهء طبع براون؛ ص. 7١‏ 
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الكتاب فى الماء وإتلاف أيٍّ كتاب كتبه المجوس بالفارسية فور اكتشافه وفي 
أي منطقة فى البلاد تخضع لنفوذه . ودون أن نحكم بأهميّة هذه القصّة 
تاريخياً يمكننا أن نستتتج من القصة - قدر إمكاننا - مسلك الطاهريين حيال 
إيران والإيرانيين. 

[511] ثم ينقل دولتشاه - بعد تلك القصّة مباشرة - قصةً أخرى مفادها 
أنَّ الابن الأصغر ليعقوب الصقّارى قد أنشد في فترة طفولته وأثناء لعبه 
ومرحه أولَ شعر فارسي في العصر الإسلامي'''2» وهو شعر يفتقر إلى 
الذوق الأدبي. وهي قصّة تعكس في ذاتها اعتقاداً عاماً وهو أنَّ الصفاريين 
كانوا الأصل في تجديد حياة إيران القوميّة» وأنّهم يطوّقون عنق إيران 

وقد ظهر يعقوب على مسرح السياسة - لأول مرّة - في نفس العام الذي 
تُوفي فيه المتوكل. بمعنى أنه هب من ولايته «سييستان» قاصداً هرات9): 
وبعد ثمانية أعوام (157ه - 811م) سيطر على كرمان» وأرسل إلى الخليفة 
المعتز ا وهدايا» وأصبح من يومها وحتى يوم وفاته 0ه > كلالمم) 
مولعاً بفتح البلادء فأدخل في نطاق حكمه بلخ وطخارستان والسند ونيسابور 
وقسماً من طبرستان» ويارس ورامهرمز والأهواز. وقد شرح .نولدكه - أحد 
أسائذة اشتزاسبورج - حياة يعقوب بالتفصيل» وذلك في كتابه القيّم الذي 
(1) تعليق المترجم الفارسي: 

انظر: كتاب لبيست مقاله» للقزويئى» مقالة «أقدم شعر فارسي؟» د1١‏ صس "كك بإشراف بور 

داود» ضمن سلسلة انتشارات جمعيّة الزردشتيين الإيرانيين - بمباى (تاريخ المقالة 4 ربيع الثاني 

هش .). 

(تعليق مع لمعرفة ما يتعلق بأقدم شعر فارسي بصورة مفصّلة » انظر: أحمد كمال: مقال 

«نشأة الشعر الفارسي قبل الإسلام وبعده؟ء مجلة الشعر» القاهرة » العدد ١؟‏ يثاير ١19اه‏ دص 

اقؤام. 
زفق تاريخ الطبري» حلاء ص 1١6٠١.‏ 
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وضعه في تاريخ مشرق البلاد معتمداً على أفضل المراجع. ويمكن للقرّاء 

مطالعة الشرح المذكور لمزيدٍ من المعلومات بدلا من اكتفائهم يما ذكرناه 

إجماي03). 

وقد انفرط عقد السلسلة التي وضع يعقوبٌ أساسّها نتيجة هزيمة أخيه 

عمرو في بلخ على يد إسماعيل بن أحمد السامانى (عام 1484ه - ٠٠وم)‏ 

تقريبا»ء لكن هذه الدولة قد نجحت - على الأقل - فى تجديد حياة إيران 

القوميّة وبعثهاء وعزلت تاريخ إيران عزلاً تاماًّ عن تاريخ عاصمة الخلافة 

العباسيّة . 

وفي نفس الفترة تقريباً (١10ه‏ - 850م) حقّقت ولاية أخرى من ولايات 
[512] إيران استقلالا مؤقاً تحت لواء أحد السادات العلويين» واسمه #حسن 
بن زيد» الذي كان يلقّبِ بجالب الحجارة بسبب قرّة جسمه الهائلة. هذه 
الولاية هي -طبرستان الحافلةٌ أراضيها بالغابات والمستنقعات» والواقعة بين 
جبال البرز والساحل الجنوبى لبحر الخزر. وقد خلفه عددٌ من سادات تلك 
الأسرة. وقد تحدّث ابن اسفنديار) (من كتّاب أوائل القرن 7١م)‏ وعددٌ آخر 
من المؤخين حول هذه الولاية» وحول فضائل حكامها الخلقيّة وسخائهم 

)١(‏ ارجع إلى ترجمة إامادة1؟ مععامدظ ده وعءطماءطا5 ,عطع13ه/2(بقلم ج. سادر لند بلك 
اماه ماعط ان 5س ٠ )1 ١5-176‏ 

(1) لم يطبع أثره النفيس إلى الآنء ولا نملك حتى الآن سوى النسخ الخطيّة. وتوجد له عدّة نسخ 
خطية في متاحف بريطانيا وبودلين ووزارة الهند ومكتبة باريس القوميّة وسن بطرسبرج. وقد 
اقتبس المرحوم الأستاذ جيمس دار مسر 66ا6اق#صمة8 تعنهةة .6هء5 قدرأً كبيراً من موضوعات 
هذا الكتاب. . تلك المعلومات التي تتعلق بأوائل عهد الساسائيين. ونشره مع الترجمة الفرنسيّة 
في المجلّة الأسيويّة مدونادنعة لمسددة في عام 1115ه - 1844م: ص180 - 5050 
و507-.000 وقد استغاد الدكتوراته والأستاذ نولدكه من شرح حال الفردوسى المنقول عن 
«جهار مقاله» (قبل أن أضع ترجمة هذا الكتاب :جهار مقاله» في المجلة الملكيّة الأسيويّة عام . 
7ه - 1844م2 واجعل محتوياته في متناول الجميع) . 
تعليق م.ع): ابن امغنديار هو بهاء الدذين محمد بن حسن. وقد طبع كتايه «تاريخ طبرستان» في 
طهران عام ١11١ه.ش.‏ وأصبح في متناول الدارسين. 


اك 


وكرمهم الملكى» وإعانتهم المحتاجين» وتشجيعهم أهل العلم والمعرفة أكثر 
من حديثهم حول أي شيء : ولا حاجة بنا إلى بيان أنّ هذه الأسرة تعتبر من 
أتباع مذهب الشيعة المتعصّبين» ولم يكن بعض أفرادها يشججعون الأدب 
فحسب بل كانوا كذلك ينظمون الشعر. وينقل ابن اسفنديار في كتابه كَدْراً من 
الأشعار العربيّة التي نظمها الأمراءٌ المنتون إلى هذه الأسرة» ومن جملة ما 
نقله مناظرةٌ نظمها سيد أبو الحسين المؤيّد بالله في ذم ابن سكره السني - 
ولا يُستبعد أن تكون هناك أشعار قد نظمت في هذا العصر أيضا باللهجة 
الطبريّة . ونحن نعرف أن اللهجة المازندرانيّة والكيلكيّة الحاليّة هي نفسها 
[513] اللهجة الطبريّة . لكن أقدم الأشعار التي وقعت تحت بصري تتّصل فقط 
بعصر السلاجقة» أو لكّل بعضها أقدم من ذلك قليلا. (كأشعار يندار 
الرازي”؟ الذي كان يعيش في أوائل القرن الحادي عشر الميلادي) . 
بناة على ما سبق» فإنَّ الجهود الإيرانيّة لتجديد الحياة القوميّة تبدأ في 
العصر الذي نبحثه. كما ينضح أن ما حمّقته إيران في هذا العصر نفسه من 
نجاح وما بلغته من مزايا مرده الاعتراف بالمذهب الشيعي» لأنّنا لو اعتبرنا 
النهضة مواكبة لنجاح يعقوب بن الليث - وهو الذي كان في الواقع يعادي 
الخلافة كما ذكر نظام الملك بالتفصيل في كتابه سياستنامه - لوجب علينا أن : 
نقول إن يعقوب كانت لديه ميول شديدة إلى انبا المذهب الشيعي (انظر: 
طبعة شفرء ص١١ .)١7-‏ لكنٌّ ما ورد في الكتاب عن علاقته بالخليفة 
الفاطمي خطأ صريح وكلامٌ بلا دليل» لو سايرنا الأحداث التاريخيّة وتتبّعنا 
تواريخهاء (لأن الخليفة الفاطمي قد شرع في بسط نفوده وإقرار قوّته بعد وفاة 
)١(‏ (تعليق م.ع): كان بندار الرازي (كمال الدين) في خدمة الصاحب إسماعيل بن عبّاس قبل أن 
يدخل في -خدمة حاكم الري: الأمير مجدالدين البويهي . وكان بندار الرازي قادراً على النظم 
بالفارسية والعربيّة والديلمية. وقد تُوفي عام 1١1ه‏ - ١٠١1م.‏ 


انظر في ترجمته: تاريخ الأدب في إبران» حد؟ تعريب الشواربي؛ ص95١‏ - 198؟ تذكرة 
الشعراء لدولتشاء» ليدن 718١ه‏ »- ٠عقامء‏ ص 47-.44 
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يعقوب بخمس وثلاثين سنة تقريباً). وقد جاء في كتاب مجالس المؤمنين'" 
- الذي يفصّل سيرة رجال الشيعة الكبارء والذي طبع في طهران طبعة 
حجريّة: عام 4ه - ١4860١1801-1م‏ أن الصفاربين من جملة أتباع 
الشيعة . 
والدليل الذي جاء به هذا الكتاب فيما يختصٌ بعقيدتهم المذهييّة دليل 
عجيب جداً في الواقع لكنّه مقبول. كانت الأخبار قد نمت إلى يعقوب بأنّ 
أبا يوسف قد قال كلاماً يحمّر فيه عثمان بن عفّان. وظناً من يعقوب أنَّ 
المقصود هو عثمان - أحد أشراف سيستان - فقد أصدر أمره بمعاقية أبي 
[514] يوسف. ولكن حينّ قيل ليعقوب: إن الذي تعرّض للسباب هو الخليفة 
الثالث» خليفة عمر بن الخطاب» نسخ حُكمه على الفورء وقال: «لا شأن 
لي بالصحابة». 1 
وثالث حدثِ كبير في هذا العصرء ثورة الزنج العظيمة أو ثورة الزنوج 
(الغلمان السود من الأحباش) . تلك الثورة التي سببت الفزع والاضطراب 
البالِمَيْن لعاصمة الإسلام مدّة أربعة عشر عاماً (05؟1-٠لالاه‏ - 834- 
887 م). ومكان وقوع هذا الحدث وظهور هذه الثورة العنيفة - التي كلّلت 
بالنجاح فترة طويلة - هو المستنقعات الواقعة بين البصرة وواسط. وكان 
زعيم هؤلاء الغلمان الأفارقة إيرانياً من أهل ورزنين (قُربٍ الري) يُدعى عليّ 
بن محمد. وعلى الرغم من أنه كان يدّعى أنه من نسل علي بن أبي طالب 
)١(‏ النقص الكبير الكائن في الطبعة الحجريّة لكتاب مجالس المؤمنين والذي يقلل كم الاستفادة 
المرجوّة منه. . يتركرٌ في أن صفحاته - لسوء الحظ - فير مرقمّة؛ كما أله يخلى من النهرببت» 


وكاتب هذا الكتاب النفيس هو سيد نورالله بن سيد شريف المرعشي شي الشوشتري» وقد كتبه في 
عام #لهم - 06م تقريباً. 

(تعليق م.ع): يحتوي كتاب مجالس المؤمنين على تراجم العديد من الشيعة؛ وقد ألقّه سيد 
نورالله الشوشتري في عام 6ه - 7م على الأرجح؛ وتعرّض فيه لمشاهير الشعراء» فنسب 
الأنرري (خطا) للتشيّع» وبالغ في عدد مؤلفٌات العطار فقال إنها بعدد سور القرآن ١١5(‏ مؤلقا). 
وقد بحثت في الكتب والفهارس المعتمدة عن طبعات لكتابه - غير ماذكره براون - فلم أجد. 
انظر: تاريخ الأدب في إيران ج صفحات متفرقة. 


1د 


وفاطمة“الزهراء» ويتفاخر بأرومته» إلا أنه أعلن رسمياً أصول عقائد الخوارج 
بدلا من أصول عقائد الشيعة. وقد فصّل نولدكه هذا الموضوع وذكر أحدائه 
العجيبة بأسلوب يتفجّر بلاغة وفصاحة» وذلك في كتابه الذي وضعه حول 
تاريخ المشرق27؛ تحت عنوان: «حرب العبيد في الشرق» (الفصل الخامس 
1964-5). 

كان زعيم الثار مطّلعا تماماً على أحوال مرافقيه ونفسيّاتهم» فلم يكن قط 
ينصب فخاً لاجتذابهم ؛ إذ كان يعلم تمام العلم أنه مهما بلغت درجة نجاح 
هذه الوسيلة في جذب مواطنيه فإنّها لن تصمد أمام ذوي الاستعداد الذهني 
الكبير لقبول آراء الخوارج ذات الطبيعة الديمقراطيّة» والذين لا رغبتة لديهم 
في تحقيق آمال الشيعة وأمانيهم» ولا يتعلّقون بالولاية الموروثة . 

وبناءً على ذلك نجد نولدكه يقول في' كتابه (ص67١):‏ 

«واضح تماماً لماذا أصب قرمط - أحد المؤسّسين القرمطيّين - مستنداً إلى 
أدلّة ديييّة» ألا يرتبط بزعيم الزنج» بينما الواقع أنَّ هذا الارتباط - بفرض 
حدوثه - كان في صالحة ولفائدته. ويعتبر القرامطة ”© من غلاة الشيعة. ولم 
[515] يمض على هذه الحادئة طويل وقت حتى جعل القرامطةٌ الرُعْبَ من 
نصيب العالم الإسلامي بأسره. ويعتبر عام 6ه - #الالم-4لاهىم عاماً مهماً 
في تاريخ الإسلام بالنسبة للشيعة بصفة خاصّةء وذلك من عدّة زوايا. لكننا 
قبل أن نتحدّث حول العام المذكور يمكننا أن نذكر الكتّاب والأدباء العظام 
الذين لحقوا بربّهم في السنوات “العشر السابقة على هذا العام» وهي السنوات 
التي تشمل السنئوات الأربع الأولى من خلافة المعتمد: 

* أبو حاتم السجستاني (السيستاني) من المشاهير. تُوفي في حدود عام 
٠م‏ - 814م. كان تلميذا للأصمعي ومعلّماً للمبّرد. وقد ذكر ابن النديم 
في كتابه (الفهرست) ما يقرب من 5" مِؤْلَّماً له. أمّا الكتاب الذي بقيت 


زطق ,لإممافنا؟ ممعاممظ سرع معطعاععا5 , عماءل1قل8 
() (تعليق م.ع): لمعرفة الكثير حول الزنج والقرامطة » ارجع إلى: 
1 عبدالفتاح عليان: قرامطة العراق» ج6٠‏ مصر 17148اه - ٠٠19م.‏ 
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نسخته الكاملة محفوظة لنا فهو كتاب «المُعَمّرِين» (توجد له نسخة وحيدة في 
كمبريج» كان يمتلكها سابقاً سائحٌ اسمه بركهات 188506ه,د8). وقد تُشر 
الكتاب مع مقدّمة وتعليقات بقلم الكاتب العالم جلدزيهر :2106 14ه©» 
وذلك في ليدن «معللزمآ عام /711اه - 184195م. 


الجاحظ؛ وهو أكثر من نذكرهم هنا أهميّة. اسمه عمرو بن بحر. لقب 
بالجاحظ واشتهر بذلك اللقب بسبب جحوظ عينيه. كان عالماً ذا نشاطٍ أدبي 
عجيب (ت 105ه - 814م). ويعتبر من المعتزلة ذوي العقيدة الراسخة 
[516] المتحّمسين الأوفياء. وتُعرف إحدى طرق المعتزلة باسمه. وقد تُشرت 
له عدَّةٌ كتب معظمها في حقل الأدب» من بينها كتاب البيان والتبيين (طبع 
القاهرة) والبخلاء (بإشراف فون فلوتن 6 358 /1- طبع ليدن). وله رسالة 
أيضا في فضائل الأتراك» توجد لها أكثر من نسخة”'2. وفى زمن المأمون 
وأثنين من خلفائه. حظى الجاحظ بعناية ورعاية كبيرتين. ولكن بعد سقوط 
وإعدام ظهيره وحاميه - الوزير ابن الزيّات - جاء الدور عليه لقتل بدوره. 
واستطاع بصعوبة بالغة أن يفلت من خطر الموت» ومؤّلّفات الجاحظ - 
بسبب أسلوبها ومواضيعها - جديرة بالاهتمام» ولهذا يُعَنُ ضمن المتقدّمين 
الأوائل من كتَّاب النثر العربي. 


وبعد وفاة الجاحظ بعام ( أي في عام ااه - ٠0م)‏ تُوفي البخاري 
الدارفاني المحدّث الكبير. وهو مُصئّف مجموعة الأحاديث الشهيرة المسمّاة 


كتاب الصحيح ( الجامع الصحيح أو صحيح البخاري). ويُعَدٌ أسمى مرجع 
لدى جميع أهل السُنّة . 


(1) (تعليق م.ع): طبعت كتب الجاحظ في العالم العربي والغربي أكثر من طبعة» انطر على سبيل 
المثال: 
البخلاء : تحقيق طه الحاجرى» مصرء عام 1148ماع 164م. 
البيان والتبيين » تحقيق عبدالسلام هارون؛» مصرء عام 1594-4ام-ه 1519-44م. 
التربيع والتدويره تحقيق شارل بيلاء» سنة 110/8ه د 1586م. 
الحيوان» تحقيق عبدالسلام هارو مصرء عام 1148م - 1564م 
المحاسن والأضداد: القاهرة عام ١18١م‏ » 1981م. 
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. وقد دَوّنَ مْسْلِمٍ النيشابورى كتاباً آخر في نفس الموضوع وبنفس الاسم . 

وقد توفي مسلم بعد ذلك بسنوات (؟5ه 2د ه/اهمم) . 

وقد كَتَبٍ الترمذي كتاباً آخر (ت 4/ااه - 867م)2 وكتبّ النسائي رابع 
الكتب في هذا اللون (ت 07 اه - 115م). وهؤلاء المحدّئون الكبار. . 
أربعتهم من الخراسانيين» ويحتمل أن يكونوا من أصل فارسي . 

وممن عاشوا في هذا العصرء ويلزمنا أن نذكر اسمهم: الشاعرة فضل 
يمامة (10ه - *الالهمم)؛ وقد بدأت حياتها تابعة لمذهب الشيعة. والكاتب 
حنين بن إسحق الطبيب والمترجم المسيحي الديانة» الذي قتل نفسه بالسم 
[517] في عام 0ه - “الاهم. وتفسير الأمر أن أحد قساوسته واسمه 
ثيودوسيوس كنائه186040 قد حكم بكفرهء فآلمه هذا الأمرء وجعله يتفض 
يديه من الدنيا. 


والآن نصل إلى عام ]م - 04-41#همء وهو العام الذي يظل 
محفوراً فى الأذهان يسبب ما وقع فيه من أحداث مهمة وبيانها كالتالي : 

أولاً: غببة الإمام الثاني عشر في مذهب الشيعة الإماميّة الإثنى عشرّية. 
الشيعة» والتى انتهت مباشرة بقيام القرامطة وتأمين الخلافة المنافسة 
للعباسيين» أي خلافة الفاطميين في أفريقيا الشمالية ومص 00007 


ثانيا: بداية تبليغ الإماميّة السبعيّة أو الإسماعيليّة التي تُحَذٌّ إحدى فرق 


ثالنا: استقرار الأسرة السامائيّة في خراسان» ورحيل العارف الكبير بايزيد 
البسطامى (في نفس العام) عن الدنيا الفانية. وولادة أبي الحسن الأشعري 
أحد علماء الدين. وقد تسبّب أبو الحسن هذا في توجيه ضربة قاصمة قاضية 
إلى نفوذ المعتزلة» وتفوقهم في العالم الإسلامي» وأفلح في تشكيل عقائد 


)١(‏ (تعليق م.ع): انظر: أبو الحسن محمد النويختى: فرق الشيعه» التجف 166١ه‏ 1917-5م. 
محمد رضا المطّفر: عقائد الإماميّة» القاهرة 11481١ه‏ - 1971م. 
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من كانواأ يملكون محيط فكر أضيق» ويمارسون قدرا ا من التعصّب» 
فرج تلك الأفكار المحدودة. ٠‏ ونجَم عن ذلك أن بدا الدين الإسلامي ديئاً 
ثابتاً جامداً يتصّف بالشْدَّة والصلاية . 


وسوف نتحدّث فى فصل تالٍ عن أزمة هذا العصر من الناحية الدييّة» 
ونفصل الأمر في ذلك الموضوع. وعندها ستتحدّث بصورة أكبر عن 
الأحداث الخارجيّة والسياسيّة . 


لقد كانت قوة السامانيين وسلطتهم تسير جنبا إلى جنب مع سقوط يعقوب 
وعمرو ابئّي الليث الصمّار اللذين خكما مذة قصيز و الى أن الصمّاريين قد 
سنا قي تعلق سيطرة السامانيين وتأكُدٌ قرّتهم. ويعتبر هذا الأمر بداية 
النشاط الحقيقي لتجديد حياة إيران. وكان سامان - الذي أطلق اسمه على 
هذه الأسرة - يعتبر نفسه متناسك عن بهرام جوبين (ص 55). ويبدي 
[513] العاليم الدقيق أبوريجان البيروني”'' إيمانه بصححة هذا الأصل والنسب. 
وقد انصرف سامان عن الدين الزردشتي واعتنق الإسلام بفضل توجيه أسد بن 
عبدالله والى خراسان؛, وأطلق اسمه على ولده. وإيّان خلافة المأمون (عام 
4ه - 19م تقريباً) حكم أربعةٌ من أحفاده في ولاية خراسان. غير أن 
أحمذٌ - حفيده الثاني - كان موقاً أكثر من الباقين في توسعة نطاق حكمه 
ونفوذه. وقد أفلح ولداه: نصر الأول وإسماعيل في إنهاء قوّة الصفاريين 
ولتردهم: والقبض على عمرو بن الليث عام 4ه - ١٠1م2‏ وكان قد 
خلف أخاه يعقوب في عام 1ه - 1لالمم. وقد استمر الحكم في سلسلة 
سامان حوالي 6 عاماً تقريباً إلى أن قوى الغزنويون واستطاعوا إسقاطها" . 


)0( انظر: كتاب الآثار الباقية للبيرونى» ترجمة زاخوء ص48 (كانت وفاة البيرونى في عام ٠44ه‏ -- 
44 ١1م).‏ 
(تعليق م.ع): كان بهرام جوبين مرزباناً على بعض ولايات فارس إيان حكم الملك الساساني 
خسرو يرويزء من منة هم إلى سنة /ا1ام أي حتى العام السادس من الهجرة. 

زفقف (تعليق م.ع): لمعرفة الكثير عن الصفاريين والسامانيين والغزنويين» تاريخهم وحضارتهم. . 
ارجم إلى : 6 عام من عمر إيران» ج١1‏ 3 
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وهناك قصّتان حول الصفاريين تشتهران بين الإيرانيين» وتطلقهما الألسن 
باعتيارهما لسرا يحتذى» ولا تجن هنا مناضا من اذكرهما . وقد وردتا في 
سياست نامه لنظام الملك (طبع شفره ص7١-15١).‏ وتدور القصّة الأولى 
حول الأخ الأكبر يعقوب. ومفادها أنه بعد أن فشلت جهوده الكثيرة في 
دخول بغدادء وهُزم على يد جيش الخليفة المعتمد وقع فريسة الحسرة وكاد 
يسلم الروح من فرط الألم. لكن الخليفة كان مازال يخشاهء لذا أرسل إليه 
خطاباً يطلب فيه الصلح. ولمًا كان قد نس إلى حدٍ ما عصيانه وتمردّه اقترح 
عليه المواعيد والشروط اللازمة لنيل العفو وسداد الغرامة. 

يقول الراوي: «ولمًا قرأ يعقوبُ خطابٌ الخليفة لم يضف قلبه قطء ولم 
يندم على فعلته. وأمر فوضعوا كميّة من الخضرة والسمك والبصل في طبق 
(519] خشبي» وأتوا به إليه» ثم استدعى سفير الخليفة وسمح له بالجلوس » 
ونظر إليه وقال: اذهب إلى الخليفة» وقل له: إن ولد الصمّارء ردانايت 
من والدي طريقة تبييض الأواني النحاسيّة. لقد كان طعامي خبز الشعير 
والسمك والخضرة والبصل. وقد توصّلت إلى المُلْك وحصّلت ظ المال 
وكنوز الذهب بقوّة عقلى وهمّتي» لم أرثها عن أب ب ولم تصلني عن شيك 
ولن أرتاح حتى أرسل رأسك إلى المهديّة”2 وأمحو أسرتك» فإمًّا أن أحدّق 
ما أقول وإمّا أن أعود إلى خبز الشعير والسمك والخضرة. ألا فاعلم أنّي قد 
فتحت باب خزائني» واستدعيت جيوشي» وسأحضر بنفسي أنا أيضا عقب 
هذا الخطات000.. ْ ْ 


وهذه القصة تكشف عن شخصيّة الصمّار الشجاع وطبيعته . 


)0( لا صححة لهذا التقريرء إذ لامراعاة فيه لتاريخ العام والشهر وتقديم الوقائع وتأخيرها . لأن أساس 
«المهديّة» لم يكن بعد موث يعقوب بأكثر من ثلاثين عاماً قد وضع بعد. وقج كان موت يعقوب 
في يونيو من عام اماه - ٠410م.‏ . والمهديّة هي أول دار لخلافة الخلفاء الفاطميين. 

زرف يتطلابق ذلك مع تقرير نولدكه وعاماءعاة رععاع 2510 ص”20167 وابن الأثير - طبع القاهرة دلا ص 
36 . 
(تعليق م.ع): ؟: سُّ حول هذا الموضوع في ص 197 من كتابر. 70٠٠‏ عام من عمر إيران؛ ج١‏ . 
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والقصّة الثانية التي تفوق الأولى شهرة تتعلّق بالهزيمة الفاصلة المنكرة التي 
مُنى بها عمرو بن الليث؛ شقيق شقيق يعقوب وخليفته . ففي عام الااه - 406م2 
حين مُنَى عمرو - رب بلخ - بهزيمة ساحقة على يد إسماعيل بن أحمد 
الساماني» الذي ثار يد بتحريض من الخليفة. وقد استعرض انه قبل 
بداية المعركة فكان عددهم ٠‏ ألف فارس . وقد تفرّق جتوده يدا ولكن 
يقال إن أحداً من الفرسان لم يُصب بجرح. وقضى الملك الصفّارى نفس 
[520] الليلة أسيراً في خيمة خصمه دون عشاء. 2 فراش كان يعمل 
في خدمة الأمير سابقاًء فأحزنه ماآل إليه حاله. . فاشترى قدراً من اللحمء 
واستعار مقلاة من أحد الجنودء وأوقد ناراً 0 بعرات الجمال. وبعد 
أن بنى فرناً من الطوب ووضع المقلاة على النار وابتعد عن المكان لإحضار 
الملح. وفي فترة غيابه» اشتمٌ كلبٌ جائع رائحة الشواء فمدٌ أنفه داخل 
المقلاة اببرقه جزء من العظمء واحترق أنف الكب فتراجع برأسه. وبيئما هو 
يتراجع القت يد المقلاة كالحلقة حول رقبته. وخاف الكلب» فر بالمقلاة 
وعشاء الأمير. ورأى عمرو ما حدثء فنظر إلى الجند والحرس الواقفين 
على مقربة منه وقال: «اعلموا وانتبهوا. أنا من كان يحمل طعامي إلى 
مطبخي - فجر هذا اليوم - أربعمائة جمل.. يخطف طعامي هذه الليلة 
كلب . 


ويقول أبو منصور الثعالبى فى كتابه «لطائف المعارف» (طبعة 8ده3 26 
ص 88): 


من أعجب الحروب حربان» الأولى هي نفس المعركة التي أزْدَتَ بقَوَّة 
الصمّاريينء واستطاع فيها الجيش المكوّن سن © ألف محارب أن يلوذ 
بالفرار على الرغم من هزيمتهء ونجا فيها كل الجنودءولم يقع في 7 
سوى قائد الجيش وحده. والثانية هي المعركة التي وفعت بين العباس بن بن 
عمرو والقرامطة في هجرء والتي هلك فيها جنود العباس بن عمرو كلهم - 
وعددهم عشرة آلاف - وف قائد الجند وحده. 
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وفي عام /51اه - ٠448م‏ تقريباًء وخلال مدّة قصيرة» امتلك رتخل من 
أهالي خجستان (قرب هرات) يُدعى أحمد قرَّة كافية» استطاع أن يستغلّها 
بصورة عامةء وبناءً على قول صاحب «جهار مقاله» (الذي ألف كتابه فى 
[521] أواسط القرن الثاني عشر الميلادي)”" فإنَ بيتين بالفارسيّة من أشعار 
حنظلة البادغيسى كانا المخُرك الأول لهذا الرجل على الإحساس بالرغبة في 
يل الجاه والرفعة» وقد سُيْلَّ أحمد: «لقد كنت حمّاراً» فكيف وصلتٌ إلى 
منصب الإمارة في خراسان؟». فأجاب: «كنتٌ يوماً في بادغيس (من توابع 
خجستان) أقرأ ديوان حنظلة البادغيسى» فوصلت إلى هذين البيتين اللذين 
يقول فيهما: 

* إذا كانت العَظَمَةٌ في حَلْق الأسد الكاسر. . 

فخاطر وانتزعها من حلقه ولا تخشاه. 
* فإمًا نِلْتَ العَظَّمةً والعرّةَ والنعمة والجاه. .. 
وإِمّا واجهتٌ الموت كالرجال وعَدِمْتٌَ الحياة 2 

وكان الصماريون آنذاك في ذروة اقتدذارهم رأوج نفوذهم. فباع الخجستاني 
حميره متأثراً بإحساسه بوجوب بلوغ الجاه والمنصب» واشترى حصاناًء 
ودخل في خدمة عمرو بن الليث. ثم نقض عهذده مع الصفاريين - فيما بعد 
- واستولى على خواف وبيهق ونيسابور. وفي هذا يقول الخجستاني: «وعلا 
شأنى» وأخذت أرتقى إلى أن دانت لى خراسان بأسرها وخضعت لنفوذي» 
ونث أسيطر عليها. وكان هذان البيتان هما أصل هذا كله». 
)00 يرت الترجمة التي وضعها براون للكتاب في المجلة الأسيويّة الملكيّة 8..5.ل عام 1899م . 


وقد نشرت هذه | الترجمة منفصلةٌ مرتين (ص”11:19). 
(تعليق م.ع): وكات مراراً » ومن أشهر طبعاته طبعة ليدن ١771١ه‏ - 19407م2 وطبعة 


طهران 17786ه.ش 
(؟) النص الفارسي: 
مهترى كر يكام شير دراست شو خطركن زكام شير بجورى 
يا بزركي رمز ونعمت وجاءه باجوء _دل-. مرك رورياروي | 
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ولمًا كان ناقلٌ هذه القضيّة مرجعاً قديماًء والمؤلّف كاتباً دقيقاً. . فإِنى 
أرى في ذلك أبلغ دليل على وجود أشعار فارسيّة ذات قيمة حتى قبل عصر 
السامانيين. والآن لو يوجد لدينا سوى سه نَةَ أسماء فقط لأشخاص ينتمون إلى 
شعراء عهّدى الطاهرّيين والصفاريين: 

حنظلة البادغيسى - محمود الورّاق - فيروز المشرقي - أبو سليك 
الكركانى وواعد آخر أو إثنان ' 0017 

وكان الوضع قد تغيّر في عهد السامانيين (51؟190-1ه - 1194-4174م) 
فبلغ النظم الفارسي - والنثر الفارسي بنسبةٍ أقل - رونقاً تاماً. وأشهر شعراء 
هذا العصر هو الرودكي (أو الروذكي)” الذي كان يعيش في النصف الأول 
من القرن العاشر الميلادي. والحنٌ أن شهرته فاقت شهرة كلّ الشعراء 
السابقين عليه» ولهذاكثيراً ما يُعتبر أوّل شاعر إيراني. 

[522] وفي كتاب من الكتب العربيّة تم تأليفه في بداية القرن 61", 
واسمه كتاب الأوائل تشاهد هذه العبارة: 


«أوّلْ من قال الشعر الجيّد بالفارسيّة أبو عبد الله جعفر بن محمد بن حكيم بن 
عبدالرحمن بن آدم الرودكى”؟ الشاعر المليح القول السائر الشعر المشهور ديوانه 
في العجم. كان مقدّماً في الشعر في زمانه بالفارسيّة على أقرانه» وكان أبو الفضل 
البلعمي الوزير يقول ليس للرودكى في العرب والعجم نظير.» 


زفق (تعليق م.ع): يمكن القراءة حول هؤلاء جميعا بالرجوع إلى : لل كا عام من عمر إيراث : 
حاء الفصل الثالث ( تحت عنوان أدب الدويلات المستقلّة). 

(؟) (تعليق م.ع): الرودكى هو أبو عبدالله جعفر بن محمد بن حكيم بن عبدالرحمن بن آدم. كتبثُ 
حوله بالتفصيل في: "6٠٠‏ عام من عمر إيراث احاء ص الا 706 

0 انظر: ص 0؟7١1و75١‏ من فهرست النسخ الخطيّة للكتب الإسلاميّة» مكتبة جامعة كمبريج؛ ذلك 
الفهرست الذي قام بترتيبه براون. 
تعليق المترجم : اسم الكتاب : غاية الوسائل إلى معرفة الأوائل؛ واسم صاحبه إسماعيل هبة الله 
بن أبي الرضا الموصلى. 

(4) انظر: الصفحات من 88-8٠‏ من كتاب ابن سيناء تأليف: ,6806و الال ,كتددة/ا مك وعد 
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والوزير الذي ورد اسمه هو الوزير إسماعيل بن أحمد الذي توفى عام 
8م د 4لم. ويجب أ نخلط بيئه وبين أنه أبي علي البلعمي ؛ ؛ لأن 
الأخير كان وزير الأمير منصور بن نوح. وقد ترّجَم تاريخ الطبري الكبير إلى 
اللغة الفارسيّة وتوثى عام لكام - 5م لكا 

ولو أردنا أن نتحدّث ثانية عن بغداد وكتّاب دار الخلافة - الولايات التسع - 
في خلافة المعتمد (0590؟80-9م1اه 2 8451م فإنّه يجب علينا أن نولي 
اهتماماً بثورة الزنج في عام ٠لالاه‏ - “4417م ونشاط القرامطة المتزايد أكثر من أي 
أحداث لها أهميّتها في تلك الفترة. وسوف نفصّل الحديث في الفصل التالي 
بصورة أكبر.. باحثين في تاريخ القرامطة وأصول عقائدهم. وهؤلاء هم أكبر 
الكتّاب والمفكرين الذين توفوا فيما بين عاممي اككومماه - الامرء١‏ 0قم: 

[523] فيلسوف العرب أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي الذي كان نشاطه في 
فترة أكثر تقدّما وحريّة. وين أنَّ وفاته كانت في عام ١11ه‏ - 8074م تقريبا. 
والكندي من الحكماء ء المعدودين الذين ينحدرون من أصلٍ عربي خالص» والممتازين 
بح في فرع الحكمة والعلم والأدب» وقد كسب شهرته عن هذا الطريق. 

وقد ورد اسم حنين بن إسحق في كتابنا هذا 00 من الترجمة 
دا ا 0 المعروف الذي 1 اسن ارت قرعا 
سل مؤلمّاته مو و ا ا 

وقد توفي داود بن علي في عام ااه - 805لمم. وهو مؤسس الطريقة 
الطاهريّة”'" الذي كان يعتقد اعتقاداً راسخاً في المعنى الذي يختفى تحت 
اللفظ في القرآن والحديث» ويرفض - تمام الرفض - التأويلات القائمة على 
التشبيهات اللي 


)١(‏ (تعليق م.ع): لمعرفة الكثير عن هذا المؤلّف وعن ترجمته؛ يرجع إلى ص 5١7‏ من 70٠٠‏ عام 
من عمر إيران. 
(؟) فيما يتعلق بهذه الطريقة؛ انظر الرسالة التي كتبها الدكتور جولدزيهر في عام 1884م؛ بعئوان: 
.ماما رمعاننطق2ت عط 
(؟) ارجع إلى تاريخ الأدب العربي ليروكلمان» حا ص١١١‏ و77١1‏ و141: 
انآ .طوعة .1 رطعه0 مموماءعاءه8 
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تلاميذ الكندي. وفى هذا الوقت تقريبا كتب (الفاكهي» كتابه : تازيخ مكة. 
وحين يرد الحديث عن البخاري وخلفائه في علم الحديث يجب علينا أن 
نذكر اسم ابن ماجه أيضا (ت الالاه - 886م). 
وقد كان العارف قارئٌ القرآن «سهل بن عبدالله الشوشتري» تلميذ ذي 
النون أحدّ العرفاء المتقدمّين؛ وقد تُوفي سنة ”7/ا1ه - 87م تقريبا. 
والسكري» هو أحد تلامذة الأصمعى» وهو يستحقٌ منّا أن نذكر اسم 
ونثبته لأنّه جمع أشعاراً عربيّة (كدراوين شعراء قبيلة هذيل)» ولأنّه كان 
يمارس النقد» (ت م - 14م . 
الحادٌ المرٌ وأورده مورد التهلكة عام 5/5 أو '187ه - 884 أو 445م. 
[524] وكانت وفاة «ابن أبي الدنيا؛ في عام ١ه‏ - 4م. وكان في فترة 
شيابه يقوم بتعليم الخليفة المكتفي » رهو مؤلف عدة مجموعات قصصية يه وحكايات . 
كما يجب أن نذكر «البحتري» الشاعر (ت 184ه - 8917م) والمبره د العالم 
اللغري . ولكن طبقاً لخطّ سيْرٍ دراستنا إن الأشخاص الذين يستحمون منًا 
اهتماما أ أكثر من غيرهم هم هؤلاء المؤرّخون الأربعة: ابن قتمبة (ت كمىكام 
- 419م) والبلاذرى (ت ااه - 0م) والدينوري (ت 185ه - 416م) 
وابن واضخ اليعقوبي الذي كتب تاريخه في هذه الفترة نفسها!': 
)١(‏ فيما يلي أسماء مؤلفّات هؤلاء الكتّاب التي طبعت ويسهل الحصول عليهاء والتي يجب أن 
يقرأها كل من يدرس تاريخ إيران: 
كتاب المعارف لابن قتيبة (طبع وستنفلد), وقد نشر عام مد اللملوك فتوح اليلدان (طبع 
دوخرية. ليدن» عام لفق كك 46خام)؛ الأخيار الطرال للديئررى (طبع ليدن» عام 1105م 
د خخ ام)؛ تاريخ اليعقوبي (طبع فعللاما ,ةتسماداه8؟ في مجلّدين» عام 101١م‏ سه 1441ام. 
(تعليق م.ع): من مؤلفات ابن قتيبة كذلك «عيون الأخيار» (طبع ترائنا- مصر 1787١ه‏ - 
17م). وقد طبع كتاب الأخبار الطوال في مصر عام 4111م أما تاريخ اليعقربي 
فقد طبع كذلك في التجف» عام 1768ه - 1919م. كما طبع كتاب البلاذري (أحمد بن يحي 
بن جابر بن داود) افتوح البلدان» في مصر 179/4ه - 1969م» وحققة رضوان محمد رضوان. 
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وكان الثلاثة الأوائل من بين هؤلاء المؤرّخين - إيرانين . أمَا الرابع 
شيعياً متعصباً؛ ولهذا إن تاريخ اليعقوبي القيّم ذو أهميّة َه خاصّة» 30 يتحدّث 
بتفصيل أكبر من سواه عن الأئمة وينقل الكثير من أقوالهم . 

والحقٌ أنَّ جلدزيهر 60102065 وبر وكلمان «مةصهاءءاءه:8 - وهما يعتبران 
من أكبر المراجع الحيّة في الأدب العربي بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى - 
متّفقان على أن العرب في الأيام القديمة كانوا يفتقرون تماماً إلى الحسٌ 
التاريخي» وأنّ الثقافة والحضارة الإيرانيّة هي التي نفخت حِسٌ كتابة التاريخ 
في العرب لأوّل مر:90©. 

ويمكن أن يضاف إلى أسماء الكتّاب السابقين إسما ثابت بن قره الحراني 
العالم الرياضي المشهورء وابن الفقيه الهمداني العالم الجعرافي”''» وقد ثُوفيا 
في بداية القرن العاشر الميلادي تقريبا. . 

[525] كان السامانيُون في .إيران - بعد موت الخليفة المعتضد وجلوس ابنه 
المكتفي - قد بلغوا ذروة قوّتهم» بيئما ب شت طائفة القرامطة المخيفة - بقيادة 
«زكرويه» الخبير الكفء - أقصى وجاك الرعب في |القلوب في أنحاء بغداد 
والبصرة» وفي سوريا واليمن. ولا يمكن أن يُقال إن هذا الرعب لا أساس 
له لأنّه في إحدى الغارات التي تعرّضت لها قافلة من قوافل الحججاج في 
أثناء عودتها من مكة كان عددٌ أجساد الموتى التي بقيت ملقاة في الصحراء - 
. كما يقال - عشرين ألفاً. 

بقى لنا أن نذكر كاتبين مشهورين ماتا في هذه الفترة. الأول هو 
«القَمّي)”" أحد علماءٍ الدين الشيعيين (ت ١19ه‏ - 40م). والثاني هو 
«ابن المعتز» شاعر البلاط الذي كسب شهرته نتيجة أشعار الحماسة التى 
)١(‏ كتاب بروكلمان السابق الذكر » ص ١١4‏ . 
(؟) مؤْلّف مختصر كتاب اليلدان. 

(6) لا نعرف من هو القمّي المقصوده فقد لُقَّبِ العديد من الرواة والعلماء بهذا اللقب. ويرى نقي 


زاده أنه إذا كان ابن بابويه الصدوق» هو المقصود بإن وفاته لم تكن في عام هه ” الول يل 
في عام 1ه - 141م, أي بعد ذلك بتسعين سنة تقريباً. كما أن عام 141ه - 1907م يقع 


أصلا قبل الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشرء» ولم يكن وقتها للمجتهدين وجود. , 
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نظمها بالعربيّة . وتقترب منظوماته من الحماسة أكثر من بقيّة المنظومات التي 
نظمت في الأدب العربي (21: ويعتبر كتاب الطبقات الذي كتبه ابن المعتز في 
[526] أحوال الشعراء نموذجاً اقتدى به الثعالبي والباخرزي وسائر كتّاب 
التذاكر وكلٌّ من اقتطفوا من أشعار الشعراء ومنتخباتهم . 

والآن نصل إلى فترة خلافة المقتدره» وهي فترة طويلة نسبياً من (95؟9- 
لاه حت ال04.ه-955م). وأهم حدثٍ سياسي فيها هو استقرار الأسرة 
الفاطميّة أو الإسماعيليّة في شمال أفريقيا وهي ألتي قامت ضدٌّ الخلافة» أو 
أنّها بعبارة أخرى قد أسّست خلافةٌ منافسة ومعاديةة. وقد انّخذت هذه الأسرةٌ 
«المهدتد»!"؟ عاصمةً لها. (المهديّةُ يُقصد بها مديئة عبيدالله المهدي أول 
خلفاء هذه الأسرة) وقد استمرٌ نشاط القرامطة ولم يتوقّف على الرغم من وفاة 
زعيميهم زكروية والجنابي الأكبر . وقد دخلوا البصرة عام ؟الاه - 9714م. 
وفي العام التالي» أغاروا ثانية على قافلة الحج. ثم سيطروا على مكة نفسها 
عام 117آه - 1714م وحملوا معهم الحجر الأسودء وأبقوه في ديارهم ٠١‏ 
سنة. وأثاروا بين كل المؤمنين من 2 والنفورٍ ما يعجز البيان عن وصفه . 
.وفي السنوات الأخيرة من خلافة المقتدرء دخل القرامطة الكوفة وسيطروا 
على عمان, إلا أنَّ نشاطهم في تلك الأثناء بات بعليودا. 

ولم تكن تلك المحدوديّة ناجمة عن وجود مؤي خارجي» بل كانت 
فضيحة ظهور المهدي الكذّاب - في داقع, ا سبب انتهاء نشاطهم . 
والمهدي المدّعى المذكور هو ابن أبي زكريا”" الذي ذكر أبو ريحان خلاصة 
تعليماته الكريهة المثيرة للتشاؤم المنذرة بالنحس في كتابه الآثار الباقية©'. 


)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربي تأليف بروكلمان (الذي طبع في المجلد السادس من الرسالات, 
اء سني لابيزج منتواعة عام 1501م). ويجب ألا نخلط بين هذا التاريخ والتاريخ الذي 
نشره المؤلّف نفسه تحت نفس العنوان تقريباً في وايمار 82نضاء/لا عام /امامء وهو تاريخ 
علمي أكثر من غيره. 

(؟) تعليق المترجم: المهدية ميناء من موانوع تونس. 

() انظر: قرامطة البحرين تأليف دوخويه» ص ١1١‏ «نةعطد8 بال معطامصم تت ,ووه 14.1.06. 
تعليق المترجم : يقرل تفي زاده إن المقصود ولاشك هو ابن أبي زكرياء الطمامي : 

(؟) انظر : الثثار الباقية (718)088 أمءن0هث 04 برورهأه0هه+0) ترجمة زاخر 1اق1اعة8ص 1975و 1١91‏ 
(تعليق م.ع): الآثار الباقية عن القرون الخالية» طبع ليبزج 417 11١ه‏ د 19718م. 
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[521] ومع ذلك فإنا نرى أيضا أن القرامطة بعد عدَّة سنوات (في 1178م - 
000 كانت مازالت تأخذ من زوّار مكة مبلغاً بصفة #خفارةة (ضريبة 
طريق لت 

ولو أولينا الآن أوضاعَ إيران في هذا العصر اهتمامنا لرأينا من الوهلة 
الأولى أن الأسرة الصفاريّة قد سقطت تماماً في حدود عام 94؟ه - ١٠م‏ 
حتئ في سيستان » وأنَّ طاهر ويعقوب حفيدي عمرو قد وقعا في الأسرء 
١‏ وأرسِلا إلى بغداد. 


وفي عام ١‏ "اه - لم ودع الدار المانية . وى فترة كد الطويلة ول 

جلال هذه الأسرة الشهيرة ونفودّها الأوجَّ وبلعٌ أقصى درجاته. وكان 

الرودكي آنذاك -- وهو أول شاعر إيراني كبير - يعيش في كمال شهرته 

وشعبيّته"2. قد انتزع أحد السادات العلويين «السيد حسن بن علي أطروش» 

طبرستانٌ من مخالبه. وحتى عام 1ه - 918م: كانت أسرة أطروش ثابتة 

راسخة ا في طبرستان» وظل الأمر كما هو إلى أن نجح_«مرداويج بن 
زيارة”" في السيطرة على هذه الولاية وأقرّبها أسرة آل زيار التي بقيت هناك 
أكثر من 2 وقد لعية الزبارتون دورا معنا في ترويج العلم وحماية 
الأدب إلى أن انطفأ سراج أسرتهمٍ في النهاية على يد الغزنويين» كما لعب 
مرداويج من جهة أخرى دوراً فيعا في تاريخ إيران. فالحظ الحسن وأولى 

لق انظر : كتاب دوخويه سابق الذكر » ص 1١1١‏ . 

(7) انظظر: الطبعة المستغَلّة لجهار مقاله»ء ص١0‏ . 

(1) (تعليق م.ع): مرداويج هو مؤسس الدولة الزياريّة» كان رئيساً لجند «أسفار بن شيروية» عامل 
نصر بن أحمد السامانى . قام بقتل أسفار عام 117ه - 418م» وسيطر على عدد كبير من البلاد 
في فترة قصيرة. وهزم جند المقتدر العباسي وبسط سيطرة سلسلة الزياريين على أملاك 
السامائيين» ووضع على رأسه تاجاً مرصّعاً وجلس على عرش من ذهب. ثم أصاب مرداويج 
الغرور فتصرّف يخشونة مع الأتراك المنخرطين في صفوف جيشه ولهنا قاموا بقتله عام 7117 ه 
- 74م في حمّام نا 
انظر: ٠‏ عام من عمر إيران » ح ١ه‏ ص 5٠٠١‏ 
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خطوات السعادة التي حظيت بها أسرة آل بويه الكبيرة - التي كانت لها 
السلطة المطلقة تقريباً في جنوب إيران بأسرها وفي بغداد نفسها في أواسط 
القرن العاشر الميلادي 5 كانت رهناً بمرداويج . فقد حكم «عليٌ بن بويه» 
الكرجَ أوّل مّرة - من قِبَلِ مرداويج» وقد بَسَط «عليٌ» نفودّه في فارس - بعد 
ذلك - وححَكمها تحت لقب «عماد الدولة». 

[528] ويجب أن يقال : إن المقام الأول بين علماء هذا العصر كان 
ولاشك لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري المؤرّخ المعروف (ات ١1"اه‏ - 
“41م وقد انتهى من تأليف تاريخه الكبير”'" قبل 'ذلك بعشر سنوات (سنة 
.اه - 111-9417م). ونتيجة لوفاته» ضاع من بين أيدينا واحدٌ من أفضل 
مصادر المعلومات. ويغطى الملحق الذي أضافه عريب بن سعد القرطبي على 
ذلك التاريخ الفترةَ حتى آخر خلافة المقتدر (0ه - 917م) وبعد هذا 
التاريخ» علينا أن نعتمد أكثر ما نعتمد على التاريخ العام لابن الأثير صاحب 
كامل التواريخ 2 (ت 380 - الام - ؟ - 111318م). 


يقول ابن الأثير: في هذا العام (١٠7ه‏ - 117م) تُوفي محمد بن جرير 
الطبري فى بغداد. ولد هذا المؤرخ عام 174ه (48148 - 48154 م)2 ودَّفْن في 


)0( الواقع أنَّ دوخوية وعدداً من جلّة علماء العربيّة قد قدّموا أعظم خدمة للعلوم الشرقية في أوروبا 
في الأيام الأخيرة بطبعهم لهذا المؤلف العظيم. وتشتمل هذه الطيعة ثلائة عشر مجلداً تحري 
المتن ومجلدين يحويان الفهارس والتحقيقات النقديّة. وقد بدأ طبع الكتاب في ليدن عام 
1ه ه 1484م والتتهى في عام 8ه - [190م. وفي عام 1716هت 1491م نُشِر 
الملحق الذي كتبه «عريب» لتاريخ الطبري» وقام «دوخويه» بتصحيحه. 
(تعليق م.ع): اسم الكتاب: «تاريخ الأمم والملوك». وإلى جوار طبعة ليدن المذكورةء طبع 

5 الكتاب في مصر عام لام 1915م ويات في متناول الدارسين . 

(؟) طبعة ثورنبرج (ليدن 1198-1174ه -141/7-1861م) في 4 مجلّداًء وهي أفضل الطبعات 
لأنَّ لها فهرست لا وجود له في طبعة القاهرة 707١ه‏ - 1886م» وقد استفدت من طبعة 

القاهرة في كل موضع من كتابي . 

(تعليق م.ع): طبع الكتاب في عام “1707 ه ت 1880م باسم: تاريخ الكاملء وطبع في ليدن 

عام ٠114م‏ - 1451م: وكذلك في مصر (في بولاق) عام 49؟١1ه‏ - 1/ا4ام باسم تاريخ ابن 

الأثير. 
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منزله ليلا لأنَّ جمعاً من الناس تجمّعوا وقالوا: إِنّه كان رافضيا (من الشيعة) 
بل وكان ملحدء وعارضوا دفته في النهار. وكان علي بن عيسى يقول: 
«أقسم بالله إِنّك لو سألت أحدّ هؤلاء الناس عن معنى الرفض أو الإلحاد لما 
عرف» بل وما قير على إدراك ذاك». 

[529] كما يدانع ابن مسكويه صاحب تجارب الأمم عن هذا الإمام الكبير» 
ويحاول أن يفئّد هذه الأتّهامات:فيقول فيما يتعلّق بتعصّب الجماعة التي 
تجمعّت: «إن الأمر لم يكن على هذا النحو. لقد هاجمه بعض الحنابلة 
الحاقدين عليهء الكارهين له تعصّباًء بينما هب آخرون لمساندته. وهناك 
سبب لذلك؛ فالطبري قد دُون كتاباً لم يكن أحد قد سبقه إلى تأليف نظيره. 
وقد ذكر في هذا الكتاب اختلافات الفقهاء» لكنّه لم يُشِر بأيّة صورة إلى 
أحمد بن حتبل. فلمًا استوضحوهء سبب ذلك؛ أجاب: إنَّ حنبل لا يدخل 
في زمرة الفقهاءء فهو لم يكن أكثر من محدّث. وقد كدّر هذا التصريح 
خاطر الحنابلة الذين لا يُحصّوْنَ في بغداد عددا؛ فثاروا عليه وقالوا كل ما 
أرادته قلوبهم؟ . 

وهناك إيرانيٌ آخر كان يعيش في نفس العصرء وكان يختلف في أخلاقه 
اختلافاً تاماً عن هذا المورخ العالم المعتدل» هذا الرجل هو الحسين بن 
منصور الحلاج20: صحيحٌ. أن كتّاب التراجم الذين كتبوا عن أحوال الأولياء 
والأوتاد وشيوخ الطريقة قد عرّفوا المنصور بشكل آخر بعض الشيء.. لكنّ 
شهرته بين مواطنيه شهرة وطيدة تعادل تلك التي كان يد يتمنّع بها الشعراء ذوو 
المزاج الصوفي أمثال فريدالدين العطار وحافظ وغيرهما. ا أكثر هؤلاء 
الشعراء كانوا يذكرون اسمه بالتمجيد والمديح. 

)١(‏ (تعليق م.ع): انظر في ترجمة الحلاج: وفيات الأعيان» حا 185 - ١١94٠‏ وطبقات 
السلمى - الطبقة الثالئة؛ اللباب . دا ص ١776؛‏ وشذرات الذهب» ىا ص”07؟ - /ا19؛ 


والمختصر في أخبار البشرء د" ص ٠٠١‏ 
وقد قُتل الحلأج في بغداد وقُطعت يداه ورجلاه وخر رأسه وألقى به في الثارء عام 8م ْ 
لم. 
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وقد كبض على المنصور في عام ١‏ اه - 9117م بسبب تعاليمه المبتدعة 
التي شاعت في يغداد وضواحيها (انظر الطبري» ج11 ص 29)) وقتِل في 
عام 0ه - ١415م‏ بقسوة بالغة. وما عَلِقَ بالأذهان من الاثهام الذي وجه 
إليه هو أنه كان في حال الجذية يصرخ : «أنا الحقة. ويرى الصوفيّة أن قوله 
هذا ناجم عن الوجد والحال؛ إن العارف في حالة شهود جمال الحق يغيب 
عن نفسهء ولا يرى كلّ ما في الوجود من مظاهر خارجية وحقائق. ويروث 
أن ذنبه هو أنَّه فكي الأسرار وأبداهاء ويعتبرونه بعامّةٍ أحد القديّسين 
والشهداء. 

. [530] ويقول حافظ في ححقّه: 
جومنصورانمرادآنانكهبردارندبردارند << كمباايندرداكر بنددرمانانددرمانئد”!) 

- حين يحمل أتباع المنصور شيخهم المشنوق.. 

يبقون قيد الحزنء عاجزين يتملكهم الألم. 
يت (لم يرد في طبعة روزن): 

كشد نقش انا الحق بر زمين خون جو منصور اركشى بردارم امشب! 
- ينقش الدمُ على الأرض «أنا الحقٌة 

حين يُشئق «المنصورة هذه الليلة . 

, ويمكئنا أن نقف على الرأي الذي أصدره أهل التصرّف فيما بعد في حقٌ 
هذا الرجل. وذلك في كتب كتذكرة الأولياء لفريدالدين العطار أو نفحات 
الأنس للجامي. ويستطيع القّراء الأوربيُون أن يرجعوا إلى كتاب ثلوك. 
(ص8 و197١‏ وغيرهماا”'"” ولكنّ المراجعّ الأقدمّ والأفضلَ أمثال الطبري 
(ج7» ص2)7784 وابن مسكويهء وكتاب العيون (الذي نقل في الصفحات 
٠١8-85‏ عن عريب» طبع دوخويه)2» والفهرست (ص ..)١1995-١19٠©‏ 


754 انظر: طبعة روزن تسوايج شرانا و 08810 طاطء5 - وأءتممعده1ء دا ص‎ )١( 
00000 ف4 1821 ,دذافع8 ,قدو ةأناو8‎ 
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تُعرف منصور الحلاج على نحو آخرء فتقول: إِنّه كان محتالا مشعوذاً يجمّل 
أفكاره بلباس الصوقيّة» ويدّعى فى جرأة معرفته بكل العلوم بينما لم يكن له 
نصيب منها. وكان يعرف شيئا سطحياً عن صناعة الكيماء» أما الدسائس 
السياسيّة فإنه فيها خطير جسور”'؟: وقد اذّعى الألوهيّة» وأطلق على نفسه: 
«مظهر الحق»» وتظاهر بالتشيّم”"©» بينما كان في الحقيقة حليفاً وظهيراً ومتفقاً 
[531] مع القرامطة والاسماعيليّة. وقد ذكر الفهرست (ص001945"© خمسة 
وأربعين كتابٌ ألمّها المنصور. وقد كُتبت هذه الكتب بطريقة رائعة (انظر: 
كتاب عريب » ص١9).‏ فهى أحياناً بماء الذهمب على أوراق صينيّة » وأحياناً 
على الحرير والديباج ”2 وأمثالهما. وقد بُذِلت في تجليدها دِثَةٌ خاصةء 
واستّخدم فيها جلد نفيس عالى القدر. وهذا العمل يذكرّنا بالمانويين إلى حدٍ 
كبير. 

ومنصور إيراني » وقد كان آباؤه وأجداده تابعين لدين المجوس . ويمكن 
أن يقال إجمالآً إن الغزالي العظيم قد تصدّى للدفاع عنه في كتابه «مشكاة 
الأنوار». ولا مجال للشك في أن هذا الشخص كان متحرّراً تماماً من قيود 
المقبولات العامة والموازين الشرعيّة. (عريب» ص6١٠١).‏ 

ومن المسلّم به أنَّه كان يعتقد في كل أصول غلاة الشيعة وعقائدهم من 
قبيل الحلول والرجعة» وأمثالهما.. أما شخصيّته فكانت عجيبة» وكان تأثيرٌ 
أفكاره فى أذهان مواطنيه عميقاً. كما أن قسماً من أشعاره العربيّة - كذلك 
الذي سنذكره الآن - بديعم حقاً (انظر : عريب200 ص" :)٠١‏ 
)1١(‏ تعليق المترجم: راجع : تاريخ التصوّف في الإسلام؛ تأليف الدكتور قاسم غنى» 11357ه.ش. 
(؟) تعليق المترجم: يحسن أن يقال: «كان معروفاً بالتشيّم؟ لأنَّ الاسماعيليّة والقرامطة كانوا أيضاً 

من الشيعة. 

(7) تعليق المترجم: في طبعة مصر (مطبعة الرحمانية ) ترد في ص 7/١‏ و 5/5 
(4) تعليق المترجم: «وبعضها مكتوب بماء الذهب مبطُئة بالديياج والحرير» إلى آخره. 
(0) تعليق المترجم: «صلة تاريخ الطبري؟ لعريب بن سعد القرطبي. 
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سقانيمفلمايشرب كؤعلالضينيبالضيف 


فلمادارتالكاسٌُ : دعابالتطعوالسيف 
كذامن يش رب الراح معالتَئّينٍ فيالصيفا ‏ 


ومولى منصور ومقتداه هر ع (وكان على .مأيبدو إيرانياً هو الآخر)ء 
وقد توفي عام 4ه 2ع ا وشهرة -جنيد قل من شهرة منصور» 9 
يكن يزيد عنه كثيراً في تقيدٌه بالقيود والموازين الشرعية عيّة والمقبولات العامة 


[532] كما أنَّ من الرجال الذين رحلوا عن هذه الدنيا في خلافة المقتدر 
الاسحقٌ بن حئين» الذي كان يمتهن الطب كأبيه» وقد ترجم كتبٌ الفلسفة ٠‏ 
اليونانيّة إلى العربيّة 5 (تاريخ وفاة إسحق بن حئين هو عام 8ه - ١١ثم)؛‏ 
و«النسائي» من المحدّثين (ت 7٠اه‏ - م و#أبو بكر محمد بن زكريا . 
الرازية الطبيب العالي القدر الذي كان يُعرف في أوروبا في القرون الوسطى ٠‏ 
باسم مه (ت١٠7‏ او ١‏ الام - 4187 أو 91377م). وقد أهديّ أشهر مؤلفٍ 
له - المسمّى بالمنصوري باسم الأمير الساماني منصور بن إسحق. ومن 
المؤرّخين «الأعثم الكوفي» الذي كتب تاريخ الخلفاء الأول. ولمّا كان يميل . 
ميلا شديداً إلى الشيعة فقد حظى باهتمام كبير. ونحن نعرف هذا الكتاب عن ' 
طريق ترجمته الفارسيّة. وقد أَعِدِّت هذه الترجمة بعد تأليفه بمدّة كبيرة : 
(وطبعت عام 708١ه‏ - [1841م طبعة حجريّة في بمباي). ومن المنجمين 
«محمّد بن جابر بن سنان البتاني» الذي تعرفه أوروبا القرون الوسطى باسم 
البتنيوس كنانمعءاةطاله (ت عام !ااه - 1549م). ومن الشعراء «ابن 
العلاف» (ات 8١م‏ - ٠95م)‏ من أصدقاء ابن المعتز. قُتِل ظلماً ولم 
يتمكن الناس من إقامة العزاء له علئاً عند موته. ويقال إنه كانت هناك قطة 


)١(‏ (تعليق م.ع): الجنيد أبو محمد الخراز: أصله من نهاوند ومولده العراق وبها تُوفي عام 144ه 
- - قم انظر في ثر جمته : 
روضة الناظرين» ص 4 -11؛ طبقات الشعراني» حا ص 98-١1١١٠؟‏ الربيع (بهارستان) لأحمد 
كمال ص 777-17١‏ 


كارة * 


وبعد موت القطّق نُظمت 1 مشهورة تحمل للع في الظاهرء بينما 
المقصود من نظمها في الواقع ترديد ذكرى ابن العاف , 

وفي النهاية)» يمكن ذكر اسم «ابن مقلة») وهو خطاط حسن الخط 
مشهور» وقد وزَّرٌ للمقتدر وخليفتيه على التوالى. 

وقد ئال منصب الخلافة بعد المقتدر - خلال مدّة قصيرة - أريعة خلفاء. 
ونعني بهم : 


[533] القاهر والراضي والمتّقي والمستكفي (0؟” - وخالاه - 7و - 
5م). وتلفت قرَّةٌ آل بويه وسيطرتهم النظرٌ إلى حدٍ كبير»ء وقد ورد 
الحديث عن بداياتهم. وبفضل مساعدة العسكر الديلمي والكيلاني فإِنْ أولاد 
بويه الثلائة » أي على عماد الدولة» وحسن ركن الدولة؛ وأحمد معز الدولة 
أدخلوا في طاعتهم أصفهان وأرجان ونو بندجان وكازرون وشيراز وكرمان 
والأهواز واحدة بعد الأخرى على الترتيب. وقد سيطروا أيضا على بغداد 
خلال المدة القصيرة التي تولئ فيها المستكفي الخلافة. وقد منح المستكفي 
أخاه الثالث منصب ولقب أمير الأمراء”'؟ إلى جانب 1 الفخريّة التي 
نالها في السابق. وكان البويهيّون إيرانيين وشيعة» وكانوا ينسبون أنفسهم إلى 
بهرام كور الملك الدامالي: (ولكن وفق اعتقاد البيرونى ”" فإنه لم تكن ' 
هناك أدلّة كافية لإثبات صحة هذه الدعوى). وكان البويهيون في مجال ترويج 
العلم والأدب وحماية العلماء يتميّرون بالسبخاء والكرم . وقد وجدت الفلسفة ٠‏ 
على الأخص - في ظلّهم ع روا جديدة» بعد أن تعرّضت للاختناق إثر 
تفوّق الأتراك» وتعصّب الحنابلة» وازدياد قوّة عقائد الأشاعرة وانّساع محيط ٠‏ 
انتشارها. وسرعان ما ظهرت من وسط دائرة أهل المعرفة جماعة متآخية غاية 
(6) ص 114-1١84‏ من كتاب لين تعنأمقسصرط سملعمتةط34 ,عمما 
(6) الآثار الباقية لأبي ريحان البيروني» ترجمة زاخو بةط0ة5: ص 40 و48 


1 


فى الأهميّة تُسمَّى «إخوان الصفاء. وقد لخصّت العلوم الطبيعيّة وعلوم ما 
وراء الطبيعة الشائعة في عصرها.. في إحدى وخمسين رسالة. وقد ترجم 
البروفسور ديتريسى 21616616 .206 .أكثرٌ محتويات الرسائل المذكورة - 
ضمن دراساته المتعدّدة في هذا الموضوع - وجََعَلها في متناول يد الأوربيين. 
[534] وكان الزياريون - في الولايات المجاورة لبحر الخزر - ذوي قدرة 
وسطوة. وقد هبٌ البويهيُون - الذين حقّقوا سطوتهم وقوتهم تحت حماية 
الزياريين - في أماكن أخرى لإضعاف آل زيار. وقد حَكمَ وَشْمكير بن زيار 
وشقيق مرداويج مدة 77 سنة (من 8375 - 45 لاه - ها - لاووم)0" . 

وفي شمال شرقي إيران - أي في خراسان وما وراء النهر - كان 
السامانيون - أي نصر الثاني وابنه نوح - مازالوا يحكمون وهم في كامل 
قوّتهم» وكان البلاط الساماني مازال مركز النشاط لتجديد حياة إيران الأدبيّة . 
وكانوا يجاهدون في ذلك السبيل بحماس بالغ . ولكن يجب ألا يخطر يبال 
اح كنا عدث. أنحانا 2 أن يكرة حفاس الأمر اء السامانيين واهتمامهم 
بالأدب الفارسي الذي نالوا عن طريقه أشهرتهم دالا على عدم حبهم للغة 
العربيّة وميلهم إليها. كما لايجب أن يتَصوّر أ السامانيين بترويجهم للغة 
الفارسيّة كانوا يبغون تحديد الاستفادة من اللغة العربيّة. . وفي مواضع كثيرة من 
المجلّد الرابع من يتيمة الدهر 20 ما يؤكدٌ أن السامانيين كانت لهم أباديهه 
البيضاء في حماية الأدب العربي أسوة بالفارسى . 

ويتيمة الدهر مجموعة من المنتخيات الشهيرة باللغة العربية» دوّنها أبو 
منصور عبدالملك الثعالبي النيشابوري (كانت ولادته في عام ٠٠0'اه‏ - 
1م ووفاته في عام 470ه - 8١1م).‏ وقد وضع باربيه دومينار"© 
خلاصة موضوعات هذا القسم من الكتاب في يد القرّاء الأرروبيين ضمن 
)١(‏ بهذا يكون الفرق 77 سنة (تعليق براون). 

(تعليق م.ع): حكم وشمكير عام 7777ه ت 9174م ومات في 1207ه - 37م فيكون الفرق 77 


سنةء وقد أخطأ يراون في التاريخ. ارجع إلى: 76٠٠١‏ عام من عمر إيران » ص 7١17٠٠‏ 
زفق المقصزء 11 عل عوأطمبة8 ,0., م ا 
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مقالتين نشرهما في المجلة الأسيوية''". . في تاريخ فبراير - مارس 1801م 
- ٠/ا1اه‏ (ص :)١84 - ١59‏ ومارس وأبريل 1864م - 71(1١1ه‏ (ص 
61 -751) تحت عنوان: «مسرح خراسان وما وراء النهر الأدبي في القرن 
الرابع الهجري». لكنَّ العبارة التالية - المنقولة عن هذا الكتاب (طبعة دمشق» 
حة ص ”77 4) - تؤكّد تمام التأكيد هذا المعنى : 


[535]كانت بخارى في الدولة السامانيّة بمثابة المجد وكعبة الملك ومجمع 
أفراد الزمان» ومطلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر. حدّثني أبو جعفر 
محمد بن موسى الموسوي» قال: اتخذ والدي أبو الحسن دعوة بيخارى في أيام 
الأمير السعيد جمع فيها أفاضل غربائها كأبي الحسن اللحام وأبي محمد مطران 
وأبي جعفر بن العباس بن الحسن وأبي محمد بن أبي الثياب وأبي النصر الهرئمي 
وأبى نصر الظريفي ورجاء بن الوليد الأصبهاني وعلى بن هارون الشيبانى وأبي 
إسحق الفارسى وأبى القاسم الدينوري وأبي على الزوزني» ومن ينخرط في 
سلكهم . فلمًا استقرٌ بهم مجلس الأنس أقبل بعضهم على بعض يتجاذبون أهداب 
“المذاكرة» ويتهادون رياحين المحاضرة؛ ويقتفون نوافج الأدب» ويتساقطون عقود 
الدرء وينفثون في عَُقّد السخر”'2. فقال لي أبي: 


زفق عنمو امم لتصياهل 

(؟) يُطلق المسلمون على الفصاحة والبلاغة: السحر الحلال. أما النَقْث في العُمّد فقد كان من أعمال 
السحرة. 
انظر: تفسير سورة المَلّقَ: «ثُل أعودٌ بربٌ القّلّق مِن شرٌ ما حَلّق. ومن شر غاستٍ إذا وَّب . ومِن 
شر النّاثات في العُقّد. ومن شد حاسدٍ إذا حَسَّد» وقد قال سيل عله5: كان النفتٌ في العٌقّد أمراً 
متبعاً تقليدياً في العصور القديمة. وكان المتّيع في فرنسا أيضا (بفرض صحّحة الروايات) أن يذعب 
الربابنة والملاحون إلى السَكحرّة في النقاط الشماليّة ويلجأوا إليهم حين يتأخّر هبوب الريح 
المواتية وتعجز السفن عن الحركة. ولكي تهبٌ الرياح المواتية كان السحرة بدورهم يمقدون 
خيطا أو حيلا؛ وكان هذا العمل يسمى بالفرنسية عااء!اندهنه'.! »اول وقد جاء الاسم نتيجة 
لهذا العمل الخرافي. 
تعليق المترجم : جورج سيل 601855816 الذي ورد اسمه هنا هو أحد المستشرقين الانجليز . وُلِد 
عام 6١11ه‏ ت 1841م تقريياء وتُوفي عام 1146ه - 1717م2 وقد فسْر القرآن الكريم وترجمه 
إلى الإنجليزية ترجمة حرّة للغاية؛ ونشر ترجمته عام 41١اه‏ - 11774ام؛ ثم تكرّرت طباعتها. 


فبرورودك 


[536] يا بنى هذا يوم قور مكيورنة فاحل تاريخا لاجتماع أعلام 
الفضل وأفراد الوقت» وأذكره بعدى في أعياد الدهر وأعيان العمرء فما أراك 
ترى على مر السنين أمثال هؤلاء مجتمعين. فكان الأمر على ماقال» ولم 

ومن رجال العلم والأدب الذين ماتوا خلال هذه الأعوام الأربعة عشر : 
أبو الحسن الأشعري (ت 74لاه - 970م) الذي يعتبر مروّجاً مُهماً في سبيل 
العودة إلئ التسنّن ومن حق المعتزلة - ممن لهم في عنقه حقّ التعليم والتربية 
- أن يُعتبروا هذا الشِعر صادقاً في حقّه: '. 

أعمه الرماية كلَّيومٍ فلمااشكَدٌ ساعِدَهرماني 


* ابن دريد العالم اللغوي (ت 7ه - 44م) مؤلّف كتاب المعجم 
العربي المسمّى بالجمهرة. 


# سعيد بن البطريق المشهور باسم يوتيكيوس #نافطءنانا8 (ت 7١"اه‏ - 
5م وكان بمثابة خليفة المسيحيين في الإسكندريّة. وهو مؤلّف التاريخ 


المعروف. 
* ابن عبد ربّه» من أهل قرطبةء وهو من الشعراء والمؤرّخين (ت 74"اه 
-.14م). ْ 


*« الكلينى (ت 58"اه - )0 من علماء الشيعة:» وهو مؤلف كتاب 
الكانى . 


* سناء بن ثابت بن قره ( ات ١ه‏ - 147م) من الأطباءء وابنه ابراهيم 
(ت كام - 1407وم). 


* عبدالله بن جبريل بن بختيشوع (ت ١17ه‏ - ١1511م)»‏ الماتريدي من 
المتأنّهين (ت 7ه > 444م). 


[537] * ابن سرابيون (ت 774ه - 4406م تقريباً)» وهو مؤلّف أحد 


5575 


الشروح المهمّة حول بغداد. وقد نشرت ترجمة هذا الكتاب في مجلة 
الجمعيّة الملكية الأسيويّة('2 في عام 1 ١ه‏ - 1846م وقد قام بالترجمة 
زفق ر 

لي استرلنج 
َه الصولي المؤرخ من مجوس جر جان» وقد أحدث ا في الدين (ت 
ام 2 147م). 

* شبلى الخراساني ”"؛ كان من أقطاب الصوفيّة (ت 0ه - 145م) 
ومن مريدي جنيك البغدادي ورفيق دراسته : -حسين يبن منصور الحلاج. 

وهذه الفثرة غير جديرة بالاهتمام من جهة التجليّات المذهيية . فكما لوحظء 
فإنٍّ القرامطة - نتيجةٌ لفضيحة المهدي المزعوم - قد إسكتوا ابن زكريا بطريقة 
تلفت الانتباه. وقد تُوفي: قائدهم الكبير أبو طاهر الجتنابى في عام ”ام ع 
4م.» وهو الذي عارض بشدَّة سلظة الخلفاء الفاطميين في" أفريقيا 
الشمالية». وبعد عدّة سنوات ( في عام 4ه - 4060م) أعادوا الحجر 
الأسود إلى 1 ودخل جنودهم خدمة معز الدولة أحد أمراء آل بويه. 

والآن نصل إلى فترة خلافة المطيع الطويلة (154-776ه - 445- 
4/م). وقد حدثئت خلال هذه الفترة تغيّرات قليلة في أوضاع سياسة إيران 
العامة» . وكان الشمال والشمال الشرفي في يل السامانيين » وولايات بحر 
الخزر في يد الزياريين » والجنوب في يد البويهيين. وكان آل بويه يحكمون 
أيضا في بغداد بصورة فعليّة باسم أمير الأمراء. 


لفق .إأ9001 عتلوأمة لقره مط أه لمسصناول 
زفف 40 شلينا 
اند (تعليق م.ع): أبو بكر الشبلى. اسمه جعفر بن يونس . خراسانى الأصل مولود في حلب. 
تُوفى في بغداد عام 4م م 6م عن سبع وثمانين سلة. 
انظر في ترجمته: نتائج الأفكار القدسيّة ج ١‏ ص 184-187؛ الديياج المذهٌب» ص155١؛‏ 
نشوار المحاضرة؛ ص177؛ الأعلام» حا ص 7١١‏ 
() انظر كتاب دوخويه حول القرامطة» طبع ليدن عام مد كخكدامء ص ١4”‏ 
(1886 رمعل نومط) .وع طاقصعةن كع1 عند عتأمصصه86 رعزعه00 34.31.06 


سوارة * 


[538] وفي السنوات العشر الأخيرة من هذه الفترة سيطر 0 أبو تميم 
معدل على مصر. والمعرٌ هو أحد الخلماء الفاطميين الذين أ سسوا الخلافة 
المنافسة المعارضة. وقد نقل المعرٌّ عاصمته من المهديّة إلى القاهرة؛ فكانت 
القاهرة من وقتها حتى انقراض تلك الأسرة (في 3 1ه 2ع ١ا/ااام)‏ مركز 
القؤّة و مقر الحكم والنفوذ. وفي نفس الفترة تقريياء ف نزاع بينها وبين 
اسل الذين كانوا يظاهرونها من قبل . وني حدود عام أككام - الاقم 
عقد القرامطة عهد اتحاد حتى مع العباسيين7'. 

ولو عدنا إلى عالم العلم والأدب للقت انتبامّنا مايلي من أحداث: 


في عام 74اه - 4060م مات أبو نصر الفارابي 2 حم إسلامي قبل 
أبي على سينا. والعجيب أن الفارابي من أصل تركي”"” وفي نفس الوقت 

تقريباً نشر الاصطخري عالم الجغرافيا المعروف كتابٌ أبي زيدٍ البلخي الذي 
لجأ إلى النقد والتهذيب وتجديد الرؤية. كما كتب ابن حاكم رامهرمز امل 
الإيراني كتابه العجيب باللغة العربيّة . 


وهو كباب في عجائب الهند؛ كتبه وفق خاطراته ومعلوماته التي كان قد 
جمعها من غيره من السوّاح. وفي هذه الأيام نفسها توفي الرودكي الذي يعتبر 
بصفة عامة أبا الشعر الفارسى» ووّلِد شاعر آخر إيراني يُدعى الكسائي © وك 
عام 50"اه - 1035م تقريباء توفي المسعودي المؤرّخ الكبيرء وهو من أصل 
عربي . 


)١(‏ انظر كتاب دوخويه الذي امتدحته من قبل:» ص ١95‏ و 187 فما بعدها. 

(؟) ,تمعالتءطعة لمن معطعة معطمهومائطم معطاءوتطوعة معل أطوعة"1-لة ,نم2010 لأعممتعاة عاتره31 
في المجلد الثالث عشر من خواطر سن بطرزيورخ الأكاديميّة .80.5 عل لدعف'آ عفدت31ة! 
وكذلك كتاب كارادو فو عناةلآ عل 03452 حول ابن سيئاء ص 4١‏ فما يعدها؛ وغيرهما من 
الكتب . 

(6) (تعليق م.ع): امتدحه العوفي ونظامي عروضي وأهمله دولتشاه في كتابه. ولد في عام ١1"4ه‏ 
د 1617م ومات في 47اه د 7١٠٠م‏ وفق بعض الأقوال. كان ناصر خسرو يكرهه لاختلاث 
فرقتيهما (السبعيّة والإثنى عشرية) ولحبٌ الكسائي للسلطان محمود ومدحه إيّاه. 
انظر في ترجمته: تاريخ الأدب في إيران: ح 7 (تعريب الشواربي): ص 5-194١؟؛‏ جهار 
مقاله ص 45 ؛ لباب الألياب ج ؟ ص 14-77؛ ديوان قصائد ومقطعات حكيم ناصر خسروه 
طبع طهران عام 11704-/1701ه.ش, 
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[539] ويقال إنه كان يميل إلى المعتزلة» وقد ترك من بعده مؤلفات كثيرة 
العدد ضخمة الحجم. ومازال الأصل العربي لكتابه «التنبيه والإشراف» في يد 
القّراه. كما أنْ «مروج الذهب» - الذي يفوق غيره شهرة - موجود يأصله 
العربي: وموجودة ترجمته الفرنسية التي قام بها باربيه دومينار وباقه دى 
كورتى #التعاهناه0 عل إعنوط. وفي عام 4548١1ه‏ - 16م توفي النرشخي 
كاتب تاريخ يخارى (وقد حفظت لنا هذا الكتابٌ الترجمةٌ الفار سه التي 
وضعها القباوي له في عام 78١١م‏ تفرد يبأ). 

وفي الفترة نفسها كان يعيش المنججم الجيلاني كوشيار وكذلك عيسى بن 
على» وهما من الأطباء المسيحيين. وقد دوّن عيسى بن علي شرحاً لأحوال 
الكحالين. وفي عام ٠6"اه‏ - ١43م»‏ وَلِد أبو منصور عبد الملك الثعالبى 
مؤلّف يتيمة الدهر - الذي مضى ذكره - وهو صاحب العديد من الآثار 
الهامٌة الأخرى» وكانت ولادته في نيسابور. 

وبعد ذلك التاريخ بثلاثة أعوام تقريباء أعٌد أبو علي محمد البلعمي وزير 
منصور الأول الساماني ب بأمر من الملك - خلاصة تاريخ الطبري الكيير 
بالفارسيّة . وتُّعدٌ هذه الترجمة أقدم الآثار المهّمة التي بقيت لنا من التثر 
الفارسى. وقد تُرجم هذا الكتاب إلى الفرنسيّة على يدي دوبو «ناءطنا12 
وزوتنبرج 8ة#اهعام2 وطبعت الترجمة في باريس من عام 4ه مام 


حتى 1ه - 00 وتوجد في مكتاتنا العامة نسح خطة قديمة فس 
كُتبت بدقّق وهي تؤكّد لنا أنّ هذا الكتاب كان موضع الإكبار والاحتراه!؟»: 


وبعد عدَّة سنوات ( عام 0ه - 4506م) تُوفي المتنبي”": وعلى الرغم 
[540] من أن بعض العلماء الأوروبيين قد ذكروا اسمه بالسوءء فإِنَّ كل 


)١(‏ (تعليق م.ع): أعد الوفير الكتاب بأمر الأمير (وليس الملك كما يقول المؤلّف). والكتاب 
بترجمته والإضافات التي أُدخِلت عليه صورة صادقة للنثر الفارسي في مرحلته الأولى . ارجع في 
تفسير ذلك إلى: ٠‏ عام من حمر إيران؛ ص 3١7‏ , 

(؟) (تعليق م.ع): انظر: نسيمه الغيث: التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تام والمتنبي: وذلك 
لمعرفة الكثير عنه. 
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الشعوب العربية بيِّةَ اللسان ترى أنه أكبر شاعر في أرومته. وفيى عام 1579هم - 
ل 2 نَْشْرَ كن همر :113721065 1908- في مديئة قينا - ترجمة لأشعار 
المتنبّي. وقد قال في مقدّمته إِنَّ المتنبي كان أكبر شاعر عربي. . وقد أدلى 
جول مول اط840 وعاناآ بوجهة نظره حول المتنبي» فقال نه كان متعقّلا إلى ٠‏ 
أبعد حدء وإنه كان يتميّر بالفهم والامراه 230 يقول جول مول: 

«تحديد منزلة الشاعر في أدبه القومي من حق شعبه وحده. وإذا كان هناك 
شاعر قد احتفظ بمكانته ومنزلته على مدى قرون طويلة فإِنّه المتي . و لاتير 
مهمّتنا في قبول رأي القضاة الذين لهم حقٌ إصدار الحكم بحكم صلاحيتهم . 
ويبدو أنَّ رأي القضاة المذكورين في المتنبّى قد تبلور - بعد مباحثات طويلة 
جادّة - في أنَّ المننبي على الرغم من كل نواقصه وتلوّنه - هو أفضل ممثئلٍ 
لذوق العرب المسلمين وإحساساتهم . كما أنَّ مؤلفي المعّلقات هم أوفى من 
يعد إحساسات الغعر ب المقيمين بالبادية» . 

وكما صصح كازيميرسكي إن نفوذ المتنيي وواحدٍ أو نين من شعراء . 
العرب الآخرينٍ كان ذا تأثير بالغ في الأدوار الأولى لتكوين الشعر الفارسى 
وتحؤلاته . ويؤكُد قوله إن على المحقّقين الراغبين في دراسة مبادئ الشعر 
الفارسى بدقّة أن يقرأوا آثار المتبّى. وقد ترجم كازيميرسكي ديوان 
منوججهري » ونشّر الترجمة في باريس عام 5١١1١ه‏ - 1883م. وقد ذكر في 
ترجمته (ص ١47‏ و715) ما معئاه: 

[541] .. . وتكثر الخيالات البعيدة الممتدّة والصناعات البديعية في أشعار 
المتنبن. وبقدر ما هي آسرة جذّابة من وجهة نظر مواطنيه فإنّها لا تجد نفس 
الصدى لدى الكثين من القّرَاء الأوروبيين. إن مايبديه المتنبي أحيانا من 
معتقدات - هو وفق ذوقنا وسليقتنا يفتقر تماماً إلى الشاعريّة!)” كما أنَّ له 


)١(‏ المجلّة الأسيويّة؛ الدورة الخامسة؛ ح14اءص 798 و لالاء عام 171/1ه - 1804م. 

(؟) للحصول على نموذج بارز لهذا المعنى انظر ديوانه طبعة برلين عام /1417ه > 871 م: بإشراف 
ديتريسى » (صم البيت 0 ١‏ 
(تعليق م.ع): لديوان المتنبي طبعة حديئه قام يشرحها أبو البقاء العكبرى» وحقّقها مصطفى 
السقاء وإبراهيم الأبياري؛ وعبدالحفيظ شلبي» طبع مصر(ة أجزاء) سنة 1741ه - 1919/1م. 


788 


أشعاراً تتبذدى فيها روح أهل اليادية القديمة» ومن جملتها شعره الذي تسيب 
في موته» كما يقول ابن خلكان”" . 


كان المتنبي في أثناء عودته من إبران يحمل معه مبلغاً كبيراً من المال قد 
وصله به عضد الدولة أحد أمراء آل بويه. وقرب الكوفة» هاجمه عربٌ من . 
قبيلة أسد. وما إن نشبت المعركة حتى لحقت به الهزيمة» وأراد الفرار قصاح ' 
به غلامه : لا تدعهم يقولوا إنك فررت في الحرب وأنت قائل هذا البيت: 
فالخيل والليل والبيداء تعرفني والضرب والطعن والقرطاس والقلم 

عندتذ عاد المتنبّى إلى ميدان المعركة. واستقبل الموت كأبئاء الصحراء 
الأطهار. وتكشف الحادثة التالية عما كان يعمّر طبيعته من اعتدادٍ بأصله 
العربي : 

ذات يوم» كان عددٌ من العلماء”" يتباحثون في حضرة سيف الدولة» أحد 
الأمراء المشهورين. وكان أحد النحويين - ويُعرف بابن خالويه - يُبدى 
وجهة نظره بشأن نقطة تتعلّق بكلمة من كلمات اللغة العربيّة؛ فقاطعه المتنبي 
قائلا: «أي شأنٍ لك باللغة العربيّة وأنت من إيران ومن أهل خوزستان؟!». 

والشخص الذي هو أقرب إلى ذوق الأوروبيين» والذي تحظى أشعاره 
[542] بمديحهم أكثر مما تخظى به أشعار المتنبي لديهم» هو معاصره «أبو 
فراس» الذي لا يبلغ نفس شهرته. . وأبو فراس هو ابن عم سيف الدولة» 
وكان ضمن رهط الأمير.. (هناك عدد آخر من الشعراء الأقلّ شهرة كانوا 
ضمن حاشية سيف الدولة» ومن جملتهم النامي والناشي والزاهي والرفاع 
والبيغا) . 

ويبدي فون كرمر”" تقديراً واحتراماً كبيرين لأبي فراس» ويصل تقريظه 
إلى حدٌ أن يكتب في حقّه العبارات التالية: 


طق انظر : :ا ترجمة ة دوسلان» را ص إن ٠و”‏ 0 
() انظر: اين خلّكان» تر جمة ة دوسلان» دا ص ١٠١9‏ 
() انظر: كتاب فون كرمرء دا ص 785-41 عاألءتطعممع لنت ععسدعع! دولا لعؤالة 
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ااويجسشم أبو فراس أوضاعً عصره المضطرية فكأنّها الستار المنقوش. 
وهو مظهّر من مظاهر العصر القديم الحافل بالغرور والحماس» ويتجلى 
ذلك أيضا في أشعاره. وما نراه في أشعاره من أحاسيس فائقة الرقّة إِنّما 
هو نتاج ثقافة وحضارة المصور التالية . والواقع أنه لو لم يلين اناشة 
أعظم من أبي فراس يتمنّع بروح أعلى وأسمى'"© لانتهى تاريخ ع2 
العرف بأبى فراس . لكنّ هذا الأديب صمد وأوجد بمفرده تحدّلا يدا 
جديداً في أفكار ذلك العصر الفلسفيّية والنظريّة» كذلك الذي فعله أبو 
العتاهية لأول مرّة.؛ وفي عام 08اه - 4388م قُتِل أبو فراس في 
الحرب. ويُعَدٌ العام المذكور عاماً مُهِماً لأن أبا سعيد بن أبي الخير - 
أحد شعراء وعرفاء إيران العظام - قد وَُلِد فيه. ومجموعة رباعيّات أبي 
'سعيد معروفة مشهورة.! 


وقد توفي أبو الفرج الأصفهاني في نفس الوقت تقريباً. وهو مؤلّف كتاب 
الأغاني أو خزانّة شعر العرب. وطبعة الكتاب في القاهرة .تتكون من عشرين 
مجلّداً.”". ويقال إن أبا الفرج كات عربياً أموياًء وعضواً في حاشية سيف 
الدولة . 


وفي عام ١5“اه‏ - 91م توفي أبن كشاجم» وكان شاعراً هندي الأصل» 
[543] نال درجة كبيرة فى حكومة القرامطة؛ ولهذه الأسباب تُعَدَ حياتهة ذات 
قنمة واه © 
)00( الشخض المقسودنغو أبن الغلا المقري الذي لد في عام م 00 
مذهب اعدف وأول من ن أبدع الشعر الصوفي وطوع الرباعيات 0 الديئئة والصوقة 
والفلسفيّة. لمزيد من المعلومات؛ ارجع إلى: رضا زاده شفق: تاريخ أدبيات إيران؛ ص١١!‏ 
السلاجقة في التاريخ والحضارة؛ ص 7٠7‏ 

() طبعت «الأغاني» في القاهرة. عام 1141ه - 1418م؛ وطبعت في بيروت؛ عام 171/8ه - 
1 

(4) انظر: كتاب دوخويه حول القرامطة؛ الصفحة ١6١‏ و 167 ,تعطاهععته أزعم6 21.06 
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وفي العام نفسه وُلِد شاعر آخر اسمه أبو الفتح البستي”2. وهو أحد 
الأدباء المتقدمّين» كان يعيش في كنف الأسرة الغزنويّة وينعم بحمايتها. 

يعد السنة الأخيرة من خلافة المطيع سنة مهمّة لأن شخصين ذري قدرٍ 
عال قد وُلِدا فيها.. أحدهما أبو العلاء المعري» والآخر أبو يحان البيروني. 

والآن نصل إلى خلافة «الطايع»؛ (54 - ١4لاه‏ - 91/4 حتى 191م)) 
وقد عاصره نوح الثاني بن منصور الساماني في خراسان (1555-/810 اه 
57-/441م)» وقابوس بن وشمكير الزياري في طبرستان (415-1555ه > 
١15‏ ١1م)2‏ عضد الدولة في فارس وكرمان والأهواز وجنوب إيران» 
والعزيز أبو منصور نزار (83-736/اه - 947-4176م) من أسرة الفاطميين 
الذين أسسوا الخلافة المنافسة في مصر. 

وفي نفس الرت تقريباً استقام أمر سيكتكين (10810-955ه - 5لاة- 
17م الذي يعتبر - وفقاً لقول استائلي لين بول عاموط عهمة نزواههاة- 
المؤسشس يه للأسرة الغزنوية. وقد نال ولده محمود شهرة كبيرة في 
حروبه في العالم الإسلامي؛ ولما أبداه من بطولة. وقد كان سبكتكين في 
بداية ره غلاماً تركياً مملوكاً لألب تكين» الذي كان بدوره غلاماً تركياً 
[544] يحظى بحب خاص من قِبَلِ عبدالملك الساماني. وبإخضاع بيشاور» 
وانتزاع تلك البلاد من مخالب الجيوتيينٍ وسيطرة السامانين الإسميّة على 
حكومة خراسان عام 81ه - 445م. وسّع سبكتكين الدولة الصعيرة التي 
كان أسلافه (ألب تكين وولداه إسحق وبلكاتكين) قد بنوها في قلاع جبال 
سليمان واستحكاماتها. 


ولدراسة التاريخ الأدبي لتلك الفترة يجب أن نهتمّ أولا بموت الدقيقي 


)00( (تعليق م .ع): أديب ماهر في الإنشاء العربي نطما ونثرأ» وقد برز في الصناعات البديعية . مات 
منفياً في بخارى سنة ٠٠‏ 8ه - ١4‏ ٠ع‏ (انظر : يتيمة الدهره حة ص !119١-5١05‏ تاريخ 


اليميني للعتبي» دا ص 5-57/اء طبع القاهرة هت 1814م؛ تاريخ الأدب لبراون؛ ج7 
(تعريب):) ص ١١85:1١١5‏ 
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(36له > ولاوم). بدأ الدق قيقي نظم الشاهنامة» ثم أوصلها الفردوسي إلى ما 
هي عليه ون اعم ب رويد ذلك عا جد تقريباً أُلّف كتابٌ بالعرئية ة على . 
درجة كبيرة من الأهميّة. . والآنء قد وضع فون فلوتن هذا الكتاب بطبعته 
النفيسة في متناول العملاء جميعاً. والكتاب المذكور هو «مفاتيح العلوم» لأبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن .يوسف الخوارزمي» وقد نشره ون فلوتن في 
ليدن سنة 1217١ه‏ - 1810م. والكتابُ مجملٌ لمفصّل العلوم الأصيلة 
والدخيلة التي كان المسلمون يتداولونها في تلك الفترة» مضافٌ إليه مجموعة 
المصطلحات الخاصّة بكلٌعلم من العلوم. 

وفي تلك الأيام نفسها أعاد ابن حوقل تصحيح الكتاب الجغرافي7" الذي 
وضعه أبو زيد البلخي --تلميذ الكندي الفيلسوف. . ذلك الكتاب الذي كان 
الاصطخري قد قام بتهذيبه . 

0 عام 7 تقريباً (17ه - 2 ا/اوم) توفى السيرافي - أحد النحاة في اللغة 

لعربيّة . ولم يكن السيرافي إيرانيا فحسب» بل كان أبوه زردشتياً يُدعى بهزاد. 

وفي عام ٠/الاه‏ - “حلم وُلِد الفيلسوف والطبيب الكبير أبو علي بن 
سيناء وكان بدوره إيرائياً ٠‏ : وفي السنة التالية لحقّ احد العرفاء المعروف بأبي 
عبدالله محمد بن خفيف الشيرازي برحمة ربه. . وفي عام الالاه - 4875م 
رحل عن الدنيا ابراهيم بن هلال الصابي أحد كمّار حّران. وإبراهيم هذا هو 
[545] صاحب كتاب تاريخ آل بويه الكبير المسمّى بكتاب التاج. والكتاب 
حافل بالتصتع والتكلّف والصناعاتٍ البديعيّة. وكان هذا هو الأسلوب المتّبع 
في ذلك العصرء والذي حل محل التواريخ البسيطة التي كتبها المؤرّخون 
المتقدّمون ٠‏ والتي كانت خالية من الحليات والزينات. 

ووفقاً لما ذكره بروكلمان» فإنّ أسلوب الكتاب كان له تأثيره الكبير فى 
أسلوب الشباب من الكتّاب الذين كانوا يسعون إلى طلب المجد في ذلك 


- ه158٠ هذا الكتاب هو المجلّد الثاني من المجموعة التي نشرها دوخويه في ليدن عام‎ )١( 
14.1. .8نمم6861م مله طم وعع مع عا 8 - عزنه0 عل‎ ١ "الاخام بعتران‎ 


م 


العصر. ومن الكتاب الذين قَلّذوه ابن نباتة السريانى واعظ بلاط سيف الدولة 
(ت 7 لاه - 0484). وقد طبعت بعض 3 في الشرق» ومازالت 
آثاره تُقَرأْ فيه إلى الآن. ش 


' ومن الشعراء الفاطميين تميم بن المعرٌّ (ت ؛لالاه - 484م) أخو العزيز 
0 الخلفاء المنافسين أي: الفاطميين. وقد أنشد تميم مدائح في 

حق العزيزء ويستحقٌ منّا بدوره أن نذكر اسمه. 

والمَفْيِسى (بفتح الميم وكسر الدال) أو المُقدّسى (يضم الميم وتشديد 
الدال) سائح جغرافي» ألّف كتايّه المهمّ «أحسن التقاسيم في معر فة الأقاليه") 
في عام #لالاه - 586م. وقد نال هذا الكتاب استحساناً كبيراً لدى عددٍ من 
المستشرقين ذوي المكانة لاد "© وبعد عام وُلِد القشيري مؤلّف الرسالة 
المهمّة في ميدان التضّوف 9" 

وفي عام 4لالاه - 9488م تقريباً .. أُلّف كتاب «الفهرست»”)؛ وهو 
واحدٌ من أهمّ مصادر الدراسات في حقل التاريخ الأدبي والمذهبي في صدر 
ْ الإسلام وما سبقه من عصور. . ومؤلف الكتاب هو أبو الفرج محمد بن اسحق 
(546] النديم الوّراق البغدادي الذي تُوفي بعد ذلك بحوالي ست سئوات. 

ويقول بروكلمان معلّقاً على هذا الكتاب النفيس ©2: 


٠ هذا الكتاب هو المجلّد الثالث من مجموعة دوخويه:‎ )١( 
,سمعلزعآ) ,طدعة .تومن .أطاظ ,عزعه0 عل0.ل.اا‎ 1877( 

(0) انظر: فون كرمرء دا ص 1757-1459 حيث أورد ترجمة ة للشرح المفصّل لمقدّمته : 
عاذ نامع عع لك 6 تتتع 1 ههلا لعالف 
(تعليق م اع طبع الكتاب في ليدن عام 1751م > 1908م. واسم المؤلف الكامل هو : 
البشاري المقدسي . 

) (تعليق م.ع): المقصود هو كتاب: الرسالة الفشيريّة: والقشيري هو أبو القاسم عبدالكريم بن 
هوازن؛ وقد طبع الكتاب في القاهرة عام 1484م - ٠15م.‏ 

زفق صحْمّ في لايبزج عام 1144م - الامام مع كتابة تعليقات من جانب فلوجل اع0108 
(تعليق م.ع): طبع الكتابٌ في مصرء عام 1144م - أكآقام وطبع في بيروت - عن ليبزج 
تحقيق فلوجل - سنة 84؟1ه - الامام, 

(5) انظر: تاريخ الأدب العربي» ص ١١١‏ “انا .طهم .ل .طوع6 
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«الاسنم البسيط الذي وضعه |(المؤلف) على كتابه هو الفهرست. وكان 
هدفه من تأليفه أن يجعله شاملا لكل الكتب التي كتبت بالعربيّة بيه في ذلك 
العصر سواء منها المؤلف أو المتَرْجَم . وعد المقدمة التي تدور حول أنواع 
الخطوط على اختلافها يورد بحثاً حول الكتب السماوّية والديانات المختلفة 
ثم يعدت عن عل له من كنبب الأدب السخظلفةة ويتناول ما كتب عن 
القرآن وما يرتبط به ويتحدّث عن العلوم الغربيّة . وهو في حديثئه حول أي 
شعبة من الشُّعَب يجمع كتّابها في مكان واحدٍ متّبعاً الترتيب التاريخي قَدْر 
الإمكان» ويكتب ما يعرف عن حياتهم ومؤلّفاتهم . والكثير من الدراسات 
النفيسة الخاصّة بتاريخ التمدّن والأدب - عند العرب وفي كلّ ممالك الشرق 
الأدنى الأكثر قُرباً من أوروبا - تدين لهذا الكتاب بوجودها.» 


وفي هذا الوقت تقريباً (0لا'هم - 488م) ألّف واحدٌّ من أقدم تواريخ 
إيران المحليّة» وهو عبارة عن رسالة حول مديئة قم. . بقيت لنا ترجمته 
الفارسيّة (1هه - 1198م وضاع أصلها العربي . وقد أُهْدِى كتاب 
«تاريخ قم» إلى الصاحب بن عباد أحد كبار مروّجى الأدب (تاريخ ولادة 
الصاحب بن عباد 10"اه - 4175م وتاريخ وفاته 386 ه - 0م). وقد 
وَزّرَ لاثنين من سلاطين آل بويه هما مؤيّد الدولة وفخر الدولة. وللصاحب بن 
عباد نفسه كتاب في اللغة العربيّة اسمه «المحيطة.. مازال قسمٌ منه في 
أيدينا. وله كذلك رسالة في علم العروض .اسمها «الإقناع» وفي مكتبة باريس 
[547] القؤميّة: توجد الآن نسخة قيّمة جداً لهذه الرسالة» يرجع تاريخا إلى 
عام 05609ه - 14١١م‏ كانت من قبل ملكا لشفر :م51 .11. ويتحدّث 
الثعالبي في كتابه ايتيمة الدهر؟ (ح؟ ص ”١‏ فمابعدها) عن طائفةٍ من الشعراء 
والأدباء الذين كانوا ايتجمّعون حول الصاحب بن عباد بسبب طبعه الكريم. 
وقد شهد جميع الكتّاب يكرمه واه غير المعهودين حتى إن الشاعر 
المعاصر له أبا سعيد الرستمي يقول في رثائه 6 
)١(‏ توجد النسخة الخطيّة لهذه الرسالة في المتحف البريطاني؛ تحت علامة ورقم 3391 01 
(؟) انظر : الشرح المهّ الذي كتبه ابن خلكان في أحوال الصاحب بن عباد (ترجمة دي سلان؛ حا ص١ .)1١‏ 
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أَبَعْدَ ابن عبّادٍ يهش إلى السرى أخوأملأويسهعماحجواةٌ. 
أبى الله إلا أن يموتابِمَوْتَةٍ فمالهما حتى المعادمَعادٌ 


اوقد عشق الكتاب إلى حدّ أنّه حين دعاه نوح الثاني بن منصور الساماني 
لتولى منصب الوزارة قدم اعتذاره عن عدم قبولهاء وكان من جملة اعتذاراته 
أنه يلزمه أربعمائة جَمّل لحمل مكتبته وحدها"''. 

الشاعرء اللغوي» ظهير أهل الأدب» السياسي» النديم القصّاص.. هذه 
هي الفضائل التي يجب أن يتحلّى بها الشخص الذي يريد أن ينال المنزلة 
والحظوة في بلاط البويهيين الأحرار المثقفين؛ والتي يعتبر على أساسها من 
ألمع حليات بياخ بلاطهم. ويؤسفنا أننا لا نمتلك من المعلومات مايكفينا 
لمعرفة ما نود معرفته عن أسرتهم”"©: 

ومن بين كل رجال العلم والأدب في هذا العصر يقع اختيارنا على شخص 
[548] واحدٍ نخصّه بالحديث هو ابن بابويه المتألّه الفقيه الشيعى الكبير (ت 
عام ١4اه‏ - 41وم)!": ولابن بابويه كتاب في الفقه اسمه «من لايحضره 
الفقيه» ما زال إلى الآن واحداً من المراجع القيّمة في إيران. 


ومن أطباء هذه الفترة على بن عباس المجوس (ت 184ه - 144م)0". 


المبرّد من علماء اللغة» وهو مؤلّف الكتاب المعروف «الكامل:" . 


فق ارجع إلى نفس الكتاب. ص 9١5؟!‏ وإلى يثيمة الدهرء ح“ ص 65و75 1 

(؟) تعليق المترجم: انظر :آثار الشيعة تأليف عبدالعزيز جواهر الكلام» 1101١ه.ش.‏ نشر وزارة 
التعليم؛ ص 86-41 

() بروكلمان. دا ص لاما .انما ,طوعكة بل .للعقع0 .ممقدماء مومعل 

(4) بروكلمان» حا ص 754؟ 

(5) قام الدكتور رايت بتصحيح طبعة لايبريج» 15831ه د م .864 ,وتعماما بأطعاء/لا .عط 
(تعليق م.ع): طبع كِتابُ الكامل في الأدب للمتّرد (محمد بن يزيد) في القاهرة عام 111/5ه - 
65قام. 
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ومن العلماء الكبار الذين لا يقلن شأناً عن غيرهم أبو علي بن سينا 
الفيلسوف الطبيب السياسي (ت عام ١ه‏ - 04/ام) وقد قضى أبو على 
سبعة عشر عاماً فقط من سنوات هذه الفترة. ويرجع سبب الشهرة التي حقّقها 
في علم الطب إلى معالجته للأمير سامان بن نوح الثاني ابن منصورء إذ نال 
عن هذا الطريق رعاية الأمير وحمايته. وفي الفصل التالي»ء سوف ندير 
الحديث حول هذا الرجل العظيم . 

والآن وصلنا بالتاريخ إلى نهاية القرن العاشر الميلادي» وقبل أن ادبن 
ُدّماً علينا أن نتوفّف عند هذه النقطةء ونقوم بدراسة الأعمال التي تمّت 
في ميادين العلم والأدب والحركات المذهبيّة والفلسفيّة في تلك الفترة. 
كما أنَّ علينا أن نولى اهتمامنا - على الأخصٌ - بالوقائع والأحداث الأكثر 
قِدّماء والتي تسبّبت في إحياء أدب إيران القومي. لقد بدأت هذه الحركة 
ومازالت توالى مسيرتها بفضل قوّتها الآخذة في الازدياد. وقد لوحظ أن 
هذه الفترة - موضع بحثنا - قد بدأت برجحان كمّة أحد الأتراك» وهي 
فترة حافلة بالمخاطرة بالنسبة للخلافة من جهة وحضارة الإسلام ومدنيّته من 
جهة أخرى. 

[549] وبظهور تركي آخر فجأة على مسرح الأحداث تنتهي هذه الفترة 
تقريياً. ونعنى بهذا التركي السلطان محمود الغزنوى الذي أبدى قوةٌ لا حَد 
لها. (تولى السلطنة عام 189ه - 448م وتوفى عام ١415ه‏ - ٠١1م).‏ 
وقد بدأ محمود سلطنته في إقليم صغير كان قد ورثه عن أبيه سبكتكين؛ 
وأسقط الأسرة السامانئيّة المزعزعة» وحارب في الهند ١7‏ مرّة وجعل هذه 
البلاد مسرحاً لكرّه وفرّه وهجماته ( من عام 47/اه - ١١٠٠م‏ وحتى عام 
6ه - 54١1م).‏ قد قَتَل محمودٌ من عبدة الأوثان عدداً يفوق الحصرء 
وعات العديد من معابد الأوثان. وأدخل البنجاب في دائرة حكمه إلى 
الأبد» وسخّر بلاد الغور (عام 05٠4ه‏ - 5١١٠1م)»‏ وضم م ماوراء النهر إلى 
بلاده (عام /401ه > 35١1م).‏ كما وجّه هذا السلطان ضربة ة إلى آل بويه. 
واستخلص أصفهان من قبضتهم . 
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لكنًا حين تُلقى نظرةً على بداية هذه الفترة ونهايتها نرى أن إيران قد 
خرجت - أكثر من ذي قبل - عن سلطة الخليفة وسيطرته المباشرة» وأنها 
باتت مقسّمة بين عدّة أسَر إيرانيّة أصيلة مستنيرة الفكر.. ونعنى بها الأسرة 
السامانئة والأسرة البويهيّة والأسرة الزياريّة . ونرى أن إيران قد خَلَقَّت في هذا 
العصر من جديد - بحريّتها ووفق هواها - أدباً رائعاً واسعاً. 
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الفصل الحادي عشر 


وضع آداب المسلمين وعلومهم 
في بداية العصر الغزنوي 
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الفصل الحادي عشر 
[550] وَضْعٌ آداب المسلمين وعلومهم في بداية العصرٍ الغزنوي 


الآن وقد وقفنا على عتبة الأدب الفارسي الجديد يلزمنا أن ندرس التقدّم 
الذي حقّقه 0 في العلوم والأدب بتفصيلٍ أكثر قليلا؛ لأنّ العلم 
والأدب ميراثان مشتركان لكلّ الشعوب التي اعتنقت الإسلام. كثيراً ما يقال 
إن اللغة الفارسيّة غاية فى السهولة. والحقٌ 31 هذه المقولة صحيحة فيما 
يتعلّق باللغة نفسهاء أما إذا أراد شخص أن يبرع فيها فالأمر عسير للغاية» 
لأنَّ ذلك لا يستلزم منه المعرفة التامة بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية 
وأساطير إيران القديمة فحسب بل يستلزم منه الإحاطة بكلّ جهات ممالك 
الشرق الإسلامي العلميّة والأدبيّة في العهد الماضي. وهذه المسألة تَصِدّقَ - 
بصفة خاصّة - على الكتّاب الذين كانوا يعيشون قبل فتنة المغول في القرن 
اام ولم تكن الخسائر والنهب والغارات الوحشية - التي حدثت إثر هجوم 
المغول - قد حدثت بَعْدُ. . لأن هذه القبائل الهمجيّة الكريهة كانت حيثما 
حلّت تلجأ إلى القتل العام» وتُشْعِل النار في المكان. وبعد ذلك التاريخ لم 
تشغل علوم الممالك الإسلامية وأدبها مكانتها السابقة» وباتت دائرة عقائد 
الكتاب وأفكارهم العلميّة - في العصور التالية - محدودة بصورة أكبر. ولم 
تعد اللغة العربيّة سارية متداولة في سائر الممالك الإسلاميّة. ولمًا كانت بغداد 
قد خربت والخلافة قد زالت فإنّه لم يعد هناك وجود لأي مركز من مراكز 
الثقافة والعلم والمعرفة» ولا لأيٍّ مركز لتوحيد جهود العالم الإسلامي 
العلميّة» ومركزتها والخلط بينها. 


[551] ولحسن الحظ إِنَّه توجد بين أيدينا ثلائة مصادر قيّمة» يمكننا عن 
طريقها كسب المعلومات وتحديد مدى انّساع رقعة الآداب والعلوم الإسلامية 
في ذلك العصر (أي نهاية القرن العاشر الميلادي): 
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المعلاز الأول: رسائل إخوان الصفا. وإخوان الصفا جماعة من الحكماء 
والعلماء. وكان هدف أفراد الجماعة - كما يقال - جمع د 
وقد تحدثئنا عن هذه الجماعة في الفصل السابق. 

المصدر الثاني: كتاب مفاتيح العلوم الذي ألّفَه أبو عبدالله محمد بن 
يوسف الكاتب الخوارزمي في عام 7ه - 9737م وقام بتصحيحه وطبعه 
فون فلوتن (عام 1117١ه‏ - 18410م) في ليدن. 

المصدر الثالث: كتاب الفهرست لأبي الفرج محمد بن إسحق الورّاق 
البغدادي المشهور بابن أبي يعقوربف النديم ألّفه عام //اأاه-988م) وصحّحه 
فلوجل ونشره عام 1417/5-141/1م > 11489-1188ه. 

وكل هذه المصادر باللغة العربية». وهي تأخذ مجتمعة صفة دائرة 
المعارف. والمصدران الأول والثاني يتعلّقان - بصفة خاصّة بالفلسفة 
والعلوم. أما الثالث فيتعلّق بالآداب والتاريخ والثقافة. وسوف أورد هنا بحثاً 
مختصراً حول محتويات هذه المصادر وفق ترتيبها الذي ذكرته . 
رسائل إخوان الصف( 

حقّقت هذه الجماعة من كتّاب دائرة المعارف في البصرة - في أواخر 
القرن العاشر الميلادي - نجاحا باهرا. . هي به جديرة» ونحن نعرف من بين 
أعضاء هذه الجماعة أسماء خمسة أو ستة أشخاص يتتسبون إلى بست في 
الشرق الأقصى من إيران» وإلى زنجان في شمال غربي إيران» وإلى 
أورشليم. وهناك ثلاثة أعضاء غير من ذكرناء أحدهم إيراني على وجه 
التأكيدء واثنان من أصل عربي في الغالب. وقد أوجزت هذه الجماعة”) 
الموضوعات الفلسفية والعلمية الشائعة في عصرها فى 6١‏ رسالة؛ دون إطلاق 
أسماء على تلك الرسائل مستخدمة الأسلوب المتداول آنذاك. 
)١(‏ انظر: إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفاء القاهرة 107١ه‏ د 448/8ام. 
(1) ذكر بروكلمان أسماء أعضاء هذه الجماعة. انظر كتابه؛ جا ص7١؟‏ و4١7.‏ 

.انآ .طوعمق .ل.طموعن , ممقساءعاعوء8 
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[552] وقد طبعت كل الرسائل في مديئة بمباي في أربعة مجلّدات» 
مجموع صفحاتها ١1114‏ صفحة» وذلك في عام 1105-106ه -1١841(‏ 
2»4. . وهناك ترجمات كاملة وناقصة لهذه الرسائل بأكثر من لَعْةٍ شرقية» 
من بينها ترجمة فارسية لطبعة بمباي الحجريّة المذكورة (؟١17ه-1884م)‏ 
وأخرى هنديّة» وثالثة تركية. ونحن مدينون في معلوماتنا عن مضمون هذه 
الرسائل» وفي تفصيل تعليمات هذه الطائفة. . لجهود أحد علماء برلين. 
والشخص المقصود هو الدكتور الشهير فريدريك ديتريسي » الذي قام فيما بين 
عامي ١1716‏ و1711١ه‏ - 1808 و1840م بطبع ١0‏ رسالة نفيسة (مع 5 
متون).. حول فلسفة العرب في القرنين: العاشر والحادي عشر الميلاديين» 
وحول ما يتّصل بإخوان الصفا بصفة خاصة. 

وقد جمعت الرسائلٌ الإحدى والخمسين التي نشرتها جماعة إخوان الصفا 
كلَّ مباحث الفلسفة» وفق قدرات الأعضاء الإدراكيّة. غير أنه ينتظر من 
طلاب المعقول أن تكون لهم دراية كافية - قبل كل شيء - بالموضوعات 
والمواد التالية. . تلك التي عدّدها ديتريسي”''2» وكانت متداولة آنذاك: 

أولا: العلوم الدنيوية 
١‏ - القراءة والكتابة. 
" - اللغة وقواعد اللغة. 
0 الحساب. 
العروض وفن الشعر. 
[6]553 - علم السعد والنحس. 
5 علم السحر والتعاويذ والطلاسم والكيميا والسيميا”"؟ والشعوذة. 
)١(‏ كتاب ديتريسي» ص4؟١‏ وما بعدها: مقدّمة العالم الكبير (ليبزج 3/ا4ام - 1191ه). 
(1876 ,ومذماأعا) دمجه5 معلمعلة51 لمن عمنالء اولظ , 
وكذلك ص 7-56 من مقدمة متن رسائل إخوان الصفا - طبع لا يبرج 485ام - 4١11اه.‏ 


.(1886 ,وتنمنهعا) و*قهذ5 ق مويك1 ععل مععسنالن مقطاذك 
زففق (تعليق م.ع): أحد العلوم الخفية القديمة. 


ال 


4 


المكاسب والصنائع ... 
المعاملات - التجازة + الزراعة والرعي. . 
معرفة الرجال والقصص . 

ثانيا: العلوم الدينيّة 


حر 


١‏ علم القرآن. 


؟* - التفسير. 

٠‏ علم الحديث. 

الفقه. 

ه ‏ ذكر الله وحمده - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الرياضة - 


التصرّف - الوجد والحال - الجذبة والخلسة أو الشهود. 
والدراسات الفلسفيّة بمفهومها ومنطوقها الصجيح للكلمة تشمل 
الموضوعات التالية: ش 
ثالئا: الدراسات الفلسفية 
١‏ الرياضيّات والمنطقيّات وغيرها. كانت موضع البحث في الرسائل الثمانية . 
الأولى (بالمجلد الأوّل) وقد دار الكلام فيها حول موضوعات؛ من بينها: 
العددء والهندسة» والهيئة» والجغرافياء والموسيقاء والنسبة العددية 
والهندسيّة» والفنون والصنائع» واختلاف أخلاق البشرء والايساغورجي» 
والمقولات العشرء وباري ارميناس» والانالوطيقا أو قياس الكلام. 
؟ - الطبيعيّات والإنسائيّات التي جرى بحثُّها في الرسائل من الرابعة عشرة حتى 
الثلاثين (المجلد الثاني) . ش 
ومن هذه المباحث ما يلي: الهيولى والصورة» الزمان والمكان» الحركة؛ 
خُلْق العالّم» الكون والفساد. العناصر وكائنات الجوء الآثار العلويّة» 
الجمادات ودراسة المعادن» الماهيات وجوهر الطبيعة الأصلي ومظاهره. 
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[554] دراسة الأعشاب» معرفة الحيوان وتشريح وتركيب الإنسان» الحاس 

والمحسوس والإدراكات الحسيّة - علم الجنين (مسقط النطفة)» الإنسان يعني 

العالم الصغير - تحؤل النفس وتكاملهاء الروح والجسمء ماهية الألم واللدّة 

الروحانيّة والجسمانيّة» اختلاف اللغات (فقه اللغة). 

”* - النفسانيّات التي ؛ تحثشت بحثت في الرسائل من الرسالة الحادية والثلاثين حتى 
الأربعين (المجلّد الثالث)» وقد دار الحديث فيها عن الإدراك وروح 
العالم» وغير ذلك. 

الإلهيات التي بُحثئت في الرسائل من الحادية والأربعين حتى الحادية 
والخمسين. وقد دار الحديث فيها حول .الكمالات المطلوبة؛ وسلوك 
إخوان الصفاء وأصول العقائد السريّة في الإسلام» ونظام العالم الروحاني 
والعلوم الغريية . 

لقد كان مسلك إخوان الصفا يقوم أساساً على تجميع الموسوعات 
وتأليفها. وكما يقول ديتريسي في (كتاب العالم 0 صع0؟2: كان 
إخوان الصفا يحاولون إيجاد التناسب والارتباط بين كل المطالب العلميّة التي 
توصّلوا إليهاء والجمع , بين عالم المادّة وعالم المعنى على نحو ما بحيث 

م بت كلّ الأسئلة» ويتمٌ التطابق أيضا مع وجهة نظر ثقافة ذلك الزمان. 

وطبقا لدراسات ديتريسي فإِنَّ الموضوعات التي بحثها إخوان الصفا يمكن 

تقسيمها بصفة عامة إلى ما يلي : 

١‏ العالم الكبير أو تكوين العالم» وصدور الكثرة من الوحدةء والتحؤّل 
الكامل بواسطة الصدور عن الله بواسطة العقل والنفس» ومادّة المواد» 
والمادّة الثانويّة» والدنيا والطبيعية»؛ حتى يصل إلى النشآت الأخرى أو 
المواليد الثلائة يعني عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد. 

؟ - العالم الصغير (الإنسان) أو الرجعة من الكثرة إلى الوحدة. 


زفق 05 كه 01 عل1/1 رأممعاء لط 
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وقد كان مسلك إخوان الصفا الخلط والتلفيق بين مذهب التوحيد في 
الأقوام الساميّة والمذهب الإفلاطوني الجديد أو مذهب الإفلاطوة ونين الجدد 
على نحو يجعلني أتصكر أن فيلوجيوديوس”؟ ريما أمكنه أن يتقدّم قي ذلك 
[555] الطريق بنفس النسبة . 


ومما أورده ديتريسي (في كتاب العالم الكبير» 0 1 
إخوان الصفا قد نشطوا لتركيب العقائد ؤتأليفهاء وجمع الآراء المختلفة. 
كانوا يعتقدون أنَّ الحقيقة - سواء المذهبيّة أو الفلسفيّة أو العلميّة - ما هي 
ٍّ حقيقة واحدة في كل حال. ومن هذا المنطلق وذاك الهدف طبّقوا جميع 
العلوم المتداولة في عصرهم» ودرسوا كلّ علم.. لا من أجل العلم 0 حك 
ذاته فحسب بل يسبب ارتباطه بالحقيقة الكاملة (العامّة). وحاولوا أن يبُرزوا 
إدراكاتهم على نحرٍ قابل للفهم» وملفت للنظرء ومستملح لدى العامة. وبناء 
على هذاء استخدموا كثيرا من التشبيهات والتمثيلات والاستعارات والكنايات 
(إلى جانب الأسطورة الأخلاقيّة وقصص الحيوان والإنسان المعروفة). 


وكانوا فيما يتعلّق يمسائل ما قبل التاريخ والعلوم» وفيما يتعلّق أيضا 
بالمنطق والعلوم الطبيعيّة خاضعين - بنسية أكير - لتأثير أفكار أرسطو. أما 
فيما يتعلّق بالفرضيّات المتعلّقة بإعداد ونشأة الخلقة. . فإنهم كانوا خاضعين 
لتأثير أفكار الفيتاغورثيين الجّدد والإفلاطونيين الجدد. وفيما يتعلّق بالتاريخ 
الطبيعي كانوا يخضعون لتأثير بطليموس. أما فيما يتعلّق بالإنسانيّات والطبٌ 
فكانوا خاضعين لتأثير جالينوس. 

وقد برزت نظريّة التركيب والتأليف عندهم - بصفة إجماليّة - نتيجة 
لكمال القُوى المطلوب على أساس وحدة الوجود”". وكانوا يعتقدون أنَّ 
)1١(‏ تعليق المترجم: فيلوجيوديوس 5ا026ناق واناط من فلاسفة اليهرد. وُلِدَ قبل ميلاد المسيح 


بعشرين عاما تقريياء ومات بعد ميلاد المسيح بأربع وخمسين سنة. 
(9) انظر : كتاب العالم الكبير لديتريسي » صح؟”١ .١1١-‏ 
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الكمال يتحمّق نتيجة تركيب فلسفة اليونان مع قوانين العرب المذهييّة""". 
[556] و كات 0 ان الصفا خلفاء الكندي والفارابي» وأثمة أبي علي بن سينا 
الكبير. 

وطبقا لقول ديتريسي”" فإنّ انّساع نطاق الفلسفة وتكاملها فى الشرق قد 
انتهى بوفاة أبي علي بن سينا ينا. وهذا المسلك الفلسفي الذي شان كد 
العرب؛ قد انتقل من الشرق إلى مغارية اسبانيا. وبعد أن تعرّضت الحكمة 
لتطوّرات كثيرة في أسبانيا أيضا على يد ابن رشد (ت عام ٠7مه‏ - 
)م توجّهت إلى أورباء وهناك لقيت رواجاً وانتشاراً وأوجدت علم 
الكلام المسيحي. وبناء على قول ديتريسي (ص59١)‏ فإن فلسفة العرب قد 
قدّمت أكبر خدمة إلى علم الكلام المسيحي, لأنّه صار الباعث على إعادة 
العنصر السائد في طريقة أرسطو. وكان هذا العنصر - أول الأمر - قد طرد 
تقريبا من الفلسفة المسيحية» وحلٌ مكانه العنصر الإفلاطوني الجديد. 


مفاتيح العلوم 

قُسّمت العلوم في هذا الكتاب - منذ البداية - إلى مجموعتين: 

المجموعة الأولى: علوم الشريعة والعربيّة. 

المجموعة الثانية:' علوم العجم التي يرتبط القسم الأكبر منها باليونان 
يداك .ئى 

١ ٠‏ - علوم الشريعة 

(أ) الفقه: أحد عشر فصلاء تشتمل على أصول الدين وفروعه من قبيل 
الطهارة» والصوم والصلاة والزكاة والحج» والبيع والشراء» والعقد والتكاحء. 
وقتل النفس» والجروح والقصاص» والديّات» وغيرها”". 


(0) انظر: كتاب العالم الكبير لديتريسي ١‏ ص؟6ه١.‏ 
() تعليق المترجم: الفريضة والنوادر. 


 ؟6ال‎ 


ب الكلام : سيعة فصول» تشتمل على موضوع الكلام وذكر أرباب 
الآراء والمذاهب وفِرّق الإسلام المختلفة» وفِرّق النصارىء» وفِرّق اليهود» 
والأشخاص الذين لا هم بالمسيحيين ولا هُّم باليهود (أمثال الإيرانيين والهنود 
والكلدانيين والمانويين والمرقيونيّة والديصانئيّة والمزدكيّة والصوفيّة, 00 
. (557] وجاهليّة العرب ومبادىء الدين الأساسيّة سيّة» المسلّم بها والتي بجنت 
هذا العلم. 

(ت) النحو : اثنا عشرفصلا. 

(ث) الكتابة : ثمانية فصول» تشتمل 'توضيحا لجميع الاصطلاحات الفنيّة 
التي في دوائر الدولة المختلفة . 

١ج(‏ . الشعر والعروض: خمسة فصول. 

6 لخاد تسعة 0 تشتمل تاريخ إيراذ ؛ اي بصفة خاصة» 

اليونان والروم. 


حارم الم 

2 الفلسفة: ثلائة فصول» تشتمل أقسام الفلسفة ومصطلحاتها والاشتقاق 
اللغوي (التوضيح الصحيح للفظ الفلسفة اليوناني)» وارتباط الفلسفة الصحيح 
بالمنطق وإلعلوم الطبيعّة (الطبٌ وكائنات الجوّ والمعدنيّات والجمادات وعلم 
الأعشاب وعلم الحيوان والكيمياء)» والعلوم الرياضيّة (الهندسة والهيئة . 
والموسيقا وغيرها). 

(ذ) الطب: ثمانية قُصول» تشتمل التشريح ١‏ وعلم . الأمراض» وعلم 
الأدوية والقرابادين (العلم بخواص الأدوية وعلم النبات)» والحمية عن بعض 
الأطعمة والأشربة» والأوزان والمقادير وغيرها. 

(ر) الأرثماطيقي (علم العددء الحساب): في خمسة فصول مع مقدّمات 
الجير. 
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(ز) الهندسة: أربعة فصول. 

(س) علم النجوم : أربعة فصول» ويدور فيها الحديث عن أسامي 
السيّارات» والثوابت» وتركيب العالّم بطريقة بطليموس» وعلم أحكام 
النجوم؛ وآلات وأدوات المنجمين . 

(ش) الموسيقا: ثلائة فصول» تشتمل على شرح الآلات الموسيقية 
المختلفة وأسماء كل آلة: والنوتات الموسيقية والإيقاعات» والعلامات 
الخاصة بالموسيقا ومصطلحاتها. 

[558] (ص) علم الجبّل: فصلان يشتملان على قسم من الفيزياء وعلم 
الجرائقال» وموضوعه الضغط ومقارنة السوائل. 


(ض) الكيميا : ثلاثة فصول» تشمل 0 الآلات والأدرات» والأدوية 
وموادّهاء ات وكيفيّات عمل ١‏ لكيميائيين . 


كتاب الفهرست» تأليف محمد بن إسحق النديمء من أهم وأنفس 
المؤلّفات العربيّة الباقية إلى عصرنا الحالي. . وله نسخ خطيّة لكنّها نادرة؛ وقد 
طبعت نسخة فلوجل بناء على نسحتي باريس الخطيتيه 2 . 0 
الأقدم على المقالات الأربع الأولى من مقالات الكتاب العشر. 
استِّخت لدي سلان أحدتٌ النسختين كك ول الس 
| اعتماداً على النسختين المودعتين فى مكتبة كويرولوزاده تحت رقمى ١١١5‏ 
وه١1.‏ وتشتمل قسماً آخر من الكتاب (الفصل الخامس - المقالة الخامسة 
وما بعدها). وهناك نسختان خطيّتان فى قيناء وهما ناقصتان غير متكاملتين. 
وهناك نسخة خطيّة في ليدن. . تشتمل المقالات من السابعة إلى العاشرة 


)١(‏ (تعليق م.ع): طُبعَ الكتاب في مصر عام 1144ه ت 1416م: وفي بيروت عام 1184ه ت 
الاهام. 


يا << 


وفي ليدن يوجد أيضاً جزءان خطيّان”'2 من كتاب الفهرست.. 

ويرى اشير نجر 571 أ كتاب الفهرست كان في حقيقته صورة 
مصدّرة لكُتْبِ إحدى المكتبات العظيمة استنادا إلى ما فيه من ترتيب 
الموضوعات وجمع الشروح. ولكنّ بروكلمان”" يرفض هذا الرأي. 

[559] وعلى أي حال فإني لم أصادف في اللغة العربيّة كتابا كالفهرست 
يستحنُ الإعجاب والمديح» ويثير في نفس الوقت الحسرة والأسف. ويرجع 
الإعجاب والمديح إلى تمتّع صاحبه بالكمالات والفضائل العظيمة. أما 
الحسرة والأسف فمرجعهما أنَّ مصادر المعلومات القيّمة التي كانت موجودة 
في أثناء تحرير الكتاب قد ضاع معظمها. 

'وهناك مؤلّمون ليست في أيدينا الآن غير قطعات صغيرة معدودة من 
مؤلّفاتهم» ونحن نعرف عن ذلك الطريق» ويدوّن مولت الفهرس عدداً كبيرا 
من مؤلفاتهم التي لم نرها. يضاف إلى ذلك أنَّ هناك عدداً كبيراً من المؤلّفين 
الذين لم يسعدهم الحظ كما أسعد هذا العدد المعدودء فلم يعد لهم ذكرْء 
أي أنَّ من عرفناهم من الكتاب والمؤْلّفين قد عرفئاهم في الغالب عن طريق 
تعليقات الفهرست وحدها. 

وفي الصفحات الأولى من معظم المؤلّفات العربيّة والفارسيّة» استخدم 
المتأخُرون كلمات وعبارات جوفاءء من منطلق البلاغة أو براعة الاستهلال 
أورعاية المعنى وبيان الأفكار» وبذلك شرّهوا هذه الصفحات. أما مقدّمة ابن . 
النديم فقد جاءت مختصرة إلى حدٍ ماء ومفيدةء بل إنها مثال يحتذى في 
الاختصارهء وتختلف عباراتها عن عبارات الكتب الأخرى المصنوعةء وهذا 
الاختلاف مقبول إلى حدٌّ أننا نجد في أنفسنا رغبة في ترجمة”" هذه المقدّمة هنا: 
)١(‏ مقدمة طبعة فلوجل. ص؟١-9١.‏ 
(؟) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» جا ص147: ألا .طوعة الطمع0 ,ممددراامم8 
() قام براون يترجمة المقدمة إلى الإنجليزية» لكنًا هنا نقلناها كما هي بالعربيّة؛ وكذلك فعلنا بالنسبة 

لتلخيص محتويات الكتاب. 
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«رب يسّر برحمتك؛» النفوس - أطال الله بقاءك - تشرئب إلى التتائج دون 
المقدّماث» وترتاح إلى الغرض المقصود دون التطويل في العبارات» فلذلك 
اقتصرنا على هذه الكلمات في صدر كتابنا هذاء إذ كانت دالة على ما قصدناه 
في تأليفه' إن شاء الله فنقول وبالله نستعين» وإيّاه نسأل الصلاة على جميع 
أنبيائه وعباده المخلصين في طاعته» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

[560] هذا فهرست كُتب جميع الأمم من العرب والعجم الموجود منها 
بلغة العرب وقلمها في أصئاف العلوم وأخبار مصتّفيها»ء وطبقات مؤلّيها 
وأنسابهم» وتاريخ مواليدهم. ومبلغ أعمارهم, وأوقات ورفاتهمء وأماكن 
بلدانهم» ومناقبهم ومثالبهم» منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا هذا وهو 

وعد هل المقدية سد :مولتق: كات النبرسكة,ماكرة إل" تالشيضنى 
محتويات الكتاب على النحو التالي: «ما يحتوي عليه الكتاب وهو عشر 
مقاللات؟. 

* المقالة الأولى وهي ثلاثة فنون: 

الفن الأول: : في وصف لغات الأمم من العرب والعجم. بعرت نايا 
وأنواع خطوطها وأشكال كتاباتها. 

الفن الثاني: في أسماء كتب الشرائع المنزّلة على مذاهب المسلمين”', 
ومذاهب أهلها. 

الفن الثالث: في لغة الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد ) وأسماء الكتب المصئّفة في علوم وأخبار القراء 
وأسماء رواتهم والشواذ من قَرَأَتَهِم. 
فق المقصود بالمسلمين هنا اليهود والنصارى والصابئين» و معنى الإسلام التسليم بإرادة الله» ولفظ 

مسلم بالمعنى الأوسع للكلمة يشمل الأتباع الأوفياء لكل نبي يقبل اتّباع رسول الإسلام. بهذا 


كانت تعاليم إبراهيم نفس تعاليم الإسلام. وحين غيّرت بلقيس ملكة سبأ دينها أسلمت مع 
سليمان بن داود. : 


له 2 


* المقالة الثانية: وهي ثلاثة فنون في النحويين واللغويين: 

الفن الأول: في ابتداء النحو وأخبار النحويين البصريين وفصحاء 
الأعراب» وأسماء كتبهم . 1 

الفن الثاني : في أخبار النحويين واللغويين من الكوفيين» وأسماء كتبهم. 

[561] الفن الثالث: في ذكر قوم من النحوبين خلطوا المذهبين»: وأسماء 

* المقالة الثاثة: وهي ثلاثة فنون في الأخبار والآداب والسير والأنساب: 

الفن الأول: في أخبار الإخباريين والرواة والنسّابيين وأصحاب السير 
والأحداث» وأسماء كتبهم. 

الفن الثاني: في أخبار الملوك والكتّاب والمترسّلين وعمّال الخراج 
وأصحاب الدواوين» وأسماء كتبهم. 

الفن الثالث: في أخبار الندماء والجلساء والمغنيين والصفادمة و الصفاعئة 
والمضحكين» وأسماء كتبهم. 1 

* المقالة الرابعة: وهي فنان في الشعر والشعراء : 

الفن الأول: في طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين ممن لحق 
الجاهلية» وصناع دواوينهم وأسماء رواتهم. 

الفن الثاني: في طبقات شعراء الإسلاميين وشعراء المحدثين إلى عصرنا 
هذا. 

* المقالة الخامسة: وهي خمسة فنون في الكلام والمتكلّمين: 

الفن الأول: في ابتداء أمر الكلام والمتكلّمين من المعتزلة والمرجئةء 
وأسماء كتبهم . 
الفن الثاني: في أخبار متكلّمي الشيعة والإماميّة والزيديّة وغيرهم من 
الغلاة والإسماعيلية» وأسماء كتبهم. 

الفن الثالث : في أخبار متكلّمي المجبّرة والحشويّة» وأسماء كتبهم. 
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الفن الرابع: في أخبار متكلمي الخوارج وأصنافهم» وأسماء كتبهم. 

الفن الخامس: في أخبار السيّاح والزهّاد والعُبّاد والمتصوّفة والمتكلّمين 
على الوساوس والخطرات» وأسماء كتبهم . 

[562] * المقالة السادسة: وهي ثمانية فنون في الفقه والفقهاء والمحدثين: 

الفن الأول: في أخبار مالك وأصحابهء وأسماء كتبهم. 

الفن الثاني: في أخبار أبي حنيفة النعمان وأصحابه» وأسماء كتبهم. 

الفن الثالث: في أخبار الإمام الشافعي وأصحابه» وأسماء كتبهم. 

الفن الرابم : فى أخبار داود وأصصابه» وأسماء كتبهم. 

لفن الرايع : في اح كتبهم 

الفن الخامس: في أخبار فقهاء الشيعة» وأسماء كتبهم. 

الفن السادس: في أخبار فقهاء أصحاب الحديث والمحدّثين» وأسماء كتبهم. 

الفن السابع: في أخبار أبي جعفر الطبري وأصحابه» وأسماء كتبهم. 

الفن الثامن: في أخبار فقهاء الشراة وأسماء كتبهم. 

* المقالة السابعة: وهي ثلاثة فنون في الفلسفة والعلوم القديمة: 

المن الأول: في أخبار الفلاسفة الطبيعيين والمنطقيين» وأستناء كبتهم » 
ونقولها وشروجهاء والموجود منهاء وما ذكرٌ ولم يوجد»ء وما وجد ثم عدم. 

الفن الثاني: في أخبار أصحاب التعاليم والمهندسين والارثماطيقيين 
والموسيقيين والحُسّاب والمنججمين وصناع الآلات وأصحاب الحِيّل والحركات . 

الفن الفالث: في ابتداء الطب وأخبار المتطيّبين من القدماء والمحدئين» 
وأسماء كتبهم ونقولها وتفاسيرها. 

* المقالة الثامنة: وهي ثلاثة فنون في الأسمار والخرافات والعزائم والسحر 
والشعوذة : 

الفن الأول: في أخبار المسامرين والمخرّفين والمصوّرين» وأسماء الكتب 
المصنّفة في الأسمار والخرافات. 
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الفن الثاني : في أخبار المعزّمِين والمشعبذين”" والسحرة» وأسماء كتبهم. 

الفن الثالث: في الكتب المصئفة في معاني شتى لا يُعرف مصتّموها ولا 
مؤلّفوها. 

[563] ** المقالة التاسعة: وهي فتان في المذاهب والاعتقادات : 

الفن الأول: في وصف مذاهب الحرانية والكلدانيين المعروفين في عصرنا 
بالصابئة» ومذاهب الثنوية من المنائيّة والديصانيّة والخرميّة والمرقيونية 
والمزدكيّة وغيرهم» وأسماء كتبهم. 

الفن الثاني: في وصف المذاهب الغريبة الطريفة كمذاهب الهند والصين 

* المقالة العاشرة: تحتوي أخبار الكيميائيين الفشرييد من الفلاسفة 
القدماء والمحدثين» وأسماء كتبهم. 

يضاف إلى هذه الكتب الثلائة كتاب أكثر قِدَماً هو كتاب «المعارف» لابن 
قتيبة('2 (ثُوفي حوالي عام 5/ا1ه-49م) وقد تُشِرَ متن هذا الكتاب في 
جتينجن 001 عام 0 نتيجة جهود ووستنفلد. وهو يبرز 
في جلاء كُلَّ الكتّاب الذين يقال إن قَرَاءَ مؤلّفاتهم كشروق اتسينا :يشتير إلن 
المعلومات الواجب معرفتها في مجال التاريخ وترجمة أحوال الرجال. 

ويبحث مؤلّف هذا الكتاب في الموضوعات التالية: 

بداية الخلق (مبتدأ الخلق أو مبدأ الخلق) [ص5-١٠]:‏ التاريخ المقدّس» 
وشرح مختصر عن رؤساء الأمم» وزعماء الأديان والرسل (ولا يشمل البحث 
في هذا الفصل من ورد ذكرهم في توراة العهد القديم فحسب.. بل ويشمل 
آخرين أمثال هود وصالح ممّن وردت أسماؤهم في القرآن)» والمسيح 
[ص١١-15]؛‏ التاريخ غير الديني» وتاريخ تقسيمات السلالات البشريّة: 
)١(‏ هكذا ورد الاسم في النص العربي؛ وهو ما نعرفه بالمشعوذين. 


فق (تعليق م.ع): من مؤلفات ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم) كتاب بعنوان «عيون الأخبار؛ طبع في 
مصر عام 11781ه - 1438م 
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وأسماء العرب المؤمنين قبل بعثة الرسول الكريم: وأنساب العرب [ص8١-‏ 
71 أسرة النبوّة”'؟ والأقرباء وأهل البيت والأطفال والمقرّبين والخيلز', 
وتاريخ البعثة والمغازي والفتوحء ورحلة الرسول [ص"ه-5م]؛ 
[564] أخبار الخلفاء الراشدين الأربعة [ص7-817١٠]؛؟‏ أخبار أولاد علي بن 
أبي طالب» والزبير وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص» 
وسائر المتقدمين من المسلمين ذوي المقام السامي والقدر العالي. 

وفي النهاية صورة مختصرة للمنافقين [(ص5١١174-1]؟‏ تاريخ بني أمية 
والخلفاء العباسيين حتى المعتمدء أي حتى زمان المؤلّف [صه17١1-١٠٠]؛‏ 
تراجم السياسيين والحكام والقادة المشهورين في الإمبراطوريّة الإسلاميّة» 
ومشاهير المتمرّدين" [ص١١٠10-7١؟]؛‏ شرح حياة التابعين أو خلفاء 
أصحاب الرسول [ص5١158-5]؛‏ تراجم أحوال العلماء الأعلام وكبار 
مدرّسي الإسلام؛ ومؤسّسي وقادة المذاهب الإسلاميّة المهمّة”؟'» والمحدثين 
528 . 7.(ه 2 0 7 00037 
وقزاء القرآن” 0 والنسابين والمؤرّخين"" والنحويين ورواة الشعرء 
وغيرهم””"'» وؤكْر المساجد المهمّة» وفتوحات المسلمين الأولى» وسائر 
المسائل المتعلقة بذلك؛ وأهم مواضع ظهور الطاعون [ص48؟-2707947؛ 
5 .8 م ) ( 8 . هام 1 
ذكر أيام العرب الكبرى (الحروب المشهورة) ٠‏ شرح -حياة الأشخاص الذين 
صارت أسماؤهم مضرب المثل بين العرب. البحث في دياناتهم قبل 
)١(‏ تعليق المترجم: «نسب أشرف الخلق؟. 
(؟) تعليق المترجم: «خيله ومراكيه؟. 
(5) تعليق المترجم: «المشهورون من الأشراف». 
(4) تعليق المترجم: «أصحاب الرأي وهم الأئمة المجتهدون». 
(0) تعليق المترجم: أصحاب القراءات وقرَّاء الألحان. 
(5) تعليق المترجم: «التسابون وأصحاب الأخيار». 
زفف4 تعليق المترجم: «رواة الشعر وأصحاب الغريب والنحو». 
انك اذكر الطواعين وأوقاتها», وقد حرق هنا الحديث ضمنا عن المعيربين والمبروصين والعرج 


والصّمٌ وغيرهم . 
(9) «ذكر الأيام المشهورة في الجاهلية». 
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ابام البحث في الفرق الإسلاميّة المختلفة» وسبب تسمية عدّة أقوام 
وأممء وكيف امتلكوا هذه الأسماء (كالأكراد واليهود مثلا) [ص4-759٠‏ 19 
وكتّاب الملوك: ملوك اليمن والشام (الغسّانيون) والحيرة وإيران.. من عهد 
جمشيد حتى نهاية الأسرة الساسائيّة [ص؛ .]770-1١‏ ش 


[565] وهذه الموضوعات تبيّن كم يلزم طلاب الأدب الإسلامي من 
معلومات ودراسات واسعة حتى يمكنهم أن يدركوا إدراكاً كاملا كُلَّ الإشارات 
والتلميحات الواردة حتّى في أشعار الشعراء ويخاصّة شعراء عصر المخلافة 
السعيدء ويمكنهم تقويم ذلك كله. 

وفضلا عن المعلومات العائّة والإحاطة التامّة باللغة (سواء العربيّة 1 
الفارسيّة) باعتيارها وسيلة البيان والإيضاح فإنّه لكي يتمكن باحيثٌ العلم من 
الاستمتاع والتلدّذ إلى أبعد حدٍ بأشعار هذه الشعوب عليه أن يعرف قسطاً من 
المعلومات الفئّة». . ومن بيئها العروض والئحو وعلم المعاني والبيان وعلم 
البديع - بنسبة بنسبة أكبر - ليستطيع على الفور تعيين المجاز والتشبيه» والاستعارة 
والكناية» والمبالغة والمقابلة أو التضادء والاقتباس أو الاستشهادء والتعليل 
والتجنيس والتخييل (الإيهام): والتحريف والقلب» ونظائرهاء خاصة ما 
يصادفه كل لحظة في القصائد أو المدائح.. ليمكنه أن يقوّم هذه الفنون. 
ونحن نعرف أن أكثر شعراء إيران المتقدّمين قد أنفقوا القسم الأكبر من قوّتهم 
وقريحتهم واستعدادهم الذاتي في مثل هذه القصائد والمدائح. لأن معظمهم 
كانوا شعراء بلاط لا ينظمون الشعر من أجل العامّة. لقد كانوا ينظمونه في 
الثناء على الممدوح وشكرهء ويوفرون أمور معاشهم مُعتمدين على سخاء 
ولي نعمتهم وكرمه. لهذا السبب نجد أنَّ ناظمي القصيدة أمثال العنصري7١)‏ 
)١(‏ (تعليق م.ع): أبو القاسم الحسن بن أحمد العنصري. وُلِد عام ٠76ه‏ 2 951م: وصار 


ملكا للشعراء في عهد محمود الغزنوي. انظر في ترجمته: 76٠١‏ عام من عمر إيران. 
ص /ال1-:.78. 
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والفرخي - والخاقاني”؟ والأنوري”"' وظهير الفاريابي'؟' وغيرهم ممن 


للق 


قف 


فزف 


فق 


(تعليق م.ع): أبو الحسن السجزي المتخلّص بالفرّخى؛ تلميذ العنصري وأحد شعراء بلاط محمود. 
يعتبره الدارسون بمثابة المتنّي بين العرب. بدأ مزارعا ثم شاعرا وموسيقيا. طبع ديوانه في 
طهران عام 110١ه.ش.‏ انظر في ترجمته: 19٠٠‏ عام من عمر إيران؛ ج١‏ ص44 و548. 
(تعليق م.ع): هو أفضل الدين بديل (ويقال إبراهيم) بن علي الخاقاني؛ كان يتخلص بحقائقي 
قبل تخلّصه بالخاقاني. ولد في كنجه ودرس العربيّة والطب والنجوم والفلسفة» وتتلمذ على أبي 
العلاء الكنجري في الشعر ثم هجاء وتطاول عليه. عمل لدى منوجهر شروان شاه وابنه اختسان 
الذي حبسه خمسين سنة نتيجة الوشايات. وفي محبسه نظم المخاقاني العديد من الحيسيّات . 
انظر في ترجمته: تاريخ الأدب في إيران» جا (تعريب الشواربي) ص40 ! تاريخ أدبيات إيران 
(تعريب) ص44»: ؟17١!‏ دانشمندان آذربيجان لمحمد علي تربيت» ص9؟١155-1؛‏ ديوان 
خاقاني » نشر على عبدالرسول» تهران ١117ه.ش؛‏ شعر العجمء؛ ص107١!؛‏ سبك شناسي» 
ص157؛ السلاجقة في التاريخ والحضارة لأحمد كمال ص6ه751-7. 

(تعليق م.ع): هو علي بن أوحد محمد بن إسحق المتخلّص بالأنوري. ولد عام 447ه - 
84م وتعلّم الكثير قبل أن يشتغل بالشعر إلى جوار اهتمامه بالعلم. ارتفع وان لان 
سنجر السلجوقي وصار مادحه وهاجي أعدائه . مدح الكثيرين وتعرّض للكثير من الأحداث. 
مات في بلخ عام 76هه - 1154م على الأرجح عن عمر يناهز الثالئة والسبعين. 

انظر في ترجمته: بحثي بعنوان «الأنرري : عصره وبيته وشعره» (رسالة دكتوراء - ١/اؤام‏ د إاؤلاام). 
تاريخ أدبيات إيران؛ طبع 111١ه.شء‏ ص177؛ شعر العجم طبع تهران؛ ص194! لباب 
الألباب؛ ص774؛ مقدمة سعيد نفيسي على ديوان الأنوري: طبع ظهران؟ مجمع الفصحاءء 
ص61١؛‏ كلستان سعدي (تعليق ميرزا عبدالعظيم جرجاني): ص07؟07 طبع تهران 
٠ه.ش؛‏ تذكرة الشعراء؛ ص47 طبع بمباي؛ بهارستان للجامي» طبع فينا 1846م - 
كلاه ص 915-1١‏ ؛ حبيب السير لخواند ميرء ج؟؛ شعر العجم لشبلي النعماني» 
ص40١؛‏ شرح مشكلات ديوان أنوري؛ صفحات متفرقة؛ هفت اقليم للرازي» كلكته؛ 
ص275 17؟ تاريخ كزيده» ص4 47 ؛ رياض العارفين» ص187؟ نزهة القلوب لحمدالله» 
طبع جيب» ص78 ؟ تاريخ الأدب في إيران» ج ١‏ (تعريب الشواربي)؛ ص؟444-177. 
(تعليق م.ع): ظهير الفاريابي: اسمه أبو الفضل طاهر بن محمد ظهير الدبن الفاريابي. ولد في 
قصبة فارياب بلخ عام 0371ه - 101١م‏ تقرييا. تعلّم العربية وعلومها وآدابها وشعرهاء واشتهر 
بالمدح لمن يعطيه ويالهجاء لمن لا يعطيه . كان دائم الفخر بنفسه. اشتهر ديوانه كثيراء وطبع على 
الحجر في لكنو عام 1ه - 1845م. فضّل البعض أشعاره على أشعار الأنرري» وقال آخرون 
عكس ذلك. ويرى البعض أن أفضل قصائده هي التي عارض بها قصائد الأنوري وخاقاني. وقد 
كف عن قول الشعر في نهاية حياته ولجأ إلى التعبّدء ومات في عام 9104ه - 1١11م‏ 

انظر في ترجمته : تذكرة الشعراء؛ ص9١٠‏ - 41١4‏ تاريخ أدبيات إيران (تعريب)؛ ص111؟ شعر 
العجم؛ ص/77١!‏ تاريخ الأدب في إيران» جا ص579! سبك شئاسي؛ ص177؛ ديوان ظهير 
الدين الفاريابي؛ طبع لكنوه ص١١‏ ؛ السلاجقة في التاريخ والحضارة:؛ 375١‏ 517, 
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يُعَدُونَ في نظر الإيرانيين من أكبر شعراء إيران وأعظمهم.. لا يدخلون قط 
قلوبّ. القرّاء الأوروبيين ولا يحظون بحبّهم مهما بذل المترجمون من أستاذية 
ومهارة في ترجمة أعمالهم. ولكن حين تذكر أشعار شعراء الحماسة 
والبطولة أمثال الفردوسي2. أو المتغرّلين أمثال حافظ!"“2 أو ناظمي 
الأشعار الُلْقِيّةَ وأشعار الحكمة أمثال السعدي”" وناصر خسرو9؟) أو 
ناظمي أشعار العرفان كالعطار”*؟ وجلال الدين الرومي” أو الهجائيين كعبيد 


قف 


قف 


لف 


ف 
)0( 


الى 


(تعليق م.ع): الفردرسي : أبو القاسم منصور بن حسن بن إسحق بن شرفشاه» هو ناظم الشاهنامة (ملحمة 
النرس الخالدة). وُلِد في باز ناحية طبران طوس. تعلم العربية والبلهويّة وأحاط بأدييهما. كان دهقانا 
ميسور الحال ينظم الشعر متفنياً في حبٌٍّ بلاده. قضى 19 سنة أو ثلاثين في نظم الشاهنامة ولم ينل من 
السلطان محمود النزنوي جزاء مُرضيا عندما قدّمها له. وله إلى جانب الشاهنامة أكثر من عمل أدبي. 
انظر في ترجمته : سيد حسن سادات ناصري: فردوسي وشاهنامه» مجلهء هئر ومردم 
4ه.ش» ص/ا26 أحمد كمال: فروغي وشاهتامة الفردوسي» مجلة الشعزء العدد 19 
سنة *٠14اه‏ ت ٠198مء‏ ص1/ و"الا؛ إحسان إشراقي: شاهنامه از ديدكاه وحدت ملى» 
مجله” هنر ومردم 14 ها.ش»2 ص 166٠ 48١‏ عام من عمر إيران» ج١1‏ ص /78/8-140؟ 
مهدي غروري: جو سياسي واجتماعي إيران هنكام ظهور فردوسي وخلق شاهنامه؛ مجلهء هنر 
ومردم 764اه.ش؛ السلطان والشاعر والشاهنامه؛ مقال لأحمد كمال؛ مجلة البيان» العدد 
4 الكويت ٠٠4١ه‏ - ٠198م!‏ دراسات ومختارات فارسيّة لعدد من الأساتذة المصريين» 
دار الرائد العربي 6ه - ام تاريخ سيستان » طبع كلاله خاور» عام 14 ها.ش. 
(تعليق م.ع): ارجع في ترجمة حافظ الشيرازي إلى: أغاني شيراز للشواربي؛ القاهرة 21751 
1ه - 1941 19417م؛ حافظ الشيرازي: شاعر الغناء والغزل في إيران للشواربي» طبع 
دار المعارف 1751ه - 1444١م؛‏ تذكرة الشعراءء ليدن» ص؟7٠؛‏ بهارستان للجامي (تعريب 
أحمد كمال): ص١107-701؛‏ تاريخ الأدب في إيران» ج؟ (ترجمة الشواربي): ص781- 
تاريخ الأدب في إيران» ج” (ترجمة علي أصغر حكمت للفارسية)) ص747-1798. 
(تعليق م.ع): انظر في ترجمة سعدي الشيرازي: كليات سعدي» طبع بمباي؛ تذكرة الشعراء: 
لبدن؛ تاريخ الأدب في إيران» جك ص7585-557. 

(تعليق م.ع): سبق أن تحدّئنا عن ناصر خسرو وذكرنا المراجع التي تحكي سيرته. 

(تعليق م.ع): فريد الدين محمد العطاره أحد كبار الأئمة المتحدّثين في مذهب العرقان. وُلِد 
في نيسابور في أواسط القرن السادس الهجري. ألْف الكثير من الكتب التثريّة والشعرية ولكن 
ضاع معظمها. لمعرفة الكثير عن حياته ومؤلفاته انظر: تاريخ أدبيات إيران: تاريخ الأدب في 
إيرانء» ج؟ (ترجمة)؟ السلاجقة في التاريخ والحضارة» 0 اللخرة 

(تعليق م.ع): جلال الدين الرومي» أشهر شعراء الصوفية وصاحب «المثنوي» العظيم . وُلِد في 
بلخ عام 4١1ه‏ - 9١11م‏ من أشهر أعماله - إلى جانب المثنوي - ديوان شمس تبريز. 
انظر في ترجمته: تاريخ الأدب في إيران» ج؟ (ترجمة) ص751-104. 
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زاكان”'2» أو الشعراء الشكاكين أمثال الخيام'"22 فإن الأوروبيين ينجذبون 
[66] إليهاء لأنَّ كلّ شاعر من الشعراء المذكورين يشئٌ طريقه إلى القلوب 
يقة مختلفة» ويجد قدراً مشتركاً من القبول في كل قلب بشري يحل به. 


وعلى الرغم من أنَّ جلادوين وروكرت وبلوخمان”" وسائر العلماء قد 
خلَّفوا من بعدهم آثارا نفيسة في ميادين العروض والمعاني والبيان في اللغة 
الفارسية» إلا أنه لو لم يكتب فقيدنا «جيب”؟' مقدمته المسهبة للمجلد الأول 
من كتابه العظيم حول تاريخ الشعر العثماني» تلك المقدمة التي تكشف عن 
أستاذيّته» لكنت قد أدرت الحديث بتفصيل أكبر حول هذه الموضوعات. لقد 
عاجلته المئيّة في الخامس من ديسمبر عام ١140م‏ (11519ه) بعد فترة قصيرة 
من المرض» وكان قد بلغ الرائنة (الأريعيق من :عمرط ويُعد ققنه كسارة لا 
تُحَذُ في عالم الاستشراق. لقد جمعتنا لندن منذ عشرين غاما تقريباء واشتغلنا 
معا بدراسة الفارسيّة والتركية. وكنا في زمرة بعض الدارسين المسلمين 
الأذكياء ومعظمهم من الإيرانيين. وكان من جملة هؤلاء واحد من أهل 
فارس يدعى ميرزا محمد باقر بواناتي. وقد حاولت أن أحلّل شخصيّة هذا 


(1) (تعليق م.ع): عبيد الزاكاني من أشهر شعراء التهكم بين الفرس. تُشرت جملة منتخبة من آثاره 
المنظومة والمنثورة في القسطنطيئيّة عام 1107١ه‏ > 1886م. ومن أشهر منظوماته مثنويّة «الفأر 
والقط؛. وقد تُوفي عبيد في عام الالاه - ٠177م‏ تقريبا. 
انظر في ترجمته: تاريخ الأدب في إيران» ج؟ (ترجمة): ص295 917 . 

(0) انظر في ترجمته: 
عمر الخيام: عصرا وبيئة ونتاجا لأحمد كمال؛ عمر الخيام الحكيم الرياضي الفلكي التيشابوري 
لأحمد حامد الصرّاف» يغداد ٠78١ه‏ ت 1930م! رباعيّات عمر الحْيّام لأحمد الصاني 
النجفي» المكتية العصريّة: بيروت!؟ مقال هبين المعرّي والخيام» لأحمد كمال؛ مجلة الشعرء 
العدد .١1/‏ عام ٠٠4١ه‏ » ٠1948١م؛‏ تاريخ الأدب في إيران؛ جلاء مصر 1184ه س 
14م؟ كشف اللثام عن رياعيّات الخْيّام لميشّر الطرازي» طبع القاهرة؛ ثورة الخيّام لعب دالحق 
فاضل» القاهرة /ا11ه - 19801م. 

قرف 1 ,اماع ,مأل ةا . 
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الرجل في كتاب لي اسمه «عامٌ بين الإيرانيين»”'؟ - نشر في لندن عام 
181م-1711ه - فقد كانت عقليته وفوّة ابتكاره ترجح الجميع ولا شك. 
ومنذ ذلك التاريخ وحتى وفاة جيب كنت على صلة دائمة به» وكانت 
الساعات التي قضيتها معه في مكتبه في لندن من أمتع ساعات حياتي وأكثرها 
فائدة. وقد أسندت إلىّ في الشهور الأخيرة مهمّة محزنة»؛ وهي فحص كتب 
[567] جيب ونسخه الخطيّة وأوراقه وتحقيقها. وكان على أن أجمع كتبه 
النفيسة النادرة التي توصّل إليها بفضل جديّته ودأبه وتفخصه وتفرّسه في 
ممالك الشرق. كما كان علي أن أنظُم الأجزاء التي لم تطبع من مِؤلّفاته 
العظيمة التي كان قد وقف عمره عليها. وحتى الآن لم يطبع سوى المجلد 
الأول من كتاب له رأيتُ فيه كتاباً سامياً عاليّ القدر, ولو لم تتح لي الفرصة ' 
على هذا النحو للوقوف على ماهيّة أعماله لما أدركت مطلقاً مدى العناء الذي 
ألزم به نفسه» وما عرفت عدد الكتب التي قرأهاء وما وقفت على فضائله 
العلميّة وآرائه المّرنة. ولو أنّي تمكنت يوماً أن أنجز كتاباً في الشعر 
الفارسي» يشتمل نصفٌ المحسّنات التي جاء بها جيب في كتابه النفيس الذي 
كتبه في الشعر التركي لعمّني السرور. إن على من يريد دراسة الآداب 
الإسلامية أن يقرأ مقدمة هذا الكتاب العظيم على أقل تقدير. 


زفق .(1893 ,عأعواه ,© © .له :دهلهمرة) قسوالوءء2 عط عممسهة عدعز م 
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الفصل الثاني عشر 


الحركات المذقبيّة في هذا العصر 


١‏ - الإسماعيليّة والقرامطة 
(أو الإمامة السبعيّة) ‏ 


 ؟الا‎ 


[568] الفصل الثاني عشر 
الحركات المذهبيّة هبية في هذا العصر 


١‏ -الإسماعيليّة والقرامطة (أو الإمامة السبعيّة) 

لقد تحدثنا من قبل بالتفصيل حول مسلك الشيعة - أتباع علي بن أبي 
طالب - المذهبي والسياسي» وذكرنا الأسباب التي جعلت للتشيّع أهميّة في 
حياة الإيرانيين بصفة خاصة. وفي هذا الفصل علينا أن نتناول بدقة أحد 
تطورات هذا المذهب. وهو وإن تكن أهمّيته قد قلْت اليوم ااانه لع ورا 
فقسا في تاريخ العالم الإسلامي حتى حملة المغول في القرن الثالث عشر 
الميلادي؛ بناءً على هذا فإنَا مضطرون إلى الإشارة إلى هذا الموضوع ثانية في 
الصفحات التالية : 

يتّفق أهل التشيّع - بصفة عامة - على تكريم علي بن أبي طالب وإجلاله: 
ورفض خلافة أسلافه الثلائة أبي بكر وعمر وعثمان» والاعتقاد في ولاية 
الأئمة من نسل علي. ويعتبرون إمامة آل علي من الهبات الإلهيّة الخارقة. 
ويعتقدون أنَّ هداية أمّة الرسول وقيادتها قد فرّضها الله للأئمة» وأنَّ على 
المؤمنين أن يكونوا راسخي العقيدة.فيما يتعلّق بالولاية الحقّة لأسرة على التي 
هي ولاية مباشرة من قبل الله لا أن يقولوا إن انتخاب الخليفة يلزمه إجماع 
الأمّة كي يتم» وهكذا يُساند الشيعة - بصفة إجماليّة - مبدأ الحنٌّ السماوي» 
ويعارضون به ميدأ الانتخاب على الطريقة الديمقراطيّة . 

وكما لاحظناء فإنّ معظم الشيعة - وبخاصّةَ في إيران - يعطون أهميّةٌ 


كبيرة لشيئين : 

الشيء الأوّل: أنَّ كل الأئمة بعد علي بن أبي طالب (ابن عم الرسول) 
كانوا من ذريّة فاطمة الزهراء (بتت د الم ومن أحفاد وأعقاب |! لرسول 
مباشرة. 


شروة * 


[569] الشيء الثاني: أنَّ كل الأئمّة بعد الحسين بن علي (الإمام الثالث) 
ينتسبون إلى الساسانيين أي إلى أسرة ملوك إيران القدامى (من ٠١5 - 1١90‏ 

واالمنتمون لِفَّرق الشيعة الأخرى (الكيسائيّة والزيديّة) ليسوا أحفاد الحسن 
(المجتبي) أخي الحسين بن على فحسب» بل أحفاد محمد بن الحتفيّة (الأخ 
غير الشقيق للحسين من أم أخرى)» ولم يكونوا من فاطمة الزهراء وسيط 
الرسول”2. وقد كانوا يعترفون بالإمامة (لم يكن الأئمة المذكورون ينسبون 
للأسرة الساسائيّة) . 

ولم تسيطر هذه الفرق إلا على «طبرستان» من بين كلّ ولايات إيران (كما 
لوحظ فإن سلسلة الأئمة الزيديّة قد ازدهرت في طبرستان وحدها منذ عام 
0 ها - 8541م وحتى "١5‏ ه 958م: لذا فإنّه لا لزوم لمع تلك المرق 
اهتماما أكبر. ويجب أن نولي أكبر قسطٍ من اهتمامنا إلى الإماميّة وسُعبَتَيّها 
الكبيرتين» أي الإثني عشريّة والسبعيّة. والإثني عشرية هي الشائعة اليوم في 
إيران. وسوف نبحث في أمور السبعيّة أو الإسماعيليّة بشّعَيها المختلفة ومن 
جملتها الحشاشين (الذين أطلق عليهم معارضوهم في إيران - بصفة عامّة - 
«الملاحدة؟. 3 

كان الإمام الرابع ومن تلاه من الأئمة في كل فرقة من الفرقتين المذكورتين 
اللتين هما من فرق التشيّع المهمة. . من أحفاد الحتصس بن علي . وكما تأكدٌ 
لنا من قبل فإنهم كانوا - في نظر أتباعهم - موضع الاحترام لسببين: 

أولهما: تمثيلهم لبيت الرسالة في البلاد العربيّة. 

وثانيهما: أنَّ أرومتهم تعود إلى أسرة ملوك إيران. 

وفيما يتعلّق بالإمام جعفر الصادق - حفيد الحسين بن علي - الذي مات 
فق يقول رشيد الدين فضل الله في كتابه المسمّى جامع التواريخ في القسم المتعلق بالإسماعيلية: 


0 أحفاد علي الأحقيّة في الخلافة قائما على شرف نسبهم» لأنهم 


- 5374 


عام 54١ه‏ - 10لام.. هناك اتفاق بين الإماميّة السبعيّة والإغاميّة مَّ الإئني 
عشريّة» غير أن توافقهم ينقطع في تفع المكان. لقد اختار الإمام جعفر 
الصادق ابه الأرشد إسماعيل أول ليحلٌ محلّه ويخلفه لكنّه غضب عليه 
([570] فيما بعدء وألغى حكمهء واختار للإمامة أحد أبنائه الآخرين وهو 
موسى الكاظم (الإمام السابع في الفرقة الإثني عشريّة) لأنْ إسماعيل قد 
شوهد - كما يقال - في حالة سكرث؟ . والاعتقاد السائد هو أن إسماعيل قد 
مات في حياة والده» ولكي لايشكٌ أحد في الأمر ترك جسده ويا ليراه 
عامّة الناس. لكن بعض الشيعة لم يخضعوا لهذا التغييرء وظلوا على وفاتهم 
لإسماعيل: وقالوا إِنَّ إمامته غير قابلة للإلغاء» وإنَّه إذا كان قد شرب الخمر 
الحقيقية فقد تعمّد ذلك ليحقّق هدفاً ساميء وهو أن يثبت أن الشراب الذي 
نهى عنه الرسول هو الغرور الذي يستولي على الروح؛ فيتسبب في ظهور 
أمثال تلك الحالة. لقد استعملت تلك الكأا..: مجازاء والمقصود هو السكر 
بخمر الكبر والغرور. وتختفي جرثومة التأويل في هذا الرأي نفسهء تلك 
الجرئومة التي بسطتها فرقة الإسماعيليّة فيما بعد» وتوسّعت فيها فانتشرت إلى 


حل بعيك. 


وعلى الرغم من الخلافات التي نشبت بين الإسماعيليّة بعد موت 
إسماعيل» فإن الفرقة التي أطلقت اسمه على نفسها لم تَزّل من الوجود 
بموته. وقد رأى البعض أنه لم يمت في الحقيقة» وإنه سيعودء بينما ادّعى 
آخرون أن موته في حياة أبيه يعني أنه لم يصل قط - في الحقيقة - إلى 
الإمامة» وأن السبب في اختياره لذلك المقام هو أن تكون الإمامة من نصيب 
ولده محمد. ونتيجة لذلك» نإلهم يروف أن محمداً هو الإمام السابع وخاتم 
الأئمة والإمام الكامل . بينما يوحٌد عدد آخر منهم بين إسماعيل وابنه محمد» 
ويقولون: أنَّ محمداً هو نفسه إسماعيل الذي عادء أو أنَّ إسماعيل قد حل 
في جسم محمد وظهر مرّة أخرى. 


)١(‏ وردت هذه المسألة بدورها في جامع التواريخ. 


17976 ل 


[571] وعنلى أي حال؛ فقد يكون دو ساسي مصيباً في حدسه”2.. مصياً 
فى أنَّه حتى ظهور عبد الله بن ميمون القداح (في حدود عام 0 
الام - 4 /الىم) كانت فرقة الإسماعيلية - بصورة بحتة - إحدى فرق الشيعة 


العادية. وكان القَّرْق بينها وبين سائر الفِرّق هو أنها كانت تَعتّبر محمد بن 
إسماعيل آخر إمام » وأنّها نادت بمبدأ التأويل» ذلك المبدأ الذي 7 يُعتّبّر محمد 
نفسه- أوجدّه جعفر الصادق -- مبدعه ومبتكره. وإيران هي مصدر التبوغ 


الذي حرَّك هذه الفرقة لأول مرة»؛ وهي التي كانت معروفة بكونها قليلة القيمة 
يا وإيزات أيقنا هي التي .سكت تمق هذه الفرقة بكل هذا النفوذ وتلك 
القرّة خلال أربعة قرون تقزيباً. 

ولو أردتني أن أفصّل لك ماجرىء فمن الأقضل أن أنقل لك كلمات 
العالِمَيْن الهولنديين الكبيرين وأعني بهما دوخويه ودوزي: 

يقول دوخويه”": كان النفور الشديد من العرب والإسلام سيباً في أن 
يفكر عبد الله بن ميمون القدّاح - في أواسط القرن الثالث الهجري - وأن 
يعمد إلى التخطيط والتدبير. كان عبد الله يعمل كحالاء وكان من أصل 
إيراني. وكانت خدلته عجيبة لسببين: 

الأول: ما يُشاهد فيها من جرأة ونبوغ. 

والثاني : أنها نُقُذْت برويّة وسكيتة وجِدٍ في العمل. 

«وكانت الخطّة”) أن يجمع بين الغالب» والمغلوب في جماعة واحدة» 
)00( .الآ .مذ .لملا .(1838 5 سي وا جر جد ار ,لإعوة عل عمامعجابرو 
(1) الفهرست لابن النديمء ص 1817 . 
() تعليقات دوخويه حول القرامطة» طبع ليدن؛ ١7٠4‏ ه د 1881م. 

.6 ,دع للزعآ رقع 22281 هة) ذعآ عتده 1460176 ,ءزء00 عل 11.3 

(4) نقل دوخويه هذه الكلمات عن دوزي. 


فكرة تاريخ المسلمين الأسبان. تأليف دوزي» ج؟ دس 8 فما يعدها. 
(عمعومك”.آ عل 5صقصم أ نكنا11 معلل عراماذ211) 
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وأن يعقد جمعيّة سريّة. وللدخول في تلك الجمعيّة يُشترط عدّة مزاياء 
فالرجال الذين يدخلونها لابد أن يكونوا متمتعين بالتحرّر الفكري أو 
[572] يكونوا من الملحدين الذين يعتبرون الدين مجرد وسيلة لإلجام عوام 
الناس وإسكاتهم. ولابدٌ من جهة أخرى أن يتجمّعَ كل متعصّبي الفرق 
المذهبيّة في تلك الجمعيّة.. ليتمكن من لا إيمان لديهم من السيطرة 
والسيادة» وممارسة حكم أصحاب الإيمان» ولتسقط الإمبراطوريات التي 
بناها الفاتحون في يد الفاتحين أنفسهم. وهكذا يشكّل عبد الله لنفسه حزباً 
يتربى فيه عددٌ كبيرٌ من الأعضاء المستضعفين والمطيعين والمنضبطين 
ليتمكّن عن طريقهم - عند الضرورة أن يأخذ التاج والعرش» فإن لم 
يتحمّق له ذلك فلا أقل من أن يتشبّتوا بالتاج والعرش لأولاده وأحفاده. 
لقد رسخت هذه العقيدة في ذهنهء وعلى الرغمٍ من أنَّ الفكرة كانت 
مضحكة ومحيّرة وجسورة ووقحة فقد تُقْذت وطيّقت بمهارة وحنكة» 
ودراية عميقة بضمائر وقلوب أبناء البشر»"" 


«ولكي يبلغ عبدالله هدفه جمع الوسائل واختار الأسياب. ولو شئتم 
لبوا و ل 0 
الشياطين . لقد اعتمد (أتباعه) فيها تماماً على نقاط الضعف عند الناس» 
فتحدّئوا مع المؤمنين عن العفَّة والتقوى. وإذا قلنا إنهم لم يجيزوا قانون 
النقض 0 للأفراد الذين لايبالون ويهملون ولايتقيّدون فإلنَّنا يمكننا أن 
نقول: إنهم أطلقوا لهم الحريات. ودخلوا من باب الفلسفة مع من يمتلكون 
قوى دفاعيّة قويّة» ودخلوا مع المتعصبين عن طريق العرفان والأمل في فضل 
الله الكريم ورحمته. وتناقشوا مع العوام عن طريق العجائب والغرائب. 
وحدثوا اليهود عن المسيح». والمسيحيين عن روح القدس» والمسلمين عن 
المهدي. وسلكوا الطريق الفلسفي في الإلهيات مع الإيرانيين والسريانييين 


. إلى هنا انتهى الاستشهاد عن دوزي» أما بقيّة الموضوع فمن إنشاء دوخويه‎ )١١( 


 ؟/ا/‎ 


عبدة الأوثان واللادينيين . ولقد أدّوا هذه الأمور بعرم راسخ وفكر هادىء 
[573] على نحو يثير الإعجاب» 5 ا أن ننسى هدفهم فإن من حمّهم 
أن نتحدّّث عنهم وتكيل لهم المديح:”© ا 


وانتقادي الوحيد الذي أوجهه إلى هذا الوصف البيّن في حقٌ الاسماعيليّة 
هو أنه لم يراع العدالة بالنسبة لجماعةٍ استطاعت بفضل قوّة مساعي أفرادها أن 
تبلغ العقائد المذكورة على الرغم من وجود الأخطار والصعاب» فلا أقل من 
أن يكون إخلاص دعاتها وإنكارهم لذاتهم موضع التفريط والمديح. وهنا 
لايمكنني أن أمنع نفسي من نقل عبارة وردت في كتاب رينه دوسو عند حديثه 
حول تاريخ النصيريين ومذهبهم» ذلك الكتاب الذي نشره أخيراً في باريس 
(عام ٠٠19م)9"‏ - (1818م). 


#وريته دوسو هو أحد الأوروس بيين الذين اهتموا - وفق تصوري - بالنقاط 
لجدة المتعلقة بهذه الفرقة العجيبة» وهو مثال للأوروبيين النادرين الذين 


يعدُون على الأصابع . 


)١(‏ تعليق المترجم: في رأي نقي زاده أن ما كتب حول الإسماعيليّة غير دقيق» ولايخلو من 
الخدوش» وتقوم وجهة نظره على ما يلي: 
تأولا لم يكن عمر موسى الكاظم حين وفاة إسما اعيل قد تجاوز السابعة عشرة؛ وكان محمد بن 
إسماعيل أكبر في السن بكثير من ابن أخيه هذاء حتى ليقال إن العم كان أكير من ابن الأخ 
بأربعين صلة » وإن كان في ذلك مبالغة» لأنَّ موسى قد ولد عام 1148ه - 16لام وجعفر الصادق 
قد ولد عام ٠ه‏ » 1984م وكان عبدالله بن ميمون القّداح من أصحاب الإمام جعفر المتوفي 
عام 44اه - 6الام؛ وأبوه الميمون من أصحاب محمد الباقر» ولذا لايمكن أن يكون قد ظهر 
ل ا - "الام وإيرانية القناح بدورها غير معروفة. وبعض المصادر تنسبه إلى تباكل 
عربية . وكلٌ ماكتبه دوزي ودوخويه وغيرهما ضعيف في مجمله. والتصيريّة ليسوا من 
الإسماعيليّة أصلا. ويمكن كتابة عدّة صفحات في نقائصهم ومعايبهم. وما نسب إليهم من 
ألاعيب وحيل ليس صحيحاً؛ فقد كانت هذه الجماعة مؤمنة خالصة الإيمان. وعلى أي حال فإِنّ 
بيان حقيقة الموضوع بسيط للغاية» كما أنّه لايمكن التصرّف في ترجمة الكتاب. 

(؟) (1900 ,متعد") ومتدده!2 معل ممتولاعه ؛ء عرأماوتا؟ رلستمدمه ممعع 
(تعليق م.ع): اسم الكتاب بالعربية: «تاريخ النصيرية ومذهبهم».. وقد طيبع في باريس عام 
0 م مالاام. 


 ؟الم-‎ 


[574] «تسبّب بعض المغالين في أن تكون هذه العقائد موضع نفور 
المتمسكين بالشرع من المسلمين. وهؤلاء المغالون أنفسهم هم بالقطع سبب 
إدانة تلك العقائد. إن علينا أن نعلم أن الإسماعيلية كانوا قد استعاروا الكثير 
من أحكامهم من المعتزلة» والمعتزلة ينكرون - ضمن ماينكرون - صفات 
الحق» ويؤمنون بمبدأ الانتخاب والاختيار. ومع أنَّ الإسماعيليّة - من هذه 
الوجهة - لم يكرا هين بن عند اتوم إلا أ كم طلماء لغرب بشانهم 
كان على مايبدو قياسياً أكثر مما ينبخي. نه إن تخطىء هذه الفرق في حق 
بعضهاء فتتعكض كلها مجتمعة لسهام التوبيخ كما يتعرّض علماء الإسلام عامة 
للذم. . لخطأ ولاشك. 

وبناء عليهء فَإنَّ زوال الدولة الفاطميّة - الذي تسيّب في انتصار المذهب 
. الإسماعيلي في مصر - كان خاتمة لعصر السعادة والحظ الحسن» ونهاية 
لعصر العظمة والجلال» والإغماض والإهمال. ولن يرى الشرق مطلقاً مثل 
هذا العصر» وسوف لايسمع مثل هذه النغمة مرّة أخرى؟. 

وفي حاشية الصفحة نفسهاء يقول العالم على سبيل الإنصاف : 

. .حتى تلك الشعبة الإسماعيليّة التي كانت تسمّى الحشاشين» لم تكن أول 
جماعة استفادت من هذه الحريّة. . حريّة الفتك الذي هو القتل» ويدعي الآن 
الاغتيال. إنها الحريّة التي استخدمتها الأقليّة المظلومة ضدٌ البظالم 
والظالمين» ولهذا - وطبقاً لما هو سائد - يوصف الشيحٌ الجبليُ نفسّه بأنه 
٠‏ لم يكن ظالما مجرم"!؟. مادة اشتقاق هذا اللفظ في الإفرنجية: (5«أتعدمدة) 
(أي الحشّاشون أر القتلة السفّاحون). وقد أطلق هذا اللفظ في الأصل على 
هذه الجماعة نفسها. 


)١(‏ ارجم إلى الشرح الذي كتبناه حول (الفتك) من وجهة نظر علم الأخلاق» في الصفحات من 
73١‏ ححتى “لاا دلا حادثة الياب» طبع كمبريج عام مام 2ج وأدكلام. 
(1891 نكعلنطتسوك) طو8 عط كه علموام8 ع1" 
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[575] نعود الآن إلى موضوع عبد الله بن ميمون القّداح الذي يعتبر - 
بصفة عامة - مَنْشَأ قوة الإسماعيلية وأساس تشكيلاتهاء والأب الفعلي لخلفاء 
فاطميّة مصر والغرب. وسوف نرجع إلى الأخبار التي وردت عنه في 
«الفهرست»» لأن قول صاحب هذا الكتب يَرْجح ويفضلٌ أقوال الكتّاب 
المتأخرين الذين لم يبلغوا مبلمّهُ في دقّة النظر. وطبقاً لما جاء في الفهرست 
إن عبدالله كان من أهل الأهوازء وكان أبوه ميمون القدّاح - مؤسّس الفرقة 
الميمونيّة التي تعتبر شعبة من شعب الخطابيّة - من غلاةً الشيعةٍ الذين يعتبرون 
الأئمة مظهر الله (صورة الله) - خاصةً الإمام السادس.. الإمام جعفر 
الصادق والد إسماعيل”2. وقد اذٌّعى عبد الله الثيّوة» وأدّى أعمالاً عجيبة 
خارقة للعادة. . استقبلها أتباعه على أنّها إعجاز. فقد اذّعى أنه يطوي الأرض 
في طرفة عين» وأنه يعلم الأحداث التي تقع على مسافات بعيدة. والحقٌ أن 
هذا الأمر كان يحدث - طبقاً لقول مؤلف الفهرست - بواسطة حمامات بريد 
كان يرسلها إليه أعوانه9) 


وقد انتقل - بعد فترة - من قريته إلى عسكر مكرم»: وهناك ألقى رحله 
وأقام. ثم اضطر للفرار إلى ساباط أبي نوح في البصرة» ومنها إلى السلميّة 
قرب حمص في سوريا. واشترى أرضاً في السلميّة» ومنها أرسل دعاة, إلى. 
أنحاء الكوفة. وقد أجاب دعوته في هذا المكان رجلٌ اسمه «حمدان بن 


.188 - 15 “أنظر: كتاب الملل والتحل للشهرستاني: ص‎ )١( 
(؟) قارن ذلك بماجاء في صفحة 77 من كتاب القرامطة؛ تأليف دوخويه:‎ 

01 ,وأزعه © 11.1.0106 
كان راشد الدين سنان - أحد رؤساء الحشاشين الكبار في سوريا في القرن الثاني عشر الميلادي 
- يستفيد أيضاً من حمام البريد بنفس الطريقة. انظر مقالة استانيسلاس كيار 4كهزنا6 58اةأها5 
الساحرة في المجلة الأسيوية: عام لالا14م» ص 14 4١‏ من الطبعة المستقلّة لتلك المقالة؛ 
ويبدو أن الاستفادة من الحمام البريدي كان أمراً مّبعاً في زمن السامانيين في القرن العاشر 
الميلادي . 
انظر: جهار مقاله (المقالات الأربع)؛ ترجمة براونء ص 274 7١‏ من الطبعة الوحيدة. 
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الأشعث6 من أهل قس بهرام. وكان القوم قد أطلقوا على هذا الشخص لقب 
«قرمط» بسبب قصر قامته وأقدامه وصار - بعد إجابته الدعوة - من كبار 
[576] الدعاة ل في م هذه ا وعرف أعضاء عام - ليما بعل - 
ا حمدان بن الأشعت الذي كان يُدعى رمط © وأحد معاوني حمدان 
المهمّين هو صهره عبدان» الذي كتب كتباً عديدة(في صورة جدل على ما 
ييدو). وشكل هيئة دعاية في كلده . 
وقد أقام حمدان نفسه في كلوازى» وكان يتكاتب مع أحد أبناء عبدالله بن 
ميمون القتاح الذي كان 0 في الطالقان الواقعة في خراسان. 

و علس 0 محمد ند مكائة في البداية. ثم خلفه أحمد المعروف أي 
لملع (الذي اختلف الكتاب فى كتابته » فكتبه البعضشسن ابن محمد والبعض 
الآخر أخا ميدمل) . ثم أخل مكانه سديك بن الحسين ؛ نْ عبدالله بن ميهدول 
القدّاح الذي كان قد ولد عام ١٠55ه‏ - "الاىمم في اللي الواقعة بسوريا قبل 
وفاة,أبيه الكبير. وصارت ثمرات التدابير التوسعيّة التي ابتكرها أسلاف سعيد 
ورعرها إلى أن بلغت مرحلة الكمال. . صارت في النهاية من تنصيب سعيك . 
وفي عام 9ه - 404م, سَمِعَ عن أبي عبدالله» الداعية الذي أحلّ 
عتقائد الإسماعيلّية في قلب برابرة أفريقيا الشماليّة الذين ينتظرون مجيى ١‏ 
الإمام. فتوجه إلى مباك)» وقدّم ئفسه باعتياره حفيد محمد بن إسماعيل 
والمهدي الموعود. واختار لنفسه اسم أبي محمد عبدالله » وعشّشضش في 
رؤوس محبّيه الثائرين» وأسقط الأسرة الأغلبيّة» وسيطر على القسم الأكبر 
)02( انظر تعليقات دوخويه القيمة حول أوجه اشتقاق هذه الكلمة التي كثيراً ما كانت موضع اختلاف» 

وذلك في كتابهء الصفحات 1١1 - 1١494‏ في موضوع القرامطة. 
بق قتع معنآ عله رأمطلة 114 ,رعزه0 عل .3.1 


وقد شرح دوساسي تغيير حمدان للمذهب شرحاً كاملا. (كتاب دوساسي: ج ١‏ ص 157 -01(). 
22 ول ومنوناع ١‏ 1 غمممع8 ,لزعو5 عل عرأاقم ألا 
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[577] من أفريقيا الشماليّة» وانّخذْ من إحدى المدن الحديثئة البناء «ونعني بها 
مدينة المهديّة» عاصمة له» وأسس الدولة الفاطمية. 0 تسمّى بالفاطميّة لادّعائها 
الانتساب لفاطمة الزهراء بنت رسول الله. وقد تمكنت بعد ستين سئة (عام 
1ه - 414م) من انتزاع مصر من الأسرة الإخشيديّة. وفي نهاية القرن 
العاشر الميلادي كانت معظم سوريا في يدها. وقد برز نفوذ هذه القوة 
الشيعيّة الكبيرة على يد أربعة عشر خليفة من المنافسين. وانتهت تلك القوة 


وقد كثر البحث حول أصالة نسيهم . ٠‏ وثثبت المصادر التي في يدنا خلاف 
هذا الادُعاء» ولا يوجد خطأ في كون عبدالله بن ميمون القدّاح هو الجدٌ 
الفعلي لهم وليس علياً , بن أبي طالب وفاطمة الزهراء. وقد بحث دوخوية(0) 
هذا الموضوع تفصيلا, ودرسه دراسة علميّة) واتبّع في ذلك الأمر كياسته 
الخاصة» وأورد الكثير من الأدلّة لإثبات رفض ادّعائهم. ويكفينا أن نذكر هنا 
دليلا أو اثنين مما أورده. . نراهما أكثر من غيرهما إحكاماً: 


أنكر الخلفاء العباسيون نسبة هذه الأسرة إلى فاطمة؛ وكذلك فعل مور 
قرطية وممثلو أسرة علي في يغداد الذين غرفت عنهم تلك السمةء وذلك في 


موضعين منفصلين: مرّة في عام ؟٠١4ه‏ وثانية في عام 4ه - ٠١١١‏ 
1١‏ ٠م‏ وكه 1٠‏ -67١1م.‏ 


(فيما يتعلّق بالمدّعين العديدين الذي ادّعوا انتسابهم لأسرة علي لم يعمل ' 
الخلفاء العباسيون إلى المعارضة بأيّ شكلٍ من الأشكال؛ لأنَّ بعض المدّعين 
كانوا خطرين أقوياء» يعمدون دائما إلى التمرد ورفع راية العصيان ضد 
الخلفاء العباسيين). 


لق انظر رسالة قرامطة البحرين » ص 4 - 1١1١‏ 
ش م83 نعط أ م تومه ,وزع60 عل .11.71 


15خ4ا 


يضاف إلى ما سبق أن عضد الدولة آل بويه - وعلى الرغم من ميله الشديد 
[578] إلى التشيّم - قد أجرى عام ٠لالاه‏ - 18١٠‏ - ١4م‏ تحقيقات حول 
أصلهم ونسبهم: كان من نتيجتها إبداء عدم إقتناعه إلى الحدٌّ الذي جعله يهدّد بأن 
يأخذ الأراضي التي يُسيطرون عليهاء ويأمر بأن تُحرق كل أوراتهم ومكاتيبهم . 

ومن جهة أخرى» فقد ورد في كتب الدروز المقدّسة اعترافٌ صريحٌ يفيد 
أن عبدالله بن ميمون القدّاح قد كان جدّهم البطل''2. والدروز فرقة تؤمن 
بأن الحاكم بأمر الله - سادس الخلفاء الفاطميين - هو آخر وأكمل صورة لله 
(ما زالت هذه الفرقة تمارس فى سوريا - حتى الآن - نشاطهاء وما زالت 
تحظى بعدد كبير من الأتباع). - 

وحين نتعمّق في لب كلام الإسماعيلية والجانب الفلسفي والدنيوي لهم 
ينضح لنا بجلاء أن أفراد هذه الفرقة من ذوي الشأن لم يكن يهمهّم ما إذا 
كان حكّامهم الدينيون وغير الدينيين من أبناء فاطمة الزهراء أم من غير 
أبنائهاء ولم تكن هذه النقطة تلقى اهتماماً من جانبهم. لكنّا سنرى في أحد 
الفصول القادمة أن أفضل دعاتهم فكراً وأوقدهم قريحة - ونعئى به «ناصر 
خسرو» الشاعر الحكيم المعروف» الذي حاز اللقب الكبير؛ ححّجة خراسان» 
والذي كان رجلا متحمّساً متوقّد الطبع طاهر الأصل مشرق الضمير - كان 
يعتقد اعتقاداً جازماً في أصالة نسب الفاطميين. 

وعلى الرغم من أن حكم الفاطميين ونفوذهم كان يقترن بالضرورة بالظلهم” 
والشدّة أحيانء وذلك بمقتضى ظروف الزمان والمكان: فإن الخلفاء كقد 
حكموا - بصفة عامّة - ورائدهم حريةٌ الفكر وطيبٌ العمل ورعاية العلم. 
يقول جيار”'2: كانت عقائد الإسماعيلية تدرس علناً في جامعات القاهرة - 
[579] وكان فى الجامعات مكتبات كبرى. . يقصدها الناس أفواجا للاستفادة 
من أقوال الأساتذة الأجللاء» وفيها يجتمعون. وقد قامت هذه الفرقة على 


)١(‏ انظر؛ ص ٠١‏ من كتاب دوخويه السابق الذكر؛ وانظر: كتاب دوساسي: ص 77 (بالأرقام 
الروميّة) و 0" و 84 - /الى ,6ومصد8 ,لرعدة عل معام رالزة 

(؟) انظر؛ ص ١١ ١4‏ من طيعة رسالة جيار المستقلّة. . حيث بدور الحديث حول أحد كبار 
معلمي الحشاشين : .ف«أفقةدقة مغل ععاتة81 لضقعع هنا رلكمزن0 
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أساس أن يكون ترويج المذهب بالضرورة عن طريق الدعايات والإشاعات. 
وأجازت التسامح مع سائر الأديان إلى أقصى حد. فقد صرّح المُعِرّ (رابع 
الخلفاء الفاطميين» حكم من عام 407 حتى 1918 - 741 حتى 1350ه ) 
للنصارى أن يناقشوا علماءه ويجادلوهم بصفة علنية» ولم يكن أحد حتى هذا 
التاريخ قد سمع بمثل ذلك الشيء. وقدء استفادء الأسقف الشهير اشمونين 

المسمى «#سفروس» 5نا5676 من هذه الإياحة. وقد بئى المعز - من جديد - 
كئيسة سانت مركوريوس”' الخربة في الفسطاط مستغلا أموال الخزانة. ولم 
يكن ة فل سمح للمسيحيين حتى هذا التاريخ بإصلاح هذه الكئيسة وتجديدل 
بتائها. وقد حاول بعض المسلمين المتشددين المتعصّبين أن يمنعوا ذلك. 

ويوم أن وضع حجر الأساس في هذا البناء وثب أحد الشيوخ فجأة وسط 
الأساس ومواد البناء وأقسم ا ا بناء 
الكنيسة. وحين أخبر المعز بما جرى أمر بدفن الشيخ تحت الأحجار لكن 
شفاعة النصراني الكبير المسمى ب «يفرم» «تعقطم جعلته يُعْضى عن قتله . 


إذا كان الإسماعيليّة قد تمكنوا من أن يحفظوا هذه العقيدة في مصر بصورة. 
[580] كاملة فقد تمكنّت هي من التأثير في .حضارة الإسلام. ولسوء الحظء 
فإنّه نتيجة لانتشارها كاد أن يحدث تذ تغيير خطير في الفرقة المذكورة0" . 


لق ليت شك 
(؟) يشير جيار في رسالته إلى نشرتين: الأولى: حياة المعرّ لدين الله الخليفة الفاطمي. . تأليف 
كاترمر. . ش 
.طالثة ممأل ٠‏ - جعه1؟ عانستلوةطآ الللانيكيا 00 اف 
(المستدخر جة ص المجلّة الآسيويّة) ص 148 فما بعدها. 
والثانية: مقالة دي فرمري» في المجلة نفسهاء -حول الدراسات الجديدة الخامّة بالاسماعيلية» 
الدورة الخامسة» المجلد الثالث؛ ص .1٠4‏ 
.قمع ا اتفصة1 نت! عناة معطعععطعم] وعالء ه81 ,بمعدصغ2 126 
2( هنا إشارة إلى دعاوي الحاكم العجيبة الغريبة المترة. . والحاكم هو حفيد المعز الذي كان يدّعى أنه 
صورة الله, ويدّعى الألوهيّة. وقد قبلت دعراه شعيةٌ من شعب الإسماعيلية تعرف الآن بالدروز. 
وهي تسمى بالدروز نبة إلى اسم حمزة الدروزي الإيراني الذي كان وزير الحاكم ومعينه. 
تعليق المترجعمزروفقا لاعتقاد تفي زاده فإن اسم الدروز ليس نسبة إلى حمزة» وإنما نسبة إلى 
رفيق له (درازي).- 
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ومن جهة أخرىء فإن غلاة الإسماعلية في إيران وسوريا قد تسبَّبوا في أن 
يَُبّ نور الدين أتابك سوريا (41 - 014ه - 1143 - 1178م) - وهو 
أحد أتابكة القدس وأحد المتشرّعين - لمحارية مصر مركز فرقة الإسماعيلية» 
وقد انتصر نور الدين» ووقق في القضاء على الأسرة الفاطمّية». 


وقد كتب ناصر خسرو - وكان يقيم في القاهرة في أواسطة القرن الحادي 
عشر الميلاد» في عصر المستنصر الخليفة الفاطمي الثامن - شرحاً ممائلا 
حول الإسماعيلية. 
يقول ناصر خسرو”'2: «كان الجميع يأمئون السلطان حتى إِنّه لم يكن 
هناك من بين اللمّازين الغمّازين من يخافه ويخشاه. وكانوا يثقون من أنه لن 
يظلم أحدا ولن يطمع أبداً في مال أحد. وقد رأيت هناك أموالاً يملكها 
هؤلاء القوم» لو تحدّثت عنها أو وصفتها لما صِدّق العجم حديثي ووصفي» 
ولا يمكنني حصر أموالهم. وما وجدثه هناك من راحة لم أجده في أي مكان 
قط. وقد رأيت هناك مسيحياً من أصحاب الأموال في مصر. وقيل لي إن ما 
يملكه من سفن ومال ومتاع لا يمكن تقديره ومعرفة مداه. خلاصة القول أن 
[581] النيل لم يَفِض في أحد الأعوام» وارتفع سعر الغلال. فاستدعى وزير 
السلطان هذا المسيحي» وقال له: 
هذا العام عام سيء؛ وهو ثقيل على قلب السلطان بسبب الرعاياء فما الذي 
. يمكنك إعطاؤه لنا من الغلال بالثمن أو بالقرض؟. وقال المسيحى للسلطان 
والوزير: سوف أجهِّز من الغلال ما يكفي مصر 5 خبزاً منة ست ستوات: ولا 
ال كان يا ل اا ور لا وقد لا يبلغ عدد من كانوا على 
)١(‏ انظر: #سفر تامه» للحكيم ناصر خسروء طبع شفر - التي نشرها شفر عن أصلها الفارسي أو 
ترجمتها الفرنسية. وقد نشرها في ياريس عام 1841م؛ انظر: ص 166 - 108 من الترجمة» 
ص 85 - لاه من متن الكتاب . 
تعليق المترجم : يي اا ا ل ل ل 
كاوياني عام 1741ه - 11 -19377م. ص لاا و7/4. 
)١(‏ ريما يكون المقصود بمصر هنا «القاهرة» وهي عاصمة مصرء ربكها الاتالتود عاط معيره. 
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شاكلتهم في نيسابور الحُمسُ. وكلّ من له خبرةٌ بالحساب وعلم بالمقادير يمكنه 
أن يدرك مقدار المال الذي ينبغي أن يمتلكه مثل هذا الشخص الذي لديه هذا 
القدر من الغلال» ويعرف إلى أي حدٍ كانت الرعيّة تنعم بالأمان والى أي مدى 
كانت تبلغ عدالة الحكم. هكذا كانت الحال في 0 وعلى هذا الوضع كانت 
الأموال» فلا السلطان يظلم أحداً ولا الرعيّة يخفى عليها شيء». 

ولا بدي أن ناصر شرو كان قد اعبنق نق الإسماعيلية قيل سفره إلى مصر 
والمغرب. ويمكن أن يُقترض - إلى حد ما - أنه لما كانت الدولة الفاطميّة 
بالنسبة لسائر دول ذلك العصر قدوة طيّّة فإِنَّ تأثير هذه المسألة في تغيير 
عقيدة ناصر خسرو لم يكن بالأمر الهيّن التافه. وكما نعلم فإِنّ ناصر خُسرو 
كان حتى نهاية عمره الطويل من المعتقدين المؤمنين ومن دعاة الإسماعيلية 
المتحمّسين المخلصين. ويرى في ديوانه الكثير من الأشعار التي تثبت أنه 
كان مُطلعاً على الأناجيل الأربعة. ولا شك في أنه كان يؤمن بأنَّ العنب لا 
يمكن الحصول عليه من شوك المغيلان وأنَّ التبن لا يؤخذ من الليف. ولما 
كانت المقارنة بين هذه العقيدة وسواها في جميع البلاد في ذلك العصر تأتي 
في صالح هذه العقيدة وتوافق ميوله؛ فقد استرعت اهتمامه للوهلة الأولى 
واستحقّت أن يوليها دراسته الدقيقة. 


[582] وقبل أن نبحث في أمر هذه العقيدة يلزمنا أن نتحدث عن شعبة من 
شعب الاسماعيلية كانت تنعم بنظام أقل ولا تدار بنفس الكفاءة التي تدار بها 
فرقة الإسماعيلية» وما زالت علاقتها مع الخلفاءة الفاطميين - إلى الآن - 
مجهولة غامضة على الرغم من الدراسات التي أجراها العديد من العلقاف 
خاصة دو ويه حيث دار الحديث حول حمدانت قرمط الذي اشئّق ق أسم 
القرمطيين من اسمه. وعلاقة القرمطيين أتباع 00 ومريده عبدان (الذي 
خلّف لنا مؤلقّات تفوق في عددها ما خلّفه بة بقيّة الكتّاب الأوائل في عهد 
الإسماعيلية)”'2 بتاريخ إيران أقلّ بكثير من علاقة ة فاطميّة الإسماعيلية بهذا 


)١(‏ النظر: الفهرست» ص ١86‏ < سهد يك زلف نان هراك قا من توافت تر ل و ا 


والمؤلّف الآخر الذي ورد في ذاك الموضع - وكان نظام الملك يعرف اسمه على الأقل - هو (البلاغة 
السبعة). (لا شك أن هناك خطأ في نقل الاسم . انظر: سياست نامه؛ طبع شفرء ص 155). 
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التاريخ» كما كانت فترة نفوذهم قصيرة للغاية» لكنّ هذه الجماعة قد نثرت 
بذور الرعب قرابة مائة عام (890 - 1494٠‏ - لالا؟ا - ٠848ه)‏ في كل ناطق 
نفوذ الخلفاء العمّاسيين. وخلال ثورة: الزنج تعابل ترط مم زعيم رهط 
الثائرين» وحاول أن يختلي بلاء: الك هذا كان اأمرا عيذ ممكن )» وعطلاً 
. وسرعان ما زادت قوّة القرامطة ؛ وباتوا مصدر قلق شديد في 
قذاد وبعق ‏ كسن سنرات تقرياء ثاروا الأزل هرة ثورة: عسلحة. 
وهُزموا. وقامت ثورات أخرى كذلك في السنوات 4٠٠‏ و 901١‏ و05١90م‏ - 
(780 و2385 ٠19ه)‏ وتعرّضت لنفس المصير. 


ومع ذلك لم يوقفوا نشاطهم لا في ب بين النهرين وخوزستان ولا في 
[583] البحرين واليمن وسوريا فطوراً نراهم في غيابات السجون أو مشدودين 
إلى العيدان» وطوراً نراهم يبسطون نفوذهم ويتوسّعون بزعامة داعيتهم 
«زكرويه» وأبي سعيد حسن بن بهرام الجنابي (يُعرف من اسمهما أنهما كانا 
إيرانيين). وقد انتهى بهم الأمر إلى حدّ أن بسطوا نفوذهم وسلطتهم المطلقة 
على الأراضي الواسعة. 


وفي عام 4ه - ١٠م2‏ هُرْم جيش الخليفة خارج البصرة هزيمة 
منكرة. وعاد «عباس بن عمرو الغنوي» - أحد قادة الخليفة - وحده إلى 
بغداد» وروى قصّة هزيمته". وبعد عام أو عامين هاجم صاحبٌ الناقة» 
وهاجم أخوه صاحب الشامة (الخال) - بعد وفاته - هاجما سورياء ووصل 
كل منهما إلى أبواب دمشق» لكن فترة توفيق ثانيهما كانت قصيرة؛ إذا أسر 
في شهر ديسمبر من عام 1507م - 1941ه وّتل. وقد أنقذ سوريا من النهب 
والسلب - إلى حد كبير وبصفة مؤقتة - موتٌ زكرويه في أثناء هزيمته التي 


)١(‏ انظر: ص 7١‏ من كتاب دوخويه حول القرامطة (5©ظاهمم:ة©): وكذلك ص 014 من هذا 
الكتاب (الفارسي). 

(؟) انظر: كتاب دوخويه حول القرامطة (8©8)ددقت) ص 7١‏ - 31 

() أوردء دوخويه في كتابه الذي ذكرناه ترجمة القصة التي نقلها القائد المذكور» ص 1١‏ - "4. 
انظر كذلك ص 0١59‏ من هذه الترجمة الفارسية. 
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مُني بها بعد ذلك التاريخ بثلاثة أو أربعة أعوام. وكانت آخر وأهمّ أعماله 
تلك الغارة التي قام بها على قافلة الحج في أثناء العودة من مكة. ويقال إن 
عشرين ألفاً قد هلكوا في تلك الفاجعة المرعبة - وقبل أن نسمع الكثيرة عن 
القرامطة. . كانت الأسرة الفاطمية قد وطدّت أركانها لسئوات عديدة في 
شمال أفريقيال'؟. غير أن أبا طاهر الجنابي (ابن أبي سعيد الجنابي سالف 
الذكر وخليفته) قد اتخذ من البصرة (في عام ؟الاه - 19454م) ميدانا لكرّة 
وفرّه» وغنم الكثير. وبعد عدة شهورء هاجم قافلة حُبَاجٍ أخرى (وقُتل ألف 
رجل ومائتان» كما قتِل من النساء ثلاثماثئة» وفاق عددٌ القتلى عددّ الأسرى» 
ووقع الكثير من الغنائم في أيدي المهاجمين)”' . 


[584] وسرعان ما أغاروا على الكوفة» واستمرت غارتهم ستة أيام جعل 
فيها قائد القرامطة مسجدٌ الكوفة الكبير مقراً لحرسه. وفي أوائل ربيع من عام 
4م - 4017م سمح لقوافل الحجاج بالمرور بعد دفع مبلغ ضخم كغرامة. 
ثم مُنع سفرٌ الزوار إلى مكة: كليّة لمدة ثلاث سئوات. 


وفي يناير من عام 18"اه - للا قام القرامطة بأكبر عمل لهم. ففي 
الأيام الأولى من ذلك الشهر توجّه أبو اهن - في جيش مكوّن من 60 
فارس وه٠.٠8‏ من المشاة - إلى مديئة مك المقدّسة. وقام بالمقتن والسلب. 
وكما هي العادة آنذاك» عمد إلى الأمين الجماعي . ومما أوقع الرعب في 
قلوب المسلمين الأتقياء أن حمل معه الحجر الأسود وسائر الآثار المقدّسة 
باعتبارها غنيمة. . ويقال إن ثلاثين ألف مسلم قد قتلوا في هذه الكارثة 
العظيمة» 00 ألفاً م ين الكعبة . 
)١(‏ يقول دوخويه في المصدر السابق: ا اق رش ل اد 7 


- 005ه) (417 - 114م) أوقف القرامطة كل نشاطهم تقريباً. 
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اقترنت بهذه الأعمال البخسة الشريرة التي نجمت عن هتك حرمة الكعبة'. 
ولا داعي لأن نذكر تفصيلا بقية العمليّات التي قام بها القرامطة» والتي تتمثّل 
في السلب والقتل العام وتحصيل الضرائب من الزوّار. . تلك العمليّات التي 
استمرت بلا انقطاع حتى وفاة أبي طاهر عام 777 ه - 144م. 

وبعد ست سنوات» أعادوا الحجر الأسود إلى مكانه الأصلي في الكعبة 
عن طيب: خاطر» وكان قرامطة الأحساء قد احتفظوا به عندهم مدة 71 عاماً 
تقريباً. وخلال هذه المدّة حاول المسلمون بلا انقطاع أن يستعيدوه (الحجر 
[585] الأسود) نظير مبلغ كبير يدفعونه غرامة» لكنهم كانوا لايسمعون من 
القرامطة غير إجابة واحدة لا تتغير أبداً: «أخذناه بأمر الإمام ونردٌه بأمره 
وحده». غير أن أحد الخلفاء الفاطميين واسمه القائم أو المنصور”؟ أصدر 
أمره فى النهاية بردٌ الحجر الأسود. وهكذا عاد الحجر الأسود واستقرٌ في 
مكانه ثانيةٌ وفرح كل المسلمين الأتقياء إلى أقصى حد وصلّح بالهم. 
وخلال مدة قصيرة للغاية - بعد أن سيطر الفاطميون على مصر (109هم > 
89 - نشب نزاع بينهم وبين القرامطة الذين كانوا يدينون بمذهبهه”) 
ويعد ذلك بعام أو عامين ثار بعض القرامطة ضد رؤسائهم القدامى بموالاة 
العباسيين . / 

ويبدو أن القرامطة كانوا يجمعون بين مبادىء وقوانين متناقضة» بمعنى 
أنهم كانوا يعتقدون أن نبذ الإيمان أساس الخلاص والتحوّر من قيود 
الأخلاق. وكانوا يساندون نفوذ الناس. وحكمهم» ويؤيّدون السلب والنهب. 
أما الفاطميّرن فكانوا يؤمنون بأمر الله وسلطان رجال الدين ونفرذهم 
وحكمهم. لقد تحدّثنا من قبل عن حكم الفاطميين الذي كان يقوم على 
)١‏ إرجع إلى الشرح المؤثّر الذي أورده دوخويه في الصفحات من ٠١4‏ حتى 117 من كتابه 

المذكور. 

(؟) الكتاب نفسهء ص .1١44‏ 


) فيما يتعلّق بالأسباب المجهولة لهذا الحادث العجيب غير المفهوم. . انظر: ص 187 وما بعدها 
من الكتاب السابق. 
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أساس العدل والإحسان”'2» وكما قيل» فإنَّه لايُعلم جيداً ماهيّة الروابط التي 
كانت بين القرامطة والإسماعيلية. وهذه النقطة مبهمة قليلا: لكنَّ دوخويه - 
في رسالته القيّمة التي استشهدنا بها مراراً في هذا الفصل - فد أثبت بصفة 
قاطعة أن هاتين الجماعتين كانتا متقاربتين» ومع أنَّ الخلفاء الفاطميين كانوا 
في معظم الأوقات - لدواع خاصة - يتكرون علاقتهم بالقرامطة أو 
يخفونها"22 فإنَّ القرامطة كانوا يعترفون رسمياً بسيطرة الخلفاء الفاطميين 
الكاملة في الشؤون المذهبيّة وغير المذهيئّة (إلا في مواضع استثنائية) . 

[586] ومع مراعاة عفونة وبلادة ذهن الأعراب المقيمين بالبادية إن دوخويه 
قد أثبت أن أصول عقائد الفريقين كانت واحدة» وكان أكثر القرامطة 5 قد مجعو 
من بين الأعراب ساكني البادية””©. وهكذا قال دخويه: «والأمر طبعيٌ تماماً. 
ولم يكن القرامطة يجهلون الأسرار التي يعرفها أتباع هذا المذهب بعد دخولهم 
فيه وطيّهم أسمى المراحل والمراتب وأعلاهاء ونعني بها المرحلة التي كانوا 
يِفْسَّرون فيها رجعة محمد بن إسماعيل على أساس ديني». 

وفي رسالة دوخويه تُشاهد الموضوعات التالية بالتفصيلل: 

تشكيلات القرامطة الداخليّة في حدود المعلومات التي بأيدينا؛ مجلس 
القرامطة الأعلى؛ المبيضة (ذوو الملابس البيضاء) اجات الحلّ والعقد؛ 
عدم اهتمام القرامطة بتعاليم الإسلام ومراسيمه ومناسكه وقراراته؛ ذم 
(الحمير) الذين يعبدون القبور والأحجار ويمتدحونها؛ المبالغة في أكل 
اللحوم التي يحرّمها المتشعون؛ الموضوعات المتّصلة بالعوائد والتجارة 
والتعامل مع الأجانب؟؛ وقد نَقَلَت هذه الرسالة الصغيرةٌ (التي تعد نموذجاً 
يحتذى من جهة الدراسات القيّمة والبيان الصريح) موضوعات كثيرة ذات 
. أهميّة؛ لَنَّتَ نظر القدّاء من بينها على الأخص: 

)١(‏ انظر الصفحات 894" - 40١‏ من هذا الكتاب؛: والصفحتين /ا/ا١‏ و ١78‏ من رسالة دوخويه 
السالفة الذكر. 

(؟) انظر الرسالة نفسهاء ص 2١‏ - 817. 

(7) انظر الرسالة نفسهاء ص ١5١‏ -56١اء‏ ص 15١ا.‏ 
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أولا: : قصة المرأة التي دخلت خيمة القرامطة في أثناء بحثها عن ابنها ((دص 
١ه-‏ 5ه)., 


ثانيا: الأشعار التي نظمها أبو طاهر الجنابي بعد نهب مككة وسلبها 
(ص١١١)‏ والكوفة (ص 621١0 - ١١‏ والهجويات القاسية التي أنشدت في 
اليمن ضد رئيس القرامطة (ص ١١٠١‏ - ١5١)؛‏ قصّة أحد المحدثين الذي 
قضى فترة في الأسرء وكان عبداً لأحد القرامطة (ص ١18‏ و 75١)؛‏ 
وإجابات أحد المساجين القرمطيين على الخليفة المعتضد (ص ١0‏ و١5).‏ 


ومن المسلّم به به أن هؤلاء القوم لم يكونوا من الناحية الخلقية فاسقين» 
[587] لكن سفكهم الدماء بقسوة» وترديدهم عبارة «(بالسيف) نطهّرهم» قبل 
سفك الدماء» كان ناجماً عن سوء حظهم.. فقد تسبب في نعتهم بالظالمين 
الفاسقين سود الوجوه من جانب المسلمين. 

والآنء علينا أن نقف على أصول عقائد فرقة الاسماعيلية» تلك العقائد 
التي تخصٌ - نوعاً ما - الإيرانيين والشيعة» ولها جاذييتّها الكبيرة التي تأسر 
أذهان طبقاتٍ معيّنة ليست وضيعة ولا جاهلة على الإطلاق20 , 

وهنا أنقل مقدّمة الأقسام الأخيرة من المقالة التي نشرتُها في يناير عام 
7ه - 1808م حول مؤلّفات وأصول عقائد فرقة الحروفيّة في مجلة 
الجمعية الملكية الأسيوية (ص 88 و 0)49": 


«الحقٌّ أن هناك اختلافاً كبيراً بين الإيرانيين وشعب ممالك الغرب حول 
مفهوم الدين» فالهدف من الدين في ممالك الغرب هو الإيمان وصدق العمل 
واتباع الحق» تلك «(الفضائل) التي تُعَذٌّ من الضروريّات الأوّلية للدين 
(ولاشك أن هذا أمر نسبي)» والهدف من الدين في إيران هو العلم وأسرار 
الغيب. 


.١7؟ يطابق ذلك ماورد في رسالة دوخويه التي مر ذكرهاء ص‎ )١( 
(؟) الإأء500 عنتاواقة لهلزه1 عطا 01 لقتكناه1 ,أعه56 أكنكن11 عا 01 وعمتاعو نسة عنن مآ‎ 
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الدين في بلاد الغرب يعني الأحكام والقوانين التي هي في الحياة المرشد 
للمعاش وفي المماة أساس الأمل» والدين في إيران مفتاح أسرار العالم 
الروحاني والمادي» الدين في بلاد الغرب يلازم الجهد وطيب العمل 
١‏ الإحسان90© . والدين في إيران يلازم السكون والهدوء والحكمة والعقل0“. 
[583] وفي ممالك الغرب تُمَتدح العقائد الدينيّة من جهة البساطةء أما في 
إيران فإنها تُمتدح من جهة التعقيد. 


)١(‏ تعليق المترجم إلى الفارسيّة: هناك كثير من الآيات والأحكام حول الإحسان؛ منها قول الله 
صبحانه : الن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبّون ومانتفقوا من شيء فإِن الله به عليم4 (سورة آل 
عمران» الآية 91). 
«مثل الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب انبنت سبع سنابل في كل سنبلةٍ ماقة حبةٍ 
والله يضاعف لمن يشاء والله واسعٌ مليم» (سورة البقرة» الآية قضفة 
[9]588الذين ينفقون في سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربّهم ولا 
خوف علبهم ولاهم يحزنون 4 (سورة البقرة» الآية إفطة * 
«الذين ينفقون في السراء والضرّاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الئاس وائله يحب المحسنين» 
(سورة آل عمران» الآية 5 .)١8‏ 
«لبس البر أن نولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من أمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآني المال على حبّه ذوي القُربى واليتانى والمساكين وابن السبيل 
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآني الزكاة» (سورة البقرة؛ الآية /ا/13١).‏ 
والتفت إلى هذا القول السماوي: قال النبي : فوق كلّ بر برٌ حتى يفتل الرجل في سبيل الله فليس فرقه 
بر. والأغنياء الذين ينكرون حال النقراء ولايهتمون بآلامهم. .. لاعلم لهم أيضاً بالإسلام. وفيما 
يتعلّق بالإحسان ومعاوئة المحتاجين» هناك لآلىء ثميئة نظمها مشاهير شعراء إبران؛ ولو شئنا جمعها 
لشكلت كتاباً مستقللاً. وفيما يلي أبيات لطيفة للشيخ الكبير سعدي الشيرازي: 

- رحم الله عبداً أراح الئاس من كياته ومِئْه. 
-إذا أنعمتٌ فلا تختر ولاتقل في أنانية: نَى سيدٌ وغيري حُدَم. 
- ابذل الخْيّر بائنتين: الفضّة والذعب. . 
فهذه تكسبك الخير وذاك يدفع عنك الشر. 


النص الفار مي للأبيات : 
خدا رابر آن بئده بخشايش است22 كه خلق از وجودش در آسايش است 
كسى نيك ييند بيهر دو سراى كه نيكى رساند بخلق خداى 
جو انعام كردى مشو خود يرست كه من سرورم ديكران زير دست 


بدو نيك را بذل كن سيم وزر كه ين كسب -خير است وآن دفع شر 
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- (1) تعليق المترجم إلى الفارسيّة: هذا التعبير ناجم عن عدم الاطلاع على تعاليم الإسلام» لأنّ في 

القرآن والأخبار آيات” وأحاديث كثيرة تأمر المسلمين بالعمل والجهد والسعي والإحسان والبره 
ومن بين ذلك: 
«وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يُرى». (سورة النجم؛ الآيتان 4" و 10). 
لنَضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما» . (سررة الناف الآية 80). 
«ولاتنس نصيبَكٌ من الدنيا وأخيِن كما أَحْسَّنَ الله إليك4 (سورة القصصء»ء الآية /00/8. 
«ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يُدْخِله جناتٍ تجرى من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً قد 
أَحْسَنّ اللهُ له رزقا» (سورة الطلاق» الآية .)١1‏ 
» (تعليق م.ع): #بعودة القارىء إلى الترجمة الفارسية يتأكدّ له أن المترجم قد أخطأ في الكثير 
من أسماء السور وفي معظم أرقام الآآيات. وأَعْفَلَ ذكر أسماء بعض السور وأرقام بعض الآيات 
(في هامش ٠ ١‏ 7) وقد قمت بالتصحيح واستكمال النقص وإثبات ما أغفله». 
أما الأحاديث فهي: 
لارعبانية في الإسلام (تلبيس إبليس لابن الجوزي)؛ من أصبح ولم يهتم يأمور المسلمين فليس 
بمسلم (أشكر السيد حبيب الله آموزكار عضو مجلس الشيوخ لذكره هذا الحديث). 
وفي الخبر عن سيد الكائنات ومفخرة الموجودات: أعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء وأعمل 
لآخرتك كأنّك تموث غدا. (الحديث منقول عن كتاب الإسلام روح المدنيّة» تأليف الشيخ 
مصطفى الغلاييني - أستاذ التعبير والآداب العربيّة في الكليّة الإسلاميّة في بيروت - طبع بيروت 
عام 144 ه 5 1484م). 
وقوله كذلك: ليس بخيركم من ترك دنياء لآخرته وآخرته الدنياه حتى يصيب منها جميعا 
ولائكونوا كلا على الناس (نقلا عن الكتاب نفسه). (وأتقدم بالشكر للأستاذ الكيير محمد 
ستكلجي على ذكر هذين الحديثين). 
يقول شاعر شيراز الكبير: 
- انطلق كالأسد المفترس أيها المكار الحصيف 

لاتنظرن إلى نفسك كتعلب عاجز ضعيف 
- أسع ؛ فهل يُتَظر منك وأنت أسد الغاب 

أن تكون كالثتعلب عاجزا قانعاً بتأَخُرك عن ركب الصحاب؟ 
- خذ بمخالبك ماتشاء؛ وكُّن مع الآخرين ترياقاً وشهداً 

استمع لي. وللعيش على فضلات الآخرين لاتبذل جهداً 
- اتعب واسترح وتحمّل ما يتحمله الرجال من تعب 

فالمخنث من يقبلٌ أجرءٌ الأشخاصء دون تعب 
- خذ أيها الشاب بيد الفقير المُيِنٌّ ' 

خذ بيدي» لاتوقعني بل أعِني 
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[589] والفروض والتصوّرات التي ذكرها الإيرانيون بخصوص الأسماء 
والأعداد والحروف» والبحث في ذات الله وكنهه وتجسيمه وظهوره في قالب 
البشر”"2 لاقيمة له في نظر الأوربيين» فهم لايهتمون بأمثال هذه القياسات 
الدقيقة المحيّرة» بل إنها في رأيهم تخلو من المعنى والفائدة وغير قابلة 
للفهم . 

[590] ونتيجةً لما كان يُبديه أتباع العقائد المذهبيّة هبيّة من حس 5 بالتضحية 
والفداء وعدم الخوف من الموت والمذاب» فإنَ الأوربيين بغريزتهم الفطريّة» 
قد رأوا في هذه العقائد المذهرئة هدفاً أخلاقياً أو سياسياً. وقد يتحقّق هذا 
الهدف أو يتحقّق»» لكته ررقي تقد مد يذو الى الطري فرشا ون 
الدرجة الثانية من الأهميّة سواء في نظر من جلبوا هذه العقائد أوفي نظر من 
قبلوها. 


- إن ينا غثل :رراى» تعترٌ بتدييرك وذكائك 
فاستمم إلى تصيحة #سمدى»» رأعمل بها. 
المترجم الفارسي ي: «أليست هذه النصيحة والموعظة تفسيراً صريحاً للآية: وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى؟؟. 
(تعليق م.ع): جاء المترجم بالآية ناقصة فأكملتُهاء وهي الآية 79 من سورة النجم. 
النص الفارسي للأبيات: 


برو شير درنده ياش أي دغل ميندار خودا را جو روياه شل 
جنان سعى كن كزتو ماند جو شير جه باشي جو روبه بوامانله سير؟ 
بجدك آر وبا ديكران نوش كن نهير فضله ديكران كوش كن 
جو مردان ببر رنج وراحت رسانث مضنث خورد دسترنج كسان 
بكير اي جران دست درويش بير نه خودرا بيفكن كه دستم بكير 
كرت عقل ورايست وتدبير وهوش بعزت كنى بند معدى بككوش 


نف تعليق المترجم الفارسي: 
يبدو أن بعض الموضوعات قد اختلطت» ومن بينها موضوع التجسّد وذ ر الله في قالب 
البشر. وفي ذلك يقول الشيخ الشبستري في #يلشن راز: روضة الأسرار“(ص707): الحلول 
والاتحاد هنا محال ففي اتحادهما عين الضلال. 
والنص الغارسي للبيت: 
حلول واتحاد اينجا محال است كه در وحدت دوئي عين ضلال است 
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وحن - الغربسين - نهتم بالصورة الظاهرة بنسبة أقل. أما الصورة 
الظاهرة فإنّها في الدرجة الأولى من الأهمية في نظر العلمين (وأتباع 03 
الفرق» حتى التي ترئت في أحضان الإسلام» وانحرفت كثيراً عن الصراط 
المستقيم) . والقرآنٌ هو دائماً الميزان والمثل الأعلى للكتاب السماري (حتى 
عند الفِرّق التي تؤكدٌ أنَّ قسماً من آيات القرآن قد تُسِخ نتيجة نزول آيات 
أخرى). وكل حر من حروفه وكل سطر من سطوره مشحوتٌ برموز 
وأوصاف لايمكن وصفهاء وغاص بحقائوٌ ثق لايستطيع أحد أن يسير غورها. 
وقد يذل المفكرون المتدئرون وسعهم جياك بعد جيل كي يغوصوا في 
أسراره» فلا عجب إن كانت عقول البشر على اختلافها - وعلى مر رّ العصور 
- قد اهنّمت بموضوعات واحدة مشتركة» وتوضصّلت إلى معان واحدة. 

بناءً على ذلك» فإننا حين ندرس حالياً التاريخ المذهبي لممالك الشرق - 
وبخاصّةٍ إيران - لانهتم كثيراً بالموضوعات المرتبطة بتوارد الأفكار, بل 
ل من ذلك الأمر لأنّ الأفكار المتشابهة تنيع - ولاشك - من أدمغة 
متشابهة » خاصّة وأنّ منبع الدراسات هو الآخر متشابه؛ ولبس هناك وجود 
لمعلول العلل أو المناسبات التاريخيّة). 

[591] أصول عقائد الاسماعيليّة - كما قيل - (ولو أنَّ معظمها مأخوذة عن 
الآرا اء التي كانت سائدة في إيران منذ القدم) مستقاةٌ على الأخص من تدابير 
عبذالله بن ميمون القذاح. وناجمة عن دقة نظره . وقد اهتم الكتّاب الشرقيّون 
والأوربيون عامّة اهتماماً كبيراً بأنّ السياسة كانت هي المحرّك الأصلي 
لعبدالله» وأن هدفه السياسيٍ كان يتمّل في رغيته في إزالة قَوة العرب والدين 
الإسلامي الذي كان منبع قوّى العرب ومصدر قدرتهم» وإعادة 0 إيران 
وسيطرتها الغابرة. . لأن عبدالله كان يعتقد أنّ السيادة من حقٌ إيران00) 


)١(‏ (في الفهرست ص 188) تبت هذه النيّة نفسها لأبي ملم أيضاً. ويمكن الرجوع في ذلك 
أيضاً إلى كتاب جيار الخاص بمعلم من كبار الحمٌّاشين (ص 4 وه و١٠‏ -18): 
ا ا ل ف كني نك 
ويشاهد ذلك ايضا في كتاب القرامطة ”معطاةدتد” الذي أله دوخويه (ص ١59)؛‏ وفي كتاب 
فن هامر: «تاريخ فرقة الحشائ شين»؛ طبع بأريسء ص ١44‏ عام 143577ام: 
.55855185 065 ع:50ه'1 عل م6ئ1أه11151 ,تعسصسةة1آ1 دما 
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ولو درسنا أخلاق الإيرانيين واتخذنا منها حكماء وأولينا ما نستنبطه عن 
وطنيتهم اهتمامنا وطبعناه على ذلك المفهوم لما كان ذلك من الأوصاف 
الإيرانية البارزة7" . 


)١(‏ تعليق المترجم: عبارة المتن مجملةً قليلاء وقد كانت في حاجة إلى توضيح أكبر من قبل 
المؤلف» لألّه في كتاب آخر من كثبه أله بعد ذلك بسنوات» وتحدّث فيه حول ثورة إيران 
(5 190 - 1404م): وطبع في مطبعة جامعة كمبريدج ١111م)‏ قد أورد (براون) شرحاً مسهباً 
عن وطئيّة الإيرانيين والثورة النيابية. وبلغ به الأمر أنه في صفحة 4 من مقدمة ذلك الكتاب قد 
أطلق على ثورة النيابيين «كفاح شعب إيران في سبيل الحياة»؛ وقال إن الوطنيين الإيرائيين قد 
ثاروا ثورتهم هذه لحفظ وجودهمء ولم يعرف الانجليز في مجال السياسة تلك الحقيقة والإرادة 
الحديدية التي أبداها الإيرانيون في ذاك الكفاح. وقد نقل براون في أول صفحات] مقدمة الكتاب 
أشعاراً لميرزا اقاخان كرماني» مطلعها: إْ 

بايران مباد آنجنان روز بد كه كشور به بيكانكان اوقد 
- لاكان مثئل هذا اليوم السيء الذي تقع فيه بلادئا إيران في يد الأجانب . / 
وما أن انقضت أربع سنوات على طبع هذا الكتاب حتى نشر براون المجموعة النفيسة التي تُمَدُنموؤجاً لآخرآداب 
إبران الوطني السياسي وثمرة الانقلاب. . وقد نشرها بالاتجليزيّة باسم صحافة إيران وأشمارها الجديدة». , 
ويصدق قول المستشرقين بصفةٍ عامة في أن شعب إيران قد غعلى تبوعٌه دائماً على الأقوام والأهم المهاجمة؛ 
ووقف في وجه اللالمين والمغيرين» وجابه الشدائد والنائبات والمظالم والضائفات النفسيّة والمخاريجيّة . ولحفظ 
عنِّه وحراسة ميراث آلاف السئين واجه أهل العالم جميعاً برجولة. . واجههم بالحق والعدالة؛ ولق الدنيا درساً 
في الوطيّة والتمنك بالحقٌّ بكل صلابة وصبر. 
ورغم السموم التي تنطوي عليها ريح الأحداث؛ نلك الريح التي هبّت على بستان إيران على مدى القرون 
والعصور. . فإنه من العجيب أن يبقى في خميلة هذا الوطن إلى الآن وبعد آلاف السنين. . لون الورد ورائحة 
الياسمين . هل كان هناك شيء إذآ غير الوطنية يكفل بقاءنا ويضمنه لنا؟ 
وهاهو كبير ديوان وثائق إيران الوطيّة» شاعر خراسان المظيم ينظم أشعاراً وطنيةٌ في حقٌ إيران الخالدة. وقد نظم 
أشعاره منذ ألف عام وتمئّى فيها أن يكون جسده وروحه وجميع الإيرانيين فداء إيران وحدها: 
- لا كنت أنا إن لم تكن إبران؛ ولا عاش شخص على أرضها. 
- من أجل أرضها وحدودها وأولادنا ونسائنا وأطفالِنا وقومنا. . 
- تقتل أنفسنا بأيديناء وذلك أفضل من تسليم بلادنا لعدونا. 
والنصس الفارسي للأبيات : 


جو ايران نباشد تن من مباد بدين بوم وبر زنده يك تن مباد 
زبهر بر وبوم وفرزنتد خويش زن وكودك وخرد وييوند خويش 


همه سر بسر تن يكشتن دهيم از آن به كه كشور بدشمن دهيم 
ومنذ ثمانماثة عام» رأى شاعر آخر 57١(‏ - 246 ه ت- 117 - 11448م) أطلال قصر الملوك 
الساسانيين في أثناء سفره إلى مكةء فأراق الدمع حسرة على أرض المدائن. وحين تذكرٌ - 
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[592] كما أن رأينا فيما يتعلق بقضية البابيين كان يتشابه مع ماذكرناء» مما 
[593] يجعلنا نميل إلى القول بأنه كانت هناك مبالغة - دون داع - حول 
وجود هذا الهدف شبه السياسي. ١‏ 


الخاقاتي - وهذا ابه - إن كللء بابل وتلا ار كنا زتعا رأسريها برا خاي لحان ولك . 
القصرء وأنَّ ترايه مازال يحمل أثر وجوه عظماء الذنيا عمد إلى نظلم التعار ثائرة لم يُمح أثرها 
من ذهن أيئاء هذه البلاد قطء. ومازالت القلوب تعتبر يها. 

ومنذ ستماثة عام نظم حافظ الشيرازي في حبٌ الوطن مايضارع هذه الأبيات. 

ولشعراء إيران المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين أشعار كثيرة في هذا الصددء أشعار لطيفة 
وحماسيّة. ولو أردنا أن نجمع هنا الآهاث والأنات الموجعة التي صدرتث عن صدور من 
احترقوا شموعا للوطن في هذا العصر - يسيب جور عدد من الأقراد الضالين وفسادهم - 
لاحترق الكلام من نار القلب على الشغاه. 

ولكي نتجئب الإطتاب نكتفي بإثبات أبيات من قصيدة للمرحوم أديب الملك الفراهاني [فوففل 
76امك 0كذ1 - تلقام وتعتبر أشماره في رأينا نموذجاً» ونعتيره - بلا جدال - لسان 


حال كل الإيرائيين المخلصين: 
تازبير خاكي اي درخت تنومند مكسل ازاين آب وخاك رشته' بيوتد 
مادرتست اين وطن كه در طلبش خصم دار طاول بمخازدان ثور افكدد 


اين وطن مامئار تور الهى امست 
آنش حب الوطن جو شعله فروزد 
ازدل الوند دود تسيسره برآيد 
وريدماوند اين حديث سرائي 


ل 
هم زنبى خوائدم اين حديث وهم اززند 
مسوزوطن كرفتند بدا من الوند 


آب شود امستخوان كوه دماوند 


والمعنى: 

- مادمت أيتها الشجرة الفويّة فوق تربة ترتفعين» 
عاق ار العا ا والطين . 

ألقى ا يأسرها. 

- وطتنا هذا هو متار النور الإلهي» 

هذا ما قرأته في القرآن الكريم وماجاء في الزند. 

- حين توقد نارٌ حبٌ الوطن الشعلة؛ 

تجعل من قلب المؤمن مجمرةً البخور. 

- يتصاعد الدخان الكدر من قلب «الوند؟» 

فقد جعلوا من الوطن وقوداً عند سففح جبل الوند 

- ولو صرى هذا الحديك وبلغ «دماوند؟» 

لسالت كالمياه عظام جيل دماوند. 


 ؟ةالد‎ 


[594] وليست مجاهدات عبد الله بن ميمون وحليفه دندان (أو زيدان) 


للف 


[595] - الذي كان منججماً غنياً - في سبيل ترويج التعليم والعقائد التي سنبيّنها 
الآن سببها إيرانيّة تلك التعاليم والأصولء بل إِنَّ تلك الأصول كانت بواسطة 


ش . .ا كاه © اإضى 
الباب دندان» ومجاراة للفكر الإيراني وذوق الإيرانيين”'". 


لق 


قف 
الف 


(استقينا هذه الأبيات من ديوان المرحوم أديب الممالك الفراهاني - طبعة ارمغان؛ آبان 1711 ه. ش). 
نظراً لأن البحث في مجال الوطتيّة موضوع مهم ودقيقٌ إلى أبعد حدء فإن بالإمكان الرجوع إلى : 
١‏ - كتاب «ايران درتماس باغرب؟ للدكتور علي أكبر سياسي رئيس جامعة طهران؛ طبع باريس 
٠ه‏ - 1911مء الفصل الثاني الخاص بوحدة إيران القومية» ص 1١؟.‏ 

1 ,روعق8 ,أ5ةة51 عقطعاة أاى .+12 ع2 راقعل ههه'.آ عل أع021:8© 8101 2081856 هآ 
" - المجلد الثالث من الأمثال والحكم للسيد دهخداء من صفحة 167/6 فما بعدها. 
١‏ - كتاب شعراء العصر البهلوي» تأليف دينشاء الإيراني» طبع بمباي عام 1977م - 17615ه. 
4 - كتاب شعراء إيران في العصر الحاضر تأليف محمد إسحاق» طبع دهلي» 1581 ه ه 1917م. 
ه - «خدمات الإيرانيين في مجال حضارة العالم»؛ للسيد عبّاس إقبال الأستاذ بجامعة طهران» 18١١ش.‏ 
١‏ - «القومّية» للدكتور قاسم زاده الأستاذ بكليّة الحقوق والغلوم السياسية والاتتصاديّة» 18١1١اش.‏ 
- «ارتقاء إيران وتقدّمها في العصر البهلوي» لسعيد نفيسي الأستاذ الجامعي - ١118‏ ش. 
8 - «نشأة فلاة إيران» لمسعود كيهان» استاذ مساعد جامعة طهران - 4١1اش.‏ 
4 .- مقالاث نصر الله فلسفي الأستاذ بجامعة طهران. . حول الوطنية في كتاب الفردوسي - مهر 
عام 1111اشء «شرح حال بزركان وتأثير تاريخ»؛ عام 714اش. 
٠‏ - شاهنامه' آقاي نوبخت» طبع عام 11٠7‏ و عام 117١‏ ش. 
١‏ - شرح بزركترين آثار للدكتور مهدي بياني رئيس مكتبة إيران الوطنية - 8١1اش.‏ 
7 - «الجغرافيا» للدكتور خانيايا بياني أستاذ الجامعة وعضو مجلس الشيوخ - 118١اش.‏ 
١‏ - منظومة العجوز والشاب (بير وجوان)؛ من ديوان معظم السلطنة لذي © شري الآن. 
4 - (ميهن دوستي غريزه” إيراني است): الوطنية غريزة إيرانية» المجلد الأول من أحاديث 
الإذاعة» ص 70 و 17؛ (ميهن دوستي در ايران باستان): الوطئّة في إيران القديمة» (نيروي 
روح ايراني): قوّة الروح الإيرانية» مص ١15‏ - 101 من نفس الكتاب. 
انظر رسالة دخويه التي مضى ذكرهاء ص 155» والحاشية رقم ” في أسفل الصفحة. 
تعليق المترجم: يرى تقي زاده أن الاسم ليس دندان ولازيدان وإنما الصحيح هو: ديدان. وقد 
ورد في الفهرست؛ طبعة فلوجلء ص :١188‏ «محمد بن الحسين الملقّب بزيدان من ناحية 
الكرج». وفي طبعة مصرء ص 7027: (ناحية الكرخ؟. 1 
تعليق المترجم: عبارة المتن غير واضحة بصورة جيّدة غير أن الحاشية إلتالية ربّما توضّح قصد المؤلف. 
لا شك أن تقدم أمر الدعاة في كل عصر كان يقتضي اللجوء إلى أحاسيس إيران القوميّة. ولكن 
يجب أن يكون معلوماً أن الدعاة المذكورين كانوا مستعدين أيضاً للجوء علناً - وبنفس النسبة - 
إلى مشاعر العرب القومية» ومشاعر الشعوب والأمم الأخرى. 
انظر: دي ساسي ؛ ص :١١75‏ مووصي8 ,وعدة عل عناوء رازه 


1954 - 


ويجب أن نكوّر أن العقيدة التي سنتحدّث الآن عنها هي العقيدة التي جاء 
بها عبدالله بن ميمون القدّاح. ففي صفحة 8 من الرسالة التي كتبها جيار 
حول (القطعات المتعلّقة بأصول عقائد الإسماعيلية)» والتي نشرت في باريس 
عام ١14١ه‏ - 18174م.. يقول''2: «بدأت فرقة الإسماعية شعبة من شعب 
مذهب التشيّع الصرفة. لكنّها منذ زمان عبدالله القداح بن ميمون القدّاح الذي 
رأس الفرقة حتى حدود عام ٠16ه‏ - 483م.. عَدَّلَت إلى حدٍ ما عن 
كلماتها الأوليّة التي كانت موضع شماتة الشيعة أنفسهم وسبب تقريعهم لها. 
وقد كان الشيعة يدعون من يعتنقون الإسماعيلية علناً بغير الموحّدين (غير 
العارفين بالله» الملاحدة) وغير الأتقياءة. 

وقد أخذت فرقة الإسماعيلية اسمها - قبل كل شيء - من إمامها السابع 
«إسماعيل6. لكنّها كانت إلى جوار تلك التسمية تُسّمى بأسماء أخرى» من 
قبيل السبعيّة والتعليميّة والفاطميّة والقرمطيّة والملاحدة والخشّاشين. 

(سبب التسمية بالتعليميّة هو أنها كانت تعتقد أن التعليم الحقيقي يجب أن 
[596] يؤخذ عن طريق إمام الزمان وحده؛ وسبب التسمية بالفاطميّة هو أنهم 
كانوا يؤمنون بأولاد وأحفاد فاطمة بنت رسول الله وزوجة على بن أبي طالب» 
وسبب التسمية بالقرامطة هو أن حمدان بن قرمط كان داعية فرقتهم ومبلّغهاء 
وقد اشتهرت الفرقة باسمه. أمّا الملاحدة فإنه اسمٌ يطلقه عليهم أعداء 
الإسماعيلية بصفةٍ عامة» وبخاصّة في إيران. ونتيجة لدعوة الحسن الصباح أطلق 
عليهم اسم «الحشّاشين». . وسوف نتحدث عن الحشاشين في فصل تالٍ. 

وكما أشرنا من قبل وكما سنوضّح حالآً وبصورة أكبر فإنَّ عقيدة هؤلاء القوم 


كثيراً ما كان محورها العدد #سبعة»» وقلَّما كان محورها العدد (إثئنا عشرة. 
وباتت هذه الأعداد تُطَبّقَ سواء في عالم الوجود أو في بدن الإنسان. . بمعنى 
أن السماء بها سبع كواكب سمّارة وائنا عشر برجا وأنّ الأسبوع به سبعة أيام » 
وَأن العام فيه اثنا عشر شهراً وأنّ الرقبة بها سبع فقرات» والظهر فيه ثنتا عشرة 
فقرة» وقس على هذا. وينطبق العدد أيضاً على السماوات والأراضي والأقاليم 


إل © (1874 ,قعة©) فأاتقم19 معل عمضاعه2 هل ل وأتاداء: مأمعمهية ,لتمرن 0 
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«السبعة» وفتحات الرأس والوجه (ثْقَبا الأذن» محجرا العين» فتحتا الأئف». 
والفم). ويتمّل الفاصل بين الله والإنسان في خمسة مبادىء أو نشآت (العقل 
الكُنّى - الهيولي - الملأ أو المكان - الخلاء أو الزمان)''2» وهي التي تشكل 
بصفة عامّة المراتب السبع أو مراحل الوجود السبع. 

ولا يستطيع الإنسان أن يبلغ الحقيقة اعتماداً على سعيه وجهده دون تأييد 
إلهي . ٠‏ وهو بحاجةٍ إلى التعليم؛ ويجب أن يأخذه عن العقل الكلّي . وعسلن 
العقل اللي أحياناً في صورة الرسول أو الناطق» وهو عليه في كل مرحلة 
من مراحل التجلي على التوالي - الحقائق الروحيّة اللازمة لقيادة البشر 
وإرشادهم . ٠‏ بصورهة ة أتم وأكمل» طبقاً لتحوّل فهم البشر وتكامله . 

[597]وللنبوّة سبع دورات» سبٌّ منها ترد على النحو التالي : 

أدوار آدم ونوح 50 وهموسى وعيسى ومحمد وآخرون» أي أ الدورة 
السابعة قد بدأت بظهور محمد بن إسماعيل القائم أو صاحب الزمان. وتظهر 
عقيدة الباطنيّة - التى هي حالة الأنبياء الحقيقية والقلبيّة والكيفيّة الداخلية 
والمفهوم الواقعي للشريعة - لأوّل مره مرة في تلك الدورة. ولكلٌ واحد من 
الأنبياء أو الناطقين سبعة خلفاء أو 7 يسمون (الصامتون). ويلقبيون رئيس 
الصامئين بالأساس أو السوس (بمعنى الجذر). والسوس هو جليس الناطق 
المقرّب» ومحرم أسراره؛ ومخزن تعليماته الباطئية. 


وفيما يلي تفصيل ما أجملناه: 


الناطق الأساس» وبعبارة أخرى الصامت الأول أو الإمام 
الأول من الصوامت أو الأئمة السبعة. 


)١(‏ آدم شيث (لكلّ واحدٍ من الصوامت أو الأّمة اثنتا 
عشرة حجة أو اثنا عشر داعية عاماً) . 


لف انظر: حاشية صفحة ١١‏ - من كتاب جيار حول رئيس الحشّاشين ين الكبير. 
اا" 0 00م ,لمم زد0 


ل 5 


(0) نوح 
(:) موسى 


4 محمد بن عبدالله 


سام . 

إسماعيل . 

هارون. يحيي المعمدان - آخر صوامت هذه 
السلسلة» والمنادى والمبشّر بعيسى - الذي يعتبر 
الناطق التالى . 

ار 

علي بن أبي طالب وأخلافه الحسن والحسين وزين 


)١/(‏ محمد بن اسماعيل عبدالله بن ميمونث القداح وولداه أحمد ومحمد 


ود هيد الذي كرت وما بعل يديه الله 


المهدى » ومؤسس الأسرة الفاطميّة . . ؟وقد اوعى ' 
أنه حفيد محمد بن اسماعيل) . 


(598] وقد طيّقت مراحل الوجود على سلسلة مراتب الإسماعيلية. ويبدو 


أن هناك مكاناً خالياً قد 


قد بقى؛ لأنَّ الله - الذي هو الجوهر الأول الذي لا 


يدرك العقل كنه ذاته - لم يبد في أي طبقة من الطبقات التي جاءت في 
سلسلة مراتب الإسماعيلية. وإني ليداخلني الشك أيضاً فيما يتعلّق باصطلاح 
آخر. وكيفيّة انطباق الاصطلاحات الأخرى على النحو التالي: 


١‏ - الله. 


١‏ - العقل الكل الذي يبدو في صورة الناطق أو الرسول. 
- النفس الكلّي في صورة الأساس أو الإمام الأوّل. 

4 - الهيولي الأولى في صورة الصوامت. 

ه - المكان أو الملأ في صورة الحجّة. 

١‏ - الزمان أو الخلاء فى صورة الداعي. 

- عالم المادة في صورة المؤمن. 


* 


والدرجات والمراحل التي يقطعها مريدو الإسماعيليّة الجدد وفق ظروفهم 
واستعدادهم » وبفضل الدعاة - نظراً لسيادة العدد سبعة ادق بدورها العدد 
سبعة؛ وقد صارت بعد ذلك تسع مراحل. . (ريّما لتطابق كراسي الفلك التسعة 
التى هى عبارة عن الأفلاك السبعة السيّارة والفلك الثابت والفلك الأعلى) . 


وقد وضّح دي ساسي هذه الدرجات على أكمل وجه”''. وقد :بع في 
ذلك النويري المؤرّخ أكثر من غيره. (ثُوفي النويري في عام اه - 
م0 . وقبل أن نبحث في المراحل المذكورة هناك عدَّة كلمات تقال 
حول الدعاة: 


لم يتغيّر أمثال هؤلاء الأفراد ذوي الأوصاف الإيرانية المميّزة - إلى حدٍ ما 
- منذ زمن أبي مسلم حتى اليوم. لأنَّ المبلّغين الباببين - ما زالوا إلى الآن 
يذهبون من إيران - مملكتهم الأم - إلى سوريا.. المنفى الذي يعيش فيه 
رؤساؤهم الدييُون. وأسفار هؤلاء المبلّغين خطيرة للغاية. 


[599] وفي كتاب آخرء أوردتُ 0 ةَ المبلخين البابيين بالصورة التي عرفتها 
عن أحوالهم شخي ىم سُرِرتُ لخيالاتي هذه: وكأنّي في ظل تجاربي 
الشخصيّة نفسها قد رأيت بعيئيٌ أبا مسلم وعبدالله بن ميمون القدّاح وجتنان 
ابن قرمط وسائر أبطال الدعايات العباسيّة والاسماعيلية . 


ولكن بقدر ما تيح لنا الفرصة أن نحكم - إذا لم يكن هناك تغبير يذكر 
في نوعية الدعاة في آسيا الغربية - فإِنَّ هذا النوع من الدعاة يختلف كثيراً عن 
نوع الدعاة الأوروبيين؛ لأن الأخيرين لا يمكن أن يبلغوا - في علمهم 


: 18 المجلد الأول من كتاب دي ساسي»؛ ص 357 حتى‎ )١( 
,لإمة5 عل عناوم ب الزة‎ 22096. ١ 
-115و71؟ و١١75 وما بعدهاء و91 وما بعدهاء‎ 15١١ (؟) كتاب «عام وسط الإيرانيين»:؛ ص‎ 
وا4؛ - 4487: وغيرها:‎ 
ع1 أتعمماصة مقع لم‎ 6188. 


ومعرفتهم بالأخلاق وتوافقهم مع أوضاع وأحوال البيئة - منزلة دعاة آسيا 
الغربيّة . وبالقياس على ذلك» فإن احتياجاتهم الماديّة أكبر» لكنهم أكثر تقدّما 
من جهة خصائصهم وفصائلهم القوميّة» المميزة إذا ما قورنوا بدعاة آسيا 
الغرئية. 
وكان المعهود إن يحترف الداعية - في الظاهر - حرفة كالتجارة أو 
الكحالة أو غيرهماء وأن يدخل المكان الذي ينوي أن يمارس فيه نشاطه فى 
زيّه هذا وصورته تلك”©. وكان يضم نصب عينه منذ البداية أن يوئر في 
جيرانه عن طريق العّفة والزهد ومعرفة الله والرغبة في الخيرء وأن يجد 
طريقه إلى قلوبهم بصورة ماء بحيث ينظرون إليه نظرة ساميةء ومن هذا 
المنطلق كان يبالغ دائما في الصلاة والدعاء ومساعدة الضعفاء إلى أن يشتهر 
بينهم بالورع والتقوى» ويتجمّع حوله عدد من المادحين. وكان يعرض أصول 
عقائده تدويكياً بحزم واحتياط لسَبْرعُورٍ من يبدون استعداداً أكين: وكان 
يؤثّر في الجميع بحيث يثقون تماماً بعقله وكياسته» لكنّه كان إذا ما لاحظ في 
[600] وجوههم آثار العناد والصلابة أو سوء الظن استعدّ للتراجع» لأنه يعلم 
أن الدين من العلوم الغيبيّة» وأنَّ اتباع الأحكام دليل التديّن. وهنا يشير في 
إصرار إلى أن الأداء الظاهري لفرائض الدين من صلاة وصيام وحج وزكاة - 
دون فهم المعاني الروحيّة للدين - لا قيمة ولا أهميّة له. فإن أبدى المستمع 
شعوراً عميقاً فيّاضاًء وكشف عن اهتمامه البالغ وحبه الكبير لإدراك المعاني 
لجأ الداعي إلى توضيح الموضوعات» لكنّه يقطع كلامه وسط ‏ المناقشة 
ويلمّح إلى أن الأسرار الإلهية يمكن أن تُفشى فقط لمن يقسمون على الوفاء 
)١(‏ تقل هذا التفصيل بتمامه تقريباً عن دي ساسي . انظر الصفحات 4/ا - 178 . 
85205 ,لإعو5 عل عرأوعالزه 
وقد نقل دوساسي بدوره قصة أخي محسن عن النويري. 


(نعليق م. ع): النويري هو شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب» ومن كتبه المعروفة: «نهاية 
الأرب»؛ وقد طبع في القاهرة عام 19157 - 1988م ١45(‏ - 15006ه). 


بر 


لإمام الزمان وولي العصر ومخزن العلوم الغيبيّة الوحيد» ويثبتون جدارتهم 
واستحقاقهم لإدراك هذه المعاني. والواقع أن مهمة الداعي الأساسية هي في 
الأغلب أن يقّيم المريد الجديد بصدق عهده ووعده» وأن يُلرَمَ بدفع أموالٍ 
بصفة منتظمة وفي أوقات محدوة: والأسئلة التالية عيّنة (نموذج) لما كان يُلقيه 
الدعاةٌ على المريدين الجدد لإثارة حسٌ البحث والتدقيق والتجسّس لديهم: 

. الماذا خلق الله العالم في سبعة أيام بينما كان من السهل عليه أن يخلقه 
تواً؟». 

«ما حقيقة عذاب جهنم؟ كيف يمكن أن تُبدّل جلود العصاة الملاعين 
جلوداً غيرها كي تحترق بئار جهنم» بينما ذلك الجلد الآخر لم يكن شريكاً 
في معاصي الملاعين؟؟. 

«ما أبواب نار جهنم السبعة؟ وما أبواب الجنّة الثمانية؟؟. 

«لماذا خُلقِت سماوات سبع وأراض سبع؟. ولماذا تتركب السورة الأولى 

اما معنى كلام الفلاسفة القائلين: إن الإنسان عالمٌ صغير أو خلاصة 
العالم» وإن العالم [الطبيعة] إنسان كبير؟. ولماذا يعتبرون كلامهم هذا من 
أول البدمّيات؟؛. 

[601]. «لماذا يقف البشر - على خلاف كل الحيوانات الأخرى - على 
أقدامهم؟ ولماذا يسيرون بقامة مرتفعة؟ ولماذا يمتلكون فى كل يد عشرة 
أصابع » ومثلها في كل قدم؟ ولماذا يوجد في كل اصبع من الأربعة في يد 
الإنسان ثلاث عقل (فقرات)» بينما لا توجد في الإبهام الا عقلتان؟؟. 

«لماذا يوجد في الوجه وحده سبعة ثقوب"“» بينما يوجد في سائر أماكن 
البدن ثقبان فقط؟؟ة. 


لق ورد ذكر ذلك من قبل . 


«لماذا يمتلك الإنسان اثنتى عشر فقرة في ظهرهء وسبع فقرات في 
رقبته؟ . 

لماذا تأخذ رأس الإنسان شكل الحرف #ميم*؛ ويداه شكل الحرف «حاء» - 
وبطنه شكل الحرف «ميم». وقدماه شكل الحرف «دال» على نحو إذا كتبه 
الإنسان ودوّنه كان معنى ما كتبه محمد (م ح م د)؟؛ 

«لماذا تكون قامة الإنسان حال وقوفه شبيهة بحرف (الألف)؟. وحين 
يركع شبيهة بحرف (اللام)؟» وحين جد شببية خرف (ازية:)07 9 وكأن 
المقصود أن ينتج عن مجموع هذه الحالات الثلاثة التي يكون عليها الإنسان» 
أو ينتج عن مجموع هذه الحروف الثلاثة ما يشبه كلمة إله (أ. ل. ه)؟؟. 

يقول دي ساسي”"©2: ثم يخاطب الدعاةٌ المستمعين بقولهم : 

ألم تفكروا في وضعكمء ألا تتدبّرون لإدراك هذه الحقائق» ولتعلموا ما 
خلقه لكمء ولتدركوا أنه عالم» وأنه ليس في عمله صدفة» وأن كل ما صدر 
عنه في كل الأحوال يتمشَّى مع العقل والتدبير» وأن ما أضافه وما أنقصه كان 
بناءً على دلائل خفية غامضة؟ 

حين تدّقون في كلمات الله التالية وتتدبرون هذه الآيات.. كيف يمكنكم 
أن تتصوّروا أن يكون عدم الاهتمام بهذه الموضوعات أمراً جائاً؟ : 

السورة 0١‏ «الذاريات»» الآية :٠١‏ طوفي الأرض آيات للموقنين© 

السورة 0١‏ «الذاريات»: الآية :7١‏ طوفي أنفسكم أفلا تبصرون». 

[602] السورة ١5‏ «إبراهيم»» الآية 0؟1: طويضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم يتذكّرون؟ . 

السورة 4١‏ «حم؛ (فصّلت)» الآية "01: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبّن لهم أنه الحق؟ . : 


. هذه الحالات إشارة إلى الحركات الثلاث التي تؤدّي في الصلاة (القيام والركوع والسجود)‎ )١( 
.84 - انظر الكتاب السايق الذكرء ص لالم‎ )١( 


السورة ١‏ هبني اسر اثيل) (الإسراء) الآية الا «ومن كان في هذه أعمى 
فهو في الآخرة أعمى وال سبيلا 

والخلاصة أن الرسائل - بعضها أو كلّها - تفيد الداعية» وتجعل المريد 
الجديد يقتنع بالقّسَم على الوفاء. . . عندئذ يقول له الداعية”" . 

#انتبه» ضع يدك اليمنى في يدي اليمنى» وتعهد لي بالحلف والأيمان التي 
لا تنقض.. ألا تفشى أبداً سرّنا. . وألا تقدّم العون لخصومنا وأعدائنا أياً 
كانواء ل ا وألا تحدّثنا بغير الحقيقة» وألا تعطى أيٍّ 
عدو من أعدائنا موثقاً ضِدّناة . 

وعلى من يرغبون - بدافع الدّة والتوسّع - أخذ صورة كاملة لهذا القَسَمء 
وقراءة تفاصيل ما أجملناه أن يرجعوا إلى كتاب دي ساسي”") 

وما يلي ذلك من مراحل يسير على النحو التالي: 

المرحلة الثانية: يتعلّم المريد الجديد فيها أن رضا الله لا يتم يتنفيذ أحكام 
الإسلام إل إذا أخذ عن الإمام أصول الباطنّية والمبادىء المكنونة التي تُعد 
أحكام الإسلام دليلا جازماً على وجودها؛ لأنّ الأصول والمبادىء المذكورة 
قد أوكلت إلى الإمام وعَهِدٌ بها إليه . 

المرحلة الثالثة: يُلَقَّن المريد الجديد ويُعَلّم كيفية وكنه وعدد الأئمة» 
[603] ومعنى العدد سبعة في عالم المادة والمعنى» وعندها يون المريد أن 
العوالم المذكورة تدل على العدد سبعة. وبهذه الطريقة ينفصل تماماً عن 
مذهب الإماميّة الاثنى عشريّة . . ٠‏ بيصيح مؤكداً لديه أن الأئمة السئّة الآخرين 
في مذهب الإماميّة الإثنى عشرّية كانوا فاقدين للعلوم الديئّةء وأنّهم لا 
يستحقّون التكريم والاحترام. 

المرحلة الرابعة: في هذه المرحلة يعلّمون المريدٌ الجديدٌ الأصلّ المرتبط 
)١(‏ كتاب دي ساسي. ص 297 غووم»8 ,برمدة5 عل. 
(0) ص8١ .1١49-‏ 


بمراحل النبوّة السَبْه وكَنْهَ الناطق والسوس أو الأساس» والصوامت”' السئّة 
الآخرين الذين يخلفون الناطق» وكيفيّة نشخ مذاهب الناطقين السابقين على 
يد الناطق التاليى. وهذه التعليمات سار الإقرار بكون محمد بن عبدالله لم 
يكن خاتم الأنبياء» وأن القرآن لم يكن آخر كلام من عند الله (كلّ من يقبل 
هذا الكلام يكون - بصفة قاطعة - خارجا عن الإسلام). وبظهور محمد بن 
إسماعيل الإمام السابع والناطق الآخر والقائم أو صاحب الأمر.. يجب أن 
تنتهي علوم الأوّلين وتبدأ العقيدة الباطنيّة وعلم التأويل . 

المرحلة الخامسة: في هذه المرحلة يحيط صاحبٌ المذهب الجديد 
بمعلرمات كثيرة مرتبطة بعلم الأعدادٍ ومواضيع التأوين: "علن تسر تجفلة يفتك 

في معظم الأحاديث؛ 5-5-7 بتهكم وسخرية وتحقير واستهزاء عن الوضع 
المذهبي» قل اهتمامه بمنطوق م الله توما بعد يومء وينتظر اليوم الذي 
تلغى فيه مراسم الإسلام تماما. وممًا يدرس له أيضا معنى العدد 21١‏ والتعرف 
على الحُبََج الإثني عشر الذين يأخذون على عاتقهم من البداية ترويج تعليمات 
كل واحدٍ من الأئمة. والفقرات الاثنتا عشرة التى توجد في العمود الفقري 
للإنسان ترمز إلى الحجج الأثنتي عشر. والفقرات السبع التي في الرقبة تشير 
إلى الوّسُل السبعة والأئمة السبعة الذين يتبعرن كل واحدٍ من الرسل. 
' [604] المرحلة السادسة: في هذه المرحلة يعلّمون الجديدٌ على المذهب 
التأويلَ» والمعاني المجازيّة لمراسم الإسلام وفرائضه من صلاة وصوم وزكاة 
وحجء إلى غير ذلك. ويجعلونه يعتقد يعد ذلك أن الاهتمام بالمراسم 
الظاهريّة للشريعة شىء لا أهميّة له على الإطلاق» وأن من الممكن تركه لأنّ 
قلسقة تشتريم العراسم المذكورة من جانب المشبّعين العلماء الحكماء كانت 
فقط للامساك بعنان قطيع الخلق الذين لا يعرفون القيودء وللأخذ بزمام قطيع 
العوام . : 


)0( يسمى الأئمة بالصامتين لأنهم على خلاف الأنبياء - الذين كانوا في صدارة المراحل - لم يأتوا 
بعقيدة جديدة» وإنّما علّموا الناس نفس التعليمات التي أوصلها إليهم الناطقون دون تصرّف. 


لال 


المرحلة السابعة: في هذا المقام - والمقامات التالية - يسير كبار الدعاة 
فقط لأنهم يدركون كُنه المبادىء الحقيقي والغاية من هذه المبادىء تمام 
الإدراك. وهنا تتمكن عقيدة الثنائيّة من المفيد أو السابق» والمستفيد أو التالي 
واللاحق» وهي العقيدة التي تؤدّي بالتالي إلى زَلْرَّلَةَ أساس” الاعتقاد في 
التوحيد في نفس من قَبلَ المذهب حديثا. 

المرحلة الثامنة: في هذا المقام» يتعهّدون العقيدة - التي مرّ ذكرها في 
المرحلة السابقة - بالرعاية» ويطبّقونها عمليا. ويخبرون الجديد على المذهبٍ 
أن ما فوق المفيد والمستفيد أو السابق واللاحق جسدٌ لا اسم له ولا هوية» 
بحيث لا يمكن أن يُعطى بشأنه أي خبرء ولا يمكن أن يُعبّد 

ويبدو أن هذا الجسد المجهول الاسم هو نفسه زروان اكرانه (الزمن 
اللامحدود) الذي ورد في الدين الزردشتي. ولكن بالرجوع إلى كتاب دي 
ا نجد فيما يخص هذا الأمر غموضاً أو خطأ: إذ كانت لدى الطائفة 
الإسماعيلية تعاليم مختلفة؛ ومهما سُوّيَ هذا الموضوع فإن من كانوا يختارون 
تلك التعاليم - وفق قول النويري - لا يمكن أن يُسَمَوا بغير الثنويّة 
والمادية». كما كانوا يعلّمون الجديدٌ على المذهب أن النبي لا يُعرف 
[605] بالمعجزات» وأن معيار وميزان تشخيص نبوّته هو أن يستطيع خلق 
جهاز سياسي واجتماعي ومذهبي وفلسفي في أن مع وأن يفرض أسلوبه 
وطريقته على النوع البشري. 

وقد سمعتٌ (القول لبراون) هذه العقيدة من أحد أفراد فرقةٍ بابيّة إيران كان 
الرجل يقول: إن المعماري (المهندس) يثبتٌ فنّه المعماري حين يشيّد بيتاء 
والطبيب يدلل على علمه بمعالجة المريض» والنبي بدوره يُثبتٌ رسالته 
بتأسيس دين قوي راسخ”"© 
)١(‏ كتاب دي ساسيء ص١1*70-171.‏ .6وموعظ ,زعدة عل عاتم رار5 


(؟) انظر: كتاب يكسال ميان ايرانيان (عام بين الإيرانيين)؛ تأليف براون» ص707-707 و/1م 
و14" وبقّة الصفحاث: قصدأومع2 عط أتعهممنة جوع لى. 
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ومن الموضوعات الأخرى التي تُعَلّمِ له» والتي تُبحث يطريق المجاز. 
الموضوعات التالية : 

نشأة الآخرة. ديوم القيامة » والجزاء والأجر فى الآخرة» وسائر العقائد 
المتعلّقة بالموت والبعث والتُشور. 
الإسماعيلية - لا وجود للعقائد الدينية القاطعة الجازمة» أو بعبارة أخرى 
لا وجود لعلم اليقين»ء فكل آثار علم اليقين وعلاماته تمّحي تقريبا. 
والشخص الذي يبلغ تلك المرحلة فيلسوق خالص وحكيم لا يبارى» له 
الحرية في اختيار الطريق والنهج والمسلك. أو الخلط بين المسالك 
المختلفة والمزج بينها بأي كيفيّة تتلاءم مع طبعهء وتتّمق أكثر من غيرها 
مع ذوقه وسليقته . 

يقول النويري: «كثيراً ما يميل هذا الشخص لأفكار مانى أو البارديصانيّة» 
وقد يختار أحياناً نهج المجوس أو سبيل أفلاطون أو أرسطوء وفي معظم 
الأوقات» تجده يلتقط نقاطا من مسالك مختلفة متنوّعة ويلقّقها ويوائم بينها. 
وإلى حد ماء فإنَّ مصيرٌ كل من يُخلُْصون الحقيقة ويحرّرونها أن يتعرّضوا 
للحيرة والاضطراب». 

ويضصيق بنا المجال هنا عن الكلام» فلا نستطيع أن ننقل عهد المريدين 
الجذد وميثاقهم لدعاتهم» ولا أن نوضح كيف كان المريدون الجدد يطيعون 
ألدعاة ويتبعونهم» أو نييّن مقدار ما كان الدعاة يبذلونه من جهود لتقريب أتباع 
سائر الفرق والأديان المختلفة واجتذابهم. 

[606] وعلى القكاء الذين يودون معرفة هذه الموضوعات والحصول على 
معلومات أخرى أكثر أهمية أن يرجعوا إلى كتب دي ساسي وجيار”'2 وسائر 
)١(‏ انظر: دي ساسي» ص78١1711-1‏ : ووهم»:5 :لإعة5 »ل . والقطعات المتعلقة بعقائد الحشاشين » 


تأليف جيار: 3تاأققةققم 06 عمتعاعه2آ1 12 2 5أناداء؟ فاأمقعمسعدء2 ,10خلزنات ار معلّم الحشاشين 
الأكبرء تأليف جيار: ودأتمدددة تعل متاندك1 لهه0 هلا . 
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الرسائل المذكورة في واف صفحات هذا الفصل . وسوف ندير البحث في 
القسم الآخر امن هذا الكتاب حول تقدّم هذه الفرقة وتطوّرهاء والأحاديث 
الأخرى المتعلّقة بها. 


ول ان 
تعليق المترجم: انظر رسالة كشف المحجوب في المذمب الإسماعيلي» من القرن الرابع ش 

الهجري» تأليف أبي يعقرورب السجستاني» مع مقدّمة فرنسية يّةَ بقلم هنري كرين مأطيه بممنام 
تهران 1178ه.ش. 
وارجع إلى «جامع الحكمتين؟ تأليف أبي المعين ناصر خسرو القبادياني المروزي اليمكاني» 
المؤلف عام “هاه 595 ٠٠م‏ والذي قام بتصسحيحه والتقديم له بالفارسية والفرنسية هنري 
كربن رئيس قسم الاستشراق بالمعهد الإيراني الفرنسي» والدكتور محمد معين الأستاذ بكليّة 
الآداب جامعة طهران - نشر تهران 177737ه.ش»؛ مطيعة المعهد الإيرانتي الفرنسي (المقدّمة 
والترجمة باللغة الفرنسية) . 
وانظر كذلك سلسلة النشرات الخاصّة بالإسماعيليّة» التي نشرت في يمياي يمساعدة ايقانوف 
12307 للا وعلى يد الجمعية الإسماعيلية 56269 9إاء501 فاتقدهوة 116" ومؤسسة البحرث 
الإسلامية ,0608عوفقة طدموعدع1 عتدهدانا . 
وانظر : مقدمة ته تقفى زاده على ديوان ناصر -خسرو - طبع طهران هميش 
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[607] الفصل الثالث عشر 
الحركات المذهبيّة في هذا العصر 


1 55 الصوفيّة 

على الرغم من أن التكامل التام لمشرب العرفان من وجهة وحدة الوجود 
والكمال المطلوب أو السير والسلوك ومعرفة الله والكشف والشهود الذي 
يُعرف في المجتمع الإسلامي بالتصوّف ويُعرف في أوروبا ب (سوفيسم 
موت كن5) على الرغم من أن هذا التكامل مرتبط بعصر آخر غير هذا العصر» 
ّ أنه يجب معرفة أن التصرّف في زمن تأليف كتاب الفهرست (/الا”اهم - 
/41م) كان يمثابة أحند العلوم المسلّم بها في ذلك العصر. ولذا فمن 
المناسب أن يحظى هنا باهتمامناء خاصّة وأنَّ معرفة القليل عن كنه وكيفية 
التصوّف وتعليمات الصونيّة أمرٌّ ضروري لفهم معاني قسم من أشعار شعراء 
إيران القدامى الذين كانوا يعيشون قبل عصر سنائي (حوالي عام 20011171 - 
7ه) والعطار (1770م - 778ه) وجلال الدين الرومي (ت 0017171 
الاكمه). 


)0( حت > ري 0 
طبع طهران 1178ه.ش. 
(تعليق م .ع) : : انظر في ترجمة سنائي : الحلاجقة في الاريج والسجفار؟ ؟ ص؟1 0116-11 حيث 
أثبتت العديد من المراجع في هذا الشأن. 

(؟) انظر الرسالة التي وضعها فروزانفر الأستاذ يجامعة طهران (رئيس كلية المعقول والمنقول) في 
دراسة أحوال وحياة مولانا جلال الدين محمد المشهور بالمولري. طيع تهران؛ بهمن ماه 
6 ه. ش؛؟ وكتاب (فيه ما فيه). مع تصحيحات وحواشي بديع الزمان» طبع تهران 
٠شء‏ نشر جامعة تهران؛ وكتاب (سوانح) للمولوي الرومي» تأليف العلامة مة شيلي 
النعماني؛ ترجء” سيد محمد تقي فخر داعي كيلاني: 7: /3 17اش 
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[608] عاري خالص من بين جميع الشعراء بقيت مؤلفاته حتى هذا التاريخ . 
ولكن إذا لم يكن في الإمكان اكتشاف نفوذ الصوقيّة في آثار سابقيه. . فإِن 
بالإمكان العثور على ذلك النفوذ في مؤلّفات بعض معاصريه. وقد كانت 
رباعيات أبي. سعيد العرفانيّة موضوع رسالة دكتوراه قيّمة'). وتوجد في 
حالاات أبى سعيك مواضيع كثيرة خارقة للغاية ما زالت بين أيدينا . وحن 
والدزانات”, 


وقد وضعت للفظ «صوفي؟ في العصور المختلفة تفاسير وأصول عديدة» 
لكن المسلَّم به الآن تسليماً تاماً أنَّ هذا اللفظ مشتىٌ من كلمة صوف. ولفظ 
(دو السترة الصوفية) الذي يطلق فى اللغة الفارسيّة على العرفاء يؤيد هذه 
النظريّة . وقد كان اللباس الصوفي - منذ القدم - دليل الحياة البسيطة والبعد 
عن التظاهر والتفاخر والتجمّل. وكانت هذه البساطة نفسها واجتناب الزخارف 
الدنيوية من أحكام الرسول والخلقاء التالين له مباشرة . ويظهر هذا المعنى 
بوضوح في الشرح الذي أورده المسعودي عن الخلفاء الراشدين في كتابه 
مروج الذهب”". بناء على ذلك بات لفظ (صوفي) يطلق في العصور التالية 


(1) طبع الدكتور اته 806 .26 رسالة الدكتوراه المذكورة في النشرة التالية. 
.هم .اك .أقلط .انط ,1875 عه؟ دع مععمعووا/؟ .ل .لولم ععرد8 .اوندمع1 عل عاطء لفط كوصناجخ انق 
.145-168 

(0) ثشِرت هذه المتون في سان بطرسيرج سنة 15117١ه‏ ت 1844م وتشتمل على حالات وكلمات 
الشيخ (ص78) وأسرار التوحيد مع رسالة حوارية (ص197). 
تعليق المترجم: انظر كتاب أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد؛ مع مقدمة أحمد 
يهمتيار. . الأستاذ بجامعة طهران 1111ه.ش. وقد طبع الكتاب نفسهء عام 1737اشء 
باهتمام الدكتور ذييح الله صا الأستاذ بجامعة طهران؛ وكتاب «حالات وسخنان شيخ أبو 
سعيد»» تأليف أحد أحفاده: في القرن السادسء مع مقدّمة بقلم إيرج افشاره طبع طهران 
ه.ش. 

(1) انظر: نهاية كتاب نحو اللغة العربيّة (دستور زيان عربي) تأليف سوسنء الطيعة الإنجليزيّة؛ عام 
اه - 86خام؛ ص"آلا والا و6/ا وال و/الا: مقتعتعة02 وأطهعة .ضاعه5. 
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(609] على المتعبّدين والمتنسّكين والزمّاد والمتعمّفين الأتقياء» الذين امتنعوا 
عن الكلام - شأنهم شأن الكويكريُون الأوائل؟ - غير أنهم كانوا يزيدون 
عليهم بأنهم كانوا يرتدون أردية بسيطة.. ليُبدوا اعتراضهم على البذخ 
وزخارف أهل الدنيا المتزايدة. ويبدو أن هذا اللفظ لم يكن قد استُّخدم بعد 
حتى أواسط القرن الثاني الهجري (نهاية القرن الثامن المسيحي).. لأنَّ 
الجامي يقول صراحة في كتابه نفحات الأنس (ص574'"©: إن هذا اللفظ قد 
استخدم لأول مرّة في حق أبي هاشم. وكان أبو هاشم من أهل سورياء ومن 
معاصري سفيان الثوري الذي ارتدى الخرقة عام ١51اه‏ - /الالامء ويمكن 
أن يسلَّم بمادّة الاشتقاق هذه» وأن يكتفى بذكر بعض التخريجات الأخرى . 


*:سعى البعض مثلا إلى تأكيد الارتباط بين كلمة سوفوس اليونانية والكلمة 
العربية: صفا أو أهل الصّئَّة التي أطلقت على الفقراء”© في أوائل الإسلام. 
(وجه اشتقاق الصوفي من كلمة الصفا - ذلك الذي وجد قبولا لدى الجامي 
وأشار إليه في كتابه #بهارستان: الربيع؟ - لا يعدو أن يكون تخيلا ووهما). 


ويذكر لم0 فترة استخدام اللفظ لأول مرة» صراحة» ونمهم من 
قوله أن هذه الفترة كانت تسبق عام ١٠٠ه‏ أو 81م بقليل. 


كودم رم 1 5 0 5 
وأقدم رَجْل صونيٌ المشرب ذكره ابن النديم مؤلف الفهرست هو يحيى: 


)١(‏ تعليق المترجم إلى الفارسيّة: يمكن رؤية التويرخ المختصر لهؤلاء الناس في حاشية ص4 44 من 
هذا الكتاب (الغار سي). 

(1) طبع دعمة اممدلة. 

(9) (8-10 ,مم ,1884 ,وتعماعة) مبتصمملب5 معل ممتمامعء لم8 عبنت ودفائعظ عامعء1 مقصث !أ . 

(4) عبدالكريم بن هوازن القشيري مؤلف الرسالة الصوفيّة الشهيرة المسمّاة بالرسالة القشيرية التي 
نشرت في بولاق عام 11784١ه‏ - 1871م (ثُوفي عام 419-4174ه - 4-1١45‏ ١1م).‏ وقد 
تقلت العبارة المذكورة في كتاب نفحات الأنس للجامي (ص١؟‏ طبع تعلنادق/ة) . 
(تعليق م.ع): قمت بترجمة #بهارستان' إلى العربيّة والتعليق عليه؛ ونّشَرَتْهُ جامعة الكويت 


5 4هات كو" 0 
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بن معاذ الرازي (الذي كان إيرانياً على الأرجح): وقد مات عام ١ه‏ - 
١‏ 
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[610] ومن متقدّمي الصوفيّة (الذين تَسَمُوا بهذا الاسم أو لم يتَسَّموا به 
ولكنّ خلفاءهم يعرفونهم به): 

الأول: إبراهيم بن أدهم (ت حوالي ١1١ه‏ - /الالام). 

الثاني : داود الطائي (ت حوالي 155-176ه 2 (4ا-41لام). 

الثالث: فضيل عياض (ت حوالي 184ه - 900807" . 

الرابع : رابعة العدويّة”" المعاصرة لسفيان الثوري. 


ويمكن إجمالاً أن نعتبر نهاية القرن الثامن وأوائل التاسع الميلادي بداية 
لعصر التصوّفء وهذا الحساب هو المسلَّم به إلى حدٍ ما . 

وبقدر ما هناك من خلافب حول اشتقاق لفظ :صوفى؛ هناك خلاف أيضاً 
حول كيفيّة عقيدة التصؤّف وأصلها ومنشئها. وفيما يلى مجمل هذا التفصيل: 


)01( ضبط الجامي تاريخ وفاته على النحو التالي: (114ه - 1لاهم). 
انظر: نفحات الأنس» ص؟57١.‏ 
(تعليق م.ع): لم يدرج الجامي اسمه ضمن من ذكرهم من الصوفيّة في كتابه (يهارستان). 
(؟) (تعليق م.ع): أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بشر التميمي اليربوعي. ولد في سمرقند: 
وتُوفي عام /141هدت1٠4م»‏ وقد أسند الحديث. 
انظر في ترجمته: تذكرة الأولياء - الباب التاسع/ 4/!-80؛ طبقات الصوفيّة - الطبقة الأولى؛ 
الرسالة القشيرية/ ١١؛‏ ميزان الاعتدال. ج؟/ 774؛ تهذيب التهذيب ح8/ ط7917-794. 
(؟) (تعليق م.ع): لمعرفة الكثيرعن رابعة العدويّة» انظر: طه عيدالياقي سرور: رايعة العدوية 
والحياة الروحية في الإسلام» طبع مصر . 
زطق تعليق المترجم الغارسي : 
انظر : رياض العارفين» جمع رضا قلي خات هدايت» تهران 1715اه.ش» تصحيح وتحشية 
مهد يقلى هدايت مخبر السلطتة رئيس الوزراء السابق» تاريخ التصوّف في الإسلام؛ تأليف د. 
قاسم غنى» طبع تهران (ج؟ في آثار وأفكار وأحوال حافظ)» 1777ه.ش -17795ه.ق اه 
1517م. 
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© الفروض المرتبطة بأصل التصوّف: 
١‏ - فرضيّة باطنيّة الإسلام : 


الفرض الأول هو أنَّ التصرّف - في الواقع'- هو نفس عقيدة الرسول 
الباطنيّة» وهذا الاعتقاد هو الشائع بين الصوفيّة والمسلمين المتّفقين معهم قلباً 
وقالباً. 

وعلى الرغم من أنَّ هذا الفرض لا يلقى استحساناً وقبولا لدى العلماء 
الأوروبيين» فإِنّ التصوّر الغالب في أوروبا هو أنه ليس فرضاً سخيفاً ولا تافها 
ولا مستعصياً على الدفاع. ومن الأحاديث التي يستند إليها الصوفية (والتي قد 
تكون موضوعة): «كنتٌ كنزاً مخفياً فأحببتٌ أن أعرّف فخلقت الخلق كي 
أعرف» ؛ «كان الله ولم يكن معه شيء؟؟؛ «من عَرَفَ نفسه فقد عرف ركه( . 

[611] وعلى غير رغيتنا نكف عن الاسترسال في ذكر تلك الأحاديث 
والإكثار منهاء ففي القرآن الكريم نصوص يمكن تفسيرها تفسيراً صوفياًء 
كالكلمات التي نزلت على الرسول تخاطبه بشأن فتح مكة وهزيمة الكمّار في 
غزوة بدر (سورة الأنفال - الآية :)١17‏ طفلم تقتلوهم ولكنَّ الله قتلهم وما 
رميتٌ إذا رميتَ ولكن الله رمى. . . * إذ لا يبدو من ظاهر الكلمات من معنى 
سوى أن الله قد أمسك بساعد المسلمين وأيّدهم ضدَّ الأعداء. ولا داعى 
للاسترسال وإكمال الآية كي يُسْتَنتَجَ أن الله هو الفاعل المطلق”'. 


)١(‏ (تعليق م.ع): أمثال هذه الأحاديث ترد على أنها أحاديث قدسية»: لكن معظمها لا مند له وهو 
موضوع في الغالب» وبعضها يرد منسوباً إلى الرسول الكريم وينطيق عليه نفسي الشيء. 
(؟) (تعليق م.ع): الآية الكريمة كاملة: «فلم تقتلوهم ولكنْ الله قنلهم وما رميت إذ رميت ولكنّ 
الله رمى وَلِيِْْنَ المؤمنين منه بلاء حسنا إِنَّ الله سميع عليم»؛ وليس لها صلة بفتح مكة وإنما 

هي مرتبطة بيوم بدر. 

ومع إيمانئا بقدر الله وقوّته ويأنه فعال لما يريد» إلا أن المفسرين لهم رأي فيما ورد بالآية 
الكريمة (التي نزلت على الرسول الكريم تبيّن ما كان مئه عليه السلام في يوم بدر)؛ فقوله 
سبحانه: طفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» لا يعني أنه أمسك بساعد المسلمين وتسبّب في 
نصرهمء وإنما يعني أن الله قتلهم بما يسّره لهم (يعني المسلمين) من الأسباب الموجبة للنصر. 2 


/ا١3”1‏ ل 


وبالرجوع إلى أقدم وأوثق المصادر المرتبطة بحياة الرسوّل وتعاليمه؛ 
وإمعان النظر فيهاء يتأكد لنا أنه لا يمكن أن يُدعى بالصوفي أو أن تُسْئَد إليه 
العقائد الباطنيّة. ولكن لا بد من الاعتراف دون قيد أو شرط أن هذه كانت 
نفس عقيدة المعتدلين من الصوفيّة بل وعقيدة ذوي الفكر الفلسفي من أمثال 
الغزالي (ت-06٠ه5-6٠مه‏ ع 5-11١١1ام).‏ 


؟ - فرضيّةٌ رد فمل العنصر الآري: 


الفرض الثاني هو أنَّ التصوّف رد فعل للفكر الآرياني ضد المذهب الذي 
فرضه العنصر السامي بالقوّة على العنصر الآري. ولهذا الفرض - بصفة 
إجماليّة - وجهان: هندي وإيراني. والوجه الهندي منهما هو التشابه الواضح 
الصريح الموجود بين العقائد الصوقيّة التي تطوّرت كثيراً وبين بعض مذاهب 
الهندء وخاصة فدنتا سرا 5352 7/603212. وهذا التشابه يدل في حدٌّ ذاته على 
أن أصل الاثنين ومنشأهما واحد. (يرى براون أن في هذا التشابه - الصوري 
السطحي - مبالغة» وأنه لا وجود أصلا للتشابه). 


[612] وأقوى الإشكالات التي تعرّضت لها هذه النظرية تتمثل في حقيقة 
تاريخية.. وهي أنه برغم وجود نوع من تبادل الأفكار بين إيران والهند في 


وقوله سبحانه: وما رميت إذ رميت» يشير إلى ما كان من الرسول عليه السلام في يوم بدرء 
إن أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين: فأصابت كل واحد منهم ودخلت في 
عينيه ومنخريه وأنفه. وقوله سبحانه: «ولكنٌ الله رمى؟ تعني أنك لم ترمها (يا محمد) على 
الحقيقة» لأنك لو رميتها وكانت على الوجه المعتاد ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشرء ولكنها 
كانت رمية الله حيث أئْرت ذلك الأثر العظيم» وأثرها الذي لا يطيقه البشر فعل الله عز وجل. 
وقوله سبحانه: «وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا» يعني أن الله فعل ذلك للإنعام عليهم بتعمه 
الجميلة؛ لا لغيره. 

وقوله سبحانه: «إن الله سميع عليم» يعني أنه سميع لدعاء المسلمين عليم بأحوالهم . 
انظر: زيدة التفسير من فتح العلي القدير لمحمد سليمان عبدالله الأشقرء طبع دولة الكويت 
(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) ط؟ عام 104١ه‏ - 1848م. 
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زمن الساسانيين - خاصة في القرن السادس الميلادي وإيّان حكم أنوشيروان 
- إلا أنه لا يمكن إثبات أن نفوذ الهند قد سرى في إيران أو غيرها من 
الممالك الإسلامية في عصر الإسلام. كما أنه لم يكن للهند نفوذ في هذه 
المملكة إلى أن بلغ سير التصوّف أقصى مراحل الكمال. 


وأبو ريحان البيروني من أول العلماء الإإسلاميين الذين تَعِلموا اللغة 
السنسكريتيّة ودرسوا جغرافيا الهند وتاريخها وأدبها وعقائدها وأفكارها. وقد 
درن أفكاره الشهيرة حول هذه الموضوعات”''2. وريما تكون عقائد الهند 
وأفكارهم قد أُنَّرت في العصور التالية - كما قال فون كرمر'" - تأثيراتٍِ 
ذات قيّمة فى مسيرة تكامل التصوّف. 


والوجه الثاني لهذا الفرض هو الوجه الإيراني المعروف ب «فرض رد 
الفعل الآرياني». وأتباع هذا الفكر يرون أنَّ التصوّف في الأساس وليد الفكر 
9 ِ 5 آم[ 

الإيراني. ولما كنا - إلى حد ما - غير مطلعين على المسيرة الروحيّة للآفكار 
فى العصر الساسانى» فإنَّ من الصعب جدا - بناء على التاريخ وهو المحك 
الذي نطمئن إليه - أن نضع هذا الفرض موضع الاختبار» غير أن أهل 
التصوّف - كما لاحظنا - لم يكونوا أول الأمر - قط - من أبناء الشعب 
الإيرانى. وكان بعض ذوي النفوذ من مشاهير الصوفيّة في العصور التالية - 
أمثال الشيخ محي الدين بن العربي الذي توفي عام 574 - 114ه - 
111لا وابن الفارض الذي توفي عام 87 - لاه - 11774- 
156٠م‏ 5-5 يتكلمرن باللغة العربيّة ولم تكن في عروقهم قطرة دم إيرانيّة . 
4 تعليق المترجم : تم نشر «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» في عام 11206١ه‏ 
د /1441مء بإشراف البرفسور زاخوء وعلى نفقة حكومة الهند في لندن. انظر: شرح حال نابغة 


إيران الشهير أبي ريحان محمد بن أحمد الخوارزمي البيروني»: تأليف العالم الجليل علي أكبر 

دهخداء مهرماه عام 1174ه.شش الذي تُشِرَ بدلا من الأعداد الخمسة لمجلة آموزش وبرورش 
(التربية والتعليم) من قَبّل وزارة التعليم. 

(؟) قتهواو1 فعل مأءلطء© مومعل كندة ععتج1أععاة عطعونل طعمعم نالن0 ,تعصعت1 دملا لع للم 

.45-55 .هم (1873 ,ونماعا) 


عد 11 


[613] حتى لقد كان لمحبي الدين نفوذ عظيم لدى الكثير من خاصّةٍ الخاصة 
من عرفاء إيران» ومن جملتهم العراقي الذي كتب لمحاته تحت تأثير محبي 
الدين الكامل (ت 585 ه - 1747م)2 وأوحد الدين الكرماني (ت. 191 - 
4 ه - 1748-11410م). وبعد فترة وقع الجامي تحت تأثير محيي الدين 
غير المباشر (ت 8948 - 818 ه - 15191-119175م). وما زال عدد كبير من 
عرفاء إيران يقرأون إلى الآن كتب محبي الدين بن عربي - وبخاصة فصوص 
الحكم - ويدرسونها بدقة واهتمام . 


" - فرضيّة أنَّ أصل التصّوف هو الطريقة الأفلاطونّية الجديدة: 
الفرض الثالث هو نفوذ الأفلاطونيين الجُدد. 


من المحتمل أنه ما دام التضّوف لم يكن على الإطلاق مظهراً مستقلا من 
مظاهر العرفان”"2؛ وأنَّه شيء فطري في نظر البعض. . فالواجب أن يكون - 
من بين كل الطرق والمسالك الأخرى - مديئاً إلى حد كبير لمسلك 
الأفلاطونية الجديدة وطريقتها - وبناءً عليه» فالعرفان ناجم عن الفطرة» إذ أنه 
كان في كل الأزمنة وأكثر المجتمعات المتحضرة يتمق مع آمال ورغبات 
مجموعة من الأشخاص. ومهما أعمل البشر فكرهم في حل مشكلات 
الروح» ولماذا المجيء؟ ومن أين؟ وإلى أين؟... فإنَّ هذا الأمر الفطري 
يبدو فى أشكال عديدة وصور كثيرة لاتشابه بينها. وقد كان هذا رأبي لفترة 
[614] طويلة . وقد فسّره وشرحه صديقي وتلميذي نيكلسون في كتابه الذي 
نشره في كمبريدج تحت عنوان: «أشعار مختارة من ديوان شمس تبريزي» 
عام ١715‏ ه - 2)''”01898 في الصفحات من ٠١‏ حتى 75 على نحو جدير 
(1) تعليق المترجم: فيما يتعلّق بالتصّوف بالمعنى الأخصٌ والعرفان بالمعنى الأعم» وردت إشارات 
في صدر المقال وبداية الفصل (ص!١5).‏ 

(؟) بعلزلقطصهة) عقطه1 1 -مسقط5 -أ-مونا عط سم ممعمم لعامماع5 ,ومناهطعالة ضع 
.(1898 
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بالمديع» ولكنه أخطأ في صفحة 7١‏ حيث يقول: «لم يعرقوا اسم لول 07 
في فى المشرقفء لأنّ أسم هذا الفيلسوف قد وزد صراحة في صفحة 500" من ١‏ 
كتاب الفهرست. كما وردت في مصادر أخرى كالملل والتجل إشاراتٌ 
مجملة إلى (الشيخ اليوناني)”" . 


الكنّ المسلمين يعرفون فرقوريوس /الاتام:20 بصورة أكبر. وقد أحصيت 
مؤلفاته فشغلت سبع فقرات أو ثمان في صفحة 567 من كتاب الفهرست. 


وحتى لو :سلمنا بوجوه غلاقة :بين الطريقة الأفلاطوتية الجديدة والتصوت 
فسوف تبقى عدَّة أسئلة فرعًٌية» وسوف تكون الإجابة على هذه الأسئلة عسيرة 
فى حدود معلوماتنا الحاليّة . ومن جملة هذه الأسئلة: 

أولا: أي العناصر استعارها الأفلاطونيون الجدُدٌ من المشرق أساساً. . 
خاصة من إيران”"؛ وأدخلوها ضمن عناصر فلسفتهم؟ فقد قال فرفوريوس 
.. كاتب سيرة فلوطين: لقد توجّه فلوطين إلى إيران مستهدفا - على 

3 ءِ و 5١‏ 

الأخص - الاطلاع على الطرق الفلسفية التي يُعلمونها هناك" . 

[615] ثانياً: «إلى أي حَدٍ استطاع الحكماء الأفلاطونيون الجدد السبعة 


(0) , لين 

م الملل والنحل للشهرستاني» ترجمة هاأروبركر #5 اعنا:1133): ج1؟ ص 197 ومابعدهاء ص 
١ 0‏ 

() في الترجمة التي وضعها بويه علانناه8 لكتب فلرطين 1857 ,225 ,ودهناماط 6ه ولمعمهظ 156 . 
[ونشرت في باريس عام لاعخام د الالااى في ستة مجلدات» في كل مجلد د (يُطلق عليه 
تاسوع) تسعةٌ ة كتبء أي أنها تجمع 4ه كتاباً أو رسالة) . 
يتحدّث يويه (ص )١17‏ عن الملاقة الموجودة يبن قسم من عقائد فلوطين وأفكار ممالك الشرق 
العرقائية . ثم يبحث في (ص 97) عن آثار العقائد اللاهوتية ومعرفة الله المقتيسة عن الشرق. 

دق ثرى العيارة التالية في ص ١‏ من نفس الكتاب: «لقد كانت درجة ذوقه الفلسفي عالية إلى حذ 
أنه شمر عن ساعد همّته: وقال لنفسه: سوف أذهب إلى إيران والهئد وأجمع كل مأ يعلكونه . 
هناك. وعئدما كان الإمبراطور كردين #عفن 60 ستعداً لقيادة حملة إلى إيران» التحق فلوطين - 
وهو دون التاسعة والثلائين - بجيش الإمبراطور وتوجّه إلى إيران. وبقي لدى أمونيوس 
ننانههمتددة من عشرة أعوام إلى أحد عشر عاماً. وقد قتل كردين في بين النهرين» ونجا 
فلوطين - في أنطاكية - بصعوبة». 
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الذين نجوا بأرواحهم وفرّوا من ديارهم» ولجأوا إلى البلاط بالإيراني في عهد 
الملك انوشيروان (في حدود عام 077م).. يسيب تعصب جاستانيان 
اناق وعدم تسامحهء إلى أي حدٍ استطاعوا إيجاد طريقةٍ في إيران» وإلى 
أي حل تمكنوا من نشر أفكارهم في تلك البلدد؟70 , 

وفي القرن التاسع الميلادي - في عصر الإسلام الذهبي - كان المسلمون 
يفكرّون تفكيراً جدّياً في تحسين الفلسفة الأفلاطونيّة الجديدة. وباعتبارنا لم 
نحصل على اجابة قاطعة بشأن السؤالين السابقين لايمكننا إنكار أن بلاد 
الشرق فى العهود السحيقة كانت تعرف رؤساء العقائد الأفلاطونيّة الجديدة. 
هذا إذا لم نقل إن هذه العقائد قد أُخِدّت من الشرق. 


؛ - فرضيّة الأصل والمنشأ المستقل : 
[616] كما أشرنا من قبل» فإنه تبقى إمكانيّة احتمال أن يكون مشرب 
التصرّف قد ظهر مستقلا كليّةَ عن غيره من المسالك» ووٌّحِدٌ من تلقاء نفسه. 


ويقول نيكلسون في كتابه السالف الذكر (ص0١”7)‏ موضّحاً الأمر بصورة 
حسنة: (إذا كانت بين العقيدتين أو الطريقتين مطابقة واتحاد في الرأي فإن 
هذا لايدل على أن إحداهما وليدة العقيدة الأخرى. لأنه من الممكن أن ' 
تتشابه العقيدتان بحكم مشابهة المعلول للعلّة». 


)١(‏ كتاب سقوط امبراطوريّة الروم تأليف ادوارد جييون؛ الفصل الأربعون (طبعة 18117مغ المجلد 
السابعء ص )١101 - ١44‏ والمصدر الرئيسي لهذه الواقعة العجيبة هو اجائيوس 105لاه48. 
وهذه أسماء الحكماء السبعة: 
ديوجانس 2101586863 هرمياس 1163334 يولاليرس قداناةلنا؛ يريس سين صةاعةلةم»؛ داماس 
سيوس 012270286103 ايزيدور 1810052. سيم بلي سيوس فناك11م5120 . 
(تعليق م.ع): آوى أنوشيروان هؤلاء الإغريق بعد أن طردهم امبراطور الروم؛ وكان يأكل معهم 
ويباحثهم في أمور فلسفية. وقد أتاح لهم فرصة مواصلة البحث في مدرسة جنديسابور» ومنها 
نشروا فلسفتهم في الشرق؛ وقد أُثّوا بعمق في الثقافة الفارسيّة ثم الإسلامية؛ وكان لهم الفضل 
في ظهور التصوّف في إيران. كما أنَّ الديانة الزردشتية نفسها قد تأت بالفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة بعد زيارتهم لإيران 76٠٠(‏ عام من عمر ايران/ 184). 
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وكل من يقرأ الكتاب الساحر الذي وضعه فان('؟ في وصف الساعات التي 
عاشها مع العرفاء يدرك بسهولة أنهم في معظم مذاهب وممالك العالم - على ٍ 

مر العصور - كانت أقوالهم متشابهة ومتطابقة في الصورة والمعنى. . 
زوايا عديدة وبصورة ملفتة للنظرء بينما الواقع والمسلّم به أنه لم 0 ب 
قط أي ارتباط خارجي. ويمكننا التأكيد بكل ثقة أنّنا لو ترجمنا أقوال اكارت 
وتاولر أو ساتتار ريز إلى الفارسية لاعتبرنا معظم أقوالهم - بكل بساطة 
وسهولة - بعض أقوال مشايخ الصوفيّة . 

لذا يجب أن نتجتّب الخطأ القائل بأن التصوّف - شأنه عقائد الإسماعيليّة 
التي ناقشناها في الفصل الماضي - مبادىء وأصول قاطعة رُبّبت وتُظمت 
بأسلوب معيّن. فالصوفي الخالص المشرب والمسلك يختار زاد رحلته مما 
يعجبه من حوله. يأخذ عنقوداً من كل كرمة» وزهرة من كل بستان» ويميل 
في الأخلاق والدين إلى التحوّر من القيود والخلاص من الحدود»ء ويتساهل 
بخصوص الصورة الظاهرية للعبادات والشرائع ولايتقيّد بها. 

ومن كلمات الصوقيّة القصار التي يحبونها ويهتمون بها: الطرّق إلى الله 
يعلد أنْفْسِ الخلائق. وعلى لسان أهل التصوّف يجري دائما هذا الحديث: 
[617] اطلبوا العلم ولو بالصين. ولعل خير من تسبب في شهرة التصوف هو 
العالم الرّباني الكبير خُجَة الإسلام الغزالىي (008 - 05١مه‏ - -١١١١‏ 
7( وبقدر ما بذله في هذا السبيل نجده لم يَسْعّ إلى إبراز التصوّف في ' 
صورة الفلسفة. 

وفي أقوال الغزالي وتوضيحاته في رسالة «المنقذ من الضلال»» والتي 
تدور حول جهوده التي بذلها بحماس ورغبة لإدراك كل موضوع طرق نجده 


يقول: 

«ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى , 
لق ١‏ قعناوزلة عطا أااد 11003 ,تتقطعنا70؟ 
)02( ْ ,أعلنضو1 رامقا 


اسل 


الآنء وقد أناف السن على الخمسين» أتتَجم لجّةَ هذا البحر العميق» 
وأخوض غمرئّه خوض الجسور لاخوض الجبلا الحذور» 'وأتوغّل في كل 
مظلمة» وأتهجّم على كل مشكلةء وأقتحم كل ورطة» وأتفخص من عقيدة 
كل فرقة. واستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميّر بين محق ومبطل ومتسّن 
ومبتدع . . لا أغادر باطنياً إلا وأحبٌ أن أطلع على بطانته ولاظاهرياً إلا وأريد 
أن أعلمٍ حاصل ظهارته. ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته. 
ولامتكلّماً إلا واجتهد في اطلاع على غاية كلامه ومجادلته؛ ولا صوفياً إلا 
وأحرص على العثور على سر صفوتهء ولامتعبداً إلا وأترصّد مايرجع إليه 
حاصل عبادته» ولازنديقا معطلاإلا واتجسّس وراءه للتنبيه لأسباب جرأته في 
تعطيله وزندقته. وقد كان التعطشٌ إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من 
أول أمري وريعان عمري غريزة وفطرة من الله وضِعتا في جبلّتي » لا 
باختياري وحيلتي حتّى انحلت عني رابطة التقليد» واتكسرت على العقائد 
الموروثة على قرب عهد بسن الصبا. ..2"76. 


[618] وبناء عليه» فإنه لما كان من أخصٌ الخصائص والأوصاف المميّزة 
للتصرّف.. الإعراض عن الدنيا والانقطاع عنهاء والفكر والذكرء والانعزال 
عن المسالك والمذاهب» وفصل رباط القيودء» وترك حدود الدين وظواهره. 
فإنه يمكن القول بأنَّ التصرّف هو النقطة المقابلة تماماً - من عدّة زوايا- 
للعقائد القطعيّة لبعض المذاهب أمثال المانويّة والإسماعيليّة وغيرهما. ولو 
أردنا وصف االتصبّف على نحو أكثر اعتدالاً لوجب أن نقول: إِنَّه يعبّر عن ' 
السكون اللامحدود لا"عن الحركة المحدّدة المعيّنة المعلومة. 

وكثيراً ما تحدث الغفلة عن الاهتمام بهذه النقطة» فالعلماء - خاصة الذين 
(1) تعليق المترجم: نقلا عن هامش (ج؟ ص") من كتاب «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر 

والأوائل؛ للعارف الربّاني والمعدن الصمداني سيد عبد الكريم بن إبراهيم الجيلاتي؛ طبع مصر 


عام 5هه 44ام. 
(تعليق م.ع): نقلا عن رسالة 7المنقد من الضلال». القاهرة 1171/7ه د 6م ص .6١‏ 
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لم يسافروا قط إلى بلاد الشرق - يعتبرون الطرق والفِرّق أمثال الاسماعيليّة 
والبابيّة الحاليّة ملحقة بالصوفية أو قريبة منها.. بينما الواقع أن بينها وبين 
الصوفيّة عداواة كبيرة. والعداوة أمر طبيعي بين من يمتلك عقائد قاطعة ثابتة 
جازمة لايجيز البحث والتغيير فيها وبين من يختار - من كل طريقة ومذهب 
وبلد - الفكرٌ الذي يستحسئه أكثر من غيره (أو أنه بعبارة أخرى يأخذ من كلّ 
طرفٍ زاداً ومن كل بستان زهرة. والبابيّة بصفة خاصة - شأنهم شأن الشيعة 
المعادين لهم - ينفرون من الصوقيّة لأنَّ نظرة الصوفيّة لاتتّمق مع الدعاوى 
المحدودة التى ينادي بها أصحاب العقيدة المذهبيّة الثابتة التى لاتتغيّره ونفس 
النفور الذي خلقه تساهل الصوفيّة وعدم تقيّدهم» يبدو جلياً في كتابات داعية 
مسيحي يدعى هنري مارتين243:]8 '[11675» وفيما يتعلق بوجهة نظر الشيعة 
- بصفة عامة - بالنسبة للصوفيّة» فإنَّ موريه 340:36 قد جِسّمها بصورة تدعو 
للاعجاب» وذلك في الفصل العشرين من كتابه الفريد المعروف بحاجي باباء 
وعلى هذا النحو. أفاد التصوفٍ المتشرعين وأهلٌ السئّة فى أماكن مختلفة 
خاصّة في الممالك السئيّة. وكل من يُطالع كتاب «المثنوى» لأكبر شعراء 
العرفان العارف جلال الدين الرومي تعلق بخاطره أبيات في الردٌ على المعتزلة 
[619] والفلاسفة ومن لايتقيدٌون بالدين. والحقٌ أنَّ الكثير ممن هلكوا بسبب 
عقائدهم الدينيّة - على الرغم من أن الصوفيّة فيما بعد قد أدرجوا أسماءهم 
في زمرة الأوتاد والأولياء - قد جاءوا بيدع مختلفة. ويصدق هذا المعنى - 
على سبيل المثال - على هؤلاء الأشخاص: 


أولا: الحسين بن منصور الحلاج”'» (الذي سيدور البحث في هذا الفصل 
حوله): ويبدو أن الرجل كانت له اليد الطولى في الدسيسة والمكر؛ ولهذا 
تسر رجلا معطلا خيراً خط ا وقد كانت له صلة ورابطة ود ثيقة بالقرامطة . 
)١(‏ (تعليق م.ع): ارجع في ترجمته إلى: طبقات السلمي - الطبقة الثالثة؛ اللباب جا ص !7١‏ 


وفيات الأعيان جا ص “187 - !19١0‏ شذرات الذهب جا صر 707 - 69؟؛ المختصر فىْ 
أخبار البشر» جكا ص .97٠‏ 
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لثاني: الشيخ شهاب الدين يحيى السهروردي المقتول صاحب الحكمة 
الإشراقية”"2 (مُيِل عام لامه ه - 1141م). ويقول الجامي بخصوصه في 
كتاب نفحات الأنس (ص 787 - 3884): لقد اتهّموا الشيخ بالإلحاد وإنكار 
الله وفساد العقيدة والارتداد والاعتقاد في الحكماء القُدامى. 

الثالث: فضل اللهء مبتدع عقيدة الحروفيّة" الذي قُتِل في عام 6١5‏ - 
مله - 1١401١‏ - 1105م برس الاير هن 

الرابع : نسيمي» شاعر الترك» من أتباع فضل الله» نزعوا جلده عن جسده 
حياً فى حلب عام 85٠١‏ - ١5م‏ هه ١417‏ - 1118م. 

وكان دعاة مذاهب البدع والضلال يقومون بدعوتهم في لباس مغاير أي في 
كسوة الدراويش (وليس على خصالهم). وقد دخل الفدائيون الحشَّاشُون 
بدورهم في نفس ثوب الفقر ودلق الرياء أكثر من مرّة. وكان بين الصوفيّة 
المخلصين بدورهم - بين بعضهم البعض - اختلاف تام: لأنَّ مسلكهم كان 
مسلكاً انفرادياًء ولم تكن لديهم الرغبة في نشر طريقتهم والدعاية لها. 

[620] ويطوى العارف الكامل منازل ومراحل متعدّدة. ويعبّر - بفضل 
إرشاد شيوخ الطريقة أو المرشدين والمشايخ والقادة الروحيين المختلفين - 
مرحلة رياضة طويلة لنيل مقام العرفان» وِيَعْتَير العرفاتٌ كلّ المذاهب 
الموجودة - بلا استثناء - مظهراً من المظاهر الضعيفة للحقيقة العظمى 
المختفية فى كل الموجودات. ويقال إِنَّ العارفٌ هو الشخص الواصل المتّصل 
بتلك الحقيقة العظمى» وهو الذي لايرغب في الإفاضة إلا لمن يحتاجه 
للتربية» وصاحب الاستعداد وقدرة الاستفاضة. 

)١(‏ لايجب أن نخلط بين الشيخ شهاب الدين يحى السهروردي المقتول وبين الشيخ شهاب الدين 
عمر السهروردي» الذي كانت له معرفة بالسعدي. وقد توفي بتاريخ اا 1 
0م.ء انظر: البرستان للسعدي». طبع جراف. ص .١16١‏ 

(؟) انظر مقالة براون حول هذه الفرقة في مجلة الجمعية الملكيّة الأسيوية. طبع يثاير 18484 
(1ه)ء ص 5١‏ - 44» وانظر كذلك تاريخ الشعر العثماني» تأليف جيبء المجلد الأرل» 


ص اللو 2 كبري 
.7206111 011011882 0 ه1115 ,طا 
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ويقسم فان أهل التصوّف في جملتهم إلى ثلاث طبقات”"©: 

الطبقة الأولى: الأشخاص الذين يقولون إنَّ لكل المذاهب والطرق 
الفلسفية والعلميّة حقيقة واحدة. 

الطبقة الثانية: أهل الكشف والشهود. 


)١(‏ تعليق المترجم : بعد هذا الكتاب» تم نشر مولفات أخرى حول الصوفيّة» من جملتها: 
دائرة معارف الأديان وعلم الأخلاق؛ تأليف هيستنجزء ج015 ص 1١١‏ -37. طبع عام 
وام ه1اه): 
.134 ,113351155 وعتنول لإط ل16أله ,نعتطاظ 0ه موتعئزاعظ اه وتلعدرماء رزعوظ8 
دائرة المعارف الإسلاميّة: تسفافة! عل عنلغممءهم8: ج؛ عام 19174م» مبحث التصوّف» ص 
06- 14!! مقدّمة التصوف التطبيقي» تأليف جاك دوماركت» باريس 1948م (17318ه): 

.1948 ,815 ,رع نةم 0022© عمهو 14561 15 3 دمتاءنالمماه1 ,عاأعنوردكلة ع0 عدوعنل 

وبعد عام نُشر هذا الكتاب في نيويورك أيضاً باللغة الانجليزية : 
.1949 ,علولا ج11 ,لمداء 14351 31:837م 0202© 16 ومتأعدالمجاد1] 
عرفاء الإسلام» تأليف نيكلسون؛ لندن 1914م (17755ه): 
.114 ,مصملدما رقأو كه قعأخوز4] عط ردموامطءئتلة .م3 لامسوعج 
التصوّف المشرقي» تأليف يالمرء مع مقدمة اريريء الطبعة الثانية: 
القع طقق.لة نإ صه1مع150011ه1 ,تسناءناو ره أقاصء 021 ,متعسلمم. 8.11 
دراسات في التصوّف الإسلامي» تأليف نيكلسون ١151م‏ (11740ه): 
.1 ,عمل طسه) ,رسداء او زلا عنسوأذآ هذ دعتلياة رممدامطءألآ.ى لامسمرعجه 
ماسيئيو: حول الحلاج 
.!! فعقنه1 ,رممسعوأممدل8 دذه1 تقم ,زدالة1] - لت 143250105 - قطغ - متزدووه1] - لقأل ووأدفوم13 
,روعوط ,عنندعةط نا 
الدكتور قاسم غني: تاريخ تصوّف دراسلام؛» 1111ه.ش (جلاء بحث في آثار وأفكار وأحوال حانظ). 
كتاب كشف وشهود در تصّوف إيران؛ تأليف الدكتور عيد الحسين علي آبادي» باريس 1918م: 
عه ,تتقءأل'! عل عتمقكتاأقوقة غ1 قمعل «ملممتسن !1 نآ ,تمقطهتلى4 مزعموه11 - املطمة .12 
,1939 
عرفاء الإسلام. تأليف آيري» لندن ٠196م‏ (17190ه): 

.150 1050028 ,151820 1ه 14:51 عط 01 استامععة مذ - 23زذتكنا5 ,لتسعطمث. [.م 
الترجمة الإنجليزية للمثنوي بواسطة نيكلسون: ترجمة رباعيّات جلال الدين الرومي إلى الشعر 
الإنجليزي» طبع لندن 1944م بواسطة اريري. 
/زط 7626 طافتاعمط مات فمهد[دمهنا أعواء35 ,تسن1 ه51 له لوله[ كه اولزثدطيه عط 

.1949 ,5ه00همآ ,امعطم .م 
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[621] الطبقة الثالثة: أهل الكرامات وخوارق العادات”'؛ ويوجد بين 
الصوفيّة أفراد ينتمون إلى الطبقات الثلاث. 


ولكن الصوفيّة في أول أمرهم وفي الفترة التي نبحثها في هذا الفصل كانوا 
يتتمون في الغالب إلى الطبقة الثانية 3 من أهل الكشف رتيرك وقد 
الصودة - ٠‏ الأوائل» أمثال ارإقم بن أدهم 5 الا -هلالام - 151- 
مغ ومعاصريه: سفيان الثوري وداود الطائي وأبي هاشم ورابعة 
العدويّة» أو كتبوا عن فضيل عياض (ت 40م - 188ه) ومعروف الكرخي 
[622] (ت 6١م‏ -5١1هم) 7٠٠٠١‏ - ١ا5ه‏ وبشر بن الحارث (ت 84١‏ - 
7خ - با د مكام) وأحمد بن خضرويه رت 486#- 66م جح 78٠‏ - 
١'ه)‏ والمحاسبي رت لاوم - 0م - 52# - 115م) ورذي 5 


)0( تعليق المترجم إلى الفارسية : يفول تفي زاده: : اكم هي طريفة تلك انقصة التي ينسبها العوا إلى 
بايزيد» إذ يقولون نه دخل مديئة وسار في سوقها فرأى أرزاً مطبوخاً في دكَان أحد الطبّاخين» 
ورأى فوق الأرز طبورا مشويّة» ففكر في إبداء كرامة فسحب الطيور الناضجة» فدّبت فيها الحياة 
رطارت, دكن مشاهدو كرامته نجوه وأخذوا يتبعونه ويأخذون قطعات من ردائه للتبرك ب 
ولما رأى هذه الغوغائية وأن ماثة ألف يتبعونه معتقدين فيه؛ خشي أن يكشف ذلك تكره 
ويُخرجه من تجرّده وعزلته. وخرج من المديئة وهم مازالوا يتبعونه؛ ففتح سررواله وتبوّل علنا 
فتفرّق العوام على الفور باصقين لاعئين؛ وهنا قال لمريديه: «نعم إن من تجمعهم الكرامة 
يقرقهم البول؟ . 
(تعليق م.ع): بايزيد (أبو يزيد) البسطامي» هو طيفور بن عيسى آدم بن سروشان. ولد في 
بسطام عام 184ه - 404م. . كان جدّه مجوسياً فأسلم. وهو أويسي التربية» أسموه لشدّة زهده 
وعلمه #سلطان العارفين"؛ وأسماه الشيخ محبي الدين: «أبايزيد الأكبر». ويقال انه كان إذا ذكر 
الله يبول - من خوفه - دماً. حَفْظ القرآن وأسئدٌ الحديكٌ» وقد كانت بعض أقوله سببا في 
غضب الكثيرين . 
مات في عام 771 ه - 4لاهم أو (174ه -448م) أو (174ه -8/مم)ء وله مدافن عديدة 
في أكثر من مكان. 
ارجع في ترجمته إلى: بهارستان (الربيع) للجامي - ترجمة وتعليق أحمد كمال.» ص 577 - 
4؟؛ رشحات عين الحياة (ترجمة)؛ ص 84! المواهب السرمديّة» ص 10 -45؛ ميزان 
الاعتدال ج ١‏ ص 441١‏ ؛ طبقات الصوفية - الطبقة الأولى؛ تذكرة الأولياء - الباب 214 ص 
14 - ول١ا.‏ 
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المصري (ت 809 - 850 - 5460 -147ه) وسرى السقطي (ت 0 0 
10ه) وأمثالهم . ولو دثْقنا فيما كتبره لرأينا أن تصريحات 0 الصولية 
5 أمنيتهم القلبية تتمثل في شيء 0 من ٠‏ الغ والتعلّق بالتشريفات 
والمراسيم. . . هذا الشيء هو أن يخضعوا أرواحهم المتمرّدة الملتهبة للرضا 
والقناعة بخب الله لألوهيّته وذاته لا من أجل الجزاء والثواب والعقاب: وأن 
يذوبوا فى العشق ويهيموا فيه. ولبعض من ذكرناهم سابقا من السالكين وأهل 
الله كلمات. . تنقل بعضها هنا دون تدقيق في اختيار موضوعاتها» وذلك كي 
نفسر النقطة التي تعرّضنا لها'"؟: 

من كلمات إبراهيم بن أدهم: 

«إلهي أنت تعلم أن الجنان الثمانية قليةٌ إلى جانب الكرم الذي أسبغته 
علنّء قليلةٌ إلى جانب محيّتك. قليلةً إلى جانب أنسى بذكرك» قليلة إلى 
جانب السرور الذي منحتني إيّاه رفت تفكيري في عظمتك». (العطار) . 

ويوم أن سُئل: لماذا تركت مُلك بلخ؟ أجاب: كنت جالساً ذات يوم على 
العرش فوضعوا مرآة أمامي. ونظرت فيها فرأيت منزلي قبراً بلا أنيس» 
ومائدتى مبسوطة دون زادء ورأيت قاضيا عادلا ولا حجّة عندي... فهان 
المُلك على قلبي». (العطار) . 

[623] قدّم إليه أحد الرجال عشرة آلاف درهمء فلم يقبلهاء وقال: 

«أتريد بهذا قد من المال إن تمحوا اسمي من بين أسماء الدراويش 

0 


ثلاثة حجب يجب رفعها من أمام قلب السالك ليُفتح له باب السعادة . 
قف 0 في كتابي : (الربيع)؛ كتبتٌ حول معظم هؤلاء الصوفيةء وذكرت تصريحاتهم » 
انظر: 0 كتاب الربيع (الشخصيات الصوفية)» ص 57١‏ - 1907 حيث توجد 19 


شخخصية . 


اك 


أزّلها ألا يُسَدٌ إذا ما أعطى مُلك الدئيا والآخرة عطاءً أبدياء فإنّه إن فرح 
بالموجود تمك الحرص؛ والحرص محروم. . وثانيها ألا يغتمٌ لإفلاسه إذا ما 
امتلك مُلك العالّمَيْن 8 تزع منه قفي هذا دليل السخطء والساخط معدن 
وثالئها ألا يغرّه مدحٌ وثناء» فمن اغارّبهما صار قاتِر الهمّة» وفاتر الهغة 
محجوب» ويجب أن يكون المرء عالي الهمّة». (العّطار) . 

من كلمات سفيان الثوري: 

«حين يتقرب الدرويش من القّنى اعلم أنه مُراة» وحين يتقرب من السلطان 
اعلم أنه لص» (العّطار) . 

«سبحانه ذاك الإله الذي يجذبنا ويأخذ مالنا. . فنزداد حُباً له». (العطار) . 

لو قال لك أحدهم: «ز عم الرجُل أنت» فسرّك ذاك أكثر ممّا لو قيل لك: 
ابس الرجل أنت»: فاعلم 0 ما زلت رجلا سيئاً. (العطار). 

من كلمات رابعة العدويّة: 

«ثمرة المعرفة التوجّه إلى الله» (العطار) 

«إلهى» أعط أعداءك ما قسمته لنا فى الدنياء وأعط أحبابك ما قسمته لنا 
في الآخرة. . فإنّك تكفيني» (العطار) ‏ - 

«استغفر الله من قِلّدَ صدقي في استغفر الله (الجامي)7 . 

«إلهي» إن كنتٌ اعبدك خوف نارك فاحرقني بهاء وإن كنت أعبدك أملا 
[624] في جتّتك فحرّمها علَّى. وإن كنت أعيدك لذاتك فلا تبخل علىٌ 
بجمالك الباقي» . (العطار) . 

من كلمات فضيل بن عياض: 

«إني أعبد الحنّ سبحانه وتعالى بالحب حتى إني لا أطيق صبراً على ألا 
أعيده؟ . (الجامي)”" . 


.407 تعليق المترجم: نقلا عن نفحات الأنسء طبع الهند؛ ص‎ )١( 
.78 (؟) تعليق المترجم: نقللا عن نفحاث الأنس» طبع الهند» ص‎ 


ارس" 


«أريد أن أمرض كي لا تجب على صلاة الجماعة ولا تجب على رؤية 
الكَلّْق؛ . (العطار) . ش 


«كلّ من توحشه الوحدة ويأنس إلى الخلق بعيد عن السلامة» (العطار) . 


كل من يخشى الله تخشاه كل الأشياءء وكل من لا يخشى الله يخشى 
كلّ الأشياء» (العطار) . 

ويمكن إيراد مائة ضعف من مثل هذه الكلمات التي قالها قدامى 
المتصوّفين» لكنًا كي نقوم بشرح مراحل التصوّف الأولى في الإسلام» يكفينا 
أن نقول إن التصوّف في تلك المراحل كان في معظمه متمثلا في الرياضة» 
وترك الوساوس الدنيويّة» والعشق» وذم الطاعة والعبادة الظاهرّية التي هي 
مجرّد تحريك اللسان» والتي لا تقوم على خلوص النيّة . . وهذه هي الصفات 
التى كان صوفيّة ذلك العصر - بصفة خاصّة - يتّصفون بها أكثر من غيرها. 

ويرى فون كرمر (#تمعم؟! همل 1564ة) أن هذا اللون من التصرّف - 
المقترن غالبا بالاعتكاف والرياضة والزهد والورع - هولونٌ من التصوّفء 
ظهر أول ما ظهر بين العرب» ولم يكن له نفوذ خارجي. وإذا كان له نفوذ 
فإنه نفوذ المعتكفين في الصوامع من المسيحيين» لا نفوذ الأفكار الإيرانية 
واليوناييّة والهندية. 2 

[625] ويمكن القطع بأنَّ فكرة وحدة الوجود قد ظهرت أول ما ظهرت في 
أواخر القرن التاسع وبداية العاشر الميلادي. وقد كان ظهورها مقترناً بظهور 
شخصين من العرفاء : 

الأول: أبو يزيد البسطامي (با يزيد البسطامي) الذي نشأ في أسرة مجوسيّة 
(وكان أول من أسلم من طائفة با يزيد هو جدّه الذي كان يسمى آدم). ويقال 
إن يزيد كان يعتبر نفسه المحيط الذي لا حدّ له'©.. وعَرش الله واللوح 


)١(‏ انظر كلمة صوفي في #فرهتكك اسلام»» تأليف هيوز وآخرين. 
حمة انا أه إعقدمتاء01آ , معطود1 


2-1 


المحفرظ » والقلم أو كلمة الخلق من لذن الحق» وإبراهيم وموسى وعيسى 
من الأنبياف وجبريل وميكائية وإسرافيل من الملائكة المقرّبين. لأنّ كل 
شخصٌ - طبقاً لقولو يصل إلى الوجود الحقيقي أي إلى مقام حق اليقين. . 
مجذوب ومتّصل وفانٍ في الله وباق بالله . 

وقد قال في موضع آخر؛ «سبحاني ما أعظم شأني» 5 ويئقل العطار بدوره 
هذه المقولة عنه: «إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني”2 ويقول العطار 
أيضاً: «ولمًا تصاعد أمره لم يتحمّل أهل الظاهرة كلامه وضاقوا به ذرعاً. . 
فأخرجوا متاعه من بسطام» . 

وقد قال بايزيد في موضع آخر: (إذا أخفيتُ عنك حقيقة حالي لمتني» 
وإن كشفتها لك ضقت بها ذرعاً». 

وقد قال ححتيد» بدوره الكثير من الأقوالة عى نه نفس النهج والنسق: 

«تحدّث الله تعالى مع البشر ثلاثين عاماً بلسان جُنيد(" ولم يكن لجنيد 
وجودء ولم يكن عند الخلق خبر». 

«غاية التوحيد إنكار التوحيد»”) 


[626] بناء على ذلك فإنّه بظهور العرفاء المذكورين - الذين يعتبرهم 
الصونيّةُ من أكبر شيوخهم ومرشديهم - زيدت طريقة أخرى إلى طريقة 
المتصّوفة القديمة التي كانت تتمثّل في ترك العلائق والتوجّه إلى الله. . و 


)١‏ (تعليق م.ع) 
مثل هذه العبارة تقال في حالة الوجد والحال كما يرى من يكتبون عن التصوفء ويرى البعض 
أنه يدّعي اولوهية والعبارة بصررتها هذه قريبة من فوله سبحانه وتعالى : «إنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدُني وَأْقِمَ الصلاة لذكرى» (سورة طهء الآية :)١4‏ تمالى الله عما يقولون علوًا كبيراً. 

)02( وردت هذه الرواية في تذكرة الأولياء على النحو التالي : 
«تحدّث الله تعالى بلسان جنيد مع جنيد ثلاثين عاماء ولم يكن لجنيدٌ وجود: ولم يكن لدى 
الخلق خخير؟. 

() تعليق المترجم : أي أنك لو دققت في التوحيد لوجدته غير ما عرفت» ولما وصل العقل إلى كنه 
ذاته. وبعبارة أفضل ؛ ما عرفناك حنٌّ معرفتك. 
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وحدة الوجود. بطريقةٍ كاملةٍ ومبالغ فيها. وهذا التحؤّل - في الواقع 

طبيعي - بدايته اجتياز مرحلة أنَّ الله ؤحده هو القابل للحب وموضوع ف 
والتدبرء'وأن البشر كالقلم يستقرٌ بين أصابع الكاتب... مجرّد آلة لتنفيذ 
قدرته» والحياة الروحانية هي وحدها ذات الأهميّة. ونهايته بلوغ مرحلة 
أخرى» وهي أن حقيقة التوحيد ملك الله» وعالم المادّة سراب» والدنيا 
الظاهرة ظلّ الوجود. وللسير في هذه المرحلة يحتاج الام إلى خطوة قصيرة 
فقط . 


ومما يلفت النظر فى هذا الأمر أنَّ بايزيد وجنيد كانا إيرانيين. ويغلب على 
الظن أنهما يك احاتهنا التصوّف بتلك الدرجة من الحماس - قد أدخلا 
عليه الأفكار التي عاشت طويلاً في إيران وكانت من خصوصيات تلك البلاد؛ 
لأنَّ عرفاء إيران كانوا هم الذين بسّطوا التصوّف وتوسّعوا فيه من زاوية وحدة 
الوجود إلى حدٍ كبير. مع ذلك يجب أن يوضع في الاعتبار أنه بدراسة 
أشكال التصوّف وجميع صوره يتأكدٌ أنَّ الخطوة التي سيرّت في مرحلة ترك 
العلائق الدنيويّة تجاه وحدة الوجود لم تكن خطوة طويلة صعبة. 


وهنا يلزمنا الحديث حول الحسين بن منصور. ولو أصدرنا حكمنا بناءً 
على أقدم المراجع وأوئة ثى المصادر لقلنا إِنَّ وجود الحلاج - مقارنة بغيره من 
العرفاء والمرشدين الذين حقّقوا نجاحاً أكبر ولم يعمدوا إلى الإيذاء - لم 
يكن يخلو من ضرر. لكن المتأخّرين من العرفاء كفريد الدين العطار وحافظ 
وأمثلهم يعتبرون الحلاج بطلاء ويرون أنَّ عيبه الوحيد هو إفشاء الأسرارء 
هذا في حالة ما إذا كان من الممكن نسبة العيب إليه. كان هذا الرجل يعيش 
في بداية القرن العاشر الميلادي» وقد انتهى الأمر بقتله - كما شاع على أفواه 
العامّة - في خلافة المقتدر 5١(‏ ه - 5795م). وقد قُتِل في الغالب بسبب 
إدلائه بأقوال تخالف موازين الشرع؛ فكان يقول في حالة الوجد والحال: «أنا 
[627] الحق»! وأكثر الشروح إسهاباً بين الشروح التي كتبها القدامى حولهء 


سبريريو* 


الشرح الذي أورده ابن النديم (الفهرست» ص ١11١٠‏ - 95١)؛‏ والشرح الذي 
أورده «عريب» في ذيل تاريخ الطبري (طبع دوخوير - ص لم -8ه٠‏ 0 
وقد أضاف العالم الذي قام بتصحيح هذا الكتاب قصة عن ابن مسكويه ضمّها 

إلى هذا الكتاب. 


ويرى صاحب الفهرست أن الحلاج إيراني» ولكن لا يُعْلّم ما إذا كان من 
أهل نيسابور أو مرو أو الطالقان أو الري أو كوهستان'2"0. يقول ابن النديم : 
كان الحلاج رجلا محتالاا مشعوذاً يميل إلى مذاهب الصوفيّة. وكان يتَخْذ 
الألفاظ الصوفيّة حلية لكلامة. ويذّعىٍ إحاطته بكلّ العلوم بينما الحقيقة أن 
معلوماته كانت صفراً. وكان يعرف شيئاً عن صناعة الكيمياء: وجاهلا مجادلا 
عنيداً» متطاولاً على السلاطين» جسوراً وقحاء يتدخُل في الأمور الجسيمة» 
أويسعى لإحداث الفتن والثورات في الدول» ويدّعى الألوهية عند أصحابه 
ويقول بالحلول. ويتظاهر عند الملوك بالتشيم ٠»‏ ويبدى عند عامة الئاس 
اعتقاده في التصوّف . وقد أدعى أنَّ الله قد حل في جسمهء: وأنه هو نفسه 
الحقّ سبحانه وتعالى» تعالى الله عمًا يقولون علوًا كبيراً. 


وجاء في تاريخ الطبري (ح ‏ ص 57588) أنَّ الحلاج في عام 7١١‏ ه - 
31م كان يتنقّل مشرّداً بين المدن» فتعيّض آنذاك لاختبار أجراه له أبو 
الحسن علي بن عيسى وزير الخليفة المقتدر. وقد وجدّه الوزير عارياً تماماً 
عن القرآن» والعلوم التابعة له والمتفرّعة عنه من فقه وحديث وغيرها. كما 
وجده عارياً عن ابعر ولغة العرب كليّة. وهنا قال الوزير للحلاج نه من 
الأفضل له أن يتعلّم الطهارة ويؤدّي فرائض الشرع. . لا أن يكتب رسائل لا 
يدري هو نفسه ما الذي قد كتبه فيهاء ويقول كلاماً مضطرباً مشتتاء 
كالآئي”"': ينزل ذو النور الشعشعاني الذي يلمع بعد شعشعته». ويبدو أن 
)0( تعليق المترجم: قهستان. 


0) أنبت قدرٌ كبيرٌ من شطحاته في النسخة العربيّة للطبري» الموجودة بالمتحف البريطاني تحت 
العلامة 5 1ل (الأوراق ١٠‏ إلى الآخر). وقد ثقل براون او ع 


ري 


[628] الحلاج ة قد ربط فترة قصيرة ة على شاطىء نهر دجلة الكبير » وأنهم قد 
نقلوه عربوطاً من شاطىء إلى 2 يقع مقابل (شّرطة). وهناك م ربطه بحبل 
إلى صليب أو خشبة طويلة مستقيمة مستقيمة (لكنهم لم يصلبوه)» ثم ألقي به في 
السجن. وهتاك اهتمّ (الحلاج) 0 آداب الشريعة ومراسيمها - وفق مذهب 
أهل السّنّة - على أمل أن يجد طريقه إلى قلوبهم. 
كان الحلاج في بداية أمره يقوم بالدعاية لعلي بن موسى الرضا - ثامن 
الأئمة في فرقة الاثنى عشريّة - ويعتبر من دعاته. وكان ما زال يتمنّم بهذه 
السِمّة حين قُبض عليه في كوهستان'' إيران» وجُلد بالسياط. وقد حاول 
الحلاج أن يجذب أبا سهل النوبختى. وقد قال أبو سهل في حمّه : إِنّي أؤمن 
بأنه قل أنزل درهماً من ا عليه أسمه وأسم أبيه؛ وهو لا ب 0 
الدراهم المعروقة بصلة . وترتنّب على هذا أن أمن به الكثيرون. ولم يقنع 
الحلاج» وادّعى معجرزات أخرى من جملتها أن يمد يذه ويبسط 1 0 
بالمسك والمال”"© فيوزع ذلك على المشاهدين. وقد ذكر الفهرست (ص 
1) أسماء 57 كتاباً ورسالة للحلاج. ويقال إنه كتب في أحد كتبه: 
[629] (إِنّي مُعْرِقٌ قوم نوح ومُهْلِكَ عادٍ وثمودة”" . 
وقد عرض الحلاج وحدة الوجود لأول مّرة في عام 4١١‏ - 1175م - 
8 - .ولاه كما جاء في المرجع نقسة . وبعد عشر سنوات من هذا 
التاريخ» أي في عام (١79ه‏ > 457م) أعديم بصورة ظالمة. وقد روت امرأةٌ 
)١(‏ تعليق المترجم: قوهستان»؛ ومعنى كرهستان في الفارسية : البلاد الجبلية . 
(1) تعليقه المترجم : كانت هذه الدراهم تسمى «دراهم القدرة» (خاندان نوبختي لعبّاس اقبال» تهران 
١1‏ ه. ش: ص ا ” : 
إفرف قوم عاد وقوم ثمود من العرب القدامى عبدة الأصتام . وقد بُعثِ إليهما - على الترتيب - هود 
وصالح . فلمًا لم يؤْمُنوا وَلجِوًا في عنادهم.. هلكوا؛ فتعرّض قوم عادٍ لطوفان شديد» وقومٌ 
ثمود لصيحة مخيفةء هلكوإئر سماعهم لها. (القرآن الكريم ٠‏ السورة السابعة [الأعراف]) . 
(تعليق م.ع) : يظهر هذا في الآيات : «وإلى عاد أخاهم هوداً. . .» الآية 76؛ «فأنجيناه والذين 


آمنوا معه برحمة مثا وقطعنا دابر الذين كذّبوا بآيائنا وما كانوا مؤمنين4» الآية 7؛ «وإلى ثمود 
أخاهم صالحا. . .» الآية 77 طفأخلتهم الرجفة فأصبحو ١‏ في دارهم جائمين4 الآية 4/. 
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في شوش أنها رأث من منزلها جماعات تدخل منزل الحلاج وتخرج منه. 
وقد أنكر الحلاج هويّته؛ لكن أحد مريديه السابقين عرفه عن طريق كدمة 
وجرح كانا في رأسه. وبعد أن ساطوه ألف سوطء قطعوا يديه وقدميهء ثم 
قتلوه» وأخيراً أحرقوا جسده في النار. 

وطبقاً لما قاله #عريب؛ فإنّ الحلاج كان يتظاهر باعتناق مذهب وطريقة كل 
فرقةٍ يخالطها ويجالس أصحابها. فهو يتظاهر بالتسئّن مع أهل السُنّه ' 
والجماعة» وبالتشيّعم مع الشيعة» وهو معتزلي عند المعتزلة. ومن العلوم التي 
نسبوا إليه معرفتها: الطب والكيمياء والسحر والشعوذة». وقد أدعى الحلول. 
وإن ما قاله الحلاج من كلمات قيّمة أو تافهة في حقٌ الله وحق الأنبياء. . 
ليَدْعو إلى الحزن والأسف؛ لقد كان يقول مخاطبا أحد مريديه: «أنت 
نوح!»» ويقول الآخر: «أنت موّسى!4: ويقول لثالث «أنت محمد!». ثم 
يوضّح الأمر قائلا: لقد تسيّبتُ في إعادة روح الرسل إلى أبدانكم. 

ويقول الصولى. وهو مور رأى الحلاجَ بنفسه مراراً: الحلا جاهل 
[630] يدَّعى الفهم والذكاءء يفتقر إلى حضور الذهن والاستعداد في النطق 
والبيان لكنّه عليم بالفصاحة والبلاغة. مكارٌ وضيع يتظاهر بالتقرى والعفاف 
والزهد عن طريق ملابس الصوفيّة ودلق الرياء" . 

وبالإضافة إلى ما ذُكره كتب ابن مسكويه بدوره موضوعات في حقّه. . 
سَجلها فى كتاب «العيون»: قال ابن مسكويه: دارت الشائعات حول تفوذ 
الحلاج بتاك بين موظّفي الدولة والعوام. وكانت الشائعات تؤكّد قدرته 
على إحياء الموتى» وخضوع الجنّ والملائكة لأمْرهء وإعدادهم له كلَّ ما 
يريد. يضاف إلى ذلك أنه يمتلك نفس المعجزات التي كانت للأنبياء 
السابقين . 

وقد تقلت هذه الأخبار إلى حامد وزير الخليفة» وزيد عليها أنّه كان يُطْلِنَ 


لق انظر مادة اشتقاق لفظ «صوفي؟» ص "1١/8‏ و9١‏ من هذا الكتاب (الترجمة الفارسية) . 


751 ل 


لقب «النبي) على ثلائة من أتباعه» أولهم يدعى (السمري)» والثاني يعمل 
كاتبء والثالث من أفراد طائفة بني هاشمء أما هو فيدَّعى الألوهيّة. وأمر ' 
حامد نألتِيَ القبضُ على الثلاثة» وتمٌّ استجوابهم. وأسفر التحقيق عن 
اعترافهم بأنّهم من جملة مبلّغيه ودعاتهء وأنهم يدعونه إلههمء ويؤمنون 
بقدرته على إحياء الموتى - وقد نفى الحلاج - وكان في قيده - هذه 
الدرجات نفياً قاطعاً وأنكرها غاية الإنكار»ء وسمح بأن. يقابلم في سجنه أيّ 
شخص يريد ذلك. وكان إلى جانب اسمه يعرف ياسم محمد بن أحمد 
الفارسي . 

وكانت للسمري - أحد أنبيائه الثلائة - ابنة» وقد ذُكّرت طرفاً من أقواله 
وأفعاله المفعمة بالضرر. كما عثر في منازل «السمري» وهحيدرهة و«القناعي 
الهاشمى» على الكثير من كتاباته ورسائله. . وكان بعضها مكتوباً بماء الذهب 
على وَدقٌ صيني» وديباج مطرز بالذهب» وحرير”"© ومجلداً بجلدٍ فاخر. 

[631] ثم ألْقيّ العف على انين من دعاته في خراسان؛ وهما ابن بشر 
وشاكرء وعَدِرَ لديهما على تعليمات وأوامر كان الحلاج قد أعطاها لهما 
ولغيرهما من عُمَّاله . وقد سَوَّأت هذه الاكتشافات موقفه. 

ومن المعجزات التي نسبت أيضاً إليه أنَّ جسده كان يكبر ويعظم حتى 
يملأ فراغ الحجرة التي هو بها. ومنها أنه منح الحياة لببغاء ميّت كان للخليفة 
المقتدر. وقد أُنَّرت هذه الأمور في الخليفة إلى حدٌ أنّه لم يرْضٌ بقتله. وقد 
قام الحلاج بأسفارٍ عدة» وذهب إلى الهند كي يرى لعبة الحبل التي كانت من 
أجمل وأشهر أعمال هذا العصرء وهناك رأى امرأة من لاعبات الحبل تقذف 
به في الهواء وتتسلقه وتختفي في الفضاء. 

ومن البدع التي وجدها حامد في كُتب الحلاج - غير هذا - تعليماته 
المفصّلة الدقيقة حول الحج. وكان الحلاج قد أصدر أمره بتأدية مناسك. 
الحج في أي مكانء. وأعدٌ ححُجرةٌ خاصة لهذا الأمرء وأعلن أنَّ هذه 


للق طابيق ذلك مع ما قيل حول الكتب المانوية. ص 747. 


سوير 


بدعة» وأنّها وسائر البدّع قد أحُْذت عن رسائل الحسن البصريء وقد 
بصورة ظالمة. أي أنه بعد تلقّيه ضربات السياط (قُطِعت يده وقدمه 
ورأسه وأحرقت). وقد أَسْنِد تنفيذ الحكم إلى صاحب الشرطة محمد بن 
00 وقد ظلتَ منه أ يستمع إلى كلام الحلاج بصفة خاصة . 
وألا يصني إليه كليّة. وبعد أن عُرضت رأسه فترة قصيرة على قنطرة 
دجلة.. أرسِلت إلى خراسان. وفي خراسان ادّعى أصحاب الحلاج أن 
من 0 به وقتل شخصض آخر كان عدوا للحلاج» وقد أخدذّ صورتّه وصار 
الدعوى بالنسية ل كما ادُعى بعض مريديه أنهم رأوه يعد التاريخ 
الذي قيل إنه كُيِلَ فيهء وأنَّهم تحدّثوا إليه. 


(632] وقد قُرِضٌ على باعة الكتب أن يمتنعوا عن تداول رسائله بيعا 
وشراء. وألْزموا بِالقّسَم على ذلك. وقد بلغت فترة أسْره - من يوم أن بض 
عليه إلى أن قُتِلَ - ثمانية أعوام وسبعة أشهر وثمانية أيام. 


وقد فصّل الهمدانى هذه الحادثة بصورة أكبر. وأضاف دوخويه - في 
هوامش الصفحات من ٠١١-45‏ من كتاب عريب الذي قام بنشره - شرحاً 
قريباً من المضمون التالي : 


)١(‏ القرآن الكريم» السورة الرابعة (النساء) الآيتان /191ء 168 : «وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
مريم رسول الله ومائتلوه وماصلبوه ولكن * شبّه لهم وإِنّ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به 
من علم إلا باع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيم». 

تعليق المترجم الفارسي: يرجع من يريدون تفسير هذه الآية بدقّة. . إلى كتاب «محو الموهوم؛ 

تأليف العلامة المرحوم شريعت سنكلجي طاب ثراه؛ طبع تهران؛ اردى بهشت 11777ه.ش. 
(تعليق م.ع): أخطأ براون في الترقيم فأثبت الرقم 2»)١51(‏ وقد قمت بالتصحيح كعادتي. 
كما أنَّ هناك خطأ في قوله «نفى الدعوى» فما يؤمن يه المسيحيون في هذا الشأن غير ما يؤمن به 
المسلمون. 
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صرّح أحد مريدي الحلاج المعروف بالسمري في أثناء تحقيق «#حامد» 

معه - أنَّه في أثناء سفره مع مرشده الحلاج في الشتاء قاصدين مكانا 0 
استخر فارس أخرج الحلاج خياراً أخضرٌ من بين الثلج - قد قُطِف حديثاً - 
وأعطاه له فأكله. 

وحين سمع حامد هذا الكلام سبٍّ السمري ونعته بالكذّاب» وأمر أتباعه 
بتحطيم فمه. وقال أحد الشهود إِنَّ الحلاج كان يأتي في المجلس بفاكهة 
مخلوقة لساعتهاء لكنّها كانت إذا ما بلغت يد الناس تحوّلت إلى براز. وما إن 
مات الحلاج حتى جرى سيل عظيمٌ في دجلة» فقال أتباع الحلاج: إِنَّ هذا 
السيل قد تسبّب في حدوثه إلقاء رمادٍ جسدٍ الحلاج في مجرى النهرء وادّعى 
فريقٌ آخر من أتباعه أنهم رأوه في طريق النهروان راكباً حماراً. ونقلوا عنه 
[633] قوله: «الواقع أنهم قتلوا حيوانا بدلا مني4»| بمعنى أن الحيوان قد 
تشكل في صورة ة الحلاج» ونال الجزاء الذي كانوا فق أعلوة له. 

وهذه بعض الأشعار التي ثُيبت إلى الحلاج (نقلا عن ص97 من طبعة 


)0 
دوحويه 
وماوَجَدْتُ لقلبي راحةأبدا وكيف ذاك وقدمُيَئْتٌ للكدر 
لقدركبت على التعزير واعجيا مهن يريد الجا في التشلك التخطر 


وء كم 


كان نيو انوع لقلتني مقلّبٌ بين إصعادٍ ومنححدر 
الحُرْنُ في مُهْجَتي والنارٌ في كبدي2 والدمْعٌ يشهدٌ لي فاستشهدوا بصري 
ويقول الهمداني إِنَّ بعض الصوقيّة يدّعون أنَّ السرّ الخفي بل سِرٌ السِرٌ كان 
واضحاً مكشوفاً ظاهراً لدى الحلاج. ويُقال إِنّه قال: إلهي إنك تحب حتى 
من يؤذونك» فكيف إذآً لا تحب من تشتتوا وتاهوا من أجلك؟ وكان ابن 
نصر القشوري مريضاء وتاقت نفسه للتفاح فلم يجدهء فبسط الحلاج يده 
ولما قيضها كانت بيده تفاحة» وقال لمن معه إنه قطفها من حديقة يقة الجنّة . 


)١(‏ تعليق المترجم: «تتمّة تاريخ الطبري؟ لعريب بن سعد القرطبي»: طبع ليدن» مطبعة بريل عام 
/41ام (11516ه) ص/ا9 . 
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واعترض أحد الوائفين بجواره بأن فاكهة الجنّة لا تفسد.. فكيف تحتوي هذه 
التفاحة على دودة!؟ نأجاب الحلاج لأنها جاءت من البلاط الأز لي إلى دنيا 
الفساد الخربة» ولهذا وجد الفساد طريقه إلى قلبها! ويقول المؤلف إِنَّ الحاضرين 
قد استحسنوا إجابته أكثر بن لعله الي ا نم ينقل المؤلفا حديقه مخ 
[634] الشبلي. ويقول إِنَّ الحلاج يُدعى مجازاً بالحلاج لأنّه كان يغوص إلى 
أفكار البشر الخفيّة. ويستخرج من أعماق قلب الإنسان لبّ لباب خيالاتهء وكأنه 
ندّاف القطن (الحلاج) الذي يفصل عن القطن بذورّه. بيئما يقول آخرون إنه قد 
ساعد شخصاً يعمل حلاجاً في واسط بطريقة معجزة فأسماه بالحلاج. ويختلف 
الصوفيّة. حول اعتبار الحلاج منهم أو ليس منهم. وحين أرادوا إعدامه أرسل إليه 
الشبلي - الذي يعتبر من 5 الصوفية - امرأةً من أهل نيسابور تدعى فاطمة»؛ 
ووه إليه فعها بعفن- الأسغلة ومن حيلة هذه الأتعلة:"-ما التسدف؟ وقد 
أجاب الحلاج: «إِنَّ ما بي هو التصرّف. لأنّى - وأقسم بالله - لم أر فرقاً 
مطلقاً ولو للحظة واحدة بين اللذَّة والألم». 


وينقل دو ويه بذورهة هذه الموضوعات عن ابن الجوزي في هامش مدن 
عريب (ص١١٠١-48١1):‏ 


في يومّي الأربعاء والخميس - الأول والثاني من ديسمبر سنة 7١91م‏ - 
صَلِبَ الحلاج في ساحل دجلة الشرقي» ثم صلِبَ في اليومين التاليين في 
الساحل الغربي”""2: (يبدو أنهم أطلقوا سراحه بعد هذا التعذيب الشديد). 


)١(‏ في العصرر التالية؛ كان لسان حال الصوفيّة يقول بصفة عام نهم صلبوا الحلاج وقتلوه على هذا 
التحوء ركأنهم يريدون إيجاد وجه شبه بينئه وبين عيسى المسيح. وفي عام © ٠ه‏ (/ا848١1-‏ 
خعدام نُشِرَت في بمباي مجموعة من الأشعار تنسب إلى حسين بن منصور الحلاج؛ وكانت 
ملفّقَةٌ بصورة مخجلة . وقد وضعت في مقدّمتها صورة لعي لعيسى المسيح مشدوداً إلى الصليب 
(مأخوذة عن إحدى الكتب المسيحيّة). وكان الكتاب يتحدّث أيضا عن فضائل عّصاته الخالية 
من لطف الصنعة . وقد أضافوا إليه هذا البيت المعروف لجلال الدين الرومي أخذاً عن المثنوي: 

جون قلم در دست غدارى فتاد لا جرم منصور برداري فتاد 
عن بت القلم في يد أحد الغادرين. . وأصبح الأمر في يده» 
: شدٌ المنصور إلى العيدان. (القلم: الحُكمْ). 
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وفي العام التالي» قبضوا عليه ثانية مع أحد أتباعه» وأركبوه جملا 
وأحضروه إلى بغداد ليشاهده جميع الناس» وكان أمام الجمل منادٍ يصيح : 
هذا الرجل من دعاة القرامطة! شاهدوه جيداً! 

[635] وقد قام الوزير علي بن عيسى بعد ذلك بالتحقيق معهء وقد ورد 
من قبل ذكر ذلك التحقيق وذاك العقاب» وذكر أنه قد صَلِبٍ «(الترجمة 
الفارسية» ص 7717 و7178 . وفي موضع آخر أثبت المؤلّف عام (1709م-9371- 
77م تاريخا لوفاته» وذكر تفصيلات أكبر عن أحوالهء فقال إِنَّ جدّه كان 
من مجوس البيضا (درُسبيد: القلعة البيضاء) الواقعة في فارس. وقد تربّى في 
واسط أو شوشترء ثم توججَه إلى بغداد وجالسٌ الصوفيّة وكبارٌ المشايخ أمثال 
جنيد وسفيان الثوري. 

وكرت أسفاره بعد ذلك. وعمد إلى سير الآفاق والأنفس في الهند 
وخراسان وماوراء النهر وبلاد الترك. 

وتختلف عقائد الناس بشأنه» فالبعض يرونه ساحراًء والبعض يعدونه من 
الأولباء وأضبحات الكقف والكراعة» والبعضن يدعوته باللصّ والكدّات. .وقد 
ورد رأي أبي بكر الصولي بشأنه في كتابنا هذا (ص 774 من الترجمة 
الفارسّية)» وقد نقلنا رأيه بحذاقيره تقريباً. 

وطبقاً لقول أحد مرافقيه في سفره إلى الهند ممن كانوا معه في سفيئة 
واحدة - ووفق تصريحه هو - فإنَّه توجّه إلى هناك لتعلعٌ عِلم السحر. 

كما قيل إنه كان باستطاعته أن يحاكى آيات القرآن ويأتى بآيات تناظرهاء 
وهذا الادّعاء يمثل أشدّ درجات الكفر» كما أنه يستوجب القتل في نظر كل 
المؤمئين. 2 

ويُشير ابن الجوزي إلى رسالة كتبها بنفسه في أقوال الحلاج وأفعاله ويُرشد 
القدّاء: الراغبين فى مزيد من المعلومات إلى رسالته هذه. ويتحدّث بدوره. 
ذاكراً ماذكره سائر المؤْلّفين بخصوص الحلاج وبدعه في الدين» تلك التي 
ذكرناها (من قبيل الحلول والرجعة والتشبيه). 
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ويجعل ابن الجوزي تاريخ قَثْله يوم الخميس 7١‏ مارس ؟77؟هم (١٠ه)‏ 
ويقول: لقد ذهب إلى موضع قثله دون خوفي. ذهب بوجه بشوش مسروراً 
ضاحكا... وهو ينقد هذه الأشعار؛: 
[636] نديمى غير منسوبٍ )2 إلى شيءهِنالححَيِفٍ 
عباتي حفل ما يشسوت لي كوي عد 
نتلعمًًااارتالككاسٌ 2 دعا بالنطع”"' وا السحقت 
كذامنيَثشْربٌالراحَ ب لكي دن كما 

وقبل أن يفصلوا رأسّه عن جسده قال لمريديه: #اسعدوا وأبشروا فسأعود 
إلى الأرض بعد ثلاثين يوما». 

ويعد ذلك الحدث بثلاث سنوات»؛ قطع نازوك - صاحب الشرطة - 
رؤوس ثلاثئة من مريدي الحلاج وصلب أجسادهم» وهم: #حيدرهة 
و«الشعراني» وابن منصورة» وذلك لرفضهم التراجع عن الإيمان بالحلاج. 

وقد وضع الذهبي بدوره رسالة بخصوص الحلاج (لا يُحْتَمَل أن تكون 
عند أحد). كما تحدّث عنه باختصار في كتابه الذي أله في التاريخ» فقال إن 
كان جليسا ومصاحبا لجنيد وعمرو بن عثمان المكي وسائر مشايخ الصوفية 
وكان - من باب الخداع والرياء - يتظاهر بالاعتكاف والزهد والعبادة 
والرياضة» ولكن بقدر ما داحَلَ رأسه من جنون العظمة والقوّة والرياسة فإنّه 
قد انحرف عن الصراط المستقيم» وضلّ وخرج عن دائرة الدين. 

ويقول المؤلّفٌ نفسه: مع ذلك. حكم الكثير من الصوفيّة في العهود 
التالية بألوهيّته. وحتى الغزالي - ححجة الإسلام الكبير - قد التمس له العذر 
في مشكاة الأنوار» وبرّر أقواله بأنها مقبولة إلى حدٍ ما من زاويق من الزوايا. 
غير أن ميرّراته بعيدة تماما عن المفاهيم البدهيّة للألفاظ العربية . 


)١(‏ النطع: السفرة أو البساط الذي كان يبسطه الجلاد. وكانوا يضعون جلدة كبيرة مدوّرة حول 
ثقب » درون حبلا من تقوب فبهاء وحبن يشدُون الحبل يتم في الجلد دم المقتول وكأنها 
كأس. وعندما كان الجلاد يقطع رأس المحكوم عليه بالإعدام. . كان يُحكم الحيل فيستقر جسم 
المقتول في ذلك البساط وكأئه الكيس أو (الجوال). 


3537 


ويقول أبو سعيد النقّاش في كتابه «تاريخ الصوقيّة» 3 البعض قد انهم 
[637] الحلاج بالسحرء بينما انّهمه آخرون بالزندقة. والحقٌ أن سنّة كاب أو 
سبعة ممن يوئق بهم - وقد استشهد الذهبي بكلماتهم - كانوا يعتقدون أنه 


«كافرٌ خبيث؟. 


وقد اعتمدنا تمام الاعتماد - في بحثنا حول هذا الشخص العجيب - على 
أقدم المصادر وأوثقها. ويرجع السبب في تدقيقنا بشأنه إلى أنه صار في 
العصور التالية واحدا من الأبطال والأولياء المحبوبين لدى الغالبية العظمى من 
الصوفيّة. ويورد شعراءٌ العرفان الإيرانيّون دائماً في أشعارهم إشارات تشي 
بتصديقهم الكبير للحلاج وحبّهم العميم له. يضاف إلى ذلك أن الحلاج 
يمكن أن يعتبر - إلى حدٍ كبير - مبتكر طريقة في التصوّف» وأنَّ وحدة 
الوجود والكشف والكرامات من معتقدات تلك الطريقة. ويُبدي أتباع الحلاج 
اعتقادهم في ذلك الأمر بصورة علئيّة؛ على نحو يفوق بقيّةَ السالكين في سائر 
الطرق. وهم على استعداد للدفاع عن عقائدهم أمام الخصم . 


وسوف نواجه ابتداء من هذا التاريخ فما بعد - وبصفة دائمة - أمثال هذه 
التصرّفات. ففي تذكرة الأولياء يلقّب فريدٌ الدين العطار الحلاجَ بهذه 
الألقاب: «قتيل الله في سبيل اللهء وأسد غابة التحقيق.. وغريق البحر 
المرّاج»» وغير ذلك. ويمتدح أوصافه الخلقيّة وفضائله المكتسبة ومعجزاته؛ 
ويضيف فى حقّه هذه الكلمات: «وقد نسبه البعض إلى السحر»ء ونسبه بعض 
أصحاب الظاهر إلى الكفر». وبعد الإشارة إلى موسى وإلى الشجرة المشتعلة 
يعود فيقول: إني ليداخِلُني العَجَب ممن يُجيز أن يصدر عن شجرة: «إنني أنا 
الله» نيتنا الشجرة لا وجود لياء ميك لا يجين أن يصدر عن 'الحنتين: «أنا 
الحق؟ بينما الحسين لا وجود له0©. 
)١(‏ مايعنيه هو أن وجود هذين الحجابّين في مقام الشهود وجمع الجمع قد حجبه نورٌ التجلي: وقد 

ظهر نورٌ الحنٌّ في شخصهما وقْنى شخصهما في نور الله. 
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وقد قال أبو سعيد أبو الخيرء اندم شعراء العرفان الإيرانيين: إن الحلاج 
لم يكن له نظيرٌ في عصره ه سواء في الشرق أو الغرب بسبب شدَّة وجدهٍ 
وحاله وفرط الهياج الذي كان يغمر زرعةة: 

[638] أما الجامي”'2 - ناقل تلك العقيدة - وكذلك حافظ وأكثر المتأخرين 
من العرفاء فيذكرونه بكلمات استحسان كالتي قيلت. 

رفي أحد العصور التا - ربّما في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي - 
صبٌٍّ الغزالي وآخرون 0 تدريجياً في قالب سلوكِ فلسفي» وربطوه 
بالتسيّن إلى حدٍ كبير» ويلفت الانتباه أن ثلاثةٌ من قدّامى وكبار شعراء العرفان 
في إيران كانوا من أهل السنّة والجماعة؛ وهؤلاء الثلائة هم: سنائي والعطار 
وجلال الدين الرومي؛ فقد كانت أشعارهم مشحونة بنعت أبي بكر وعمرء 
وكانوا من أعداء المعتزلة والفلاسفة البارزين» في الوقت الذي لم يكن فيه 
التصرّف قد أُنَّر على هذا النحو في متقدّمي شعراء الشيعة الإيرانيين أمثال 
الفردوسي؛ وناصر خسرو المنتمي للإسماعيليّة. وقد خخصّص قسمٌ من كتاب 
#مجالس المؤمنين؛ للشيعة من شعراء إيران. وفي هذا القسم ترد إلى جانب 
الفردوسي أسماءً شعراء آخرين: أسدى» غضائري الرازي» بندار (أو بندار) 
الرازي» أبو المفاخر الرازي» قوامي الرازي» خاقاني الشيرواني» الأنوري» 
سلمات التتارعي» يعين الدولة الفرير ميقي 7 70 ١‏ 


.1١59ص انظر: نفحات الأنس للجاميء‎ )١( 

(6) (تعليق م.ع): بالنسبة لهؤلاء الشعراء»ء لا تكاد توجد أخبار حول أبي المفاخر الرازي» وقوامي 
الرازي» ويمين الدولة الفريومدي. أما بنداري الرازي فقد سبق لنا الكلام عنهء فإذا تحدثنا عن 
الباقين قلنا: 

(أ) أسدي الطوسي (علي بن أحمد): صاحب الفردوسي ومن أهل بلدته» ومخترع شعر 
المناظرة؛ وصاحب كتابَئ كرشاسب نامه وفرهئك لغات فُرس (أو لغت مُرس). ألّف أول كتابيه” 
عام 404ه - 506 ٠م‏ أو بعد ذلك بعام . وقد قام كذلك بنسخ كتاب (الأبنية عن حقائق الأدوية) 
لموفق الهروي. وكانت وفاة أسدي يعد عام 409ه 5 55١1١م.‏ 

انظر في ترجمته : تاريخ الأدب في ايران لبراون (ج؟ تعريب) ص174؟ السلاجقة في التاريخ 
رالحضارة» ص5 ٠7ء‏ 6٠؟‏ تاريخ أدبيات إيران لرضا زادهء ص74١.‏ 
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(ب) غضائري الرازي: أحد الشعراء الذين كانوا يمتدحون محموداً الغزنوي. يميل شعره إلى 
العلْرّ (أي المبالغة المستحيلة عقلاً وعملا). 

انظر في ترجمته: تاريخ الأدب في إيران (ج؟ تعريب)؛ تذكرة الشعراء لدولتشاه؛ ص7”. 
(ج) انظر في ترجمة خاقاني الشيرواني: السلاجقة في التاريخ والحضارة» ص09*) 235٠9‏ 
0١‏ الربيع (بهارستان)؛ ص188: 584؛ سبك شئاسي؛ ص77١؛‏ شعر العجم؛ صّ/ا13١؛‏ . 
تاريخ الأدب في إيران؛ ج! (تعريب) ص46 ! ديوان خافاني؛ تهران 1111ه.ش! ثحفة 
العراقين لخاقاني» لكنر 944؟١ه‏ - لالا14م! دانشمتدان آذربيجان لمحمد علي تربيت» 
ص94؟١-199.‏ : 
(د) الأنرري: لمعرفة الكثير عنه انظر: 

الربيع/ لالااء 587؛ اللاجقة في التاريخ والحضارة/ 140-4؛ شعر العجم! ديوان 
أنرري ؛ مجمع القصحاء؛ تاريخ أدبيات إيران؛ آثار البلاد؛ مشكلات ديوان انوري؟ آثار البلاد؛ 
كلستان سعدي؟ تذكرة الشعراء؛ بهارستان جامي؛ هفت اقليم؛ تاريخ كزيده؛ الكامل في 
التاريخ ؛ تاريخ أدبيات درايران ج؟؛ نزهة القلوب؛ الأنرري: عصره وبيثته وشعره - رسالة 
دكتوراه لأحمد كمال - آداب عين شمس» ١1791ه ‏ (/9ا19م. 

(ه) خواجه سلمان الساوجي: وَلِد في حدود عام ٠٠/اه‏ - ١1160م.‏ كان على دراية تامة بعلم 
الشياق» يفوق أقرائه في الشعر والشاعريّة. وقد اقتبس الشعراء عنه وامتدحوه ومنحوه لَعَبَيْ: 
«ملك الفضلاء؟ و«ملك الكلام». عمل معلماً للساطان أويس» وامتدح سلاطين الإيلخائيين 
والجلايريين. من مؤلفاته : ديوان قصائد وغزليّات ومقطعات ورباعيّات» ومثتوية قراق نامه. 
ومثنوية جمشيد وخورشيد. شغل بالزهد في الفترة الأخيرة من عمره؛ وتُوفي عام #لالاه - 
ااام أو فلالاف - 1111م . 

انظر في ترجمته : تذكرة الشعراء» ليدن/ /175-76019؛ تاريخ الأدب في إيران ج" (ترجمة علي 
أصغر حكمت للفارسية/ 198-17894؟؛ آتشكدهء طبعة حجرية/ !7١8‏ حبيب السيرء بمباي/ 
جا ص١15!‏ الربيع/ 198. 
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وبين المتقّدمين» لم ترد أسماء شعراء آخرين ذوي منزلة كبيرة ومقام شامخ؛ ١‏ 
حتى لقد ترك مدفن الشاعر الإيرانى الكبير: «سعدي الشيرازي» لغبار النسيان0, 
وتعرّض ضريحه - في العصور التالية لمهانة مواطنيه أسوة بالسئّة!". 


[639] وفي تركياء يحظى كتاب المثنوي”" لجلال الدين الرومي بشهرة 
وشعبيّة عظيمة. وسالكو الطريقة المولوية بصفةً خاصّةٍ (الذين اشتقوا اسمّهم 
من مولاهم المولوى وعُرفوا بسلسلة المولويّة واشتهروا بالرقص”؟؟ والسماع) 


)١(‏ انظر: كتاب «عام بين الإيرانيين» لبراون؛ ص١8؟‏ الللييدة .كققأومء2 عط أتهدمصة عت لا حم 

(؟) تعليق المترجم الفارسي : في عام ؛ هاش تشكلت جمعيّة باسم «جمعية الآثار القرميّةة 
من عدد من علماء البلاد لحفظ آثار الأجداد وتكريم مفاخر البلاد القرمية. وقد خطت هذه 

. الجمعية خطوتها الأولى في سبيل تعمير المبنى الشامل لمقبرة الشاعر الكبيرء ناظم شعر 
الحماسة الإيراني الذي لا نظير له: «الفردوسي الطوسي». وفي الحادي عشر من ارديبهشت عام 
7 ها.ش أجريت مراسم افتتاح الضريح الجديد للشيخ مصلح الدين سعدي الشيرازي شاعر 
إيران العالي المقام؛ وذلك في حضور محمد رضا شاه. وقد أزيح الستار عن تمثال ملك الشعراء 
الذي نحتته يد الأستاذ الفئان السيد أبي الحسن صذّيقي من المرمرء من قطعة واحدة. ويبلغ 
ارتفاع التمثال أكثر من ثلاثة أمتار. ويقع في نهاية شارع حافظ» مقابل بوابة قران في شيراز. 

ويبلغ ارتفاع قاعدته ثلاثة أمتار وستين ستتيمترا. 

() (ثتعليق م.ع): تعتبر أشعار «المثنوي المعنوي» من أرقى الأشعارء ويسمى في إيران «القرآن 
البهلوي؟ ويقصدون بذلك القرآن الفارسي . وفي مقدمته العربية يقول جلال الدين: (إن المثنوي 
هو أصل أصول أصول أصول الدين في كشف أسرار الوصول واليقين. وهو فقه الله الأكبر 
وشرع الله الأزهر وبرهان الله الأظهر. . .2 (ولمعرفة بقية ما ذكره في هذا الصدد نحيل القارىء 
إلى ص 509 من كتاب تاريخ الأدب في إيران ج 27 تعريب الشواربي). 
والكتاب من ستة أجزاء. تشتمل 77,579 بيتاً. وقد بدأ النظم قبل عام ٠17ه‏ »ع 1771م وانتهى 
في عام 11/7ه د 1117م وهو عام وفاته؛ والكتاب برمّته على وزن الرمل المسدس المحذوف» 
فتتكر تفميلته (فاعلاتن) ست مرّات في كل ببت من الأبيات؛ ولكنها في نهاية كل شطر تكون 
محدوفة النون أي (فاعلات) وكل بيت في المثنوى تققّى شطرته الأولى مع الثانية ولذا يسمى 
بالمئترى . ويتضمن الكتاب حكايات متداولة في شتى الأغراض بعضها مليح مثّزن والبعض قبيح 
مستهجن ١‏ وجميعها موزّعة في مختلف الأبواب الصرفية أو الكشفية؛. 0111 
أما الأجزاء القصصية فسهلة واضحة وإن تميّزت بخصائص لغوية ولفظية. 
ويبدأ الشاعر كتابة مباشرة بمقطوعة شعريّة جميلة؛ اشتهرت ببن الدارسين باسم (أغنية الناي) . 

)0ن (تعليق م.ع) يقرل أفلاكي في «مناقب المارفين» إن جلال الدين توثقت صلته في كوي ة بالشيح 
شمس الدين التيريزى المعروف باسم (شمس تبرير)؛ وتلقّى عليه تعاليمه الصوفة . وقتل شمس 
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مولعون بهذا الكتاب إلى أقصى حدٍء وهم يقرأونه بشغف ودقّة لاحدّ لهما. 
وبغضٌ النظر عن وَجْدٍ جلال الدين وحاله الزائديْن عن الحدٌّ والخارجَيْن عن 
حدود إدراكات البشر العقليّة ؛ فضلاٌ عن الشطحات التي قالها في تلك 
الحالات» فإِنٌ شهرته وتعلق العامة به مرجعهما في الغالب إلى كونه كان من 
أهل السّنّةَ والجماعة. ويمكن أن نضيف إلى ما قلناه في هذا المجال أنَّ كل 
البنائرين السالكين الذين اختاروا حياة الفقر والدروشة طواعية خا في الله 
كلهم بلا استثناء من الصوفيّة وهؤلاء أنفسهم يعترفون بهذا المعنى ويذعنون 
لهء غير أن الكثير منهم جهلة ولا شك. وعلى الرغم من أنهم يتحدثون 
بطلاقة عن الوجد والحال وسير المنازل» وحول المراحل والمقامات والفناء 
في اللهء فإنَّ كلامهم سطحي سخيف». وإدراكهم ضعيف للغاية» ولم 
يستوعبوا إلآ القليل جداً من مفاهيم التصّوف الحقيقية. 


ويلزمنا في نهاية بحثنا أن نورد ملخّصاً لمشرب التصّوف. وتقديما 
للموضوعء نوضّح أن التصوّف بالصورة التي قدمناها - هو ثمرة من ثمار 
العصور التالية إلى حَدٍ ما. وقد تحدّث الشعراء أمثال العراقي وجامي في ' 
آثارهم حول هذه المقولة بصورة أتمّ وأكمل وفي بيان جامع ودقيق 


وفي اللغة العربية» لم تحظ أشعارٌ عمر بن الفارضء» ولا المؤلقات القيّمة 

التي كتبها العارف العربي الكبير الشيخ محبي الدين بن عربي - حتى الآن - 
[640] بالاهتمام الواجب من الدارسين والمحققين الذين يرون أن أصل 
التصوّف ومنشؤه ينحصر في إيران» ومثل هؤلاء ينحصر رأيهم في المظاهر 
الإيرانيّة للتصوّف. 

الدين عام 144ه - 1147م فخلّد ذكراه يأن أمر أتباعه بارتداء (الزي المولوي) المكوّن من 

القلنسوة الطويلة المصنوعة من اللبّاد البني ومن العباءة السوداء الفضفاضةء وهو الرزي الذي 

يرتديه المولوية. وحين ألغيت التكايا المولوية في تركيا ثم في مصر اختفى هذا الزي. 

وإلى جانب الزي» ““ر جلال الدين على أتباعه رقصات تُعر ف بال قصات الدائرة جعنتهم يعرفون 

لدى الأورويمين ياسم (الدراويش الراقصين): كما فرض عليهم الغناء إلى جانب الرقص. 
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ومبنى وغندا فكر الصوفيّة هو أنَّ الوجود الحقيقي ليس وححده (دون غيره) 
ملك لله؛ بل إِنَّ الجمال أيضاً والحسن ومظاهر الحسن والجمال التي تتجلّى 
في ألف مرآة في عالم الصورء ملك لله. 

ومن كلمات الصوفيّة . 


«كان الله ولم يكن فعةه شيء» ويقال أحياناً : والآن كما كان. 


والخلاصة أنَّ الله وجودٌ محضء وما عداه دليل وجوده 3 الله خير 


محض» الله جمال مطلقء ولهذا كثيراً ما يدعوه الصوفية في أشعارهم التي 
تُبدي عشقهم له: «المحبوب الحقيقي» و«المعشوق الأزلي والأبدي»؛ فيقول 
الجامى مثلاً فى هذه الأشعار؟: 

- إذا تجلّى جمال الله حجب ما عدا 

وأسدل الستار عن كل معشوق سوأة. 

3 فبعشقه, يكتب للروح التوفيق» 
)١(‏ تعليق المترجم الفارسي: يقول بعضى العرفاء: الوجود الحقيقي هو الله الذي هو أساس 


المرجردات؛ وما عداه ليس وجوداً. الله (كان)؛ وسائر الكائتات (دليل). 
(؟) نص الأبيات بالفارسّية: 


جمال اوست هرجا جلره كرده 
بهر يرده كه بينى بردكى اوست 
بعشن أوست د ل را زندكاني 


زمعشوقان عالم بسته يرده 
قضا جنبان هردل بردكى اوست 
بعشق أوست جان' را كامراني 


دلى كر عاشق خوبان دلجوست اكر داند وكرنى عاشق ارست 

هلاتا تغلطى ناكه نكرئي كه از ما عاشقي وز وى نكوئي 
الل ٠١‏ ” 

توئي ائبينهاو آقينهآرا تبوئي بوشيهه واوآشكارا 

جو نيكو بنكّري ائينه هم اوست ته تنها كنج أو كُنجيئه هم اوست 


مسن وتو درميان كاري نداريم بجز بيهرده ينداري نداريم 
انظر: مقالة زوئن اين هاغءودمعههده5 هدس5 التي كتبها عام 1497م (١١17اه)2‏ والتي 
طبعت في نشرة بعتوان «نظم- العالم الدينية» 10وه/ا عط 6ه وسماواة 0 ٠‏ والمقالة في 
أصلها خطبة ألقاها زوئن شاين حول.التصوّف في مؤسسة سوث يليس الأخلا 
أت اناك" ب دام لايك 


7148. 


وبه يجد القلبٌ الحياة. 

- فمنًا يكون العشق ومنه الحسن والجمال. . . 
- فنحن شمس وهو مجليها. . 

ونحن مستترون وهو ظاهر واضح 

- تراه واضحا في كل شيء جميل؛ 

فهو ليس الكنز فحسب بل هو خزينة الكنوز. 
- نحن - أنا وأنت - عَرَضٌ زائل . 

لا طائل وراء تفكيرنا. 


ا على ذلك فك مغهوم التوحيد في نظر لصوف غير مفهومة في نظ 
المسلمين. يقول المسلمون: 


«لاإله إلا هو؛ ويقول الصوقية: «لا شيء غير اللهه. 


وعالم الصور والمحسوسات ليس أكثر من سراب» بل إِنَّه شعاع من 
وجوده يُلْقَى على سِ ويُظهر أعراض الوجودء كما تُظهر صورة الشيءم 
ومرئيته أصل الشيء وحقيقته لكنهما لا تشاركان في ماهية الشيء وكنهه . 


ويتخذ الصوفية من الشمس مثلاا محسوساء فيقولون: إن انعكاس نور 
الشمس تابع لأحكام الإمكان. ويعبارة أخرى إن الشمس «التي هي نموذج 
للوجود في دنيا المادة وعالم الصور والمحسوسات) حين يسقط شعاعها على 
بركةٍ تنعكس صورة الشمس في البركة أما الشمس فلا تكون فيها (ويعبّر ذلك 
ل . بناء على ذلك فإن شعاع الشمس (مثل عالم الصور) عَرَضِي 
ة؟ لأنة 00 فجأة بمرور سحابة» ويتلاشى إلى حد ما نتيجة هبوب 
عاصفة» وهو يتبع الشمس تبعية تامة بينما الشمس مستقلة استقلالاً مطلقا. 
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ومع ذلك؛ فإنَّ شعاع الشمس حال مشاهدته يكشف بجلاء - إلى حدٍ ما - 
عن ماهيّة وأعراض مثله الأعلى» والمثل الأعلى لا يتغيرٌ. وقد اتُضحت هذه 
الفكرة بصورة سامية في غزلية من غزليات شمس تبريزي نظمها بالإنجليزيّة 
صديقي نيكلسون”"' . 

[642] - كل رسمٌ تراه مجرّد سراب أَضْلَهُ من العدم» 

فإذا تعن الشين:. ...لا ضير فين أصلة يتحقق الخلود: 

للجمال طبيعة ذاتيّة تتمكل فى حبٌ الظهوء والتجلّىء وقد أخذ هذه الصفة 
عن الجمال الأزلى. ويعتقد الصوفية أن الله قال لداود: كنت كنزاً مخفياً 
فأحببت أن غرف فخلقت الخلق لكي أعرف. وبضدها تنميز الأشياء؛ 
فالضياء يتميّز بالظلمة والحُسن بالسوء والصحّة بالمرض» وقس على ذلك. 
وبناء عليه فالوجود يتميز فقط بالعدم» ويعرف نتيجة لاختلاط الوجود بالعدم. 
وهذا الاختلاط والامتزاج (وإن يكن اللفظ غير دقيق وغير صحيح تماماً) قد 
أوجد عالم الصور ودنيا الظاهر. وبهذه الطريقة ينتج عن تجلّي الجمال 


(1) نص البيت بالفارسية: 
هرنفش راكه ديدي جنسش زلامكان است كرنقش رفت غم نبست اصلش جوجارداناست 

انظر: ترجمة أشعار مختارة من ديوان شمس تبريزي» تأليف نيكلسون؛ كمبريج 1494م 
(71اه) ص ”317: 

,182 ذأ -قسقط5 1ه سقلالط عط و5 ووبعه2 لعاععاء5 ,رنهمدامطء1ل1 .31.8.4 

.(1898 ,عمل أمطصسدة) 

تعليق المترجم الفارسي: 
أشير في هذا الكتاب إلى طبعة روزن تسوايج: وليس لها وجود في يدنا. وأني لأشكر الأستاذ 
أريري لإممعطءة ١ه‏ ممووعامءط 
على مساعدته لي في الحصول على أصل الشعر. 
(تعليق م.ع) شمس تبريزي هو شمس الدين التبريزي الذي يعتبر المرشد الروحي لجلال الدين 
الرومي. تلقى جلال الدين عليه تعاليمه الصوفية. ١‏ 
كانت شخصية شمس شخصية غامضة عاتية مسيطرة؛ وكان يرى في نفسه مبعوث العناية الإلهية» 
وقد انتهت حياته بقتله. 
لمزيد من التفاصيل» انظر : تاريخ الأدب في إيران ليراودة» ج ؟ (تعريب): ص 5608 -/ا386. 
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الأذلي إخماد نار الي وذاك ف اندعوه شراً هو من ادر الضرورية لهذا 
كاه ولكن لا بجي انف الشر أمراً منفصلا مستقلا. ركنا أن 
الظلمة تعيل تماماً عدم النور فإن الشة أيضاً يعدِل تماماً عدم الخير أو بعبارة 
أخرى . . العدم . 

ومن جهة أخرى» فإن جميع موجودات دنيا الظاهر وعالم الصور تلقى 
عنصر الخير بالضرورة. وكما أن الأشعة المتفرقة للنور الصافي والأبيض 
والمبهر الذي يمر من المنشور تظل مشعّةء فإنها تتحُذ لنفسها لونا - على 
نحو ما - وتضُعفء فإنَّ كلّ الصراعات والمنازعات التي تحدث في هذه 
الدنيا هي نتيجة السقوط من عالم اللالون» وهذا بيت من المثنوى في هذا 
المعنى: 

والمعنى: حين أسَّرَ اللونُ اللالون» 

تحارب موسى وموسى .)١(‏ 

[643] ثم يقول الجامي”' : 


)١(‏ يعني أنَّ موسى وفرعون يتحاريان؛ ويتصوّر جلال الدين أن فرعون على الرغم من معارضته 
لموسى إلا أنه كان يماشيه في طريق مستقيمء وكان يعتبر العداوة الظاهرية أساس التأسشف 
والتلوقف الشديدين. 
ارجع إلى ترجمة وينفيلد المختصرة للمثنوىء ط 7 ص 77 و78: 

.(1898 ,تعصطتصة ,الأمصمدكل8 .لاع منطنلا) 


تعليق المترجم الفارسي : المعنى البسيط والظاهري للبيت هو أنه حين يصبح اللالون أسيّر ير اللرن 
تحدث الاختلافات: ححتى ليحتدم التراع وتنشب الحرب بين اليهود الذين تتعدّد سبل اتحادهم . 
تعليق المترجم الفارسي: عجز المؤلّف هنا أيضاً عن معرفة المصدر. وذكر أن عدد مؤلّفات الجامي 
ما بين 48 و54 وهو الرقم الذي يوافق العدد الناجم عن لظ «جامي؟. ويقال: إنَّ عدد مؤلّناته 9و 
مؤلقاء ولم يكن في المقدور دراسة كل هذه المؤلفات: وعلى الرغم من الرجوع إلى العديد من 
النسخ الخطيّة لديوانه الموجودة في المكتبات المختلفة؛ لكن لم يستدل على أصل الموضوع. ولمًا 1 


00 


كانت الترجمة الإنجليزية للموضوع قد وردت منظومة فالأرجح أن يكرن أصلها شعراً. وعلى أيٍّ 


حال فإني آمل أن يتكرّم الشعراء ذوو الطبع الكريم بإرشادي إذا ما وقعت أعينهم على هذا الكتاب» 
حتى إذا ما طال بي العمر وقررّت إعادة الكتاب جبرث هذا النقص . وتُرى الأشعار التالية متناثرة في 
مؤلّفات الجامي؛ لكن البديهي هر أنها من منظوماتٍ لها وجود في مكانٍ آخر 

- أنت الوجودء والوجود المطلق أنت» الوجود أنت وكنتٌ الوجود؛. وأنت الححقٌّ وكنتٌ الحنٌّ. 
- موججك ما ظهر فيك وعليك بآلاف الصور. 


النص: 
هست توئي هستي مطلق توثئي هست كه هستي بود الحق توثئي 
موج تو بود آنكه شدى جلوه كر در خود وبرخود بهزاران صور 
- الحسئاوات ألف ومقصودي واحدة من ببنهن» ولو مرّقوني بالسيف فكلمتي واحدة. 
النص: 
خوبانهزاروازهمهمقصودمن يكيست صدياره كركنئد به تيغم صحخن يكيست 


- كل ما في الكون وهم أوخيال أو عكوس في المرايا أو ظلال 

ليس مشهوداً سوى هرّيته: 

لاهو فيالوجودإلا هو 
النص: 

نيست مشهود جزهريت او لاهوفيالوجودإلاهو 
- الفرسان لا حصر لهم والملك واحدء نعم تكون النجوم بالآلاف والقمر واحد. 
النص: 

خيلي بتان برون زشماراست وشه يكى آرى بود ستاره هزاران ومه يكي 

- لا تترك الحانة يا جامي إلى الخائقاه 


في محي العشق3 تستوي الحانة والخاتقاه 5 
النصس - 1 
جامي مرو زميكده باخائقه كه هست دركري عشق ميكده وخانقه يكي ' 


(تعليق م.ع) لمعرفة عدد كتب الجامي» والمخطوط منها والمطبوع؛ ومحتوياتها وقيمتها الأديّة؛ انظر: 
أحمد كمال: تعريف بعبد الرحمن الجامي وإنتاجه؛ رسالة ماجستير مقدّمة لآداب عين شمس» 
عام 1587ه - 1957م (لم تطبع). 

نصر الله ميشر الطرازي: نورالدين عبدالرحمن الجامي» فهرس بمؤلَّائه الممخطوطة والمطبوعة 
الني تقتنيها دار الكتب بمصر - 117417اه 5 18717م, 

عمد كمال: الربيع (بهارستان)» نشر جامعة الكويت 505١ه‏ - 1940م ص45-10. 
سام ميرزا: تحفهء سامي ٠‏ صححيقهء ينجم » بتنه 9134» تهران 4١171اه.ش»‏ ص27 1. 
بسودي: مرآة الخيال» تهران؛ ص"/. 
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- أنت الوجود المطلق» وما عداك مجّد خيال؛ 

لأنَّ كلَّ ما في عالمك واحد. 

- يتجلّى حسئك فاتحٌ العالّم في ألف شمس. . 

بغية إظهار الكمال؛ لكّه واحد ظ 

- ومع أن حستك ملازمٌ لكلّ حسن في العالم. . 

فإنَّ المعشوقٌ الفريدٌ واحد. 

- إِنَّ كلَّ ما في الدنيا من فتئة وحربٌ سببه عشقه ؛ 

فالآن بات معلوماً أنَّ أصل الشر والظلم وغايتهما. . واحد. 

ويبدو أن التصرّف - فيما بغد. - قد اتخذ ضورة الفلفة إلى حد بعيد. 
وقد رأينا إلى أي حدٍ كان التصرّف - من هذا المنطلق - مديناً لعقيدة ' 
الأفلاطونية الجديدة. 

[644] ومن جهة أخرى» فإلَّه نظراً لارتباط التصرّف بالعقيدة الأفلاطونية 
.الجديدة.. واتفاقه معها على نحو أفضل» قد اعتبرت مراتب الوجود في 
التصوّف ناشئة عن سلسلة واحدة تنبعث من النور المطلق والوجود المطلق . 
وكل ما يبعد عن النور المطلق والوجود المطلق يزداد ضعفاء ويصبح أقل 
قدرة وقوة» ويصير عاريا - إلى حد كبير - عن الحقيقة» وينتمى - بصورة 
أكبر - إلى عالم المادة» ويقل لمعانه وبريقه ونوره وضياؤه. 

وإلى هنا كان أكثر كلامنا عن قوس النزول» وعلينا أن نعرف أيضا قوس 
الصعود. والإنسان - الذي هو آخر مرحلة فى سلسلة التكامل هذه - يعود 
إل كاه الماك بمريسن فى الله ريدن ثانة دفن كاك الم الاق هر 
الوجود الحقيقي الوحيد . كما يُقال: كل شيء 0 إلى أصله. وهنا يبدأ 
علم التِصوّف الأخلاقي مقابل تصوّف ما بعد الطبيعة. وكما رأيناء فإِنَّ الشرّ 
أمرٌّ وهمي وتخيّليء وعلاج الشرّ إزالة الجهل. لأننا بسبب جهلنا نظن ما 
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نعبّر عنه في دنيا الحس بالمجاز. . حقيقة. وأساس جميع المعاصي والهموم 
والآلام والأسقام هوى النفس» والنفس أيضاً ليست أكثر من الوهم والخيال. 
وأول خطوة يخطوها الصوفي في الطريقة هي التحرّر من هوى النفس. وحتى 


العشق المجازى في استطاعته بدوره - إلى حد ما - أن يصبح أصل تحرير 


النفس وخلاصها.. خاصّةٌ حين يظهر الفرق بين مشرب التصوّف ومذاهب 
الهند الفلسفيّة . لأن الصوفية يتمتّعون بأحاسيس وعواطف جيّاشة. ومعروفٌ 
إلى أي حد تختلف هذه الحالة عن فروض الهند الباردة الخالية من الحياة. 
والعشق والحال هذه يعتبر - شأنه شأن عشق الكثير من المتصؤفة في جميع 
العصور والأقطار - بمثابة كيمياء عظيمة تحوّل نحاس وجود البشر إلى ذهب 
ألوهيّة خالص. وهنا نستشهد ثانية بأبياتٍ على لسان الجامي”"': 


[ذ64] 
به كيتي كرجه صد كار آزمائي همين عشقت دهد ازخود رهائي 


متاب از عشق رو كرجه مجازيست 
بلوح اول الفباء تانخواني 


شنيدم شد مريدي بيش بيسري. 
بكفت ار يانشد در عشقت ازجاي 


كه آن بهر حقيقت كار سازيست 
زقرآن درس خواندن كي تواني 
كء جبافد ور سلوكش دستكيرى 
برو عاشق شو آنككه بيش من آي 


نياري جرعه' معنئى جشيدن 


)١(‏ انظر: صفحة 717 من مقالة زوئن شاين: انم العالّم الدينيّقء: طبع عام ١171ه‏ - 1895م. 


حيث ينقل هذه الأشعار بصورة أكبر. 


تعليق المترجم: لما تعثّر عَلىَ الوصول إلى هذا الكتاب» نقلت عن #يرسف وزليخا»» طبع 
علمي 1777١ه.ش.‏ وأشكر الأستاذ اربري كثيرا لفرط عنائه في سبيل توفير هذا المرجع: 
يوسف وزليخًا للجامي» صةلء طبعة فون روزن تسوايج عأ2 معوه18 700 


(فيناء 174٠‏ هاه 1454م). 
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ولى بايد كه درصورت نمالي< وزين يل زود خودرا بكذراني 
به خواهى رخحت در منزل تهادر) نيايد بر سر يل ايستادن(0) 


لهذا يقول الصوفيّة : «المجاز قنطرة الحقيقة». ويتسبّب العشق الجنسي في 
أن يغيب السالك عن نفسهء ولا يرفع عينه عن وجه الحبيب؛ فإذا ما عاد إلى 
وعيه في النهاية وجد أن معشوقه وآسر قلبه قد كان شعاعاً ضعيفاً صادراً عن 
الحبيب الأزلي والجمال الأبدي الذي يتجلى في ألف شمس لكنّه واحد. 
وقد تحدّث السير ادوين آرنولد 014م:ة 50:5 51 عن هذا العشق في أشعار 


قريبة من هذا المضمون - نظمها بالإنجليزية - ولم يول فيه مبادىء ما بعد 
الطبيعة الجافة الباردة الموجودة في مذهب البوذيين”" اهتمامه: 


«في طريق العشق تحتضن المحبوب الأزلي» وفي طريق العظمة والجلال 


)١(‏ الترجمة العربية: 
- لو جرّبت مئات الأعمال في الدنيا. . 
لوجدت أن ما يحررك من نفسك هو العشق نفسه. 
- فلا تشح بوجهك عن العشق ولو كان مجازاً؛ 
دعا نك لم هرا عزو الهجاء في اللوح منذ البداية . 
كيف يمكنك أن تأخذ درماً من القرآن؟ 
- سمعت أن مريداً توجه إلى أحد المرشدين. . 
ليأخذه بيده ويعينه على سلوك الطريق. 
- قال: إذا كنت لم تضع قدمك بَعْدُ في طريق العشق» 
فاذهب واعشق ثم تعال إليّ. 
- فبدون كأس الخمر لا يُتَصَوّر 
أن يكون باستطاعتك أن تتذوق جرعة خمر وتعرف لها معنى. 
- ولكن يجب ألا تبقى على نفس صورتك» 
وأن تعير هذا الجسر على عجل. 
- فحين تريد أن تولي وجهك شطر المنزل» وتبلغ مبتغاك» 
لا نقف على الجسر دون حراك. 


(؟) انظر: «نورآسياف ص5528 دأقة 01 اطوناء طبع ترويئر (عام ١٠11ه‏ - 481ام). 


تكون: أميرا وسيدا: . وفي وادي التوفيق واللذائذ الدنيويّة تسارع بخطوك نحو 
الآلهة . دي سبيل التنقيب عن الدرهم والدينار تعقد طرف ثوبك حول 
وسطك ود تنشب مخالبك في ثروة لا حدٌ لهاء وتتقدّم إلى المحتاجين بالخير 
[646] والإحسان والعونء وبذا تؤدي عمل طيباً: وتقول قولا ليما إلى أن 
تحوز كنزاً خالداً لا يفنى» وتودّع الزمان دون ولف عار. هذه هى الثروة 
التي لا تذهب في الحياة أدراج الرياح» وتظل خالدة فلا يذمّها أحد بعد 
الموت. (الثروة التي تت تبقى في الحياة وتخلد ولا تُدّمّ بعد الموت). 


وقد نظم هذا الشاعر الانجليزي نفسُه أشعاراً في تعريف (نيرفانه)" على 
نفس الدرجة من الجمال» وأظهر فيها عقيدة الصوقيّة - بالنسبة للفناء في الله 
- على نحو أفضل. (وترجمتها قريبة من هذا المضمون): «حين لا يريد 
المرء شيئا يصبح كل شيء ملكاً له. وإن يقل امرؤ لم يبق (نيرثانه)”"' فقل 
له: هذا كذب. وإن يقل امرؤ بقيت (نيرثانه) فقل له: قد وقعت في الخطأء 
لأن مثله لا يعرف ما وراء النور الذي يسع من سراجه المكسور. . أي نورٍ 
يشم أو أَيٌّ نعمةٍ عظيمة وسعادة كبيرة تستقرٌ في اللازمان والدنيا الفانية!». 


وقد أفاض آخرون في الحديث حول التصوّف» وأسهبوا في الكلام حول 
أكثر الموضوعات التي مرّ ذكرها في هذه الصفحات» مما يجعلنا نرى أنه لا 
لزوم لإطالة الكلام في نفس الغرض في مجلّدنا هذا. 


وكما قيل: فإنَّ الفرق بين التصوّف ومعظم الطرق والمذاهب الأخرى - 
كما أظهرنا - هو أنَّ التصوّف يتحجّر من بعض القيود» ويهمل ظواهر الديانة» 
ولا يهتم بالدعاية. وهكذا يحاول الصوفيّة - بغية إدراك جوانب حقيقة كل 
مذهب - ]ل يكونوا تابعين للمذاهب الأخرى في مقام التوجيه والإرشاد. 

.771١نٌص المرجع السايقء‎ )١( 
تعليق المترجم: «نيرقانه» في اللغة السنسكريئيّة تعني: الصمت والسكوت. وهي في المذهب‎ )1( 


البوذي تعني: الغياب عن الوعي كليّة» وفقدان العقل والحواس والروح في عالم الجذبة 
الإلهئة . 
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وقد رأينا في الصفحات السابقة ما هو مفهوم توحيد الإسلام في نظر 
[647] الصوفيّة. ففي رأي هذه الطائفة أن ثنويّة المجوس والمانويين كانت 
نموذجا للتأثيرات المضادة للوجود والعدم» وعالم المحسوسات والماديّات 
نتاج تلك التأثيرات. كما أن تثليث المسيحبين بدوره علامة من علامات نور 
الوجودء ومرآة روح البشر الظاهرة وأشعة الفيض الإلهي. وهم يستقون . 
الدروس أيضاً من عبادة الأصنام”2. وما أعظم القَرْق بين أسلوب هذنا*” 
الفكر” وأسلوب فكر أولئك الذين لا يخطون بعيداً عن نطاق أحكام مذهبهم 
[648] وطريقتهم» الذين هم راسخون صامدون لا يحيدون قيد أنملة .عن 
عقائدهم الجامدة التي ذكرنا طرفاً منهاء ولا يجيزون البحث فيها والتغيير! 


, انظر: كتاب «نظم العالم الديئيّة؛ ص 6؟١: 014لا عطا أه وممعاوز5 منهنعناءه‎ )١( 

(؟) لما كان لهذا الموضوع أهميّنه الكبيرة في إدراك الكثير من أفضل موضوعات الأدب الفارسي» 
فإنا نذكر هنا أسماء قسم من أفضل الكتب والرسائل الني كُتبت في هذا الشأن ليرجع إليها القرّاه 
الأررويّون: 1 
-١‏ الكتب التي ترجمت : 
منطق الطير للعطار (الترجمة الفرنية بقلم جارسن دو تاسي لإقفه17 06 63:8 » 
باريس 1854م (1181ه). 
مثنوى جلال الدين الرومي (ترجمة الملخخص بالانجليزيّة) بقلم ويتفيلد فاعقدتطللاء ' 
الطبعة الثانية» لتدن؛ نشر تروبئر عدطتقم1 - (عام 1494م د 517ام). 
كلشن راز (حديقة السر) للشبستري (المتن المصححح ء ترجمة وينفيلد ونشر تروبئر» عام 
همه ١٠8ىام.‏ . وهو أفضل الكتب الشرقية . . وتعظم فائدته نتيجة المقدمة الرائعة والحواشي 

والتعليقات التي وضعت له وأضيفت إليه لشحذ الذهن). 

يوسف وزليخا للجامي (تصحيح المتنء والترجمة الألمائة لروزت تسوايج - شوائو» طبع فينا 
دا عام 14م ه ١٠156اه)‏ 
«ديران حانظطل (تصحيح المتن» والترجمة الألمانية لروزن تسوايج - شوانو» طبع فينا 5ه- 
4كىام). 
(وكذلك الترجمة الانجليزية المنظومة لجون بين #6زه7 «طولء التي طبعت لصالح جمعية 
يلرن نإاعاءه5 هو1اذل) . 
3- المؤلقات: 
كتاب التصوّف؛ تأليف ثلوك» برلين ١187م:‏ 


مقعنأقأء 2321 ,تتناممممء8 لأأممووع1 علاتق قنادمة نوق ,عأنأ 30‏ ب 
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نفس المؤلف: 1825 ,هذاءء8 ,كاناةتركة معطعءوتله ةامعوءهك8 ععل فناة عنام اسدمدعط ناه 

ساعات مع الصرفيّة. الكتاب السابع» تأليف ثان وعنادراة عطا طاذب دعسوا؟ ,ممطودهلا 

قاموس الإسلام تأليف هيوز» حيث تشاهد الكلمات الصوفيّة : تسماذآ 6ه بمقهدتاءة2 ,معطودة؟ 

مقالة براون يعنوان «النظم الدينية في العالم» 780610 عط كه قتمعادرزة فامتهذاع8» ص4 11١‏ 

نضسس؟ 

تاريخ الشعر العثماني» تأليف جيب» المجلد الأول (ليدن» نشر لوزاك عمتسط 

عام ٠1م‏ - 714١اه)‏ ص67-/1" لماعو اتقمره))0 آه بمماوا1؟ رططأ0 . 

وهذه الكتب كافية لكي يقرأ القراء بصفة عامة حول التصوّف» ويقفوا على معلومات صحيحة 

وكافية . 

تليق المترجم : علاوة على ما أضفته في هامشّي صفححتي 77١‏ و5131 من الترجمة الفارسية فإن 

هناك كتاباً آخر في طريقه إلى الطيع الآن بفضل جهود الكاتب الكبير ايرج افشار صاحب الباع في 
نشر الرسالات العرفائيّة والمقالات الأدبية والتاريخية. واسم الكتاب (فردوس المرشديّة في 

أسرار الصمديّة)» واسم مؤلّقه سيره بن عثمانء أله عام 14لاه - 1857م وقد نشر هذا 

الكتاب في طهران في اردي بهشت عام 113757ه.ش»2 مع ترجمة لمقدمة فريتزماير من 

الألمانيّة» وتعليقات السيد أفشار على المقدمة مع الترجمة الفارسيّة لمقالة آربري م8 

لغ 1.4 باسم سركذشت شيخ أبو إسحق كازروني (سيرة الشيخ أبي إسحق كازروني). 
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الفصل الرأابع عشم 


آداب إيران في هذا العصر 


(649] الفصل الرابع عشر 
آداب إيران فى هذا العصر 


اللغة العربيّة - كما لوحظ - كانت دائما الوسيلة الأساسيّة - في العصر الذي 
تدرسه حالياً - لإبراز الأفكار الأدييّة في إيران في ميداني النثر والشعر على السواء 

- ومع ذلك» بدأت الحياة ندبٌ من جديد في اللغة الفارسيّة على أنها لغة أدبيّة 
وذلك في عهد الحكومتين شبه المستقلتين: الصفارّية والسامانيّة» وحتى في أوائل 
عهد الطاهريين. والواقع أن أرباب الذوق قد اهتموا بالشعر أكثر من اهتمامهم 
بالنشرء قن أن الشعر واحر كلتهما قا اانا بن غذا الأو الى بجو ما وفي هذا 
الفصل نولي الشعراء الإيرانيين جل اهتمامنا. وسندرس في المرحلة الأولى الأدباء 
الذين نظمرا شعرهم باللغة الأم» وندرس في المرحلة الثانية الأشخاص الذين 
اختاروا اللغة العربيّة لهذا الغرض. ومراجعنا ومصادرنا بالنسبة للمجموعة الثانية 
أكمل وأتمء إلا إن إمكانيّة الرصول إليها ليست أكبر من أمكانيّة الوصول إلى 
مراجع ومصادر المجموعة الأولى. 


مصادرنا الخاصّة بناظمي الشعر العربي : 
يتيمة الدهر للثعالبي: 


الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي”' النيسابوري الخراساني 

يقول ابن خلكان أنَّ التعالبي ولد عام ١197م‏ ومات عام / 05 وفي 
سئة 6م اه وماتلاهاء» طَبِعّت هذه المجموعة التقيسة من الأشعار 
العربيّة في دمشق”". . في أربعة أجزاء. 
)١(‏ يسمَّى الثعالبي لأنّه كان يبيع جلد التعالب. 
(؟) (تعليق م.ع): التاريخ خطأء وهو 78١٠م‏ (470ه). 
[فرف (تعليق م.ع): كما طبع الكتاب في بير رت . 
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[650] الجزء الأول: يقع في ٠١‏ أبواب (015 صفحة)؛ ويتحدّث عن 
شعراء سوريا (ومن بينهم شعراء المحفل سيف الدولة وق فراس وآسرة 
حمدان والمتنبيٌ) وشعراء مصر والمغرب والموصل. 


الجزء الثاني: يقع في ٠١‏ أبواب ٠١7(‏ صفحة)؛ ويدور حول شعراء 
بغداد والعراق من العرب الذين وجدوا الحظوة في كنف أسرة بويه الشريفة» 
ونالوا حمايتها. 


الجزء الثالث: يقع في ٠١‏ أبواب !١40(‏ صفحة)» وفيه حديث عن شعراء 
إيران (باستثئاء خراسان) الذين كانوا يخطون بحماية آل بويه الإيرانيين 
ووزرائهم (خاصّة الصاحب بن عباد)» وحكام طبرستان خاصّة قابوس بن 
وشمكير الزياري - والباب الأخير من الكتاب ينتهي بمدح شمائل قابوس 
هذاء ويفرط فى الثناء على ذوقه وجهوده . 


الجزء الرابع: وهو المجنّد الأخيرء يشتمل كذلك ٠١‏ أبواب (867 
صفحة)» ويدور حول شعراء خراسان وخوارزم الذين كانوا يتمنّعون بحماية 
السامانيين» والذين ىت لهم التوفيق في 0 وكانوا مخلصين لأفراد هذه 
الأسرة. 

امسر 


ويعتبر الكتاب - بالنسبة لما يحويه من معلومات خاصة بأوضاع إيران 
الأدبيّة فى تلك الفترة - خزينة كاملة (الفترة المقصودة هى تلك التى تبدأ من 
عام 0 ه وتنتهي في عام "10 ه (9431 - ١5‏ ١٠م)‏ وبقراءة الكتاب قراءة 
متائية جيّدة يُعَرفُ إلى أي حَدٍ كانت اللغة العربية موضع اهتمام وحب في كل 
أنحاء إيران» وحتى خوارزم. إذ كان شعراء إيران ينظمون بالعربية الفصحى 
الراقية. في مدح أولياء نعمتهم. وكانوا في بعض الأحيان ينشدون أشعارهم 
ارتجالا في مجالس سادتهم. وهكذا ينضح أن فضلاء هذا العصر كانوا 

يجيدون فهم العربيّة» مثلما كان أهالي ولز 565 يجيدون في ذلك العهد 


101 


اللخة الانجليزية . وكما يتكلّم عدد من فصحاء ولز الإنجليزيّة اليوم في براعة 
كان فصحاء إيران يتحذثون العربية في ذلك العصر ببراعة» والواقع أنّ هذه 
المقارنة أكثر قرباً من المقارنة مع عدد من علماء الأدب القديم الموجودين 
[651] في انجلترا اليوم ممن ينظمون إلى الآن باللغتين: اليونانيّة ,واللاتينية . 


وهذه الأشعار - بكل ما فيهما من جودة - وليدة عناءٍ وفكر كبيرين. ولا 
أتصوّر أن هذه الأشعار طبيعيّة أو أنها تخلو من التكلف والتصيّع . 


ولم يكن الأشخاص الذين لغتهم الأم هي العربيّة» ويتمتعونث بجميع 
الفضائل» ولديهم المعلومات العميقة في مجال الأدب الي 2 يكن 
هؤلاء يعرفون اللغة الفارسيّة على الإطلاق 2 وكلّنا يعلم أي تا أله 
الأشعارٌ العربيّة في الشعراء من أصحاب اللسان الفارسي . 


ومنذ عامين» وفي فصل الصيف حين جاء الشيخ أبو النصر لزيارتي في 
كمي ريدج » انتهزت الفرصة مؤملا أن نقرأ مع الصفحات الثلائثين - تقريبا - 
من المجلد الأخير من يتيمة الدهر.. والتي تدور حول شعراء خراسان. 
والشيخ أبو نصرء ا العريية في مدرسة اللغات الشرقية الحيّة . 
ومقر هذه المدرسة باريس» وتستحق تشكيلاتها الممتازة كثيراً من الثناء 
والمديح . وقد أكدّ الشيخ العربي لي ان أشعار الإيرانيين العربية رفيعة 
المستوى» ولايُحس قارئها أن ناظميها من أصلٍ غير عربي. ولايدل عدم 
وجود شعر فارسي في ذلك العصر على أنه لم يكن لم يكن هناك ذوق 
واستعداد أدبي» بل السبب يبساطة هو أن اللغة العربيّة كانت حتى ذلك 
الوقت تستخدم في صياغة المواضيع الأدبيّة بدلا من اللغة الوطنيّة. وإني 
لأعجب من محبي الأدب الذين يغفلون تماماً عن هذا الخطأ المهم إلى اليوم 
في دراساتهم (إلا إذا قلنا إنهم يهتسّون بالأدب فقط من زاوية لغة قوم من 
الأقوام» لا من زاوية تفرّق ذلك المورد). وما نعرفه الآن هو أن العلماء 
الشغوفين - في المقام الأول - بدراسة أحوال العرب وسائر الشعوب الساميّة 
الأصل» والمهتمين بالقراءة في ذلك الميدان.. لايميلون كثيراً إلى هذا 
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. والواقع أنَّ الشخص الوحيد صاحب الدراسات الواسعة حول يتيمة 
[652] 0 (في القسم من هذا الكتاب الذي يتصل بإيران) والمعروف 
لدىّ. . هو الفرنسي باربيه دومينار الذي نشر سلسلة من المقالات المهمّة في 
المجلة الأسيوية 7 عامّي ١71٠‏ والا؟اه - 180 و 1404م( ص ١59‏ 
- 598 و١791‏ - 51”) تحت عنوان صورة أدب خراسان وماوراء النهر في 
القرن الرابع الهجري”" . وقد ضمّن دومينار تلك المقالات ترجمة للصفحات 
من ؟ حتى 114 من المجلد الرابع ليتيمة الدهر. وإقا كان لنا الحق في تقويم . 
نبوغ شعب الكلت”") أوتشخيص تفوقه فإنّ علينا أن نرجمع إلى الأشعار 
الإنجليزيّة التي نظمها كل من مور وييتس الشاعرين الإيرلنديين ولويس ماريس 
أحد شعراء ولو 


ومن المسلّم به به أننّا نستطيع ان نكتشف جانباً من الخصائص الأخلاقيّة 
والأوصاف المميزة للعقليّة الإيرانية في شعراء إيران الذين ينظمون بالعرييّة؛ 
لأنَّ الشعراء المذكو لين وإن يكونوا (بالنسبة لأهدافهم العربيّة على الأقل) قد 
نظموا بالعربيّة. . إلا أنّهم - من جهة الأرومة والعنصر - كانوا إيرانيين. 


ونحن لانرى هئا ضرورة لأن نكتب شيئاً عن المؤلّفات التي 59 قبل 
يتيمة الدهر (أمثال كتب الحماسة وطبقات الشعراء لابن قتيبة وأبي عبدالله 
محمد بن سلام الجمحي وكتاب الأغاني وغيرها)”؟© ولكن يجب أن نتحدّث 
قليلا حول ما كُتِب تعليقاً على يتيمة الدهر. ولما كان نسخ هذه المؤلّفات 


)١(‏ عاعناك ع1 ياه عممنرموممم1 هلاء مدقدرصط؟! لل عملوع اانا اوعلط 12 لعقصرء لز عل ععتطعوه 
.علونما عل 
)١(‏ شعب الكلت © 


بنتمي للفرع الآري من شعوب إيرلتدا وجزيرة من 1638 1ه 6اوآ1 وكرنوال الوبنجه 60 وولز 
عا لا . 


(17) كتعهك/ة وابوعا رفاولا ,عرهه14 مقسرمط؟ عزو 


زفق أنظر: الطبعة المنفصلة للمقالة التي وضعها براون حول مصادر دولتشاف في المجلة الملكية 
الأسيوية (0.5.4.5)؛ عدد يتاير 1445م (519اه) ص 47) 44. 
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نادرة فإني لم استطع أن أقرأها أو أراجعها في أوقات فراغي. ويحضرني فقط 
[653] اسم نسختين» إحداهما كتاب دمية القصر الذي هو أهم من غيره. 
والكتاب من تأليف حسين بن علي الباخرزي (ت 4717- 458ه - 4لا١٠‏ - 
0م .. وله نسختان خطيّتان على الأقل في المتحف البريطاني (تحت 
الأرقام والعلامات 34414 و 844 و 57,4 404" وقد ورد مضمونهما 
كاملا فى الصفحات من 756 حتى 77١‏ من فهرست الكتب العربيّة القديمة» 
ويشة ا الكتاب على سبعة فصول: 

الفصل الأول: يدور الحديث فيه حول شعراء صحراء بلاد العرب 
والحجاز (وقد وردت في هذا الفصل ترجمة أحوال 17 شاعراً). 

الفصل الثاني : يدور الحديث فيه حول شعراء سوريًا وديار بكر وبين 
النهرين وآذربايجان وسائر النواحي الواقعة في غرب بلاد إيران (مع ترجمة 
أحوال 7١‏ شاعراً). 

الفصل الثالث: يدور الحديث فيه حول شعراء العراق (مع ترجمة أحوال 
5 شاعرا). 

الفصل الرابع: يتحدّث المؤلف فيه عن شعراء الري والجبال وأصفهان 
وفارس وكرمان (مع ترجمة أحوال 7١‏ شاعراً). 

الفصل الخامس: يدور الحديث فيه عن شعراء جرجان واستراياد وقومس 
ودهستان وخوارزم (مع ترجمة أحوال 00 شاعراً). 

الفصل السادس: يتحدّث المؤلّف فيه عن شعراء خراسان وقهستان ويست 
وسيستان وغزنه (مع ترجمة أحوال 716 شاعراً). 

الفصل السابع : يدور الحديث فيه حول كبار الأدباء الذين لم ينظموا الشعر 
(مع ترجمة أحوال ٠١‏ منهم). 

وكل من يقرأ هذا الكتاب يلفت نظره شيئان. 


لق طبعت دمية القصر في حلب عام 6ام - 1م. 
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الأوّل: أنَّ عدداً كبيراً جداً من أهالي إيران قد نظم شعراً عربياً. 


الثاني : أن الكثير من هؤلاء كانت أسماؤهم وألقابهم الأصليّة إيرانية 
خالصة. وكان بعضهم من الزردشتيّة الذين دخلوا الإسلام حديثاء ومن بينهم 
ابن مهيزود المجوسي (تعريب ماه افزود)؛ ومهيار بن مرزويه الديلمي الذي 
أسلم في عام ٠٠١‏ - 5١٠٠م‏ - 745 - 146ه بدعوةٍ من شريف الرضي 
الذي كان يفوقه في شهرته كشاعر”'' (وربما بقي بعض الشعراء المذكورين 
على دين زردشت). 

[654] ونصادف في هذا الكتاب أسماء أخرى فارسية خالصة لايمكن أن 
نخطىء أصلها الفارسي. أمثال: خسرو فيروز ودرستويه وفنا خسرو (معرّب 
يناه خسرو) أو نجد ألقاباً مثل دهخدا وديودادي. 

ومن الكتب الأخرى التي كتبت فيما بعد: زينة الزمان لشمس الدين محمد 
اندخودي» وخريدة القصر لعماد الدين الكاتب الأصفهاني وغيرهما. 


المصادر المبكرّة لدراسة الشعراء الذين نظموا بالفارسيّة في هذا العصر : 


أفضل المصادر الموجودة حالياً وأزّلهاء تلك التي تفيد في تحقيق أحوال 
شعراء إيران الذين نظموا بالفارسيّة : 


أولا: جهار مقاله لنظامي عروضي السمرقندي شاعر بلاط الغور (حوالي 
عام 0م - ٠6و‏ ه). 


ثانياً: لباب الألباب لمحمد عوفي «(المؤلّف في النصف الأول من القرن 
ام). 


)١(‏ انظر: المجلد الثالث لابن خلكان؛ ص 017 - ترجمة دسلان؛ كتاب تعليم الإسلام لأرنولد 
(ص ١م١ا):‏ 
.(1896 ,رقهل2ن]) ,رصوأذ] أه عمتطعموئط ,لأمصسسم. با 
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وقد.رقمتٌ بنشر الترجمة الكاملة لجهار مقاله فى مجلة الجمعيّة الملكيّة 


الأسيوية عام 1844م (1717ه) (ويمكن الحصول أيضاً على الطبعة المستقلة 
لتلك الترجمة). ْ 


وقد تمّت طباعة هذا الكتاب بناءًَ على طبعة طهران الحجريّة والنسختين 
الخطيّتين الموجودتين في المتحف البريطاني (تاريخ الطبعة الحجريّة 6١٠7اه‏ 
ع (/م44ا-443ام). ونسختا المتحف البريطانى الخطيّتان موجودتان تحت 
علامتي ورقمي 6/ 5 0 ولاءه/”. :0. 

وقد طبع كتاب لباب الألباب اعتماداً على نسختين خطيّتين: الأولى نسخة 
اليرت :151110» وقد شَرَّحَها بلند 20.8154 في المجلد التاسع من مجلئة 
الجمعيّة الملكية الأسيويّة ص ١1١‏ وما بعدها . 


لنت 


[655] ومن جتملة الكتب التي أنوي نشرها ضمن المتون التاريخيّة 
الفارسية : (لباب الألباب)» وقد جاء الدور عليه لطبعه”" . 


والكتاب المُهِمْ الآخر (ويبدو للأسف أنه لاوجود له الآن) هو مناقب 


)000 ملاع ه21 واطعماءء5 ,تعملعرم5 . 
(؟) النسخة الخطيّة الأولى: تملكها حالياً مكتبة جان رايلندز تمدعنا ولهدابره «طمل 

في نشسعر «عاقع طءصدقالا. 

وقد اشترت قريئة رايلتدز هذء النسخة في 194١ه‏ - 1٠19م‏ من لورد كرافورد ل8ه.! 
4 وبالكارس 5ع:قهلة8. وحين كانت كُتُبٍ بلند 81280 الخطيّة تباع. . اشتريتُ هذه 
النسخة لمكتبة الشخصين المذكورين. وأنا مدين إلى حَدٍ كبير لسخاء طبع لورد كرافورد ومكتبة 
برلين فقد وضعا هذه التسخة النادرة تحت تصرّفي في كمبريدج . 

(تعليق م.ع): طبع جهار مقاله باشراف فزويني في تهران عام 111١1‏ ه.شء (وطبع بعد ترجمته 
إلى العربية على يد الدكتورين عزام والخشاب في القاهرة عام 774١ه‏ - 1444م)2 وطبع في 
بمياي عام 17571ه د 1901م2 في عام 1875هء وليدن عام 11371ه - 1997م. 

وقد نشر براون كتاب لباب الألباب وتم طبعه في ليدن عام 1171ه » 1995م. 
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الشعراء لأبي طاهر الخاتوني''22 أحد كتّاب العصر السلجوقي وشعرائه 
١‏ لمشهورين. وقد استفاد دولتشاه 00 وغيره ممن كتبوا بعله سيرة الشعراء 
الفارسيين - من كافة المراجع والمصادر بصورة مباشرة وغير مباشرة (كتب 
دولتشاه تذكرته عام /ا4ة ام ع اقمم). 

وقد أكثر رضا قلي خان - صاحب مجمع الفصحاء - من الاستشهاد 
بالعوفى. ويعد كتابه #مجمع الفصحاء» من أشمل كتب التذاكر وأحدثها (طبع 
فى مجلدين طبعة حجريّة في طهران» عام 96١١ه‏ - 148748م). 

ومن المصادر القديمة النادرة - نوعا ما - كتاب «لغت فرس» للأسدي. 
وهو يذكر عدداً من الشعراء الذين نظموا بالفارسيّة» وكانوا يعيشون في دعة 
ويحظون بالتوفيق قبل أواسط القرن الحادي عشر الميلادي. وقد ألَّفَ أسدي 
كتاب (لغت فرس) فى حدود عام "0ه - ام وقد صحمح الدكتور 
ياول هرن 15108 آناة1(:.8 نسخة الفاتيكان 5هها2/ الخطيّة القديمة» وهى 
(656] برقم 77611 .)0 وكان قد تم استنساخها في عام 17م - 
تضفدة وقام بنشرها استراسبورج 0 عام /451ام - 
26“ . وقد أثبعت في هذا الكتاب - الذي يعد من أقيم الكتب - أشعارٌ 


.17 مجلة الجمعية الأسيوية الملكيّة. عدد يناير 1845م > (1119ه). ص 47 و‎ )١( 
(تعليق م.ع): أبو طاهر الخاتوني هو صاحب أقدم كتاب في تراجم شعراء الفرس» وعنوانه‎ 
«مناقب الشعراء؟ . وقد ضاع الكتاب وبقي ذكره لدى حاجي خليفة في كتابه؛ وبقيت عنه إشارتان‎ 
لدى دولتشاه في تذكرة الشعراء. والخاتوني من وجهة نظر قليخانت (مجمع القصحاء» ج١1 ص‎ 
: كاتبٌ ممتارٌ متفْنّنٌ هجّاء.‎ )5١ 
ُوفي في عام ه - 5١11م أو بعد ذلك بقليل.‎ 
.7١١ انظر: السلاجقة في التاريخ والحضارة؛ ص‎ 

زفق اكتشفت نسنخة خطيّة أخرى بواسطة الدكتور اته 8186 بين الكتب اللخطيّة الفارسيّة في وزارة الهند 
(رقم هذا الكتاب 501١7‏ وهو يطابق رقم 0510560 ويرادف رقم ١75١‏ - 71776 من الفهرست 
الذي هو قيد الإعداد). 
وقد نسخ أسدي أقدم نسخة خطيّة موجودة في الفارسيّة» وهي النسخة الخطيّة لكتاب (الأبنية 
عن حقائق الأدوية» لأبي منصور الموقّق ٠‏ ركان زليجمن «تنقموةاء5 قد صسّحها وطبعها في 
فينا دسوعالا عام 1717م - 1809م. وتاريخ هذه النسخة الخطيّة (/14141 هات ٠١66‏ - 
165م). 
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لحوالي 78 شاعراً. ولو لم يكن هذا الكتاب ماعرفنا الكثير من الشعراء 
المذكورين وماوقفنا حتى على أسمائهم . 

والآن وقد أولينا اهتمامنا المصادر الموجودة» التى تعين على دراسة ما فى 
هذا العصر امن ظزاهن أديلة إبرانية حيية. طيه. إلى دزاسة أحوال التعراء , 
وسوف ندرس أولا الشعراء الذين ينظمون بالفارسيّة ثم الذين ينظمون بالعربية 
ممن كانوا يحظون بالتشجيع والحماية من قبل الطاهريّين والصفاريين 
والسامانيين وبقيّة الملوك المعاصرين لهم وكان لهم قدرهم وبريقهم. 

وسوف نستقي معظم معلوماتنا حول الشعراء الذين ينظمون بالفارسية عن 
لباب الألباب لعوفى» وسوف نستفيد من يتيمة الدهر للئعالي في التوصّل إلى 
معلوماتنا عن الشعراء الذين ينظمون بالعربيّة. وقد تحدّثئنا عن يتيمة الدهر - 
في صفحات سابقة - بالقدر الكافي. أما عن لباب الألباب.. فسوف أقوم 
بنشرهء ولكن بما أنه لم ينشر إلى الآن فسوف أذكر هنا طرفاً من 
0010-2 

وفيما يتعلّق بمحمد عوفي مؤْلّف لباب الألباب. . أَنَْتْ كل المعلومات 
[657] الموجودة في صفحتي 48 - 900 من فهرست النسخ الخطيّة 
الموجودة في متحف بريطانيا - تقريبا - والتي قام ريو”" بتنظيمها. وكان 
عوفى يدّعى أنه ينتسب إلى عبد الرحين بن عوف» وعبد الرحمن بن عرف 
واحد من صحابة رسول الله وآخد السنّة الذين اختارهيم الخليفة عمن ين 
حضرته الوفاة» وأوصى أن يختار هؤلاء الستةُ واحداً من بينهم ليتولى منصبٌ 
ع 

وتدلٌ إشارات العوفي المتكرّرة إلى الشعراء الذين شوهدوا في تواريخ 
مختلفة وفي مدن إيرانئيّة مختلفة.. على أنه قام بأسفار عديدة إلى خراسان 
وتوابعها في أوائل القرن السابع الهجري (حوالي 491ه - ١٠17م).‏ 


)١(‏ (تعليق م.ع): نشر الكتاب كما ذكرناء وُطِبع في ليدن. 
زفف التناء كنأ متام عطا هذ مادرامعقنمقا8] موتوعع! عذ1) أن مبعه لما ابم ةا 
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ثم ألقى رحله في الهند وأقام بها. وهناك توجّةَ إلى بلاط ناصرالدين 

قوبجه» فبيات ممدوحه ب نعمته . 5 5 ناصرالدين ص 5 ين 
منه ٠‏ ولي لنعمته . وفضلاً عن لباب الألباب» ألّى العوفي مجموعة كبيرة من 
القتصص باسم جوامع سيدا '©, جعلها في أربعة أقسام» يشتمل كل قسم 
منها 6" فصلا. 

ورغم أن «لباب الألباب» كتاب قديم إنّه - لأكثر من شنم كان ميا 
للآمال. لأنّه نسب إلى شعراء خراسان امتيازاً لا ينطبق عليهم. يضاف إلى 
ذلك أنه خالٍ تقريباً من كل المعلومات الضروريّة اللازمة لتفصيل أحوال 
الشعراء. والواقع أن هذا الكتاب يجب أن يُقبل باعتياره مجموعة واسعة 
عظيمة من مختاراتٍ الأشعار باعتباره كتابا في تراجم الأحوال. وهو يشتمل 
على ١7‏ باباً في مجلّدِين: المجلّد الأول من سبعة أبواب» والمجلّد الثاني - 
وهو الأكبر والأكثر لفتاً للنظر - يقع في خمسة أبواب» وتسير الأبواب الاثنا 
عشر على النحو التالي: 

الباب الأول» في فضيلة الشعر والشاعريّة . 

الباب الثاني فى معنى الشعر عن طريق اللغة (معنى لغة الشعر) . 

[658] الباب الثالث» في الحديث عن أول من قال الشعر. 

الباب الرابع» في الحديث عن أول شعر فارسي قيل. 

الباب الخامس» في لطائف أشعار السلاطين والملوك والأمراء. 

الباب السادس» في لطائف أشعار الوزراء والصدور والكفاة. 

الياب السابع ٠‏ في لطائف أشعار الأثمة والعلماء والصدور الفضلاء. 
)١(‏ (تعليق م.ع): طبع كتاب جوامع الحكايات ولوامع الروايات في طهران عام 17786١هء‏ وقدّم له 

وعلّق عليه محمد معين. 


/ 
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الباب الثامن» في لطائف أشعار شعراء آل طاهر وآل الليث وآل سامان» 
وهذه هي الطبقة الأولى. 


الباب التاسعء في طبقات شعراء آل ناصرء وهذه هي الطبقة الثانية 
(الغزنويُون) . 


الباب العاشرء في طبقات شعراء آل سلجوق حتى آخر عهد السلطان 
سعيك » وقد كانت هذه هى الطيقة الثالثة . 


الباب الحادي عشر»ء في ذكر شعراء هذا القرن الذين ظهروا من بعد حكم 
سنجر حتى هذا العهد (معاصرو المؤلف). 


الباب الثانى عشرء فى لطائف أشعار الصدور (الوزراء) والشعراء والفضلاء 
(معاصرو. المؤلّف من رجال البلاط الذين نظموا الشعر). 


ويتناول المجلّد الأول أحوال الشعراء الذين لم يكونوا يمتهنون نظم 
الشعرء ويشتمل ؟؟١‏ ترجمة لأحوال الشعراء. بينما يدور المجلد الثاني 
حول الشعراء الذين كانوا يمتهنون نظم الشعر» ويشتمل على 14 ترجمة 
لأحوال الشعراء. وعلى وجه العموم فإن هناك - تقريبا - ترجمات لأحوال 
7 شاعراً كانوا يعيشون قبل عام 710ه (1178١م).‏ وقد كان لنثنيل بلند""© 
شرف تعريف العلماء الأوروبيين بمضمون هذه المجموعة النفيسة» فقد شرح 
نسخة الكتاب الخطيّة بتفصيل أكبرء وذلك في المجلد التاسع من مجلة 
الجمعية الملكيّة الآسيويّة (ص ١١57‏ فما بعد) تحت عنوان: أقدم تذكرة بين 
تذكرات الشعراء . وكانت هذه النسخة - فى يادىء الأمر - تخص اليوت 
[659] غهنااع.1.8 (1470م > 1141ه)ء واللورد كرافررد 015,4 4:ه.آ 
(19:01-1435م ع "19-1147 1اه). 


(١)‏ قاعوط آه لإطمدعوه31ا مونوعع! امعأعملكةم أقملة عنال' ,لمداثا اعأمقطيواز 
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ثم اشترتها السيدة رايلندز (في أغسطس من عام ١110م)‏ لمكتبة جان 
رايلندز لإنهءانا 5لهدابز8 3080 في مانشستر. وقد شرح الدكتور أسيرنجر 
68 النسخة الأخرى في الصفحات الست الأول من فهرست النسخ 
الخطيّة لمكتبة الملك اود 0148 (كلكته بتاريخ 1884م 2372 171/1ه). 
ومن هذا التاريخ فما يعده قام الدكتور أته طالابةاو معطم 0 عطاظ .ع1 
بنشر سلسلة من الرسائل» وذلك في مجلات المانيّة مختلفة . وكانت الرسائل 
تدور حول أقدم الشعراء الإيرانيين2"0. وقد استفاد كثيراً من هذه النسخة. 
وني لآمُلْ أن أنشر متن هذه الرسائل في فرصة قريبة لأضعها بين أيدي كل 
علماء إيران. وعندها فقط أستطيع أن أذكر عدداً من أقدم وأشهر الشعراء 
الواردين في هذه الرسائل”" . 
١ ]660[‏ - في عصر الطاهريين (6١5؟-1694ه‏ ع -805م). ذكر العوني 
شاعراً واحداً هو حنظلة الباد غيسى» ونقل عنه هذين البيتين فقط©2: 


زفق شرح برج طعقاععءم بدوره هذه النسخة في صفحتي 041 ولالوه من فهرست نسخة برلين الخطية 
تكلم 8 ااه). 
0) أطلق على الرسائل التي وضعها الدكتور انه بالألمانية هذا الاسم: الرودكي شاعر العصر , 


الساماني : 
.(1873) «عاطءعأل دعل امقصسمة نعل ,أمة 30 
.(1873) معمدممععاأع2 لمن ععأبسواءه/ وأودلتجه 
.ل) عت (1874) "دولا معل ععله1! ع1 :(1872) عع ءارآ وله أمسلز 
تعليق المترجم: 


انظر مقالة عباس اقبال الأستاذ بجامعة طهران حول أقدم شاعر فارسي . وقد أدرجت تلك المقالة 
في العدد الثاني من العام الثاني لمجلة كاوه في عهدها الجديد. وانظر مقالة المرحوم القزويني 
المتعلقة يموضوع أقدم شعر فارسي» وذلك في كتاب بيست مقاله (المجلد الأول). 

(1) بناء على الأدلة التي أوردتها قبل ذلك (ص؟12- الهامش» رقم 4) فإني أتغاضى عن الأشعار 
التي نسيها العوفي إلى العياس المروزي» والتي اذُعى فيها أن عباس المروزي قد نظمها بالفارسئة 
في مدح الخليفة المأمرن. ٠‏ لأني أنّفْق مع كازيميرسكي أكلومأسماتفء! سأءاومعةف8 عل .ىم 
في أنْ ناظمها شخص آخر. 

(4) هناك بيتان آخران تيبا إليه في «هفت اقليم»؛ لكتّهما في الحقيقة يتعلّقان بشخص آخر. 
انظر: رمالة الدكتور اته في صفحة 4١‏ : .#عاناداءه/ و'نعقفسه نم8 .ءم 
وانظر: صفحة 07١‏ من هذا الكتاب. 


1 


لفق 


مهما يلقى حبيبي على النار من بخور. . 
ليتّقَي عينَّ الحسود ولا يلحقه الضرر. 
- لن يفيده البخور ولا النار. . 


ما دام له وجه كالئار وخال كالبخور يخلب النظر”" . 


البيتان بالفار صية : 


يارم سيند اكرجه برآنش همى فكند ازيهر جشم تا نرسد مرو را كزند 
اورا سبند ومجمر نايد همى بكار ياروى همجو اتش وباخال جون سيئد 


تُحرق حبّة البخور لدفع ضرر العين. ويطلقون على عين السوء: «عين الكمال»: لأنّ كلّ شيء 
كامل في نوعه أسيرٌ الحقد والحسدء ومُعَرّض لتأثير عين الحاقدين بصفة خاصّة. وقد شبّه 
الشاعرٌ وجه حبيبه الملوّن بالنارء وشيّه خاله الأسود بحيّة البخور. وهو يقصد أنَّ هذين الاين 
كاملان بحيث لا يمكن حفظهما بسهولة من ضرر عين السوء. 

تعليق المترجم : يعني حنظلة البادغيسي أنه مادام وجه ححبيبه يشبه التارء وما دام خاله يشبه 
البخور فإنّه لا حاجة به إلى دخان البخور لانّقاء الإصابة بِالمَبْنن؛ وهذا الأمر تحصيل حاصل . 
وبناء على قول سيد حسين شهشهاني - المستشار العلمي في ديوان البلاد - فإنَّ إطلاق العرب 
«عين الكمال؟ على «عين السوء» ربما يكون من مقالة تفاءلوا بالخير تجدوهء كما يقال 
للملدوةء 3 «السليم؟ على أمل نجاته والتفاؤل بسلامته. 

كما يُروى أنَّ الكقار حين سمعوا آيات القرآن البيّنات احتاروا في فصاحته ويلاغته» وكادوا 
يحسدون الرسول الكريم. وقد جاء في تفسير الملا فتح الله الكاشاني أن الرسول كان يجلس في 
المسجد يقرأ القرآن؛ وكانت هناك جماعة تقف على باب المسجد في انتظار خروجه عليه السلام 
ليلحقوا به الضرر بعين السوء؛ فنزل عليه جبريل بهذه الآية» وقال له: أتل يا رسول الله هذه 
الآية لتأمن شر عيونهم: ؤوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون 
إِنّه لمجئون؛ وما هو إلا ذكر للعالمين©. 

(تعليق م.ع):. القلمء الآيتان 201١‏ 017. 

لتفسير هذا الإجمال» يرجح إلى :' تفسير أبي الفتوح الرازي؛ جده ص 0184-1785 طيع وزارة 
التعليم؛ تيرماه 1110١ه.ش‏ . وقد ورد في تفسير فخر الرازي - نقلا عن أحد الرواة - أن دواء 
الإصابة بالعين قراءة هذه الآية. ويقول نظامي على لسان جارية في أثناء عرضه لقصّة صيد بهرام 


كورء متعرّضاً لهذا الأمر: 
- كل ما تستحسنه العين وتعجب به تجرحه وتُلحق به الضرر 
هرجه راجشم دريسمئد آرد جشم زخمى برآن كرند أرد 


ويؤكد جلال الدين المولوي (المثنوي - الدفتر الخامس) أن عين السوء لا تؤذي آدمياً قطء ويبدا 
أبياته بقوله : 


- لا تنظر إلى الطاووس وانظر إلى رجليه كي لا تصيبه عين السوء. 
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١‏ بعد حنظلة البادغيسى. . يذكر العوفي اسم فيروز المشرقي» ويقول إنه كان 
[661] يعيش في عهد عمرو بن الليث الصفّار (56؟- /41ه > 41/4 - 
ولم ينقل عنه غير هذين البيتين فقط: 

مرغى است خدنكك اي عجب ديدى مرغى كه شكاراوهمهجانا 

وأمجر غويش م ركسقن هادية: .١‏ تان نجه افن نرديه همان 

وترجمتهما العربيّة : 
- يا عجبا لسهم يشبه الطائر. . طائر لا يصيد سوى الأرواح. 
- لقد أهداه سد لاش كي لا يحمل صغاره للضيفان. 

 *‏ أبو سليك الجرجانى”؟2 هو آخر شعراء الدولة الطاهرية والدولة السامانيّة 

[662] الذين ورد 59 في الفهرست! المقتضب الخاص بكتاب لباب 
الألباب. وقد نقل عوفي قطعتين من أشعاره» كل قطعة منهما مكوّنة من 
ومن بين الشعراء الآخرين الذين ورد ذكرهم في هذا الصددء ينسب ١8‏ 
شاعرا إلى الأسرة السامانيّة. غير أن بعضهم كان يحظى بحماية آل بويه (ومن 
جملتهم منصور بن على المنطقي الرازي وأبو بكر محمد بن علي الخسروي 

السرخسي اللذان كانا يفيدان من حماية الصاحب بن عباد ذي الطبع الكرهغ» 

وزير مؤيد الدولة وفخر الدولة). كما أن البعض الآخر (أمثال الشاعر الأخير 


- واعلم أن ضرر العين ينحسر عنها إذا ما قرأت من القرآن آية (يزلقونك). 


برطاوست مبين وباي بين تاكه سوء العين نكشا يد كمين 


انظر في ترجمة جلال الدين الرومي: كتابي 70٠٠‏ عام من عمر إيران؛ ص7١7.‏ 

)١(‏ تعليق المترجم: ورد هذا المصراع بأكثر من صورة» ومن بيئها: (تانه بجه اش برد بهم مانا)؛ 
(نابجه اش را برد يمهمانا)» (تاكه بجه اش برد بمهمانا) . ْ 
وهو في الصورتين الأخيرتين يجعل المعنى مغايراً» فيكون: كي يحمل صغاره للضيفان. 
(تعليق م.ع): انظر في ترجمته: ص4١7‏ من كتابي "8٠٠‏ عام من عمر إيران. 

(؟) (تعليق م.ع): لمعرفة معلومات عن أبي سليك وأشعاره؛ انظر: المرجع السابق؛ ص6١5.‏ 


3737 ل 


وأبي القاسم زياد بن محمد القمري الجرجاني) قد أنشد قصائد في مدح 
الملوك الزياريين في طبرستان. وهناك أيضا من امتدحوا الأمراء الجغانيين 
والغرنغونيين (أمثال الدقيق ومنجيك). كما أن هناك من نظموا المدائح في 
حق شلاطين غزنة القدامى. 


ومن بين الشعراء المذكورين هناك ستة أو سبعة لم يكن لهم حام»ء ولم 
ككدذوا معدويعا ناما : ويكتب الدكتور «اتهة أسماء العديد منهم في" 
مقالته”'2» وينقل ما بقي عنهم من أشعار. وهذه المقالة هي نفسها تلك التي 
مرّ ذكرها (وقد جاء ذكرها في الكتاب التذكاري للأستاذ فلايشر باسم 
الدراسات الشرقية» طبع لايبزيج عام !159ه - 1418م ص7)18-76. 
ونحن نكتفي هنا بذكر عددٍ من أشهرهم. ويُطلق على ثلاثة منهم أو أربعة 
لقب: «أصحاب اللسانين» أي من ينظمون الشعر بالعربيّة والفارسيّة. وهذه 
أسماؤهم: الشيخ أبو الحسن الشهيد البلخي» وأبو بكر محمد بن الخسروي 
السرخسي”". وأبو عبدالله محمد بن عبدالله الجنيدي. 


ويقول العوفي: «ورد اسم الجنيدي في اليتيمة9» ولكني عدت إلى هذا 
الكتاب ولم أتمكن من العثور عليه فيه. 


[663] / - الشهيد البللخية ‏ أثبت العوني ٠‏ من أشعار 6 البلخي 
5 عربيّة» ونقل مرئية نظمها نظمها الرودكي عند انهه يؤكد فيها منزلة 
الشهيد فى قلوب معاصريهء إذ يقول: «إن قافلة الشهيد مضت قبل أن 

)١(‏ من بين واحد وثلائين شاعراً تحدث عنهم العوفي في هذا الفصل. ذكر الدكتور اته حوالي 
عشرين شخصاًء وأضاف اليهم اثتين أو ثلاثة آخرين. 

(؟) .1875 ,عتماعا ,معومسطعة عه؟ عطعدتلمةلمعوءه84 بلأمطعا! ,ععطعداءاا[ بموع]وءط 

غرف (تعليق م.ع): في ترجمة الشهيد البلخي وأبي بكر الخسروي الس رخسي » انظر : كتاب 56٠٠‏ 
عام من عمر إيران ص14؟207 نيضبث مضية 


2 3”906 ل 


تمضي قوافل الشعراء. ولو عددنا معتمدين على العينين في إحصائنا. . 
لقلنا إن شخصاً قد نقص من بينناء لكنًا لو أعملنا عقلنا لكان من نقص 
يفوق الآلاف(1) 

وننقل هنا القطعتين التاليتين نموذجا لأشعار شهيد البلخي: 

- إن السحاب ليبكي مثل العاشقين . 

بينما تضحك الحديقة كالمعشوق. 

- ويئن الرعد مثلي. . 

عتدنا أتن وك التكدر تال : 


د ف 


- لو كان للعْيم دخان مثل النار سواء بسواءء 
لأظلمت الدنيا إلى الأبدء وعدت سوداء. 


- ولو أنك طفت أرجاء دنيانا يأسرها. . 


لما وجدت عاقلا واحداً مسروراً بها . 


ويقال إن بعض أشعاره العربيّة قد نقلت في فتر بعنوان: «حماسة الظرفاءة 


تأليف أبي محمد عبدالكافي الزوزني (غير أن هذا الدفتر لا وجود له). 


5 أبو شعيب صالح بن محمد الهروي؟؟: 


تكز شهرته على خمسة أبيات نظمها في مدح راهبة صغيرة جميلة. 


وهذه هي الأبيات الثلائة الأولى منها: 


(031) 


زفق 


زشف 


زفق 


كاروان شهيد رفت از يش آن مارفته كير وميانديش 
از شمار دوجشم يك تن كم وز حساب خرد هزاران بيش 
أبرهمى كريد جون عاشقان باغ همى ختدّد معثوق وار 
رَعدهمىى نالّد مالند مين جرن كه بتالم بسحركاء زار 
اكرغم را جو آنش دود بودى جهان تاريك بودى جاوداته 
در اين كيتى سراسركر بكردى خردمندى نيايبى شادمانه 


(تعليق م.ع): ارجع في ترجمة أبي شعيب إلى : ٠٠‏ عام من عمر إيران؛ ج١‏ ص706. 


ةي 


- دينها النار والجنةٌ رجهها وقامتهاء 
53 9 - 8ه 

لها عينا غزال وزلف محلق وخد أحمر. 

- شفتاها تشبهان ما يُقٌُطر - من قلم رسّام صيني - 

من صباغ من فضّة على زنجفر. 

- لو أنها فرّقت حُسْئها على الزنجيّات» 

لتعرّضن - ولا شك - لِحَسَّدٍ وغَيرَةٍ التركيّات”" . 
1 أبو عبدالله محمد بن موسى الفرالاوي”2 أحد معاصري الشهيد البلخي. 

[664] وقد نقل العوفي شعراً عن الرودكي يساوي فيه بين الفرالاري وشهيد 
البلخي ويجعلهما في منزلة واحدة. والمعروف أن الرودكي تالٍ على الشهيد 
والفرالاري» لكن مقامه أسمى من الجميع في مجال نظم الشعر: وقد بقيت 
لنا من أشعار الفرالاوي هذه القطعة : 

- أي عمل أفضل من زيارة هذا الذي. . 

مهما حاولتٌ مخلصاً لا أفي بحقّه أو أردّ جميله!! 

- لا اجد لي شفيعا لديه لقبول عذري. 


)00( دوزخى كيشى بهشتى روى وقد آهو جشمى حلقه زلفى لاله د 
لب جنان كزخامه نقاش جين بر جكد از سيم بر شتكرف حد 
كر ببخشد حسن خود برزنكيان ترك رابى شك ز رنكك آيد حسد 


(؟) لما كان الدكتور اته قد اعتمد على نسخة لباب الألباب الخطيّة التي في برلين وحدها. فقد قرأ 
اسم (فرالاوى) على النحو التالي (فرالادى)» وقد أنبت الاسم في نسخة اليوت اللخطيّة وفي 
مجمع الفصحاء يالدال لا بالواو. وإذا رجعنا إلى العوفى وجدنا شعراً نقله عن الرودكى» أورد 
فيه (فرالاوى) قافية (لراوى)؛ مما يؤْيّد الادّعاء القائل إِنَّ (فرالاوى) بالواو لا بالدال. 
(تعليق م.ع): ارجع في ترجمته إلى: لا عام من عمر إيران» صهة 2072 الربيع ص 1017 
حيث توجد مراجع كثيرة. 
تعليق المترجم: هذا البيت هو المقصود. 

شاعر شهيد وشهره فرالاوى وبين ديكران بجمله همه رارى 


/ا/3 ل 


لذا سأكتفي بكريم طبعه شفيعاً عنده'" , 


٠‏ أبو عبدالله جعفر بن محمد الرودكي الذي كان يُدعى عادةًٌ الرودكي أو 


شعرٌ 


الرودكي”''. والواقع أنه يعتبر أول شاعر إيراني كبير في عهد الإسلام. وقد 
عرّفنا «البلعمى» بالرودكى فقال صراحة: إنه لا نظير له بين العرب 
والعجم”". والبلعمى هو رئيس وزراء اسماعيل بن أحمد الساماني (1/6؟9- 
6ه - 407-8941م) وهو والد المترجم الذي نقل تاريخ الطبري”؛) 
الكبير إلى الفارسيّة . 

ويبدو أن الرودكي قد حظي بشهرة كبيرة بين معاصريه. وللشهيد البلخي 


9 فى الثناء على الرودكى» ثقله العوفى: 


[665] - الأحسنتٌ وأجدت» مديح للشعراء» 
#وأحستت وأجدت» للرودكى. 1 3 


وقد لقَّبه معروفي البلخى يسلطان الشعراء. ومن جملة الكلمات التي 


تبت إليه هذا المصراع: 


«اندرجهان بكس مكر وجز بفاطمي». ويبدو من هذا المصراع أن الرودكى 


كان إسماعيلياء- وها يتطابق تماقاً حم ما قاله نظام الملك في كتابه «سياست نامه» 


زلف 


زفق 


شف 
2( 


2) 


جه شغل باشد واجب تراز زيارت آنك أكرجه نيك بكوشم بواجبش نرسم 
همى شفيع نيابم ازو بعذر كناء كريم طبعى او ئزداو شفيع بسم 
في كتاب عربي اسمه فغاية الوسائل إلى معرفة الأوائل» وردت نسبة الرودكى على النحو التالي: 
(ابن: متمد بن حكيم بن عيدالرحمن بن آدم) . وقيل نه أول من" قال الأشعار اللطيفة الرقيقة 
باللفة الفارسيّة . 
(انظر صفحتي 07١‏ و0737 من هذا الكتاب), 
(تعليق م.ع): انظر في ترجمته: 76٠٠‏ عام من عمر ايران») ص771-775, 
انظر فهرست النسخ الخطيّة الإسلاميّة في مكتبة جامعة كمبريدج؛ ص177. سطر ”و4. 
نقل زوتن برج ظكع0ا2,0 
الترجمة الفارسيّة لتاريخ الطبري إلى اللغة الفرنسية (وهي الترجمة التي كان قد أعدّها البلعمى 
الصغير). ثم طبع زوتن برج ترجمته الفرنسية في باريسء في الفترة ما بين عامي :/إ47١‏ 
و404ام وذلك في أربعة مجلدات. 1 
شاعران راخه واحسنت مديح رودكي راخه واحسنت هجاست 


74 ل 


(طبع شفر» ص ثم١ا‏ - 191) الذي كان يعتبر نصر بن أحمد الساماني ١(‏ 1 0 
الام - 73١ؤة‏ - 7 م) ولي نعمة الرودكى وممدوحه - إسماعيلياً. 


وقول الدقيقى - السابق على الفردوسي - مادحاً الرودكى : «وإني حين 
أحمل المديح إليه كحامل التمر إلى هجر». 


وكما يقول المثل الإنجليزي: كحامل الفحم إلى نيوكاسل علاقةت بعلل 
(وكما يقول المثل الفارسي: كحامل الكزبرة إلى كرمان)'"' . 

وقد ولد الرودكىٍ في قرية قريبة من سمرقند. ويرى العوفي أنه كان أعمى 
منذ ولادته (وقد شكك الدكتور إنه في صحّحة هذا القول» . ولم يكن شاعراً 
مجيداً باليغاً فحسب بل كان مغئياً حسن الصوت» ماهراً في عزف الرياب 
والعود. وكان موضع رعاية خاصة من بل ممدوحه ددلي, نعمته.. نصر 
الثاني. و الحنٌ أن أشهر أعمال الرودكى (ذاك الذي ذكرئه كل كتب التذاكر 
الفارسية تقريباً) هو القصيدة التي قالها على البديهة: والتي أوردناها في 
الفصل الأول من كتابنا هذا (ص 7١ - 7١‏ من الترجمة الفارسية) والتي 
غنّاها على الرباب أمام الشاه'””'. وفي نهاية حياة الرودكى”". سقط من عَيْن 


)١(‏ (تعليق م.ع): صحة الاسم «معروف البلخى»؛ ارجع في ترجمته إلى ص 25128 2353531 من 
٠‏ عام من عمر إيران. 
تعليق المترجم: نقل العوفي هذا الشعر في لباب الألباب: 
كرا رودكى كّفته باشد مديح امام فنون سخن يود ور 
دقفيت مديحآوَرّد نزدأو جو خرمابوديرده سوى هجر 0 
والمعنى: 
- من ينطلق لان الرودكى بمدحه. . 
يصبح إمام الفنون وزعيم الكلام . . 
- وإني حين أزجى المديح إلى مقامه. . 
أكون كناقل التمر إلى هجر 
)2( إقدم الروايات التي حَكَت تلك الحكاية وأوثقهاء تلك التي أوردها نظامي عروضي السمرقندي 
في #جهار مقاله1. 
0 الترجمة الانجليزية لبراون» ص ١ه‏ - 65 (طبع لوزاك 1899م)!؛ مقالة براون حول 
مصادر دولتشاه» 5 المجلة الآسيوية الملكيّة؛ عدد يثاير 1889 - /الااىء ص -5١‏ 19, 
(؟) يقول السمعاني إن موته كان في عام 119ه » 44٠‏ - 41م (استشهد به المنيني في شرحه على 
تاريخ العتبي » ح ١اص‏ 8هء القاهرة 185١ه‏ د 18459ام. 
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[666] المَلِك فتعرّض للفاقة وضيق ذات اليد (ربما بسبب معتقداته المدهبّة 
التي أشرنا إليها). لكنّه إبَان تأَجح شهرتهء والتفافة العامّة حولهء وتمنّعهٍ 
بالعزة والجاه. . كان يمتلك - كما يقول العوفي - ماثتا غلام ومائة جمل 
تحمل أمتعته وأثائه” . 1 


ويقول العوفي: إن أشعار الرودكى كانت تملأ مائة كتاب. ويقول الجامي 
في كتابه «بهارستان - معتمداً على ما رود في كتاب اليمينى (تاريخ السلطان 
محمود الغزنوي تأليف العتبي) - إن أشعاره بلغت مليون بيت وثلاثمائة 
ألف”'. وقد وصلنا القليل جداً من كل هذه الأشعار» لكنّه أكثر بكثير مما 


وقد ذكر الدكتور هرن 11058 .1 في الطيعة النفيسة التي نشرها لمعجم 
أسدى (فرهكك أسّدى) - في الصفحات من ١8‏ - إلى 7١‏ - أنه قد 
استشهد بالرودكي في هذا الكتاب أكثر من استشهاده بغيره من الشعراء 
القدامى الآخرين» وأنَّه نقل ستة عشر بيتاً تقريباً من مثنوى «كليلة ودمنة» 


المفقود. 


ويوجد الكثير من الدفاتر والمؤْلّفات التي لم تطبع.. في المتحف البريطاني 
وسائر المكتبات الأوروبيّة الكبيرة؛ وهي تحوى الكثير من أشعار الرودكى التي 
تحظى بالاهتمامء وقد جمع الدكتور «انه؛ في رسالته القيّمة التي كتبها 
[667] عن الرودكى”؟ . . 6 قطعةء بعضها كثير الأبيات وبعضها قليل 


)١(‏ ذكر الجامي أن عدد الجمال 4٠٠‏ جمل» وذلك من باب المبالغة. 
زفق يقول الرشيدي الشاعر السمرقندي في مصرع له: (شعراورا برشمردم صيزده ره صد هزار). 
والمعنى: أحصيت شعره فوجدته ضعف المائة ألف ثلاث عشرة مرّة (وهذا معناء أنها مليرن 
وثلاثمائة ألف بيت)). 
قرف علة .0 عع .نا عام طءممع دوا ععل لمطعولامع -لونمة1 عمل هولا وماطء تت طعايز 
7142 .28 ,1873 ,12 ./9ه710 ,25 ,50 ,ممع منااة© 24 أقائووء انول 
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الأبيات» زهي تل فى معملها إلى 5141 وكان جَمْعُهُ لها عن طريق هذه 
المصادر. ويمكننا الآن أن نضيف إلى ما + جُمِع قدراً كبيراً من الأشعار - دون 
شك - لو أننا رجعنا إلى المصادر 3 التي وقعت في أيدينا خلال 
السنوات الثلاثين الماضية”' . 

وما دام الدكتور «اته» قد أثبت في رسالته كلَّ الترجمات المنظومة التي 
وُضعًّت لأشعار الرودكى.. فليس من الضروري أن ثبت نماذج أخرى 
لأشعاره لنضعها تحت نظر القارىء الأوروبي. وسوف اكتفى بذكر قطعتين لا 
أكثر» قام أستاذي القديم الحبيب «كاول»؟ 00:61 وووهؤمعط بترجمتهما: 

(وردت القطعتان المذكورتان في مقالة اتهء الأولى برقم ٠١‏ والثانية برقم 
:)١‏ 


بيا زآن مي كه بندار ى روانياقوت نابستى 
كوئي اندر جام ما نند كلابستى 
سحابستي قدح كوئي ومى قطره سحابستى 
[668] 
اكرمى نيستى يكسر همه دلها خرابستى 
اكر اين مى بابر اندر بجثكال عقابستى 
والمعنى : 
- اسقني من تلك الخمرٍ التي 


وياجون بركشيده تيغ بيش آفتابستي 
بخوش كوئي اندرديدهء بي خواب خوايستى 
طرب كوئى كه اندر دل دعاى مستجابستى 


اكر در كالبد جان را نديدستى شرابستى 
ازآن تا ناكسان هركز نخوردندى صوايستى 


أو السيفٌ المسلول في مواجهة أشمّة الشمس. 


)١(‏ تعليق المترجم: انظر الكتاب النفيس الذي يدور حول أشعار إبي عبدالله جعفر بن محمد 


الرودكى السمرقندي في 


الرودكى (جغرافية 


سمرقند وبخارا في عهد السامانيين وتاريخ ما وراء النهر منذ أقدم الأيام حتى عام 179ه - 
17م والرضع العلمي في زمن السامانين)- و الكئّاب ب السابقين حول الرودكى؛ أشعار 


في القرنين الثالث 


والرابع) اه طبع طهران كل موزلم عفن 
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- إِنّها في الكأس بنقائها كماءِ الوزدء 
وبِلْطَفها كالصيفٍ في عيْنِ الوسنان. 


- القدّحٌ سحابٌ والخمرٌ قطرةٌ السحاب» 
والطَرّبُ في قلب شاربها دعاءٌ مستجاب. 

- لو لم تكن الخمْرٌ لفسدت القلوبٌ بأشرهاء 
ولو لم يكن الشرابٌ لفارقت الأرواح أجسادهاء 
- لو أن الخمرٌ في السحاب وبمخالبٍ العقاب. 


لكان عدم احتساءٍ الخايلٍ لها صواب. 


جون كشته ببيني أم دولب كشته فراز 


بربالينم نشين وميكوى بناز. 


از جان تهى اين قالب فرسوده به آز 
كاي من تو بكشته ويشيمان شده باز 


والمعنى: حين تراني قتيلا قد انفرجت شفتاى » 
وغادرت الروح جسدي الحافل بالطمع والأمنيات. 


اجلس على فراشي وقل في ألم: 


يا من قتلتّك ثم تملكني الخجل والحسرات. 
4 الشيخ أبو العباس”' هو الفضل بن عباس» من معاصري الرودكي. نظم 


شعراً في رثاء نصر الثاني - ولي نعمة الرودكى وممدوحه - كما اتتذيع 


خليفته في نفس الوقت: 
بادشاهي كذئشت خوب نزاد 
زان كذشته زمائيان غمكين 
بنكر اكنون بجشم عقل وبككو 
كر جراغى زبيش ما برداشت 
ور زحل نحس خويش بيداكرد 


بادشاهي نشست فورخ زاد 
زين شيف جهيداتيان دلكياد 
هرحجهيرمازايزدآمد داد 
بازشمعي بجاى أو بنهاد 
مششرى نررحاة تريش بناد 


)١(‏ (تعليق م.ع): يرجع في ترجمة الشيخ أبي العباس إلى: 76١‏ عام من عمر إيران» ص7716. 
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والمعنى : 

- مات الملك كريم العنصرء وتولى الملك السعيد. 

- فحزن الناس لوفاة هذاء وفرحوا لجلوس ذاك. 

- فحكم الآن عقلك وقُل: يا له من إنصاف أتانا من الله. 

' - فإن يكن قد أخذ سراجاً من أمامنا. . . للم 
0 . فقد منحنا المُشترى 


الشيخ أبو زراعة المعمري (أو المعماري) الجر ج00 ل طلب منه أحد 
عظماء خراسان أشعاراً كأشعار الرودكى» فقال مجيباً: 


اكر بدولت بارودكى نمى ما نم عجب مكن از رودكى نه كم دائم 
اكّر بكورى جشم أو بيافت كيتى را زبهر كيتى من كور بود نتوانم 
[669] 
هزار يك زان كو يافت از عطاء ملوك بمن دهى سخن آيد هزار جندانم 
والمعنى : 
إن لم أكن أماثل الرودكى ثراءء فلا تعجب لكوني لا أقلّ عنه شاعريّة . 
فإن تكن الدنيا قد أقبلت عليه لعماف 
فآنا لا آرضى بالعمى لقاء إقبالها علي . 
فامنحني واحداً من ألفٍ مما منحته له الملوك» 
أنظم لك خيراً منه ألف مرّة. 
ومن القطعة التالية يبدو بجلاء أنه كان يجمع بين القريحة الوقّادة والبراعة الأدبيّة : 
آتجاكه درم بايد دينار براندازم وآنجاكه سخن بايد عون مو موم 5 آهن 
جون بادهمى كردد با باد همي كردم كة باقدح وبربط كّه بازره 0 


١‏ (تمليق 59 : يرجع في ترجمة أبي زراعة إلى صفحة 777 من الكتاب نفسه. 
زقف حيثما يلزم الدرهك أنفق الديتار؛ وحيثما يلزم الكلام أذيب الحديد» وكأنه الشمع . 
حين تدور الريح أدرر تعهاء 
فأنا مع الكاس والعود حيناً ومع الدرع والترس أحيانا . 
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وإذا ما تجاوزنا أبا إسحق إبراهيم بن محمد البخاري بلغنا شاعراً آخر له 
أهميته في الواقع . وفيما يتعلّق بأبي إسحق هذا وترجمة أحواله وتاريخ 
حياته» لم يذكر العوفي سوى أنه كان يصوغ ما يكتب» ولم ينقل من أشعاره 
أكثر من خمسة أبيات. ولنترك أبا إسحق لنتحدّث عن الشاعر المّهِمّ الذي 
كان سلفاً للفردوسي . 
٠‏ أبو منصور محمد بن أحمد الدقيقي الطوسى: 

مع أن اسم هذا الشاعر 7 الأسماء امه بل ويطغى عليه الحات 
الإسلامي بصفةٍ خاصّةٍ الا إن المستشرقين الألمان المشهورين - خاصّة اته 
ونولدكه”'2 وهرن”" - قد ادّعوا أنَّه كان زردشتياً. وتعتبر لهجة هرن أقل 
[670] حسماً من لهجة الآحْرَيْنَ. .. وقد كوّنوا هذا الاعتقاد استناداً إلى البيتين 
التاليين»؛ خاصة المصراع الأخير؟: 
دقيقي جهار خصلت بركزيدست يكحدي ازهمه خوبي وزشتى 
لبياقوت رنك ونالهء جنكك | مى خوش رنكك ودين زردهشتى 

المعنى : 

لقد اختار الدقيقي أربعة أشياء من كل ما يحويه العالّم من حَسَن وقبيح. 

الشفة الياقويّّة» ونغمة الرباب» والخمر الدمويّة اللون» والدين الزردشتى. 

ومع أن العوفي لم ينقل هذه الأشعارء إلا أنّي - على الرغم من ذلك - 


:04 السابقون على الرودكى والمعاصرون لهء تأليف الدكتوراته:؛ ص‎ )١( 
102 1617نم 1ه وخ'أع‎ 12 + 


(1) نولدكه؛ الطبعة المستفلة من الغمر القومى الإيرانيء ص 18: 
ةل عطعونهعء1 و12 رععاع 21510 
مستخرج من كتاب أساس فقه اللغة الإيراني» طبع اشتراسيورج؛ صنة 1845م (5154١ه).‏ 
1896 ,عم نا6تكة ع5 رعأعهأوانطط عطعسنصمر1 عع وول سدح 
() تاريخ الأدب الفارسي: تأليف هرن؛ طبع لا ييزيج» ١198م‏ (1ل7اهاء ص :4١‏ 
(1951 ,ماتصماعة) 81 .2 تنطامعائآ مطموزووعظ .ل لم0 ,وو 
() انظر كتاب أته نقفسهء» ص 608. 
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الا أستطيع أن أشَّك في أصالتها رغم قول إن المستشرق الألماني (لأنه اختار 
فقط نسخة لباب الألباب التي في برلين» وتلك النسخة ناقصة فى نفس 
الموضع). وأظنهم قد أولوا هذا الشعر أهميّة كبيرة تفوق ما يستحقّه. . فقد 
كان مديح الدقيقي للدين الزردشتى محصوراً في نقطة واحدة.. هي إباحة 
شرب الخمر.. وقد وضَّحْتٌ هذه النقطة أيضا فى مكان آخر*©, وبكنت أنَّ 
السكر وشرب الخمر ما زال يشكل أحد الجوانب البارزة جداً في حياة 


الزردشتيّة اليوميّة . 


والسبب الرئيسي في شهرة الدقيقي هو أنه كان الأسبق إلى نظم الشاهنامة. 
وعندما وصل عددٌ الأبيات التي نظمها إلى ألف بيتٍ تقريباً - تدور حول 
ظهور زردشت واستقرار الدين الزردشتى - طعنه غلامٌ تركى (كان أثيراً لديه 
ويفوق بقيّة غلمانه معرَّة) بخنجر فأودى بحياته”". 


وقد جعل الفردوسي أشعار الدقيقي قسماً من أشعاره إثر منام كان قد رآى 
ولكنه انتقد تلك -الأشعار بلهجة تميل إلى القسوة. . بخلاف ما يِتُوفّع منه من 
شهامة وكرم. 


زفق كتاب «عام بين الإيرانيين»» تأليف براون» ص 3”0/6 -771: 
.76551885 عط اأكقهملتة عمعلر م 


'(") انظر الشاهتامة. طبع ترئر ما كان 8128 ععدءبا1" 
(بداية المجلد الثالثء ص ».1٠١590‏ السطر .)١١‏ 
يقول الدقيقي للفردوسي في عالّم الأحلام: 
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«زكشتاسب وارجاسب بيتى هزار بكفتم سر آمد مرا روزكّار» 

والمعنى: لقد نظمتٌ ألفٌ بِيتٍِ حول كشتاسب وارجاسب» وأفنيت في نظمها عمري. 
ويبدأ القسم الذي تُيِبَ إلى الدقيقي في صفحة 1٠١50‏ وينتهي في صفحة 7١١1ء‏ ويطابق 
الصفحات من ١446‏ حتى ١007‏ من طبعة فولرس #8تالتالاء المجلّد الثالث. ويبلغ مجموع 
الأبيات في هذا القسم ٠٠١١‏ بيتاًء ولكنه يُصيح 988 بيتآ بعد إنقاص أييات المقدّمة وعددها ١‏ 
بيتاً. : 


لتعليق م.ح): يمكن معرفة يعض المعلومات عن الدقيقي بالرجوع إلى : 


لباب الألباب - صفحات مقرّقة؟ جهار مقاله؛ ص 147 تاربخ أدبي إيران؛ ج ١ء‏ ص 187 - 1188 
تاريخ الأدب في إيران: ج ١‏ ص 157؛ 59٠0١‏ عام من عمر إيران: ص 777 - 8880 
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(671] وقد عقد نولدكه مقارنة بين هذا القسم من الشاهنامة وبين أشعار 
الفردرسي. وفي رأيه أنَّ اثتقادات الفردوسي تقوم على غير أساس”'")2 وهو 
رأى فيه الكثير من الصححة. ويفهم من كلمات أسعد العميد أن الدقيقي كانت 
له منزلة سامية لدى معاصريه. فعندما أراد أسعد العميد”"» أن يقدّم الفرخي 
للأمير أبي المظمّر قال له: «يامولاي» أحضرتٌ إليك شاعراً لم ير الزمان 


مثيله مذ وارى نقاب التراب وجه الدقيقي96؟. 


كما أنّه من الشرح المختصر الذي كتبه العتبي'؟؟ في وصف أكابر الشعراء 
- إبان حكم نوح الثاني ابن منصور الساماني (7”55 - /اهكام د 9105 - 
17م - تنضح منزلة الدقيقي الكبيرة لدى معاصريه. 

وينقل عوفي من غزليات الدقيقي وقصائده عشر قطع» مجموع أبياتها 1" 
.بيتاً. ويضيف إليها الدكتور «أته؛ بدوره ثلاث قطعات (بأرقام .)5١ 24 2١‏ 
وعلى وجه العموم؛ فإنَّ عدد الأبيات التي لم ترد في لباب الألباب ١‏ بيئاً. 
والأشعار التالية جزء من قصيدة نظمها في مدح الأمير أبي سعيد محمد بن 
المظمّر بن محتاج الجغاني: 
اي كرده جرخ تيغ ترا باسبان ملك وى كرده جود كف ترا باسبان خويش 
[672] تقدير كوش امر تو دارد زآسمان دينار قصد كف تو دارد زكان خويش 


وا لمعنى : 

يا من جعل الفلك سيفك حارساً للملك» وجعل الجود كقّك حارساً له. 

يُصفِى القَدّر لأمرك بتوجيه من السماءء 8 

)١(‏ الكتاب السابق. ص »7١‏ وقد ورد هذا النقد في صفحة ١١١4‏ من طبعة ماكان. 

(؟) الترجمة الإنجليزية التي وضعها براون لكتاب جهار مقالهء ص 250 وقد تُشِرت مسعقلّة. 

(5) تعليق المترجم: ثُقِلت هذه العبارة من كتاب جهار مقاله لعروضي السمرقئدي» ص 4» بمباي. 
0ه -1907م. وقد ضبط العرّوَضتّي اسم من قام بالتعريف هكذا (العميد أسعد) وليس 
(أسعد العميد). ويقول العروضي إِنَّ العميد أسعد كدخدا كان أميراً. 

(4) تاريخ العتبي» القاهرة 1185١ه‏ - 1459م: جا ص .73١‏ 


 ”#خك‎ 


ويقصد الدينار كمّك بأمر من منجمه. 

وفي قصيدة أخرى يخاطب فيها منصور الأول الساماني 76٠0(‏ - 57"ام - 
0١‏ -905م)2 يقول: 
ملك آن يادكاررر آل دارا ملك آن قطب دور آل سامان 
أكر بيند بكاه كينش ابليس زبيم تيغ أو بيذيردايمان 
بياى لشكرش ناهيد وهرمز”' | بهبيش لشكرش مريخ وكيوان 

والمعنى : 

إن الملك الذي يذكرنا بآل داراء إِنَّه قُطب عهد السامانيين. 

الملك الذي لو رآه إبليس وقت غضبه. . يقبل الإيمان خشية سيفه. 

في أعقاب جيشه الزهرة والمشتري» وفي مقدّمته المريخ وزحل. 

كما يقول في قصيدةٍ أخرى مخاطباً نوح الثاني (731 - 10ىكام - 31لاو - 
لحك خليفة منصور الأول الساماني : 
جرخ كردان نهاده دارد كوش تاملك مروراجهفرمايد 
فل ازهعتيمتش تمعبدائد كهفلكراجكونه ييمايد 

والمنعنى : 

يصغئ الفلك الدوّار إلى ما يأمره به الملك. 

ولابدري رُحَلٌ مِن فرط هيبته - كيف يطوى القَّلكَ . 


 )1(‏ ناهيد (اناهيتا قديماً) اسم : نجم الزهرة وهرمز (اهورامزدا) اسم نجم المشتري . وكلا الكوكيين من 
كواكب السعده أمّا كيوان (زحل) والمريخ فيعدّان من كواكب النحس. 
تعليق المترجم: في كتاب اب ركزيذه" شعر فارسي»: مختارات من الشعر الفارسي؛ في عهود 
الطاهريين والسامانيين وآل بويه (ني القرنين ” و 4ه). وشرح المفردات والعيارات الصعية 
وتوضيح النقاط الأدبيّة» تأليف الدكتور محمد معين» طيع 1171 ص 59. 

ِفَسّْر لفظ اناهيتا على النحو التالي: لفظ أناهيتا هانطقسه في الأفستا (مركب من 2 

اعلامة النفي و انظة بمعنى نجس . وإذا ارتبطت :8 النفي يكلنة مديوقة باة 
فإنّه طبقاً لقواعد اللغة الأئستية توضع نون وقاية بينهما. والكلمة مركبة بمعنى غير ملوّث 
وطاهر)؛ وناهيد إله الماء في الديانة الإيرانيّة القديمة . 


 34ا/‎ 


وهذه أبيات له قالها في العشق: 
كاشكى اندر جهان شب نيستى 


. : 5 زفق 
[673] وزنبودي كوكبش در زير لب 
6 


ورهمرابيى يار بايدزيستن 


تامرا هجران آن لب نيستى 
كر ورا زلف معقرب نيستى”'" 
موئسم كارو كت كنب لمع 7 
جائم ازعشقش مُركُبٍ نيستى 


زندكانى كاش يارب نيسعى! 


والمعنى : 

- ليت الليل لايحلٌ في دنيانا ولاثراف 

حتى لا أضطر إلى ترك تلك الشفاه. 

- لو لم يكن لها طرّة مقوّسة كالعقرب. 
ماتألمَّت روحى كمن لدغته عقرب . 

- لو لم يكن لها تحت شفتيها كوكب. . ينير» 
ما كان هناك كوكب يؤنسنى حتى الصباح المئير. 
- لو لم يكن من الحسن تركيبها. . 


مارّكبت روحى من عشقها. 


- وإن كان قد كُتِبِ عل أن أقضى دون الحبيب حياتي 


فلا كانت ياربٌ .في هذا الوجود حياتي. 


ويقول في موضع آخر: 


زفق يشيهون زُلف الحبيب - غالباً - بالعقرب يسبب الانحتاء والسواد» وحمى العقرب التي تلحقن 


زفق 


الف 


بالقلوب الجراح . 

اعتقد أنَّ هذه الاستعارة إشارة إلى مُفْرتي الحّدين الغائرتين ونونة الذقن. . تلك التي تضيء فجأة 
حول.فم الحبيب كالنور وترسل الغمزات. 

الشهاد لدى شعراء إيران ولدى من قلّدوهم من الأتراك اصطلاح يطلق على الليالي التي تمر دون 
يوم . 
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من ايكجا دير ماندم خواركشتم2)2 عزيز از ماندن دايم شود خوار 
جوآب اندر شمر بسيارماند ‏ زهومت كيردازآرام بسيار 

والمعنى : 

بقيثُ طويلا فبتُ ذليلاء والعزيز يذلّه طول البقاء. . 

إذا ما بقى الماء في الحوض طويلا. . 

صار آسناً من طول الانتظار والسكوت 

وهذان بيتان له في وصف الشراب: 
زآن مركب كهكالبدازنور ‏ ليكن وراروان وجانازنار 
زآن ستاره كه مغربش دهن است< مشرقاوراهميشهبيّر رُخسار 

والمعنى : 

- أسقني من ذاك الخليط الذي له قوام من نور 

لكنّ نفسه وروحه من نار. 

- اسقني من ذاك النجم الذي مغريه الفمء 

لكن مشرقه دائماً على الوجه. 

وهذا بيتان له في وصف كأس الماء المثلّج : 
نكّه كن آب ويخ درابكينه فروزان هرسه همجون شمع روشن 
#تدازثه دوكايك كا مره . ٠‏ مك لرة اين عه وهر بين ملرن 

والمعنى : 

انظر إلى الماء والثلج في الكأس وقد أشرقت ثلاثتها كشمعة مضيئة. 

لقد اختلط الاثنان فصارا واحدا متجمّداً» وانّخذت ثلاثتها لوناً واحداً. 

ومن شعراء هذا العصر أيضاً. ممن نقل العوفي أشعارهم (وذكر 
المستشرق الألماني «اته؛ بدوره أكثرهم).. الشاعر «منجيك» الذي حظى 
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بتكريم واحترام الأمراء الجقاليينة وتُشاهد في أشعاره اصطلاحات:٠‏ شَادَةٌ 
بق 

ومهجورة 0 حتى إِنَّ قطران التبريزي” الشاعر - في القرن 
التالي - . طلب من ناصر خسرو أن يشرح معاني تلك الاصطلاحات 
0 

ومتهم أبو الحسن علي بن محمد الغزالي" اللوكري الذي نظم أشعاراً 
6 غاية في الجمال يمتاح 0 غلاماً ملبح الوجه. ونظم كديا في الثناء 
/91لم). وله 0 نظمها في حن أبي الجا عبدالله بن أحمد العتبي 
الوزير. 

يليه المعروفي البلخي: الذي قال الأشعار في مدح عبد الملك الساماني 
(49” - ٠هساه‏ > 406 - ١5كم):‏ 


اي انكه مر عدو را صبري وحنظلي وى أنكه مر ولى را شهدى وشكرى 
اتجاكة بيتس يوني جابيد مونان ‏ وآنض] يكن شيعن يانن عطترق 


والمعنى : 
يا من أنت للعدّو صبرٌ وحنظل» وللصديق شهدٌ وسكر. 
ما تتوقعه يتجقّن ويحظى بالتوفيق» وما تقدمّه يكلّل بالظمّر. 


)١(‏ (تعليق م.ع): قطران شاعر واسع الاطلاع صاحب مدرسة في الشعر المعب» يميل الى الصنعة 
والمحستات» له ديوان كبير وكتاب في فن اللغة ومثنوى يعنوان (وامق وعذرا) ومنظومة اسم 
(قوس نامه). انظر: السلاجقة في التاريخ من /ا٠"‏ - 508. 

(4)07 سفر نامه لناصر مخسرو (طبع شفر - باريس 8م د 1خدام)ء ص ” من المتن») وصفحة 
8 و9١‏ من الترجمة الفرنسيّة. 

شرف تعليق المترجم: يرد الاسم في المعجم ص 6 و ص :١97‏ (غزواني). 
(تعليق م.ع): المعلومات التي بيدنا حوله قليلة» انظر: ص 119 من كتابي عام من عمر 
إيران . 
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بعده المنصور بن علي المنطقي الرازي» أحد مادحى الصاحب الجليل 
اسماعيل بن عباد وزير الأسرة الديلميّة الحاكمة (انظرء ص 137). وهو في 
الأبيات التالية يشير إلى الصاحب بن عباد: 
مه كردون مكر بيمار كشته است2 بناليد وتنش يكرفت نقصان 
سير كردار سيمين بود واكنون 2 برآمد بر فلك جون نوك جوكان”) 
تو كفتى خنكك صاحب تاختن كرد فكنداين نعل زرين دربيابان 

والمعنى: 

- لعل قمر الفلك مريض. . 

فقد اشتكى وأخذ جسده في النقصان 

- كان كالدرع مستديراً فضي اللون. . 

والآن بات على صفحة السماء مقوساً كمنقار الصولجان. 

- أو كأنما جواد الصاحب قد جرى. . 

فسقطت حدوّنّه الذهبيةٌ في الفلاة بلا توان. 

وللأشعار التالية أهميّتها فضلا عمًا فيها من ظرف وملاحة ناجميّنْ عن 


المبالغة : 
يك موى بدزديدم ازدو زلفت جون زلف زدى اي صئم بشانه 
جو نانش بسختى همى كشيدم مور كه كندم كشدبخانه 


باموى بخانه شدم يدر كفت 2 منصرر كدامست ازين دوكانه”" 


والمعنى : 
سرقتٌ شعرةٌ من زلفيك ياحبيبى بينما كنب تمشطهما بالمشاط 
)١(‏ (تعليق م.ع): انظر في ترجمته : لكا عام من عمر إيران» كه سس مضلة 
(؟) هنا شبّه الهلال بالصولجان ذي المنقار المغوج. | 
(1) المقصود هو أن ابنه منصور - بسبب عشق حبيبه - قد أصابه الهُزال وبات نحيفا إلى حدٌ أن 
التفرةة بينه وبين الشعرة صار أمرا في غاية الصعوبة. 
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وسرت بها متثاقلا كنملةٍ تحمل حب بُر إلى بيتها. 

وطبقا للقصّة التي نقلها العوفي» فإِنّ بديع الزمان الهمداني - منافس 
الحريري الكبير في تحرير المقامات - وهو في الثانية عشرة من العمر توجّه 
لزيارة الصاحب بن عباد. ولكي يجرّب الصاحب طبعه ويختبر مهارته» طلب 
منه أن ينظم أشعار المنصور بن علي المنطقي الرازي في معشوقه باللغة 
العربيّة» فسأله العالم الشاب: 

بأيّ قافية وفي أيّ بحر؟ 

[675] وسمعه يجيب: القافية الطاءء والبحر أسرع يابديع في البحر 
السريع : 

-١ - 1 - !(‏ دن - | - نيد -.) 

فترجمّ الأبيات على البديهة وعلى الفور إلى شعر عربي أقرب مايكون إلى 
الأصل الفارسى» وهذا نصها: 
سرقتٌمن طرّتهشعرةً | حينغدايمشطهابالمشاط 
فقال أبي: من ولدى منكما كلاكمايدخل سمالخياط 

ويبدو أن مثل هذا اللون من الترجمات المنظومة - من الفارسيّة إلى 
العربيّة والعكس - كان مستحسناً كثيراً لدى فضلاء وعلماء هذا العصر وماتلاه 
والأدباء يدّربون أذواقهم وقرائحهم الأدييّة على مثل هذا النوع من 
الممارسات.. غير أن المقارنة بين الأصل والترجمة ليس ميسوراً بصفة 
دائمة» وهذا شيء يدعو للأسف. قفي معظم المواضع إِمّا أن يكون الأصل 
مفقودة؛ أو أن تكون الترجمة مفقودة؛ ففي كتابَي البنداري على سبيل 
المثال» ونعني بهما: 
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[676] الترجمة العربيّة المختصرة للشاهنامة”'"» وتاريخ آل سلجوق”'') 
يُرجمت أشعارٌ متعدّدة من الفارسيّة إلى العريئة2. وهى أشعار قابلة للمقارنة 
مع الأصل في حالة الشاهنامة؛ أمّا الأصل الفار ب للأشعار التى وردت 
ترجمتها في كتاب تاريخ دولة آل سلجوق فإنه غير متيسّر. والجدير بالذكر أن 
المترجمين لم يلزموا أنفسهم بالمتخالقاة على أوزان وبحور وقوافى الأشعار 
التي قاموا بترجمتهاء ولم يهتمُوا إلا بالمعنى. والواقع أن المترجمين 
المذكورين كانوا يسيطرون على اللغتين إلى حدٌ أنهم كان يُطلق عليهم: 
أصحاب اللسانين. وفضلا عن ذلك فإن بحور الشعر الفارسي وبحور الشعر 
العربي واحدة”*“. لهذا السبب وحده فإِنّي أعتقد - مخالفاً فى ذلك رأي 


الكثير من كبار المستشرقين» خاصة صديقي المرحوم 00 الذي أعتبر 
موته خسارة مؤلمة» والذي تحدَّنْتُ في صفحات سابقة عن كتابه العظيم في 
تاريخ الشعر العثماني - (أعتقد) أن على من يريد نقل الشعر الشرفي إلى 
إحدى اللغات الغربيّة أن يتأسَّى بالمترجمين المذكورين من باب الحق 
والإنصاف. ويستطيع هؤلاء المترجمون بدورهم أن يسايروا أساتذة العربيّة 


)١(‏ تعليق المترجم: الشاهنامة؛ ترجمة البنداري الثّرية» طبعها الدكتور عبد الوهاب عرَّامٍ في 
القاهرة» عام 1769ه - 1975م. 

(؟) تعليق المترجم: كتاب تاريخ دولة آل سلجوق من إنشاء الإمام عماد الدين محمد بن محمد بن 
حامد الأصفهاني: اختصار الشيخ الإمام العالم الفتح بن علي بن محمد البنداري الأصفهاني» 
طبع مصرء ستة 1514ه 5 19940م. 

() لاتوجد سوى النسخة الخطيّة لهذه الترجمة العربيّة للشهنامة وهي بدورها نادرة. وتوجد نساخة 
خطيّة قديمة ذات قيمة كبيرة في مكتبة كمبريدج» وتوجد نسخ أخرى في باريس وبرلين. 
(فهرست النسخ الخطيّة الإسلاميّة» تنظيم وترتيب براون» ص 47 و 44). وقد انع هوتسما 
أسلوبا متكاملاً في تصحيح كتاب تاريخ دولة آل سلجوق؛ ثم عمد إلى نشره» طبع بريل» ليدن 
دعزما لاترظء عام 1895م (/111١ه).‏ 
وقد أدرجت الترجمات المنظومة من الفارسيّة إلى العربيّة (أشعار أبي منصور الآبي) في صفحة 
5 (وأشعار مؤيّد الملك) في صفحة 87 (وأشار أبي طاهر الخاتوني) في ص .٠١9‏ 

(4) (تعليق م.ع): يرى عدد من أدباء الفرس غير ذلك» انظر: حول وزن الشعرء مجموعة مقالات 
للدكتور برويز نائل خانلري» ترجمة د. محمد محمد يونس» طبع القاهرة ١141ه‏ - ١115م,‏ 

)6( 206157 تقنصه !)0 أن رهاز 11؟ ,ط5أ0. لك 
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والفارسيّة القدامى ة في القسم الذي لم يت يتقيّدوا فيه في نظمهم بالقيودء وأن 
يبيحوا لأنفسهم الحرثة بنفس القدر. ونظرا ١‏ لأنّ الشعر - من جهة الشكلٍ 
والصورة وقواعد العروض - يختلف كثيراً مع شعر الشعوب الإسلاميّة» فإنَّ 
لنا - بنا على ذلك - الحقٌّ من زاويتين في أن نعطى لأنفسنا الحق في أن 
تكون أحراراً في التصرّفات نفسها - في الشكل والصورة - بالنسبة لترجماتنا 
المنظومة التي التزمنا فيها بالمعنى والموضوع. 

وبالنسبة لمن تقدَّم ذكرهم من الشعراء ومن ذكرنا أسماءهم كان لهم 
أسلوب منطقي يغلب على جانب التصنّع» وكانوا يميلون أكثر ما يميلون إلى 
صنعة حس التعليل بصفة خاصّة من بين صناعات البديع . وكانت هذه الصنعة 
تحمل الشاعر على أن يقول - على سبيل المثال - إِنَّ صفرة الشمس ناجمة 
عن خوف الشمس من 000 

7] ويقول إنه عند عبور الشمس في السماء فإنها - خوفا من أن تكون 
قد تجاوزت حدَّها واعتدت على منطقة حكم ولي نعمتها - يفرّلون وجهها. 
أو ايقول إن الدينار الذهبي يأخذ لونه الأصفر خوفاً من زاك السيد العظيم 
وكمّه الكريم. أو أن غمزات النجوم والكواكب ورعشاتها تعبّر عن رعدتها 
ورعيها من سيف سيّدها الفاتح الكبير. وأظن أن صفة التصبّع والتكلف التي 
)١(‏ تعليق المترجم: نقل العرفي شعراً كهذا: 

ازآنخورشيد زرين شدكه برملكش كذردارد ستاره زآن همى لرزد كه از تيش حطر دارد 
- حين تمر الشمس بِمُلْكِه تأخذ منه لونها الذهبيء 
والكوكب يرتعد نخوفا من سيفه 
ولا أعتقد أن الصفة (ذهبي) التي وصف الشاعر بها الشمس يراد بها الخوف وفرار اللون فهذا 


تعبير بعيد جداً فيما ييدو. ولعلّ المنطقي الرازي يقصد التعريف بثروة ة الممدوح الوفيرة ؛ 
فالشمس ححين تمرٌ على ملكه المملوء ء بالذهب والحلي والزيئة تتّخْد لنفسها لون الذهعب». وكما 


يقرل الفردوسي : 
يعنبر فروشان اكر يكذري .شودجامهء توهمه عنبري 
وكر توشوي سوى انكشت كر ازو جز سياهي نيابي دكر 


- إن مررت بباعة العثبر صار رداوك كله عنبري 
- وان مررت بالفحام فلن تصيب منه غير السواد 
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هي من خصائص أشعار المنطقي الرازي لاتتمشى مع فطرته وشخصيّتهء بل 
هي ناجمة في الغالب وبصورة مباشرة عن التأثيرات الأدبيّة وميول الفضلاء 
والأدباء ذوي اللسان العربي» ومن يكتبون بالعربيّة في بلاط آل بويه بالعراق 
ممن خضعوا لتلك التأثيرات بسبب قرب الجوار والعلاقة الحميمة مع دار 
الخلافة (بغداد) أكثر منها مع البلاط الساماني في خراسان الأمر الذي تسبب 
فيه انعزال البلاط السامانى فى خراسان كثيراً عن بغداد. ولعلّ هذا هو السبب 
فى أن خراسان كان 2 إليها على أنها (بحق) مهد تجديد الحياة الأدبّة 
الفارسية» ومع ذلك فإنّه ينضح من الأشعار التالية الناجمة عن طبع أبي أحمد 
بن أبي بكر الكاتب (والتي ثُقِلت في يتيمة الدهر - ج14 ص "7). أن خراسان 
كانت من الناحية الأدبيّة تعتبر متخلفّة عن العراق. وقد كان أبو أحمد كاتباً 
لإسماعيل بن أحمد (91م - لا0وم - 4لا1 - 5960ه) من الأمراء 
السامانيين» ووزيراً لابنه وخليفة أحمد بن اسماعيل: 
لاتعجبن من عراقي رأيت له 2 بحرامن العلم أو كنزاً من الأدب 
واعجب لمن ببلاد الجهل منشؤهء إن كان يفرق بين الرأس والذنّب 

[678] وطبيعي أن هذه السطور قد كتبت قبل العصر المشرق» فقد ورد 
القليل حول ذلك العصر في موضع آخر من يتيمة الدهر (انظر: ج 4 ص 
“ا و 0074 وانظر: (ص “07 - هلاه من كتابنا الفارسي هذا) غير أنه يبدو 
من السطور المذكورة أن الحضارة الإسلاميّة قد تقّدمست من مركزها - أي من 
بغداد - متّجهة صوب المحيط الخارجي للمالك الإسلاميّة» وتبعئرت 
وانتشرت في الأطراف والاكتاف . ْ 

والشاعر الذي يورد العوفي اسمه بعد ذلك هو أبو بكر محمد بن علي 
الخسروي السرخسي الذي لا ينتمي إلى بلاط السامانيين ولا إلى بلاط 
البويهيين. لقد كان انتماؤه للأمير شمس المعالي قابوس بن وشمكير من 
أمراء آل زيار ذوي المقام السامي (1757-"407ه - 15-9173 ١1م).‏ وسوف 
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نتحدّث حول أعمال وشمكير الأدبيّة عاجلا. وكان الخسروي السرخسي 
بدوره من الشعراء أصحاب اللسانين» يتنقّل من بلاطٍ إلى بلاطء يمتدح ولي 
نعمته وسيده قابوس أحياناء ويمتدح الصاحب وأبا الحسن محمد حفيد 
سيمجور أحيانا. 

والشاعر الآخر الذي نظم مدائح في حقٌّ قابوس هو أبو القاسم زياد بن 
محمد القمري الجرجاني. وتشهد الأبيات المتبقيّة عنه على ذوقه وكياسته؛ 
ونشي بأن عنده القليل من التصئّم الذي يُرى في أشعار منطقي الرازي الذي 
سبق الكلام عنه. 

وأبو طاهر الخسرواني”2 هو أحد السامانيين الذين نظموا أشعاراً قاسية في 
الهجاء (هجاء أربعة أشخاص من فئات مختلفة يرى أَنَّه لا شفاء منهم). وكان 
الأربعة المهجوون طبيباً وزاهداً ومنجّماً وساحراً. 

وآنو شكور البلخي " أقل من هذا شهرة. وقد أنهى عام 875ها - 
1م مؤلّناً عنوانه «آفرين نامهة (سفر الشكر)» إل أنه ضاع ولم يعد 
له وجود الآن. وهذان بيتان لهذا الشاعر: 
ازدور بديدار توالدر نكريستم مجر وح شدآن جهرهء يُرحسن وملاحت 
[679]وزغمزهءتوخستهشدآزردهدل من وين حكم قضائيست جراحت بجراحت””" 

والمعنى: 

- نظرتٌ من بعيدٍ عدا وجهك . . 

ع وهو المليء حُسنا وملاحة بالغين. 

- وأتعبّت قلبي المُعَنّى غمزتك. 
)١(‏ (تعلين م.ع): ا أبي طاهر: 76٠٠‏ عام من عمر إيران» ص/7717. 
(1) انظر في ترجمة أبي شكور: "0٠‏ عام من عمر إيران؛ صن775. 
«وكتينا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ يالسن 


والجروح قصاص» يد المؤلف في اسم السورة وجعلها سورة النجم» والصحيح : : سورة 
المائدة - الآية 3 
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وهذا حكم القضاء: العَيْنُ بالعين. 


وقد ترجم هذا المعنى إلى العربيّة الشاعرٌ صاحبٌ اللسانين أبو الفتح 
المع كما أنَّ خواجه أبا القاسم ابن الوزير أبي العباس قد أورد شعراً 
آخر بالعربيّة لأبي عبدالله محمد بن صالح الولوالجي. وقد قال أبو محمد 
البديع البلخي أشعاراً ملمّعة في مدح الأمير أبي يحيى طاهر بن فضل 
الصغاني (الجغاني). 


وعن طريق البيتين التاليين فقط نعرف أبا المظمّر نصر الاستغنائي 
النيشابوري: 


بماه ماندى أكر نيستيش زلف سهاء 0 بزهره ماندى اكر نيستيش مشكين خال 
رخانش رابيقي نكفتمىكهخورشيداست اكر نبودى خورشيد راكسوف وزوال 
والمعنى : 
0 م 
ب لحن 0 إن حَدَّيهِ كالشمس» 
لو لم يكن للشمس كسوف وزوال. 


وكان أبو عبدالله محمد الجنيدي أحد شعراء الصاحب» وهو من أصحاب 
اللسانين . ' 


لفق (تعليق م.ع): البستي أديب ماهر في الإنشاء العربي نثرا ونظما. . خدم السلطان محمود» ومات 
- في بخارى منفياً عام ٠ه‏ - 6٠٠م»‏ ويقال في عام مه - 784 ٠م.‏ وكان ماهراً في 
الصتاعات البديعية . 
انظر في قرجمته : : تاريخ الأدب في إيران ج7 ليراركت» ص114قء2 46 يتيمة الذهر» اج 
ص؛ ١‏ لمحتفوفق تاريخ اليميئى للعتبي » » القاهرة كمكلاام م 4م20 1 ص1١7.‏ لقي 


 3”9ةا/‎ 


وفي عهد آخر ملك ساماني وأول ملك غزنوي اشتهر الشاعر أبو منصور 
العمارة المروزي”"22 وله أبيات موجزة مختصرة بديعة في الخمر والكأس 
والربيع وأمثالهاء حاز بها قهسب السبق على الآخرين. وهذه أبيات له ينصح 
فيها الراغبين في الدنيا والمؤمّلين فيها: 
غره مشو يدانكه جهانت عزيز كرد اى بس عزيز را كه جهان كرد زود خوار 
ماراست اين جهان وجها نجوى ماركير از مار كيرمار در ارد سيق دمار 

والمعنى : 

- لا يغرّنك أن أعرَّتك دنياك. . 

فما أكثر من سارعت الدنيا إلى إذلالهم بعد إعزاز ورفعة شأن. 

- هذه الدنيا ثعيان ومحيّها #حاو» 

وسوف يكون هلاك (الحاري) ذات ليلة لسيبا الثعيان. 

[680] ويكتب عرفي سصيرة 7١‏ شاعرا سابقا على العصر الغزنوي. وفي 
نهاية فهرسه يورد ذكر سبعة شعراء آخرين لا يعرف أي شخص كان يحميهم 
ويساندهم» وهم: إيلاقي»: وأبو المثل البخاري» وأبو المؤيد البلخي» وأبو 
المؤيد الرونقي البخاريء والمعنوي البخاري» والخبازي النيشابوري» 
والسبهري الذي ينتمي إلى بلاد ما وراء النهر. 


والآن نتجاوز عن هؤلاء الشعراء الذين كانوا يتّخْذون الشعر حرفة لهمء 
ونصل إلى ملكين أديبين كانا ينظمان الشعرء هما: 

١منصور‏ الثاني» ابن نوح الملك الساماني (5-8ثاه 2 9ا649- . 

6م)» ويرى العوفي أنه آخر ملوك هذه الأسرة» ولكنّ هناك إجماع على 


1 00 عام من عمر إيران» ج١ ص لالس‎ 506٠0 (تعليق م.ع): انظر في ترجمته:‎ )١( 


ىه" 


أنَّ أخاه عبدالملك قد. خلفه. ويقول عوفي بشأن منصور الثاني: على الرغم 
من أنه كان شاباً إل أنَّ الدولة كانت قد شاخت وهرمت» وفقّدت مملكة آل 
سامان رونقها وبلغت روحها الحلقوم» وكان ذلك في أول عهد السلطان يمين 
الدولة محمود. 


وقد أسر منصور الثاني على يد خصومه عدّة مرات ونجا من الأسر. لقّد 
حاول كثيراً وبكل ما يستطيع من جهد أن يسيطر على ملك أبيه» لكن الجهد 
الإنساني لا يفيد أمام القضاء السماوي والتقدير الإلهي. إِنّها مشيئة الله تعالى 
ولا رادَّ لقضائه زلا معقّب لحكمهء يفعل ما يشاء ويحكم نذا يريف" .-ولم 
يرو شعر عن أي شخص سواه من بين ملوك آل سامان» وأشعاره مطبوعة 
تليق بالملوك. ووقت أن كان في بخارى جالساً على العرش كان الخصوم 
ثائثرين في الأطراف» وكبار رجال الدولة يبدون نفورهم واستياءهم. وكات 
جواده مستعداً ليل نهارء أما هو فيرتدي قباء زندنيجي”"2. وقد أمضى معظم 
سِنِيَ حياته في الفرار والحرب. 

ويوما ما سأله جماعة من التدماء: أيها الملك» لم لا تلبس ملابس أفضل 
وأجمل؟ لم لا تنعم بأسباب الملاهي التى هي إحدى علامات الملك 
ودلائله؟ فنظم أول قطعة تلوح من معانيها آثار الرجولة» أخذ يفاضل فيها بين 
مجالس الأنس والحدائق الغتّاء وبين الخيل والسلاح فيُفَضّل الأخيرة» كما 
يفضّل السهم والقوس على اللعل والسوسن: 

[7] - يقولون: لم لا تتخذ لك سكناً أفضل ومنزلا مزيّناً وفراشاً ملوّنا؟ 


- مادا أقعل بلحن المغنى وعندي صيحة الأبطال؟ 


)00( (تعليق م.ع): قمتُ بتعديل العبارة العربية التي أوردها المترجم الفارسي» والتي كانت على هذا 
النحو: قوله تعالى» لا راد لقضائه ولا معقّب لحكمه يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. 
(؟) الزندنيجي أو الزندبيجي رداء أبيض فضفاض كانوا يخيطونه من قماش سميك ضخم. ويحتمل 

أنّهمكانوا يلبسونه لبتّقوا ضربات السيوف. 
(انظر :'فرهتكك فولرس. ج7 ص )١5١‏ وموندما 5'وع انالا 
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ماذا أفعل بمجلس الورود والحدائق الغناء وأنا بصحبة الجياد المنطلقة؟ 

: فَوْرَة الخمر وشهد شفتي الساقي. . ما فائدتهما. . 

عندما تفور الدماء وتلزم الدروع؟ 

- مجلس أنسي وحديقتي الحصان والسلاح» 

ولعلي وسوسئي السهم والقرية 7 

وهذان بيتان له أيضاً في ذم الفلك وبيان غدره ومكره: 

- يا من تبدو للعيان أزرق ولست بأزرق» 

النار في طبعك والدخان في مظهرك. 

- يا من وَلِدْتَ أصم لا تسمع. . 

ما فائدة لومي لك ومعاتبتي إياك؟”"' . 

قابوس بن وشمكير الملقّب يشمس المعالي (11-19/5١1م‏ - 785 
٠1ه)‏ هو صاحب اليد البيضاء في نشر الأدب وحماية الأدباء» وقد كان 
من ملوك آل زيار الطبرانبين. وقد قدَّم أبو ريحان البيروني كتابه «الآثار الباقية 
عن القرون الخالية» إلى قابوس» وقد ترجمه الدكتور زاخو إلى الانجليزية . 

يقول أبو ريحان في مقدّمة كتابه فيما يتعلّق بقابوس ما مضمونه2؟: 

#تبارك وتعالى كيف جمع إلى مآثر عرقه الصميم محاسن..خلقه الكريم» 


)00( كويند مراجون سبب خوب نسازي مأوى كه آراسته وفرش ملون 
بانعرهء كردان جكنم لحن مغنى 202 بابويه' اسبان جكنم مجلس كلشن 
جوش مي ونوش لب ساقي بجه كارت جوشيدن خون بايد برعيبه' جوشن 
اسب است سلاح است مرا بزمكه وباغ تيرست وكما نست مرا لاله وسوسن , 

(تعليق م.ع): انظر في ترجمة منصور الثاني: 76٠٠‏ عام من عمر إيران؛ ج١‏ ص740-788, 
زقف أي بديدن كبود خود نه كبود آتش از طبع ودور نمايش دود 
واى دو كوش توككر مادر زاد باتوام كرمى وعتاب ججه سود؟ 


(6) ص5 من ترجمة زاخوء وقد ذكر أيو ريحان (ص47 من ترجمة زاخو) أصل قابوس ونسبه 
بصورة كاملة؛ وأوصل نسبه إلى «قباد» الملك الساساني والد أنوشيروان. 
(تعليق م.ع): انظر في ترجمة قابوس: 70٠١‏ عام من عمر إيران» ج١‏ ص5140-178. 
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وإلى نفسه الأبيّة جوامع الخصال الرضيّة من التقى والهدى والضيانة والديانة 
والعدل والإنصاف والتواضع والألطاف والعزم والسماحة والسجاحة والسياسة 
والرياسة والتدبير والتقدير وغير ذلك مما لا تحصره الأوهام ولا يطيق ذكره 
الأنام!». 


ويقول الثعالبي في الباب العاشر - وهو آخر باب في الجزء الثالث من 
[682] كتاب يتيمة الدهر - يصف قابوس بشن الحماس والخرارة: «فإنّي 
أتوّج هذا الكتاب بلمع من ثمار بلاغته التي هي أقل محاسنه ومآثرءة9". 


وممن نعموا بحماية قأبوس ومؤازرته. . العالم الكبير أبو علي بن سيئاء 
وهو واحد آخر من عظماء دنيا العلم . وفى كتاب اجهار مقالهة6 ينظر 
العروضي السمرقندي إلى قابوس باعتباره رجلا عظيماً فاضا حكيم”"' . 


وقد انتهت حياة قابوس بصورة قاسية منقرة 7ك وهي نهاية معروفة. وقد 
شرح ابن اسفنديار سيرة حياته في تاريخ طبرستان بتفصيل أكبرء وأقوم الآن 
بتلخيصها. وقد نظم أشعاراً باللغتين العربيّة والفارسيّة» وهذه القطعة من 
أشعاره العربيّة : 


قل للذي بصروف الدهر عيّرني هل عاند الدهر إلا من له خطر 
أما ترى البحر يعلو فوقه جيف ويستقر بأعلى قعرهالذرر 
وفي السماء نجوممالهاعددٌ ‏ وليس يكسف إلآ الشمس والقم ©) 


)١(‏ بقيّة عبارات هذا المديح مسطورة في صفحتي 007 و0048 من المجلد الثاني لابن لكان 
ترجمة دي سلان. 

(؟) انظر: الترجمة الإنجليزية لبراونء ص١7١71-1؟7١1.‏ 

() قُتل قابوس بعد أن سجن في قلعة «جناشك؟ الواقعة في جرجان. وذلك بمعونة ولده 
ومساعدثته. 
انظر: دولتشاءء طبع براونء ص 048٠8‏ وكذلك اين خلكان؛ ترجمة دي سلان») ج؟ 
ص5١‏ 6. 

(4) تعليق المترجم: تُقِلت الأشعار العربيّة من تاريخ طبرستان لابن اسقتديار» الترجمة المختصرة 
لبراون؛ عام 1406م (11715ه). 


وهذه أيضا: 0 : 
خطراث ذكرك تسعثي مودّتي فأحسٌ منهافي الفؤاددبيبا 
لاععضو لي إلا وفيه صبابةً فكأنٌ أعضائي حُلِمَن قلوبا 

[683] وقد نقل عوفي هذه القطعة من أشعاره الفارسيّة : 
كار جهان سراسر آزاست يانياز من بيش دل بيارمآز ونيازرا 
من بيست جيز را زجهان بركزيده ام تاهم بدان كذارم عمردرازرا 
شعر وسرود ورود ومى خوشكوار را ١‏ شطرنج ونرد وصيدكه ويوز وبازرا 
ميدان وكوى وباركّه ورزم وبزم را ١‏ اسب وسلاح وجود ودعا ونمازرا 


والمعنى: 
- بَيِيَت الدنيا على الطمع والرغبة» 
وهأنذا أطرحهما أمام قلبي. 


- اخترت من دنياي عشرين شيئا. . 

لأقضى معها عمري الطويل. 

- الشعر والغناء والنهر والخمر المستساغة» 

والشطرنج والنرد والمتصيّد والفهد والصقر 

- والميدان والكرة والبلاط والحفل والحرب» 

والحصان والسلاح والجواد والدعاء والصلاة. 

ومن نتاج طبعه كان هذا الشعر أيضا: 
شش جيز درآن زلف تو دارد معدن 202 بيج وكّره وبئد وخم وتاب وشكن 
شش جيز دكر نكر وطنشان دل من عشق وغم ودرد وكرم وتيمار وحزن 

والمعنى: 

- في شعرك ستةٌ أشياء من صفات المعدن 

القدرة على الالتفاف والتعمّد والانحناء والانثناء والتجمّد والتكشر, ٠‏ 


م 


»ةل 


- وفي قلبي تستوطن ستةٌ أشياء غير هذه: 

العشق والغم والألم والكرم والفكر والحزن ٠‏ 

وهذا الرباعي أيضاً مما يُنسب إليه: 
كل شاه نشاط آمد ومى مير طرب< زان روى بدين دو ميكنم عيش طلب 
خواهى كه دراين بداني أي ماه سبب كل رنكك رخت دارد ومى طعم دولب 

والمعنى : 

- أضحى الوردٌ ملك السرور والخمرٌ أميرٌ الطرب. . 

لهذا أطلب المتعة منهما معأء لاعجب. 

- إن أردت أن تعرف أيها القمر حجّتي. . 

فوجهك الشبيه بالورد وشفتاك اللتان لهما طعم الخمر. . هما السبيب. 

ومن الملوك والأمراء الذين كانوا ينظمون الشعر في هذا العصر - غير من 
ورد ذكرهم - عددٌ من الأشخاص ذكر العرني أسماءهم » وهم: السلطان 
محمود الغزنوي (يرد وصف بلاطه في بداية المجلّد الثاني من هذا الكتاب)؛ 
الأمير أبو محمد بن يمين الدولة ابن السلطان محمودء أبو المظمَّر طاهر بن 
الفضل بن محمد محتاج الصغاني (الجغاني)؛ الأمير كيكاوس الزياري .ابن 
[684] قابوس ملك طوسء الأديب التعس الذي تحدّثنا الآن عن أحواله؛ 
وعدد آخر من الأشخاص نتجاوز عن ذكر أسمائهم لضيق المجال. خاصة 
وأنّنا درسنا أشعار هذا العصر بالقدر الكافي لتشخيص خصائصه الكليّة 
وأوصافه العامّة» وكما قلنا فإِنّ أوزان هذه الأشعار ويحورها هي نفس أوزان 
الأشعار العربيّة وبحورها. غير أن بعض البحور المطروقة في العربيّة (أمثال 
الكامل والبسيط والطويل) تستعمل بِنُدْرَةٍ في الفارسيّة. كما أن بعض البحور 
الجديدة - التي استُخدِمت في الفارسيّة - لم تُستخدم في العرييّة0 . 


)١(‏ (تعليق م.ع): انظر في ذلك مقالتي: «نشأة الشعر الفارسي قبل الإسلام وبعده؟؛ مجلة الشعر؛ 
العدد ١؟‏ يناير 1541م (1١14١ه).‏ 
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وينقل الدكتور فوريز”2 في صفحتي 177 او 1١17‏ من كتابه قواعد اللغة 
النارسئة (ط 4 - لندن 1854م - 1785ه) رأى هرجايت لين +886 
ه061 الكاتب الألماني بخصوص اللغة الفارسيّة» فيقول أخداً عنه: 


«الإيرانيون والعرب - شأنهم شأن اليونانيين والروميين - يتلذّذون بالتنوّع 
الكبير في البحور والأوزان» لكن البحور الأسيويّة يكثر اختلافها عن البحور 
العربيّة» لأن المقاطع الطويلة فيها أكثر بكثير من المقاطع القصيرة. وهذا 
المعنى ينطبق تماماً على أخلاق شعوب الشرق» فالشرقيُّون - سواء في قولهم 

أو فعلهم وسلوكهم وأحوالهم - يتمدّرون بالرزانة وقوّة التحمل والاعتدال. . 
مما يميزُهم ويُعتّبر من صفاتهم الشخصيّة كنا أ كل سركاتين لطيطية 
بالرزانة والوقار» . 
الخاصّة تماماً بشعر العرب» والتي تأتي في الدائرة الأولى : 

«المقاطع الطويلة واحدة (متشابهة). ويُستنتج من ذلك المعنى أنَّ عرب 
البادية والمتجولين بالصحراء - طبقا لفرض هرجايت لين - لايبلغون في 
القول والبيان المنزلة التى حمّقها جيرانهم الإيرانيون في المتنانة والوقار 
والتوسّط والاعتدال وقرّة التحمّل؛. 

[685] وفيما يتعلق بأشكال الشعر وأقسامه» فإنَّ القصيدة هى وحدها ذات 
المقام البارز في اللسانين. 

وقد ارتقت القصيدة في إبران وتقدّمت بصورة أكبر نتيجة نفوذ المتنبي 
شاعر العرب الكبير (597؟ - 6ه ه - 9600 - 450). وذلك في عهد 
الدولة الغزنويّة والدول التالية عليهاء وسوف نتعرّض لهذا الموضوع في أحد 
الفصول التالية : 

غير أنه بالنسبة للعصر الذي نبحثه حاليا.. فإنَّ القصائد الطويلة ذات 


دلق .(1869 ,2008مط) ,كتنتتققة1 0 مقاوءط رقغطءه؛! .دآ 


ل6٠6‎ 


القافية الواحدة» التي تستخدم الدّقة التامةٌ في نظمها لم تكن مول ا 
إيران. وفي تلك العصور المتقدّمة» كان الغزل بدوره أقل تقلا - 
المتذرّقين - من القطعة والرباعيّة. ومن المسلَّم به أنَّ أقدم أقسام 0 
الفارسي وأشكاله التي هي وليدة القريحة الإيرانيّة . . هو الرباعي. 
ومن الروايات التي يرويها أصحاب التذاكر بصفة دائمة حول أول شعر 
فارسي يي في العصر الإسلامي» تلك الرواية التي أشرنا إليها من قبل. . 
ومفادها أن طفلا قد نظم - بطريق المصادفة - مصراعاً واحداً أثناء لعبه 
ومرحه. وقد ذكر دولتشاه في .تذكرته (ص ١ 27٠‏ من طبعة براون) أنَّ هذا 
الطفل كان ابن الأمير يعقوب بن الليث الصفاري. لكنًا عثرنا أخيراً على رواية 
أكثر قدماٌ وذلك في نسخة خطيّة بالغة الئْدرة توجد في المتحف البريطاني 
تحت علامة ورقم 614 *0. والمخطوطة لكتاب في العروض والبديع 
والمعاني والبيان.. يسمى «المعجم في معايير أشعار العجم؟؛ أله .شمس 
القيس الرازي في عام /1١51ه‏ - ٠ 0111 ١51١١‏ وفي صفحتي ا 4و 
من النسخة الخطيّة المذكورة : يتّفق الممتراع «غلطان غلطان همى رَوَد تابن 
كوه» مع قصّة الطفل تقريباً. غير أنَّ اسم الطفل لم يذكر في النسخة 
المذكورة» ولم يرد مايفيد علاقته بالأسرة الحاكمة. ولايقول (الرازي) إن 
[686] الأمير يعقوب قد سمع 'المصراع واستحسنهء وإنما هو يرى أنَّ السامع 
هو الرودكي أو سواه من شعراء إيران القدامى. وطبقاً لقول شمس القيس 
الرازي فإن الرودكي (أو غيره من الشعراء الذين سمعوا المصراع) هو الذي 
أنتج. بحراً من بحور الهزج من نوع الأخرب والأخرم - بعد أن قرأ المصراع 
المذكور - وأسمى هذا البحر «الرباعي»” والسق أله بعر جميل حهذات 
)١(‏ تعليق المترجم: انظر مقالة عباس اقبال الخاصّة بأقدم شعر فارسي» وذلك في العدد الثاني من 
السنة الثانية من مجلة كاوه في دورتها الجديدة» وانظر كذلك مقالة القزويني الخاصة بنفس 
الموضوع. وذلك في بيست مقاله» ج١.‏ 
(تعليق م.ع): طبع الكتاب في تهران عام 1114ه ش» وفي بيروت عام /1111ه -1504م. 
(؟) انظر كتاب العروض الإيراني: تأليف يلوخمن» ص 378: 
623 عط أو لإلمووع8 رقتصةصططاعه1ل8 
وقد وردث في هذا الكتاب الأوزان الأربعة والعشرون للرباعي بصورة كاملة؛ ونصف هذه 
الأوزان من أنواع بحر الهزج المركب من نوعين . 


0 


محبوب» يميل إليه أصحاب الذوق وأرباب الفضل إلى حدٍ كبير. بناء على 
هذاء يمكنئنا باطمثنان أن : تبر الرباعي أقدم من غبره من الأشكال والترييات 
الخاصة بالشعر الفارسي. ويأتى المثنوي - في هذا الخصوص 
الرباعي. ويحتمل أن يكون القسم الذي نظمه الدقيقي من الشاهنامة 9 
مثنوى بقى. لنا. وقد اكتشف المستشرق الاشتراسبورجي الدكتور هرن انلة8 
800 قطعات من كليلة ودمنة نظمها الرودكي» واكتشف سائر المثنويات 
القديمة التى أوردها الأسدي ضمن شواهده التي جاء بها في معجمه لإثبات 
معاني الكلمات النادرة والمهجورة. 

وتفوق قصائد وقطعات وغزليّات هذه الفترة مثيلاتها - في الفترات التالية 
- في بساطتها إلى حد كبير. وتمتلىء قصائد العنصري والفرُخى وأسدى 
ومنوجهري”"' وسائر شعراء الدولة الغزنويّة تقريباً - شأنها شأن قصائد 
وقطعات العصر السلجوقي والعصور التالية عليه - بالتصتّع والتعبيرات 
المطاطة. لكن القطعات الأكثر قدمأء والتي درسناهاء تعتبر بصفة عامة 
قطعات طبيعية بسيطة خالية من الزينات والمحسّنات. وهي - بعبارة أخرى - 
أشعار تصدر عن القلب» تفوق سواها إبداعا وابتكارا. ويصدق هذا المعنى 
أ على الغزل الذي كان موجوداً في ذلك التاريخ . لكن التباين والاختلاف 
الخامن بالقرل نندو بضووة أفل وضوحاًء لأنّهم في القصيدة قد عمدوا - 
[687] إلى حدٍ ما - إلى صناعة البديع والمعاني والبيان» مما خرج بها تماماً 
عن الحالة الطبيعية» وجعلها تتخذ لنفسها صورة التصنّع » ؛ أما الغزل فإنه لم 
يصل إلى هذا المستوى» ولم يأخذ هذه الصورة إطلاقاً. : 


)١(‏ (تعليق م.ع): انظر في ترجمة العنصري: الربيع / "6٠٠ ؛535١ 7٠6‏ عام من عمر إبران/ 
ينضد انق" 
وانظر في ترجمة الفرّخي: الربيع/ 21571 1لا 70٠٠‏ عام من عمر إيران/ 2794 1598. 
وانظر في ترجمة أسدي الطوسي: 76٠٠‏ عام من عمر إيران؛ ص "9١‏ - 5978. 
ومنوجهري هو أبو النجم أحمد بن قومس بن أحمد. كان مغرماً بالمسمّط أكثر من معاصريهء 
ويعتبر تلميذاً للسجزي . عاش حتى عام 1477ه د11 ٠م‏ ومات عام 419 هات 8؟١1م:‏ بعد 
أن خلّف ديوانا شعرياً طبع طبعة حجريّة في طهران» كما ترجمه كازيمي رسكي إلى الفرنسية وقدّم 

له وعلق عليه» وطبعه في ياريس عام ٠14‏ مهم مه كحخام. 

انظر: تاريخ الأدب في إيران» ١+‏ (الترجمة العربية)؛ ص 1848 -197. 


لكمةٌ ل 


وعلى الرغم من ضيق المجال وعَجَزِنا عن تحديد الأشعار التي .نظمت 
بالعربية في إيران. . بدقّة وتفصيل» ونعني بها أشعار هذا العصر من عصور 
التطوّرء فإننا نجد لزاماً علينا أن نذكر نبذة عن مقرّماتها وخصوصياتها بصفة 
إجماليّة . 

كما رأيناء فإنَّ المنظومات التي نظمها الإيرانيون بالعربيّة على الرغم من 
أنّها - من حيث مفردات اللغة العربيّة واصطلاحاتها - لم تضل تماماً إلى 
منزلة أشعار شعوب الممالك صاحبة اللسان العربي» إل أنها كانت قريبة 
للغاية. ومع :ذلك فإِنَّ أشعار الإيرانيين العربيّة لها مقرّمات وخصوصيّات 
نذكر الآن طرّفا منها. لقد كانت هذه الخصوصيّات واضحة متمّيزة بالطبع في 
بلاط السامانيين وبلاطات سائر السلاطين الشرقيين أكثر منها في محيط الملوك 
والأمراء من آل بويه (خاصّة الصاحب اسماعيل بن عباد)» لأن بلاط ملوك 
السامانيين كان أكثر بعداً عن بغدادء بيئما كان امراء آل بويه أكثر ارتباطا 
بيغداد. ومن جهةٍ أخرى فإن بلاط السامانيين كان بلاطا إيرانياً صرفاًء وكان 
الجانب الإيراني الخالص فيه يرجح مثيله في محيط آل بويه» لهذا سوف 
نحصر بحثنا تماماً في التراكيب الشعريّة على النحو الذي ينعكس في المجلد 
الرابع» أي: في آخر مجلَّد يتيمة الدهر للثعالبي. 

أولا: نَم شعراء إيران بالعربية - في معظم الأوقات - منظومات تحوى 
موضوعات يتطلب فهمها معرفة القارىء باللغة الفارسيّة» بينما هذا لايتوفر 
بالضرورة لكل القرّاء الأعزاء. وقد تصرّر أبو علي الساجي أنَّ قُرَاء أشعاره ' 
العربيّة يعرفون الفارسيّة حتى الإيرانيون منهم فكتب الأبئات التالية في وصف 
[688] مديئة مرو: (انظر: يتيمة الدهرء ج205 ص :)١5‏ 
بلدّطيبٍوماءةًمعين 2 وثرى طيبهيفوقٌ العبيرا 
وَإذا التزة فقس اللشبترعقة  .‏ وتو وكيا نامفنة اليصسيرا 


)١(‏ تعليق المترجم: أثبت المؤلف (الجزء الثالث) بدلا من الرابع. . سهواً. 


الا٠ة‏ ل 


ومعنى السطر الأخير أن (مَرْو) مركبة من الحروف (ميم» راءء واو) وهي 
:تلفظ بسكون الراء والواو. لكن هذه الكلمة يمكن أيضاً أن تقرأ (مَرُو) بضم 
الراء وسكون الواوء فتكون نهيا عن السير. 


ولاشك أن العربي الجاهل بالفارسيّة لايدرك إطلاقا هذه النقطة التي هي 
المقصود الأضان يمك :وراء 0 : 

وقد نُظِمَت أشعار كهذه حول مدن أخرى أمثال بخارا (يتيمة الدهرء 
ح"اء ص 8 و4). والنقطة الواردة في تلك الأشعار ترتبط بما هو متداول 
معروف حول مادة اشتقاق كلمة (بخار) . لكن هذا اللفظ 0 يستعمل في 


الأبيات القليلة التي تُظمت في وصف بخارى. . استعمالاً يستحق التقريظ . 
كما أن وجه التسمية بالنسبة لهذا اللفظ قد قد أَخِذ من مادة الكلمة العربية لا 
الفارسيّة . 


ثانياً: نصاوف في المنظرمات العربيّة - التي نظمها شعراء ذوو لسان 
فارسي - أشعاراً عديدة . 4 أطفك" بمناينة عبد هه أعياد ايران الكبيرة. 
وكان عيد النيروز بعل في الاعتدال الربيعي» بينما حل عيد المهرجان في 
الاعتدال الخريفي . ويطلق على المهرجان أيضاً (رام روز)ء وهو اليوم 
الحادي والعشرون من كل شهر فارسيء ولكنهم كانوا يسمون اليوم الحادي 
والعشرين من شهر .مهر على الأخصٌ بالمهرجان؟. 


ويرد في يتيمة الدهر بيتان يتعلقان برام رور (ج 7 ص 0 وينطوي كل 
[689] بيت منهما على اصطلاح فارسي لم أستطع للأسف فهمه. (أو أن في 
المتن فساداً أو خطأ أو كلمات غير مفهومة أو كلمات متروكة). ولا شك أننا 
)١(‏ ذكر أيو القاسم العلوي الأطروش نظير هذا الجناس في بيت نظمه حول لفظ (دهخدا). 


انظر: أعلى الصفحة رقم من المجلّد الثالث من يتيمة الدهر. 
زه6 انظر : الآثار الباقية لأبي ريحاد البييروني - تر جمة ة زاخو عقف ص 8 


5٠١4 


لو طالعنا مصادر المعلومات المتعلّقة بهذا الموضوع بصورة أكثر دقّة - تلك 
المصادر التي لا تتيسر لنا بسهولة - لأمكننا أن نستخرج من الأشعار العربيّة 
التي نظمها شعراء إيرانيون في ذلك العصر. . كلمات وعباراتٍ فارسيّة عديدة 
شبيهة بتلك التي أوردناها كمثال. 

ثالثاً: استخدم الشعراء الإيرانيون الذي ينظمون بالعربيّة في شعرهم 
أشكالاً خاصة بالفارسيّة» خاصةً المئنوى والغزل وقد ورد مئال طيّب 
للمثنوى (الذي يسمّى المزدوج في العربية) في صفحة 7 من الجزء الثالث 
من يتيمة الدهر» يتناول سيرة أبي الفضل السكري 9؟) المروزى. ويقال إن 
كان لأبي الفضل ميل كبيرٌ وعشنٌ لترجمة ضروب الأمثال الفارسيّة إلى 
العربيّة» وأنه كان ينظم الأمثال الفارسيّة بالعربية في قالب المثنوى. ولا 
أذكر أني رأيت مثل ذلك في مكانٍ آخر في العربيّة» ويسهّل أن يوجد له 
أصل فارسي . 

مثلاً: الليالي حبالى لا تدرى ما تلد (شب آبستن است تاجه زايد سحر) . 
إذا الماء فوق غريق طمن قفقاب قفحات”" وألف سوا 

5-0 آب از سر كذشت جه يك كزجه هزار كز)”" . 

وفيما يتعلّق بالغزليّات العربيّة وأشباههاء يكفينا الرجوع إلى قطعتين من 
الشعر صغيرتين للتمثيل (يتيمة الدهر - ح ” - ص 17). والقطعة الثانية 
بصفة خاصة تسير - من جهة الأحاسيس والمشاعر - على الأسلوب الإيراني 
تمامًء وتقع القطعة الأخرى في صفحة 1١7‏ من نفس المجلد. 

[690] أمّا أن تكون هناك رباعيّاتِ بالمعنى الحقيقى لكلمة رباعيّات - قد 
نُظِمت باللغة العربيّة. . فإني أشك في ذلك» ولكنْ هناك بيتان لأبي العلاء 
السروي تُظِما باللغة العربيّة في وصف النرجس ومثلهما في التفاح؛ وهما 
)١(‏ استُّعملت (قنات) هنا بمعنى حرية بدلا من كز (والكّز مقياس طول يعادل العقدة أو الذراع). 
(1) تعليق المترجم: :جه صد كر؟ أكثر شيوعاً. 
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يقتربان كثيرا من الرباعي (يتيمة الدهر» ح ” ص .2"70078١‏ وكما قيل؛ فإنَّ 
الرباعي في الحقيقة من أقسام الشعر الفارسي. وهذان البيتان اللذان عنيناهما 
يتمشَّيان بصفة خاصة مع اتجاه شعراء إيران في ذلك العصر» فقد كانوا آنذاك 
يميلون إلى نظم الرباعيّة أو القطعة في وصف الفاكهة أو الورد أو غير ذلك 
من مظاهر الطبيعة. 

وموضوع تصنيف الأشعار العربية - التي هي وليدة طبع شعراء إيران - 
موضوع كبير وهام. ولا يمكننا أن نبحث فيه أكثر من ذلك. لكتنا ننوّه إلى 
أنَّ هذا الموضوع كان موضع بحت منظم من قبل عالم, يُجيد الفارسّية 
والعربيّة 'ويسيطر عليهما سيطرة كاملة» وله تبحرّه وسعة اطلاعه في أدب 
اللغتين معاً. 

ويؤسفنا أنه نادراً ما يظهر عالم يجمع بين التبحرٌ في الأدب الفارسي 
والأستاذية الكاملة في اللغة العربيّة. ويَعْتّر علماءٌ العربيّة هذه الشعبة من 
شعب الآداب أجنبيّة دخيلة» وينظرون إليها بعين الاحتقار. حتى إنهم عند 
مقارنتها بالآداب القديمة (الكلاسيكية) يعتبرون هذه الشعبة ار ازمانناً 
[691] ومكانياً. وطالب اللغة الفارسيّة الحديث يتتبه إلى أن الاهتمام برأى 
علماء فقه اللغة التطبيقي - في سبيل الوصول للأهداف الأدّية .والتاريخيّة - 
هوا الجه الرئسي للفيادل» وبقدر ما يلزم هذا الطالب من جهد في سيبل 
تفلم العرية, ا وبقيّة اللغات الآريّة 


وما بقّى لنا من نثر ثثر العصر - للأسف ٍِ مجرّد نماذج معذودة. وحتى 


.78١ص تعليق المترجم: تُقِلت الرباعيّتان بعينهما من كتاب يتيمة الذهر: جلا‎ )١( 


0# 
ماحل بالفيج متقشح كأسٌ من القير في منديل كافور 
وتفاحة ند همت وجٌدا يظرفها فما شِمْرٌ ذي حَذَّقَ يحيط بوصفها 


أَشَيْهُ با لمعشوقٍ حُمْرَءٌ نصفْها 0 ويالعاشتيٍ المهجور صُفْرَةَ نصفْها 


دده اع 


الجانب الأكبر من هذا المتبقّى لا يعدو أن يكون ترجمة عن العربيّة. وقد 
وَصَلَنا أربعة كتب هامة.. الأول في التاريخ» والثاني في الطبء والثالث 
والرابع في التفسير. ويحتمل أن يكون تأليف أربعتها إبان حكم منصور الأول 
الملك الساماني ابن نوح (451 - الاوم'!؟ - 760- 151ه) . وبين الكتب 
الأربعة هناك كتابان يشتملان على ترجمة ملخّصه لتاريخ الطبري وتفسيره - 
أما الكتاب الثالث فهو كتاب «الأبنية عن حقائق الأدوية» لأبي منصور موقّق 
الهروي - والرابع هو التفسير القديم للقرآن بالفارسيّة» وهو كتاب مشهور 
معروف. والمجلد الثاني لتلك النسخة مجلّد مخطوط وقديم؛ ولا توجد له 
سوى نسخة وحيدة في مكتبه كمبريدج. وقد كتبت هذه الكتب بلغة سهلة 
خالية من المحسّنات القديمة والمهجورة. وقد أَجَْرِْيت بحثا مفصّلا حول 
خصوصياتها في مقالة كتبنّها اف مجلة الجمعيّة الملكيّة الآسيوية عام 
4 - ١11اه.‏ وفي فل المقالة 4 ورد أول خبر عن وجود النسخة 
[692] الخطيّة للتفسير الفارسي القديم في كمبريدج. وتاريخ تلك النسخة 
الخطيّة هو عام 579ه (؟١‏ فبراير 17171م) والنسخة الخطيّة الوحيدة لكتاب 
الأبتية عن حقائق الأدوية محفوظة في ينا 002ءالا0 وهي أكثر قِدماً من 
سابقتها(الواقع أن أقدم نسخة خطيّة فارسيّة موجودة هي نفس نسخة ثينا 
هذه). وتاريخها هو شوّال عام 5417ه - يناير عام 97١٠١م.‏ والنقطة الملفتة 
للنظر والمرتبطة بهذه النسخة على الأخص هي أن الشاعر علي بن أحمد 
الطوسي ابن أخت الفردوسي الشاعر العظيم أونانق: اكه كن كه خط 

وقد قام الدكتور زليجمن تفصع ع5 رز بطبع هذا الكتاب برمّته في قينا عام 
)1١(‏ تعليق المترجم: : في مقدمة النسخة المصوّرة من هذا الكتاب والموجودة في المكتبة الوطنيّة كتب 


المرحوم ميرزا محمد خان القزويني شرحاً في التعريف بالكتاب المذكور. . وقد حطأ الرأيّ القائل 
بأن مؤلف كتاب الأبنية عن حقائق الأدوية كان معاصراً لمنصور بن نوح الساماني. انظر صفحة 


1١4‏ من مقدمة حييب يغماتي على كرشاسب نامه؛ تأليف الحكيم أبو نصر علي بن أحمد 
الأسدي الطوسي» عام 438ه - 60١1م:‏ وقد نشر الكتاب في تهران عام 1117١ه.ش.‏ 


اعتماداً على النسخ القديمة المرجودة في مكتبات ايران وأردطاء 
زفق 14 ور كاد " 6لا كن أممعنول 


اح 


ب. الاالاه ع 4م موا بمقدّمة وحواشي وتعليقات» وصورة. لثلاث 
ورقات (من أوراق التسخة الخطيّة) . وك تر جمته الألمائة مصحويه ة بحواشي 
وتعليقات «عبدالخالق آخوندوف؛ من أهالي باكو. 


وقد ترجم «البلعمي» تاريخ الطبري إلى الفارسيّة» ولترجمته هذه عدّة نسخ 
قديمة نفيسة سامية للغاية» كما ترجم #«هرمان زوتن برجة رمه أبي علي 
محمد البلعمي الفارسيّة إلى الفرنسيّة» وقارنها بالنسخ الخطّية الموجودة في 
باريس وجوتا ولندن وكانتربورى» وقام بنشرها في باريس (في 4 مجلدات» 

في السنوات ما بين (1184 - 11941ه - 14519 و404ام)0 . 

[693] وقد ذكر زوتنبرج في مقدّمة المجلّد الأول لهذه الترجمة (ص 0 - 
/') عدة نسخ خطية لترجمة البلعمي الفارسيّة . وقد عدت الترجمة الفارسية 
لتفسير الطبري في ذات الوقت قربا - الذي ترجَم فيه البلعميٌ تاريسح ذلك 
العالم الكبير. ‏ 

وتوجد في المتحف البريطائي نسخة خميّة للترجمة الفارسيّة لتفسير الطبري 
(تحت رقم وعلامة. 7/5١‏ (821). ويرجع تاريخ هذه المخطوطة إلى عام 
ممه 2 1 ام. 

وفي الفارسيّة كتاب نادر اسمه «مرزبان نامه»» وقد نشرت عدّة أقسام منه 
على يد :شارل شفر» في كتابه: «الحرب الفارسيّةة (طبع باريس». عام 
6م سلة ”ااه حال الحواشي ص 25١١ - ١95‏ والمتونث ص 
1 - 2"00194. وما نُشِر هو الترجمة التي أعدّها سعد الوراويتي عن أصل 
الكتاب فى أواخر القرن الثاني عشر الميلادي. أمَا أصل الكتاب فإنه قد كيب 
باللهجة المازندارائية حوالي اليل - ١٠٠٠م‏ علي يد 
)١(‏ تغط عأعوزطط صغط لعسصدطه14 عوأوزط-نامطة عل عناوأممعط2 .عع طمعام2 ممقصنك!. ار 

كغامة لأصد'أع8 لعمسسقطه11 تلخ امعطم 'ل عقدوع2 ومنومعه هآ عبده عأئنالةه) ,أمقطة7 لمدر 
-1867 ,كاهلا 4 ,رك ة) لإمناطءعا ص تت عل اع ,دوع مهما عل ,عطاه© عل ,وشوط عل مأامعكن متك كنا 


.1974 
زقف .(1885 ,فامو©) عمموعءط عتطاهمرماسصعط© بعأغطعة معاأمقات 
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الاسبهبد مرزيان. كما أنَّ هناك أشعاراً تنسب إلى نفس الكاتب» ويُطلق عليها 
انيكي نامه» . وهذا يوضح إلى أَيٍّ حد تمت الاستفادة من اللهجة المازندرائية 
وما شابهها من لهجات.. فى المؤلّفات الأدييّة (هناك الكثير من الشواهد 
المتفرّقة المتنائرة. . في هذا الصدد) . 


ولو قارنًا بين أوضاع انجلترا المشابهة بعد فتح النورمانديين - أي قبل 
تحقٌة تحقق انتصار لهجة أهالي مرسيا دك وقت أن كانت هناك جماعة ما 
زالت تحاول تحقيق حجم الاصطلاحات الموجودة في اللهجات الأخرى 
ودرجتها - وبين أوضاع إيران فسوف تكون لهذه المقارنة أهميّتها. 


وهناك شعبة أخرى من الآثار الفارسيّة قام بتأليفها شعبةٌ من اليهود 
الإيرانيين» وقد كُتبت هذه المؤلفات باللغة الفارسيّة ولكن بالحّط العبري. 


وربّما يكون أحد هذه الآثار من مؤلفات القرن التاسع أو العاشر الميلادي 
[694] (وهو أكثر من غيره جذباً للاهتمام)» لكن دارمستتر وآخرين من 
أصحاب المصادريرون أنه من مؤلفات عصر المغول (القرن 7١م).‏ ويقول 
«مونك»” إِنَّ هذا المؤّف يرجع إلى قرنٍ أسبق. ويوجد في أيدينا عددٌ لا 
بأس به من النسخ الخطية للمؤلعات المذكورة» كما يوجد في مكتبة نايسن : 
الوطنيّة عشرون تنسحة من هذه «“النولناتة وكان مونك أوّل من لفت أنظار 
العالم إلى وجود هذه الثاد2 . وبيعد مونك» قام العلماء التالون. بببحكث 
. مفصَّلٍ في ذلك الموضوع : : 
ىو زوتنبرج : وقد قام في المجلّد الأول من أرشيف و بتر جمة 


)١(‏ تعليق المترجم: سالمون مونك علهناقة دمسادة 
من المستشرقين (1784-1714اه -4619-18175ام). وَلِدَ في كلوكاو انلك 
الواقعة في سيلزي (عام هخ 1816م). وقد كان عضواً في شعبة نشخ مخطوطات مكتبة 
- باريس الملكيّة وكان في عام 1874م - 41لاه أستاذاً للعبريّة في مهد عل اام 
فق ,(134-159 .مم ,:أ) علدت عل ماله 
شرف .(385-427 .مم ,1870 عالها ]أ املا ,اعم و"دمعل؟) وعط امم 
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الأقسام المشكوك في أصلهاء والتي ألحقها دانيال بالتوراة؛ وعمد إلى 
نشرها. . . وسوف نتحدّث في هذا الموضوع . 

© بل دولاكارد (فى كتاب الدراسات الفارسيّة» طبع جوتنئجن سئة 
ام" (7١1اه).‏ 

دارمستتر (في مجلة النقدء عدد يناير 1847م - 00٠7١هء‏ الدورة 
الجديدة» المجلد الثالث عشرء ص 060 - 2“0)505. ومجموعة المنتخبات 
أو حر ريئيه » طبع باريس عام 3-٠٠١6‏ ماع لاخكام. (وص م6 - 
00 


© زالمن «مهصمء531 . 

© وعلماء آخرون. 

والقسم الأكبر من مؤلفات اليهود الفارسيّة للا يزيد عن كونه وجهة نظر علم 
[695] اللغة؛ لأنّه برمّته عبارة عن الكلمات العبريّة التي شرحت بالفارسيّة , 
وترحنة إسفاز التوراة الخمسة وسائر الكتب العبريّة؛ وقسم من الأشعار. أما 
نسخة الملحقات المدعره في نسبتها والتي ألحقها دائيال بالتوراة. . فمي في 
مجملها نوع آخر (وقد أثبتت هذه النسخة في مكتبة باريس الوطنية برقم ١78‏ 
ضمن إعداد النسخ الخطيّة العبريّة). وهي وإن لم تكن النسخة الأصليّة فإنّها 
مطابقة لنسخة الأصل التي كانت بالكلدانية2 وفقِدَت. 

وقد قشم دار مستتئر الكتاب المذكور إلى ثلائة أقسام : : 

القسم الأول : سلسلةٌ من الأساطير تدور حول دانيال. بعضها مرتبط 
بالكتاب المقدّسء» والبعض مرتبط بعقائد علماء اليهود الرئائيين. . الذين 
يمون الحاخامات. 


)001( .1884 ,هنع هنااة0© ,معألن5 عطعفاووعط ,علعوومها عل لندم 
زشف تنا .عنا © عنارعا ,معاعاق مم0 
للف .405-420 .مم .1887 ركمو ,تعتمغ 8 معو هداة154 ,وعاعاصصوط 


(4) لهجة آراميّة شرقية. 


ع١‎ 


القسم الثاني : ذكر الوقائع التاريخيّة التي تنّبأت بدعوى الوحي والإلهام. 
ويمكن القول إِنَّ أّل من أخبرت عنه وبصفة قاطعة هو محمد بن عبدالله 
رسول الإسلام» وإنَّ آخر شخص هو الخليفة المأمون (ت 518ه > 417م). 


القسم الثالث: وصف خيالي روائي يتعلّق بعصر المسيح؛ ؛ تتكبّر مشاهدته 
- هو وأمثاله - في آثار اليهود. وفي رأي من يؤمنون بأنَّ هذه الأسانيد 
تعتمد على الوحي والإلهام. . . أنَّ الأخير منها هو الأهمٌ من سائر الأقسام. 
ولاشك. أما الذين يطفون الموازين المتعارف عليها في النقد فإنّهُم يرون أن 

القسم الثاني أكثر أهميّة من سواه. وهم يستحسنون قول دار مستتر الذي 
يقول بقوّة وحي وإلهام الوقائع التاريخية. 


:. وفي ملحقات التوراة المشكوك في نسبتها. 5 يبِيّن الرب للنبي دانيال دقائع 

التاريخ قبل وقوعها وحتى ظهور المسيح. ويرى دانيال الأحداث أيضاً في 
عالم الشهود أو الرؤيا. وتبدأ رؤياه بكلمات من جانب الله.. قريبة من 
المضمون التالي : 


«أي: دانيال» إنِي أبن لك أنَّ على كل قوم ومذهب يحَكُمْ عد ملو 
وأخررلا كيف يكون هذا الأمر». 


[696] وهنا ترد إشارات مبهمة يذكرها دار مستتر ويفسّرها متشككاً؛ ويقول 
إِنَّ المقصودين من وراء تلك الإشارات هم الاحشو بروش والسلوقيون 
والساسانيون». ثم يعمد إلى ذكر حالٍ المَلِك غير الوخد وهو يقصد أنو 
شيروان (أنوشك رويان: ذو الروح الخالدة). ثم يتحدّث عن مَلِك قصير 
القامة أحمر الوجه يَدّعى الرسالة» راع للجمال» يأتي من جهة الجنوب راكباً 
جملاء ويزجر الشعب اليهودي ويؤذيه كثيراء ثم يغادر الدنيا بعد حكم دام 
أجد عشر عاما. ويبدو أنَّ الكاتب يقصد 0 الشخص: «محمد بن 
عبدالله؟. 


2-218: 


ومنذ هذا التاريخ فما بعد - وحتى موت المأمون (يعني من السنة الأولى 
حتى عام 1148ه - 5771م حتى 877م) - يمكن إجراء الدراسة والتحقيق 
بكلّ وضوح؛ ويمكن تطبيق الدراسة على ملوك الإسلام. 

وفي نفس القسم الذي يؤمن به دارمستتر ينقطع تسلسل الأحداث» 
ويختلط نظام وترتيب وقائع التاريخ. ولكن دارمستتر يعتقد أن العبارات التالية 
تحوى إشارة إلى الحروب الصليبيّة. . خاصة جودفري دي بويون 060ه66© 
8هذ1اأناه8 عل وفرسان الصليب الأحمر المسلّحين التابعين له. ولهذا السبب 
يعتقد دارمستتر أنَّ ما يُنسب إلى يوحنا على أته مكاشفات.. قد ألّف فى 
القرن الثالث عشر الميلادي لافي القرن العاشر. أما أنا فأميل إلى الاعتقاد بأن 
الإشارات التي وردت بخصوص الحروب الصلييّية والمحاربين ذوى الأردية 
الحمراء - الذين يتحرّكون من بلاد الروم ويأتون إلى دمشق - هي إشارات 
مبهمة غامضة تماماً وغير معلومة. ويبلغ الإيهام حدّ أنه من الممكن أن يقال 
نه لا صلة لها بالتاريخ الحقيقي. ولأنه لا يمكن اعتبار الأمر خارجاً عن حيّر 
الإمكان» فإنّه يترتب على ذلك أنه إذا لم تكن الملحقات العجيبة المذكورة 
تنتمي إلى مؤلفات العصر الماضي - الذي أسميناه (العصر الذهبى) فقد تكون 
مرتبطة بالعصر الذي درسناه هنا. ١‏ 
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للمؤلفات الوروبيّة 
التى استخدمت في هذا المجلد 


فهرست مختصر للمؤلفات الأوروبيّة 
التى استخدمت فى هذا المجلد 


[697] ترد في هذا الفهرست الكتب الشرقية فقط التي ترجمت إلى لغة 
أوروبية» أما أسماء سائر الكتب التي وردت في متن الكتاب فقد سطرت في 
الفهرست العام المثبت في آخر الكتاب» وقد سطرت بأصلها الإنجليزي مع 
استخدام الحروف المائلة جهة اليمين. كما ميرّت المؤلفات التي استشهد بها 
- إلى جانب الخط المائل - بوجود نجمة بجوارها. ومعظم ماذكر من 
مؤلفات مازال غير مطبوع. وقد اشترطت المكتبات التي تقتني النسخ الخطية 
لهذه المؤلفات شروطا تجعل الاستفادة منها محدودة إلى حد ما. 

وتعتبر مكتبات القارة الأوروبية الكبرى كلها تقريباً كريمة معوانة تفتح 
كنوزها لباقي المكتبات» بل وتعير العلماء في حرية. ومن أكثر المكتبات 
الإنجليزية سخاء مكتبة وزارة الهند ومكتبة الجمعية الملكية الأسيوية0', 
تليهما مكتبة جامعة كمبريدج ثم مكتية بودلين”"“. أما المتحف البريطاني فإنه 
لايعير مخطوطاته إطلاقاً مهما كانت الظروف» وهذا يلحق ضرراً بليغاً بعالم 
العلم والأدب. 

[698] وفي انجلترا توجد مكتبة أو مكتبتان تمتلكان مجموعات نفيسة من 
' المخطوطات الشرقية» لكنهما تخلقان المشاكل حتى أمام العلماء والفضلاء 
ممن يرغبون في الاطلاع بقاعة المكتبة . 

وإذا تطرقنا بالحديث إلى المكتبات الخاصة كان من الإنصاف أن نذكر 
مكتبة لورد كرافورد”"»: ونشيد بكرمه نحونا. ومن المؤسف للغاية أن باتت 
مجموعة مخطوطاته الشرقية النفسية في يد أشخاص لايضاهونه كرماً وسخاء. 
)١(‏ انجمن سلطنتى آسيائى تإاعاعه5 عأنواقة لدلراه2 . 

١ 0‏ موأءعلله8 
قرف ل 


اماد 


هذا وقد أوردثٌ أسماء الكتب في هذا الفهرست وفقاً لترتيب الموضوعات 
والأزمنة» واكتفيت بذكر نخبة من أهم الكتب» وميزتٌ الكتاب النفيس من 
(جديد). . بعد الإسلام» وعلى القارىء الذي يبغي دليلا أفضل أن يلجأ إلى 
فهرست الكتب الجغرافية وكتب الرحلات والأسفار الذي رتبه لورد كرزن في 
كتابه اتعظيم الخاص برحلات إيران (في الصفحات من ١5‏ - 0018"» أو 
يلجأ إلى فهرست المؤلفات الأدبية والتاريخية واللغوية الذي وضعه زالمن 
وجو كو فسكي (في الصفحات سن ٠١6‏ سس م١‏ من كتابهما قواعد اللغة 
3 كرف 
الفارسية ٠.‏ 

وبالنسبة لمواضيع الكتاب الذي وضعه جايجر وكون خاصاً بمبادىء فقه 
اللغة الإيرائية©: أثبت المؤلفان فهرساً كاملا في مقدمة كل باب من أبواب 
الكتاب. . يشتمل المراجعّ والمصادرٌ الخاصة بالموضوع . 

كما ورد فهرس قيّم جداً في مقدمة رسالة برفسور جاكسون الأمريكي 
الخاصة بزردشت”“» وهو فهرس يدور حول الكتب الخاصّة بالدين 


الزردشتي 1 


)١(‏ .1892 ,قهلهما .ظ.اة .ممعبيات .لل عورمعء0 ,قوط عط بزط ممتاقعن0 مونومعم معطا لصة جأوعءط 
زفق 1 12تنة1 © ف لاأعدزومعء ,أعاقة09 21016 3200 تاسقمرماد5 
زفرف4 ةنع 211010 معطعد مم1 مع 2021535 نم0 روطي مه ععواء© 
دق .(1899 ,رملا بناء10) 20025662 08 للروعع 54080 رممماعول منعؤذاائلالا .لام «عمووعوعط 
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(ألف) التاريخ العام وعلم اللغة 
*١ ]699[‏ - أساس فقه اللغة الإيرانية : 


ساهم فى تدوينه كل من بارتولمهء اتهء جلدزء هرنء» هوبشمن» 
جاكسون» يوستي » نولدكه. زلمن» ويسباخ : ووست. وقد تم نشره في عام 
وهو كتاب قيّم لايقدّر بمال؛ ويعتبر دائرة معارف فيما يتعلق بفقه اللغة الفارسية. 
ويبحث الجزء الأول منه في تاريخ اللغات الإيرائية القديمة وبخاصة لغة الأفستا 
والفارسية القديمة والفارسية المتوسطة أو البهلويّة. ويبحث الجزء الثاني في آداب 
اللغات المذكورة والفارسية الحديئة؛ وفيه فصل خاص بموضوع الحماسة الوطنية 
كتبه البرفسور نولدكه. ويدور الحديث فى الجزء الثالث حول الجغرافيا والنسب 
والتاريخ (حتى العصر الحديث)؛ وحول الدين والعملات والخطوط الإيرانيّة. 
ترمم/ا بام 801 تعاونآ بعأيروإوائطم معطععلهمما ععل ووملصمة” ٠١‏ 
,5832 مطأعقط 11 51 .م2115 بتعملاء0 .1 .>1 رغطاظ ,0.11 رعقصهامطامو8 
.11" رمك وقث بمسقحطة0.51) ,ععاعل5101.ط ا" ,تاكن 1.1 ,ممواعول .لا /3.مم 
.(1995 مطقعناطة5ة52) صطناءا أممعظ لدنا ععواءت ساعطل/18 
؟* - أعلام الإيرانيين (مشاهير الإيرانيين): 
تأليف فرديناند يوستي (طبع ماربورج 1846م)» وهو ثبت بأسماء الوطنيين 
من رجال إيران. وترجع عظمته إلى إثباته أسماء إيرانيين لهم أسماء إيرانية 
أصيلة ليست عربية ولا إسلامية) . 
.(1895 رضناطع7/13) تأكلاق لمقمتلىء1 صملا ,طاعنطمعصول! وعطعوتصهع1 .2 
[700] "* - المعجم الجغرافي والتاريخي والأدبي لإيران والممالك 
المجاورة لها. . 
وهو مستخرج من معجم البلدان لياقوت. ألَفْه باربيه دوميئار الفرنسي» 
وعل اء عومعم 18 عل عتلهم116! أء علاومماقلط رعاوتطم مومع عمأحصدم ءال 3 


...لمعه عل مقللنه8-اع-دءز7400 بال غقاماء ,وعأوععوزلة وعقتادمت 
.(1861 رقاعة”1) لعقسرء81] عل معتنامونا.ت) عقر 
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5* - الترجمة الفرنسية لتاريخ الطبري. 
وضعها زوتنبرج لترجمة البلعمي الفارسية (طبع باريس ١851/‏ - 40754ام) 
في أربعة مجلدات» وهي أفضل وسيلة يلجأ إليها الأوروبيون لمعرفة تاريخ 
الدنيا العام بما فيه تاريخ إيران... من وجهة نظر المؤرخين المسلمين. 
.ع0 عمودعع5 وملوعة! 18 عند عأتسله؟ ,موطة؟ ...عل عتتوتدمعطه .4" 
1867-4 ,وعد .5[آه/؟ 4 ,عععطقع 201 ممقصدء .11 عقم ...تسقلد8 


ه ‏ تاريخ إيران» تأليف سيرجان ملكم (من أقدم الأزمنة حتى العصر الحالي) 
في مجلدين ١‏ طبع لندن عام 6ام. 
مغ لمعم لإأعوظ أقمط عطا دده وزووءط 1ه لإصماول ,تسامءلة34 معطمل ءأذ .5 
(2,1815ه00همآ ,0[5؟2) ...عسل امعوعءط عطا 


اج 8 كليمنت ماركهم : تاريخ إيران العام (مجلد واحد - طبع لندن 4/امام). 
23 ]0 111500587 عط كه طعاعلذ اتجعصعء) ,سقط 81/1 امعمعات .6 
.(1874 ,سصملهه! ,أم87 1) 


* - دراسات إيرانية» بقلم دارمستتر (في مجلدين» طبع باريس 18/17م» الجزء 
الأول منه يتعلّق بدراسات حول تاريخ قواعد اللغة الفارسية والثاني خاص 
بلغة إيران القديمة وآدابها ودياناتها . 
.(1883 ,كمد ,كاملا 2) رتعطقء 1اصقء1 ععلناظ رمعأعاقع يوط .57 
4 الترجمة الإنجليزية لكتاب الآثار الباقية لأبي ريحان البيروني» بقلم الدكتور 
زاخو (طبع لندن 181/9 م). 
كه نم ه201مقتآكء 5'لمنصلظ-[د 01 12002[قن ةنا تأواأعصظ ملقطعد5 .018 .12 8 
.(1879 ,رهضه00همآ) قمملاةكل! المعاعمم4 


8 - مروج الذهب للمسعودي» متن الكتاب ممتخويا وترضية فرنسية بقلم باربيه دو 
مينار وباوه دوكورتي (طبع باريس 1851 - /ا/181م)» ويقع فى تسعة أجزاء. 


أ 20ظالاء714 مل ,م821 .) 7221 11011أ 203 أء عاءرء1 ,0.02 معترله5 وع1 .9 
.1877 ,1861 وصوط) مالاءا ناه عل اأمبتوط 
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*٠١ 01(‏ - علم إيران القديمة» تأليف فريدريك أشبيجل (في ثلاثة 
أجزاء - طبع لايبزيج في تاريخ ١41/١‏ - 18178م). كتاب قيِم» 
يبحث في تاريخ أديان إيران وآثارها القديمة (من أقدم العهود حتى 
سقوط السلسلة الساسانية). 

رمعا ...كله 3) اعوعنمة.م. مهلا ,علضناءاكفسسطاععالم علاعءعتمةء8 510 

1871-1878(. 


١‏ تاريخ إيران القديم» تأليف الدكتور فرديناند يوستي (طبع برلين 14179م) 
يبحث كذلك في تاريخ العصور التي تحدث عنها أشبيجل في الكتاب 
السابق الذكر. وهو من جهة الحجم أصغر منه» يلقى قبولا ورواجا عنه 
ويشتمل خريطة واحدة وأكثر من صورة. 

!- صتامع8) ناكم لمفمتليء .ا قملا ,قمعاومعم ععالج دعل عاطءتطعوء0 .11 

1879(. 

موضوعات حول تاريخ إيران» تأليف نولدكه (طبع ليبزيج /1841م). كتاب 
باللغة الألمانية» يعد فق الحقيقة تهذيباً وإسهاباً للمقالة التي نشرها ذلك 
العالم الكبير في الطبعة التاسعة من دائرة المعارف البريطانية» والتي تدور 
حول تاريخ إيران القديمء وتنتهي بنهاية الدولة الساسانية . 

ْ رع ##ماأعآ) عاعل75101ط1 صملا عاطعتطنيء0) معطنؤلورء18 +نالث عتادواسة ١2.‏ 

ش .1887 


١‏ الميديون (شعب ماد) ولغتهم» تأليف جول ابر (طبع باريس 14179م). 
.(1879 ,وأعدط) أمعمم0 ععانا2 عوط ,226065 دعل عناعوممآ 12 عاأدناعم ع1 .13 
[702] 
اج - رالينسون: الممالك الخمس الكبرى في دنيا الشرق القديم مؤلّف 
في الجغرافيا والآثار القديمة.. في كل من كلدة وأشور وبابل وماد 


د 


وفارس» نشرت طبعته الأولى في لندن عام 1877م وتقع في جزأين. 
ونشرت الطبعة الثانية عام 1814م»2 وتقع في ثلاثة أجزاء؛ يتصل الأخيران 
منها يماد وإيران الهخامنشية . 
50 أوواعهممة عط كه وعلطء نهده154 أدء0 1176 ,ممكصنا 0.182 .14 
ه2106 1ه وم تاتناوتاضة 320 الإطأمقرعمء0 ,8150033 عغط) عه ,ل21ه17177 
6 320 ,1546013 ,ردمألزط83 ,ولالزووه 
6 ج. رالينسون: المملكة السادسة الكبرى من ممالك الشرق. مؤلف في 
جغرافيا بارثيا وتاريخها وآثارها القديمة (طبع لندن /181م). 
الالأم ممع 2© الإطععهصه11 اقأاصع م0 أهعء 0 طاءالة ,لممكمسلاج8 .15.0 
.(1873 ,هه20م.آ) 2تطاموط 01 5ع 1 1ناوتأصة 0م نارماول 


الجغرافيا والتاريخ وآثار الساسانيين القديمة أو إمبراطورية إيران الجديدة» 
طبع لتدن عام كلامام. 
.عاء الإلأصدععومء0) عط عه ,لإطععدصه14 اهأصع م0 طاأمعلرع5 ,موص 1 اجة 16.6.1 
.(1876 ,2008م.آ) عستمصصظ مدمنومء2 بزعل3 ,0 0دتمدقد5 عط 1ه 
19 ج . رالينسون: كتاب يارثيا» ضمن سلسلة الكتب التي وضعت حول تاريخ 
الشعوب» (طبع لندن *140م). 5 
ر02001.آ) 562635 112010215 عط 01 5105 عطا ها متطامدط ,ردمهقن311 0.1 .17 
.(1893 


4* - ولدكه: 

تاريخ الإيرانيين والعرب في عهد الساسانيين» ترجمة عن تاريخ الطبري». 
مصحوية بتعليقات وشرح وتكملة (طبع ليدن 4اىام). ومن المسلّم به أن 
هذا أفضل كتاب كتب حول العصر الساساني. 
عل أأع2 غناك ععطهعة لصن ععدمعم ععل عاطاعتطعوع© رععاع10ه21 .ط كموط ,718 
4 بأجاءة عغطل1آ قطة1 5ع0 عأعتممعط0 معطاءواط 322 مع ذتاث ,52532106 


-لاعة) مطعومءا عع لتشدع27 0201 ع8 7 نامة1 1310 معطء مط ناكتتة أتحر 
.(1879 ,دعل 
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8 يروفسور هايد: 

تاريخ ديانات فارس ويارثيا وماد القديمة . 

كتاب نشرت طبعته الأولى في أكسفورد عام ١٠17مء‏ والثانية عام 
٠الاام.‏ ورغم أنه يعد من الكتب المنسوخة فإنه ما زال موضع الاهتمام. 
وهو يحتوي إشارات مهمة يمكن الاستفادة منها. 
0 0 أ 0110113 طاء 22 أء ,اانا هوقع”1 لانائعاء/ا ,عل118 7101028 لمع ,19 


,0ه 20مءنء5 ,1700 ,0:10150 ,مه تاأللهء )15؛) همه)1115 وتدمنتطتاع1 
.(1760 


]703[ 
جايجر»‎ "٠ 

ثقافة الإيرانبين الشرقية في الأزمنة القديمة. 

طبع هذا الكتاب عام 1887م0 وترجم من الألمانية إلى الإنجليزية في 
لندن عام 1846م على يد داراب بشوتن سنجانا. 
0 لادنتاقصظ8 :(1882) اتللأرعاات أ 1ناأأن؟ا عدأءس تم م :05 ,عععاء© .20 


عطا أه صم نهدنا0151 :2موزمد5 مقامطوءط مامح1 طهعة1 نإ عتدو عط 06 
.(1885 رصه0مضمآ) تعدا" أمعاعمم وأ ممدتمقم] معاودط 
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رج( نقه اللغة القديم 


الفارسية القديمة | 
١‏ تخت جمشيدء تأليف اشتر لتزه. طبع عام 1847م مصحوباً بمقدمة 
بقلم نولدكه وكثير من الصور الجميلة التي تصوّر الأطلال والنقوش 
الحجرية . 
ع كاء 1010 لاط موأاعنال مس1 طاتللا ,وااموعومع2 ,عدام)5. .21 
"٠‏ ديولافوا: الصناعات القديمة في إيران . طبع في باريس عام 184م. 
.(1884 ,ركمج6©) نومعم 18 عل عناواامة أمفنءآ :105 3أناعاما.101 .22 
7" اشبيجل : الخطوط المسمارية فى إيران القديمة. 
نشر المتن والترجمة فى لايبزج عام 5 مصحوبا بقواعد اللغة 
ومفرداتهاء ثم طبع بعد ذلك مرة أخرى بصورة أكثر تفصيلا وذلك في عام 
احكخام. 


ألم برعأ أل سدم © طنز معأامطءعستائع1 معطعوتومءمال4 علط :اعوءام5 .26 .7523 
ألسصة لممعء5 :1862 ,ورماعط) عذوقه[0 لهنا عاتألصصة؟© ,ممنجاعومعطنا 
.(1881 ,لممتااله لعونداصء 


14" كاسو ويج: نقوش إيران الحجرية القديمة في العهد الهخامنشي. 
طبع الكتاب في سان بطر سبرج عام ؟لاما» ركان طبع النقرش بالخط المسماري. 
-)5) تنم قل تمع معقطعة ممعولومءظ-م136هم دعدمتاممعكد1 لك نك 524.2" 

.(1872 عغناطومعاء1 
أوستا 
6" بورنوف: الونديداد البسيط. . كتاب من كتب زردشت» طبع في باريس 
طبعة حجرية فيما بين عامي 469 1819م بناء على نسخة الزند التي 
تملكها المكتبة الملكية. ظ 
.(1829-1843 ,وقوط) ع520 201030ع7 :011 قنا8 ع عع ناظ .25 


5 


[704] 
5 يروكهاوس: الونديداد البسيط» آثار زردشت المقدّسة» اليسنا والويسيرد 
والونديدادء طبع في لايبزيج عام ٠186م»2‏ طبمًا لطبعة باريس ويمباي 
الحجرية» مصحويا بفهرست ومعجم. 
1 و«عاققطء5 معوتالتعط عثل ,عل53 20لئلمء7 :قنسقطءاءه:8 .11 .26 
طاتركناث لعاء تا ممع هطانا معل طعمهه ,لدلتلدء؟ لمن لعتعصوا .لمعور 


ماعع م1115 0105532 لتنا 1206 أتم ,لإقطصم8 لصن كلمو لمر 
.(1850 ,عم2ماعآ) 


7 وستركارد: زند اوستا: الجزء الأول. متون الزند (كوبنهاجن 07- 
4م ). 


ع م0 0)) ركاءعا لدع غطا ,1.آمل/ا ..هاق029مع2 :ل جموعععاق /لا.آ.لا .27 
.(1852-1854 


8 اشبيجل: الأوستاء الأصل مع ترجمة الهزوارش. طبع في مجلدين بقينا 
فيما بين عامي 148648-1865م. 


عوطاذ طوم مه ج11 كع اتنصضدة عاذع) 020ن طزأ ..قأوعكم :أعوءامة.:7 .28 
.(1853-58 برفممعللا ..واملا 2) م متاماءة 


4 جلدنر: الأفستا. . (في ثلاثة أجزاء - طبع اشتوتجارت» عام 144857- 
6مم). 
.(1886-95 ,50118311 ركاعقم 3) ..هاوعكم تتعولاء0 .16.15 .29 
ميلز ودارمستتر: الترجمة الإنجليزية للمجلدات: الرابع» والثالث 
والعشرين» والحادي والثلاثين من الزند افستا - أخذاً من كتب الشرق 
المقدسة التي ألفها البروفسور مكس مولر.. (طبع اكسفورد /ا/141» 
ش22 45ىام). وقد طبع المجلد الرابع للمرة الثانية في عام 6ام. 
ماععهم لودع7 عطا 01 005 2أئدقعا لاوتأومظ 5معاعاوء2ح10 220 341115 .30 
1101 


اقم عط أله 5م80 لععو5 و5مءأأن1 عقالا ,مذوعامءم آ0 [آلاعا6ا ,3111 ,1 
1١ 1985(.‏ /ا1 .أولا أه دمهناتلء لممعء: لمة ,1883 ,1880 ,1877 ,ل:ه0:1) 
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*١‏ دارمستتر: الزند انستا. ترجمة جديدة تصحبها حواش تتصل بالناحية 
التاريخية وفقه اللغة» تم طبعها فى باريس عام -1845م في ثلاث 
للع تمه ع396 ع[أعلانامه ونع 120 تقامعكم لم26 12 :ماءأقءمضقط .731 
,231 .ؤام/ :1892-93 روعة ,5آه70 3) عناواع0[ماتطم أء عو“ ماقتط عتما 
.101161 7411566 بال 5ع21 صخ عط 04 231317 320 
7" دو هارله: الأفستا: الترجمة عن متن الزند (طبع ليج في ثلاثة أجزاء» 
عام 141/8-/181/1م» طبع باريس عام ١1881م).‏ 
-1875 رعقغ لآ ,ؤ5أه0؟ 3) لمع2 16*16 06 5201011 ..قاذعكهة :جع اء د28 ع0 .0 .32 
18581 ,رقمو ررهتلتلء لرمءعء: :1877 
[705] 


“7 اشبيجل: الأفستا. . الترجمة الألمانية (طبع ليبزج» 1877-18617م في 
ثلائة مجلدات)؛ وقد ترجمه بليك إلى الإنجليزية» وطبع في هرتفورد 
عام 14م. 
طلوتاومصظ 1852-63 .28معآ .وام 3) أعاعدمءط[1] ..قادعءكة :اعوعءامة +2 .33 
.(1864 ,50مكاء81) عاععء8!1.ىخ لإط و©نطا 1ه مه1ادأكم قتعا 
5" ميلز: دراسات على كاثات زردشت الخمسة (طبع ارلاتجن» مم ). 
.(1894 ,نمق ة18:1) 235 320اكة2010 1196 عط 01 لإلنتاد ذى :1..81.111115 .34 
دلوك يوستي : دليل لغة الزند (طبع ليبزيج عام 1614م ). 
.(1864 ,زرأجم أ ط) عطعهنءمدلمع2 عع لأعناط 20 د11 ) :3510 لمدمتلعء2 .35 
5* _ دوهارله: دليل لغة الأفستا (طبع باريس 1887م). 
.(1882 ,ذأمة) هاكع نتف نآ ع0 عنوصدا دآ عل أعناعهد11 تجواردكآ عل .© .36" 
جكسون: قواعد لغة الأفستاء طبع اشتوتجارت» 1847م. وكتاب قواعد 
الأفستاء طيع 18917م. 


5 


رتتعلق . ب(1892 ,مقع ناأ5) ...0133301181 فأقعنتث الرموعاء12 ,7لا .87 إلى .37 
.(1893) مع0هع5] مامعدم 


كلظ اشبيجل : قواعد اللغْة الياخترية القديمة (لغة بلخ القديمة)» طبع ليبزيج عام 
/411ام,. 


(1867 رم 2صطاعآ) عطعمتمكد دع انق ءلقطالة ععل عالأقصصة© :اعوءامة .+2 .38 


اللغة البهلوية وعلاقتها بإيران الحديثة 


8" مارتين هاوج: مقالة تتصل بموضوع اللغة البهلوية (في ١67‏ صفحة) 
طبعت بعنوان «مقدمة على معجم لغة البازند البهلوية القديمة؛ تأليف 
دستور هوشنج جي جاماسب جي آسيا. . وكان طبعها في بمباي ولندن 
عام «/امام. 

ع8 قناع مقا الأقاطوط عطا هه 855339 [121006105 ,ونتولط منامدك13 .539 


لدععة2 البتداطدط 010 5'دقم أز عمقطده2 عنااقة0آ 0غ لعداوءط ,(152.مم) 
.(1870 ,رممعلضمآ لصة نتوطتره8) .لتروووه] 0 


[706] 
4 دوهارله : دليل اللغة البهلوية إلى كتب إيراث الدينية والتاريخية . يشتمل على 
قواعد اللغة ونصوص مختارة وكلمات. (طبع باريس عام ٠188م).‏ : 
-82151051 أء الناع كه ذاء: قععلائنآ قعل اتأعلطع2 ع0 أعناصة81 :جه 81 عل .© .40 
.(1880 ,25ة) المآ رعأزهلأم لاقم رء الفمتسدع عورعم ذأ عل وعناق 
زلمن: دراسات في اللغة الفارسية الوسيطة؛ نشرت في كتاب معجم سان 
بط رسبرج عام لاخخام في الصفحات 5٠/‏ وما بعدهاء ثم طبعت في 
المجلد التاسع في مجموعة المختارات الأسيوية (ص 7٠١7‏ وما يعدها). 
كما وردت مقالة نفس المؤلف التي تتعلق بالفارسية الوسيطة في الجزء 
الأول من كتاب أساس فته اللغة تأليف جايجر وكون (الصفحات 749 - 
ضفرة" 


555 - 


عل .لععة'! عل ممناءالن8 عطا مذ معتفبة5 عطعمتومء ماع11 تممممولمم.0 .41" 

رأملا ,1200163قث8 7116121865 .5600 أء .417 .مم ,1887 10 وتتاتطورعاء1 اذ 

انق ممم 1/1 فلعتاعة ومنامطءة عمدو غطا مولى .5600 اع أء 207 ,جزم ,1 
249-32 .مم ,1201153 1101145 لقنا عععاء 0 01 1.1أم/ نآ 


ا - وسكت هاوج ودستور هوشئكك حي جاماسب جي آسا: 

النص البهلوي لكتاب ارد ويراف تسو بالترجمة الإنجليزية ومقدمة» 
طبع بمباي ولندن عام الامامء مع مجموعة كلمات وفهرست مرتّب را 
أبجديا (عام 1817/4م). 


ه عأمه8 عط1 نددث أزمك5535 3ك أزعمقطده]2 عنطاقة12 300 ,عنادآ8 باوء77 .42" 

20 2028 أقمقء!' طاوتاؤصظ صة طالرر .ارما الأواطة2 17132 دلرم 

01 »1206 320 0105535 :(1872 ,مدآ مضه تقطمده8) ورمناء يلم ماد1 
.(1874) عطندة عغطا 


“47 وست: النصوص اليازندية والسنسكريتية للمينوي خرد (روح الحكمة) 
بحروف رومانية) مصحوية بترجمة انجليزية»؛ وعرض سريع لقواعد اللغة 
البازندية ومقدمة. (طبع اشتوتجارت» لندن الاىام). 

أعاقهة5 لسة لممعوط (درهلداكالا زه العامة ,ره) لتقطع1-منزدنة81 عط غوعء/1آ .43 


أه أعاععاة ...مم لاةأقممء1 طوتاومظ مه طاتير .ماه م0 عقدهظ طذ كاعم 
.(1871 ,هه050آ قة انمع 5) نم ناءنال120 320 لقتتاللة 1 التتقعوط 


4 * اندره آس : النص البهلوي للكتاب السابق. . اعتماداً على النسخة الخطيّة 
التي جلبها وسترجارد من إيران» وحفظت في كويئهاجن» وعمل لها 
كليشيه ثم طبعت (طبع كيل 1ىلام). 


الأؤنامءط .545 2 أه مالمساقعة؟ 2 ,علاه0ة عط 1ه أءرعا ألطقاطهط :زودع,لمم .7,0 ,44" 
.(1882 ,أعنعا) ممع مطدعمه0 أن لعصعوعرم لصة لعممع يعاو /لا بط وزورء2 تتزمع] 


| 7071 

5 نولدكه: دراسات فارسيّة حول القسمين: الأول والثاني من الجزأين ١١7‏ 
١57 -‏ من جلسات أكاديمية العلوم في إمبراطورية النمسا بقيئا - نب 
الفلسفة والتارن: يخ (طبع قينا مثفم ١‏ و ؟"ذاذما). 
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ممه 0171© .وأومز 11 ممة 1[ معتلناد عطووتوءط عاعلاول8! طانامعط .45 
بأ5 1 -انطط الع ألا از لعالة طعوهعوو الآ ل.على .>1 .ل .طعائذ عطا )0 0231/1 
.(1892 لمة 1888 رقمسمعكا) وقدات 
5 بارتلمى: كجستك ابالش» شرح محاضرة ديئية برئاسة الخليفة المأمون: النص 
البهلوي مصحرباً بالترجمة والتفسير والمفردات (طبع باريس عام /1841م). 


مدع عرو عمناثل ممتتداءء طوتلقطة علفافدزنات الإصوعاءطاممظ عم .46 
معللة ...الأعلطاعم اع .لنامصةاا عكتلقكت عل عهحر عغلنوعمم عسوتيرمامغط) 
.(1887 روأعةظ) عناولعع! أء عستقامء طتطرمء ,رلامتاءنال3: 


4 هرن: مباني الإشتقاق الفارسي الجديد (طبع استراسبورج 1495م ). 
.(1893 ,ق؟ناط51355) عع ها م8 معطءوأمعمباءل! ععل وواعلصتص0 مم5 .47 

- هويشمن: دراسات إيرانيه (طبع استراسبورج 06مم). قواعد اللغة 
الأرمنية تأليف نفس المؤلف (طبع لايبزج 1891م). 

بتصةك1! (1895 ,وعتاطوكقءا5) معتلناذ عطعءولومء بممفقصطءوط80 .11 .48 

.(1897 ,ماعماعط) امنا ستصهد0 علءوتمع ممم 

48 دولاجارد: دراسات في اللغة الفارسية (طبع جوتينجن 1884م). 

1 .(1884 ,معودتااه©) اذ علطءؤوزوعء2 تعلردع3.آ عل 2311 .49 

اشبيجل: قواعد اللغة الفارسية» مع ذكر أمثلة (طبع: ليبزيج). وللمؤلف 
أيضاً: روايات الإيرانيين وآثارهم وصلتها بلغات البلاد المجاورة. 

ر8 2ماعآ) معطمءمطعقعم5 أوطعم عطعوءمكتكعوط ععل .مم0 :أعوعام5 .1 .50 


للق كنا لأععطتدز معدعة5 ععل كلاق عائنآ عااعده)اله]1' عزد1 رصعل1 (١1ك‏ قا 
.(1860 رقممعاكا) ع اانا معلدع7موعومة دعل أتحد عترسمقط معدم 


0١‏ دوست: حول اتساع الأدب البهلوي واللغة البهلوية وعصور الأدب 
اليهلوي . التقرير الصادر عن قسم الفلسفة وفقه اللغة بأكاديمية العلوم في 
الخامس من مايو عام 1884م (الصفحات 795 - 147 : برلين). 

)وآ الطقاطةط ؟ه عقة 0مة عم8تناوتقآ باأمعااظ عط) م0 ناأوه8.17 251 


ودع وو 71ل .لدلمف ع1 ععل عدمدكت .امتاطم-ومائطم .ك ,طعالة عطا صل عم 
(متاءظ8 :396-443.رم) 1888 ,تقلطا 5 درم معألوان 


الراك 


[708] د. الطرق الدينية قبل الإسلام - الدين الزردشتي 


يك برفسور جكسون: زردشت» نبي إيران القديمة (طبع نيويورك 1889م). 
نلفت نظر القراء ثانية إلى فهرست الكتب القيّم الخاص بهذا الموضوع. 
والذي يقع فى الصفحات من ١١‏ إلى ١6‏ من هذا المؤلف العظيم . 
هقكآ ألعاعمم 0 أعطومهم عط ,2003516 :ممى 11.132 الام معط 552 
.(1899 اعم بجعاح) 
47 هوثلاك : الأفستاء وزردشت» ودين مزدا (طبع باريس ٠188م).‏ 
(1880 ,قاعة) عدرؤاة354320 12 أء 20103505 ,قاد له نآ :عناوعداء1107 .53 
4 وست: ترجمة النصوص البهلوية» فى الأجزاء: الخامس والثامن عشر 
والرابع والعشرين والسابع والثلاثين والسابع والأربعين من كتب الشرق 
المقدسة . 
55 عط كه [لانا 2 ,لا .ؤامل؟ م1 لع 1ق أقصقعا ماعره؟ تأتتواطدط بغوع/7؟. 1.97/7 .54 
أقة8 عطا /ه وعآ800 
06-20 برفسور تيله : تاريخ الأديان (منذ أقدم العصور حتى عصر الاسكندر 
الأكبر) طبعة مجاز الألمائية بإشراف جريشء؛ المجلد الحادي عشرء 
ديانة الشعوب الإيرانية» النصف الأول (الصفحات من )١807 - ١‏ طبع 
جوتا عام /1894م. 
كلاق 5ل االأرعالث صذط ممنونتاعظ عل مخطءتطعوع0 بعاع11 .2 طؤمعط ,55 
دهل/ا عطتووتدكث عغأنأأزأمماتاةث عطعايو2 :زوعووه © وعل ععلسموععام 


عأكقع لمع لاذه ومعطعذاصتم[1 دعل أعط ممأوذاعظ علط ,30.آه/ا بطعقرطء 0.6 
(3-1898طأه6) 1-187.م ,رعقلدت1 


7 جان ويلسون: الدين الفارسي» بناء على مارود في الزئد أثستا (طبع بمباي 
87م ). 


2320-6 عط دأ لعستهاهه0) 5ه ومئتاع 8 أوموط عط :ووو1لآ صطو3 .56 
,لإقطصره8) 
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/607 هاوج : مقالاات تتعلق باليارسيين » الطبعة الثالثة» تصحيح وست مع 
تفصيل أكبر. طبع لندن عام 1884م. 


لاط لعمقعقلآ دع لسة لعاللهء .0 3 ركلوعة عطا مه 855/5 :م نم11 1 57 
.(1884 ,مه0طمآ) أوء171 .18 


064 دوسابائي فرامجي كاراكا: تاريخ اليارسيين (في مجلدين » طبع لندن عام 
مم ). 
.(1884 دملهمناآ .كاملا 2) وأوعوط عطا أه 'ورماذتاط :ملمعهعا عزصة:1 100530621 .58 


]709[ 


4 الآنسة مئان: البارسيين وتاريخ مح مجتمع الزردشتيين الهنود: 
بمناسبة الذكرى السنوية لمتحف جيمه» مكتبة الدراسات» المجلد السابع 
(طبع باريس 1898م). 

5 06589 110501516 رؤاوكة2 5عآ :أمقص 10.84 رعأأعوامصمعء5420 .59 

علناوغط اه 1ط81 رأعصنبا عؤونكل8ة نل كعلهممف :علم]"'1] عل دعممءلنئة200 

.(1898 ,وصدط) أألا .املا ,وعلناط "ل 

٠١‏ هوتوم شيندلر: الفرس في إيران» لغتهم وقسم من آدابهم وعاداتهم. 
مقالة طبعت فى المجلد السادس ولثلائين من مجلة الجمعية الألمانية 
الخاصة بممالك الشرق (عام لام - الصفحات 658 -88). 

0 علعهترة5 عقطة معلوعء8 صذل معوعوط عأنآ :6 1ل2اتن5 مسايره11.هة .60 


عط 6ه (54-88 .مم :1882) /اععرع آمل م1 ,عطعنوبطع0 عععطذ عواتماء 
الأعوأاعدوء0) .0د امعوءه 1/1‏ لعابعل.ل اامطعمااعم 


المسيحيون في ظل حكم الساسانيين 
"0١‏ جورج هوفمان: مختارات من الوثائق السريانية الخاصة بشهداء إيران (طبع 
لايبزج 438ام). 0 


تعطعءؤاوء:2 وعاعامم ولعطعلملاة ولاه عم لاقام 111 ] عرمء© "61١‏ 
(1880 .ماماعاآ) ...عم جاحة134 


2 


5 الدكتور رايت: تاريخ الحرب فض اليونان وإيران في السنوات 6- 
م (تأليف يشوعء عام 0507م باللغة السريانية) مصحوباً بترجمة 
وحواشي. طبع كمبريدج 85مام. 
18 لع05صنه© رع أنالا5 عط قتنتطوه3 2ه عاعتدمعغطن عط" تغخطع .7لا .10 .62 
.(1882 عق لل طنصة0) 20165 220 ,51210ةعا 2 اا ,0.507آ.ة ,ةلاد 


المانوية والبرديصانية والصابئون 
”*- فلوجل : ماني وتعاليمه وكتاباته. (طبع لا يبزيج 18571م) 
.(1862 ,عأجماعآ) معأأضطء5 عمك5 لتنا ععطمآ عمأء5 ,تصوك :أعون!؟ 0539 .2563 
4 الدكتور كسلر: ماني ودراسات حول مذهبه» (طبع برلين 1889م). 


ع1 عل يتنك :ننة 11 :عع اووع 1 12023:0 .102 .64 
.(1889 مستاعد8) و«منأورزاع؟]1 


[710] 
06 برفسور بوكان: نشيد الروح » الوارد باللغة السريانية فى قصص سانت 
توماس » الطبعة الجديدة مع ترجمة إنجليزية (كمبريدج /181م). 
وكذلك نشيد البرديصانية الذي ترجم على يد بركيت إلى اللغة الإنجليزية 
بأسلوب أكثر تحررا (طبع لندن» مطبعة أسكس هاوس» 1848م). 
عا هذ لعستهاهه0 ,أناهة عط) 01 سصرآط عط1 :سدبع8 ذم «ودوعاوءط .65 
.10 أقصقنا لاوتاوصظة مه طاتت لعاتلعء؟ :ممصسصمط1 516 01 كاعم عدهررزم 
هدؤنةل83:0 01 سصترط عسصسدد عط مكلى (1897 ,ععولصطصدة) 


ع5ناه11 2هء255 ,وهلدمآ) ألأءن1.0.8 5 طوتاومظ مغأم1 (لزاعع؟ ع1مهم) 
(1899 رووعع1 


77 الدكتور خولسون: الصابئون ومذهبهم. (طبع بترسبورج في مجلدين عام 
185م). 
.(1856 .مق تناطأدورعاء2 اذ .015؟؟ 2) مك552 هنا ءءأ5536 ع2 ندمكام تطح .ع2 ,66* 
17 روشا: ماني وأصول عقائده؛ (طبع جنيلله /1881م). 
.(1897 ,3ا6626) 1716ألتاء100 53 أء 384301 تأجطء80 .8 .67 


595 ل 


السِيّر الفارسية والأساطير القومية 
8 * يروفسور نولدكه: أساطير إيران القومية. طبعة خاصة مستقاة من أصول فقه 
اللغة الإيرانية . (طبع استراسبورج 65م). 
عأءنملطام عع2علدموع8 :ؤ5ممء216ه11215 عطءوتهةء] قد©ط بزعماء 15.1010 رموط .68" 
.(1896 ,ونتاطفمةن5) عتومأوائطم معطءوتصدءآ عمل ووتملصنمت دعل ونا2 
8 وينديشمن: دراسات حول زردشت: رسائل حول أساطير إيران القديمة 
وتاريخها (تصحيح اشبيجل - طبع برلين 181م). 
كنا ملعم صناللصقططة :سعتلن5 عطءد و2002 بمممصطءكتلد ألا .2 .69 
أ بزط لعاتلء) مدعآ معالة دعل علطعتطءة عومعودة سند عنوهأمطترال/ة 
.(1863 برمتاععظ8 :أعوءامم 
*٠‏ شاهنامة الفردوسي: توجد ثلاث طبعات أوروبية للشاهئامة؛ إحداها طبع 
ترنوماكن (في أربعة مجلدات - طبع كلكته 4 187م) والأخرى طبع جول 
مل (في سبعة مجلدات بالقطع الكبير - طبع باريس 1097/8-18م) مع 
[711] ترجمة فرنسية وحواشي وتعليقات. والثالثة طبع فولرس ولنداور 
(في ثلاثة مجلدات» طبع ليدن 84-//141م). والطبعة الأخيرة طبعة 
ناقصة تنتهي عند زمن الإسكندر» وقد حُذف منها العصر الساساني برمته . 
وقد نشرت ترجمة مل الفرنسية في سبعة مجلدات دون أن يسجل معها 
المتن»ء وذلك في باريس (18178-14105م). وقد ترجم روكرت 
الشاهنامة إلى اللغة الألمانية (ونشرها باير - بعد تصحيحها - في ثلاثة 
مجلدات» وذلك في برلين في الأعوام من حتى 18946م) 000 
الترجمات المختصرة الموجودة حاليا توجد ترجمة لفن شاك» طبعت في 
عام /ا144ام في اشتوتجرت. وهناك عدة تراجم مختصرة أخرى باللغة 
الإنجليزية إحداها بقلم اتكنسون والأخرى بقلم هلن زيمرمن. 
.مقعقا/! ععمعنا1 :فهممتاتلء ممعممعس :توفلءة1 0 فسفمطفطة غك > 
مه 701125 ,(1838-78 بوأمو) رلظه854 ععالن2” ,(1829 ,قأأنعلدك) 
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امعلاعنا نط “222518000 قوع ,(1877(84 رقع لزع آ) ,نع لالصقآ 
بأقنال 11 قعلصعق نممعلاء1! عاعقطع5 عملا .لمق نإط ممأ)داقمةء لعأزالعء) 
ب(1877 ,أعقع أ أنا)5) ترمداائء أمظ ععماء أقطعء عصددل[تططعدل؟ ععطع ماعل دا 
م ل لماع 250 ومكملاغة.ز أه تاأمعصعلصطج طوتأودظ 
"0١‏ نولدكه : تاريخ اردشير بن بابك (كارنامه* اردشير بابكان) - مترجماً عن 
البهلويّة (طبع جوتنجن 18179م). 
أب اطعم متعل قناة .ممعلدمهط-لمتطعطلهامة دعل عاطاعءتطعوع 0 :ععاع 11810 .71" 
.(1897 ,لمعم 0د )أه00)) أجعوعءطنا 
"ا داراب دستور يشوتن سنجانا : كارنامه* اردشير بايكان (كتاب أعمال أردشير 
بن بابك). . النص البهلوي مع الخط اللاتيني مصحوباً بترجمة إنجليزية 
-1- القطعلة ف- اعت صعة 1 عط :323زقة5 تقامطوء 1025101 123:36 .72 
0 15225126105 ...520101ع]25[1 22 طازنا ألاع) ابنولطة .موعلوموط 
.(1896 ملإقطتده8) فاع ,رلأوءء نا 0 320 طاوتاودظ 
/ا" جايجر: ياديار زريران (ذكرى زرير) وصلتها بالشاهنامة التي طبعت في 
ميونيخ عام ٠1م‏ فى القسم الذي يتعلق بالفلسفة وفقه اللغة والتاريخ ) 
في مجلة أكاديمية العلوم الملكية.. القسم الأول من المجلد الثاني - 
على يد جاماسب جى دستور منوجهرجى جاماسب أآساناء ونشرت 
ترجمتها الإنجليزية والكجراتية (في بمباي عام 18494م) بقلم يوانجي 
سن قمتمتالمقطهل!ا ملعم عم ملعتمم7-أسمم كلاملا مقط بمعيرامعن. /لا .573 
.:1150! لضن .رمع مائط5 ر,ذمالط2 .0.طجاأزل5 معطا مذ عله مطقطة 
43-4 .زم ,1 )25 ,أئ أملا ,1890 ع0 .ؤوت/الآ .عله .:ع:01.102.1.823 
م2طتده80) لعطذتأطتنام 535 كلطا 01 أءاعا الطواطوط عط .(1890 ,طعتصسقة) 
434 ,هدق ه13:035 القطعاء34120 عنأاقد7ط الممقصيو1 بزط ,(1897 


ألصه117 لإ (1899 ملإدطتصم8) أأدرءزنات 250 لطاكتاعدظ مخضا ممه )داومة؟ 
.0 أزلعطس دل 


8 


ا الدساتير: كتابات أنبياء إيران القدامى. طبعها ملا فيروز بن كاوس 
مصحوية بترجمة إنجليزية. وذلك فى مجلدين (يمباي عام 414ام). 

قاع لمهم سقلووءط اأمعاعصق عطا 4ه تؤسصتاكء/1 لععدة عه ,تللدقة2آ ع1" .74 
دن لقصمه) طدتاوصظ هه طات؟ ركناد>؟آ م٠طتحتصاط‏ ذلأن384 نزط لعطوتاطسظ بعاء 
(1818 ,لإقطتره8) 7015 2 11 

0 ديستان المذاهب (مدرسة الأديان) ترجمة عن الأصل الفارسي تقع في 

ثلاثة مجلدات (طبع باريس 141م) قام بالترجمة: شيا وتروير. 

70 3) ععلزه1 لسة وقطذ نز مملوئء5 حرمء؟ 5مغ3أ5م 23 ..ههأوتط102 ع1 .5 

.(1843 ,اعوط 


برج (في مجلد واحد - قطع كبير - طبع باريس ٠٠19م).‏ 


رفتاطنم بعطوعة عاءها أطئ مم1 - أن ..عقم عومعم عل وزهه عل عمأماذذ1] .576" 
.(1900 ,23215 رامن 6لله) عتما 1) عنعطرء 11.201 عدم 1ئنال22 اء 


رو( محمد بن عبدالله. والقرآن والخلافة 
لالا*- سيرة ابن هشام (سيرة النبي) النص العربي» تصحيح ووستنفلد (طبع 
جوتنجن» 1808-7م)» الترجمة الألمانية لنفس الكتاب بقلم جوستاف 
وايل يعنوان حياة محمد (طبع اشتوتجارت عام 1874م). 
أعطممعط عطا كه لإطموعوه81 (أضقادء أزعللء عطا) د'صسعطولظط مآ 
لاءامع م518 بزط وتطوعة لخسواتيراءهت غعطا دز لعاللكن ,لعستسفاسلكة 


هين 711 معطعآ 1235) مفصعءت مامز لعأدافممها ,(1858-60 ,لمعمم أن 0) 
. .اع للا صمأاكا0 نزط (1864 ,انمع أانناذ ...ملعم 


4" القرآن: طبمة فلوجل :وردسلاب وغِيرها من الطبعات مصصوبة بترجمات 
إنجليزية بقلم سيل عام 4/ا19م. (وقد طبعت بعد ذلك أكثر من مرة) 
[713] طبعة رادول (الطبعة الثانية لندن 14177م)» وطبعة البروفسور يامر 
(مكان المجلدين 487 من كتب الشرق المقدسة» وترجمة كازيمييرسكى 


الفرنسية (طبع باريس 18054م)» والترجمة الألمانية التي وضعها أولمن 


يور 5 


(الطبعة الرابعة - بيلفلد» 1861م)» كشف كلمات القرآن باللغة العربية 
بإشراف فلوجل (طبع لايبزيج 1847م).. قطعات مستخلصة من القرآن 
مع ترجمة إنجليزية باهتمام سير ويليم موير (لندن ٠188١م)»‏ نولدكه 
تاريخ القرآن (طبع جتينجن 0١187م)‏ وهو كتاب قيّم لا يقدّر بشمن. كما 
أن هناك كتاباً صغيراً مفيداً لعامة قراء القرآن نشرته جمعية نشر المعارف 
المسيحية . ْ 


:.عاء ,طواولع2؟ راععة!© 'لإط 5ممه )أله :(موممءام ب 0131©) 0107*323 عط .578 
:1216 قنا0لعتطتاه لسصة ,1774) عل52.© نط 5ممهلغداقصقعا ودتاودظ 
:مؤوع1م25 320 .(1876 ,نله0مهمآ ,.له2) [اأعله0 1.34.5 (كدمه1اتلء 
زأقةء عطا 1ه 5عامه80 ل0ع5302 ع8 01 13 لسصة آلا .ذالملا ص1 معطلوط. 88 
ملع طا4) سقص1انا بوط سمصدعء0 ر(1854 مصهة) ألو تتسجم 1 نط طعدعءآ 
:(1842 ,8 2ماعآ) اأععساط نزط (عتطمعة) ععمهل«معمم0 :(1857 ,لاعاعاءز8 
عاك لإط لع[تصمره0) .قصهدك1 .أعصظ طختاد ,امستوضه عطا 15 مأعوعاطدط 
15م 00281315 5علع1طعلطءوعء 0 رععاء71310 .(1880 ,هه20م.آ) عنناق1. ا 
الممعوعع عط عم؟ عاموط ث11])1 لنأقعدة ف  1860(.‏ مععمتاامء) عأطهنالوكمآ 
80011 102 بواعك50 عط لإ لع طاوتاطنام 735 طوممء 6ط ره مع0مع] 
,ع8 لعابتتمدعا ممتأماعطاء 


4 اشير نجر : حياة محمد وتعاليمه (في ثلاثة مجلدات» طبع برلين 
6م). 

.(1869 مستاءعءظ .15[ه؟ 3) 7810827221605 عقطعآ 120 200مآ :تعمدعنم5 .79 

* ولهاوزن: محمد في المدينة» ترجمة مختصرة لكتاب المغازي للواقدي 


(طبع برلين 1847م). 


280. دلج 1ه وملأدأقمتم لعولقطج مه بقسصتلء 1/6 دآ لعتتسقطدسطل؟ زمءوسمطااء1ا‎ ٠ 
11301015 بمستاعع8) جقطع د امآ زاط مك1‎ 1882(. 


*١‏ نولدكه: حياة محمد: طبقاً لما ورد فى المصادر التى وضعت ليستفيد منها 
العامة (هانوفر 18577م). 1 
عقلنادره5 صعأااعيو دعل طققه ,قلعت 7سقطدكة معطع[1 مد« :عئاءل51ه3< .581 
5 .(1863 ,01765 مسمقط) االعأوععو دعل 


 ة"ى-‎ 


2 سير ويليم موير ٠‏ حياة محمد وتاريخ الإسلام (في أربعة أجزاى طبع 
لندن 18-١1م2‏ الطبعة الثالثة 6م ). 


,7015 4) منداذآ أه نم1115 0مة أعصسمطدك84 أه كنآ :عند84 سدتلائ/ا مذ .82 
.(1895 .له 3,4 :1858-61 ,ههلهمآ 


]714[ 


سير ويليم موير: تاريخ الخلافة الأولى (طبع لندن» عام 1847م). 
.(1883 ,صملصمةآ) عاتمطمتلهت برامدظ عط 6ه وأهصمة .83 
4 سير ويليم موير: الخلافة؛ رفعتها وانحطاطها وسقوطها (الطبعة الثانية لندن 
5م ). 
بقملممآ .لع 200) الدظ لصة بعصتاءء2 ودلظ 5أا رعأقطم تلد ع1 ,مم13 94 
.(1802 
6 لودلف كرل: حياة محمد وتعاليمه (طبع لايبزيج 1844م ). 
.(1884 ,عأدماعل) لع تمصسقطن]1 عل ععطعا عثل لسمنا معطعا 1235 تأطاعئكآ 1أملنانا .85 
7" جوستاف وايل: تاريخ الخلفاء (في أربعة مجلدات» طبع منهيم 
واشتوتجارت» 1815م حتى 1877م. ويقع المجلد الرابع في قسمين» 
وهو يبحث في الخلافة العباسية في مصر بعد حملة المغول). 


0ه تلاتأعطصمة34 ر.داه؟ 4) معاتلقط ععل عاطعتطعوع0 :1اءللآ بتقاكن © .586 
01 قاأتء:) 23:15 2 0غ1 هلع10الل 5ذ طوتطت ,187 ,لم7 :1846-62 ,11ه8 اناد 
مرا امعصه14 عطا ع2 أمبزو8 وماعاقطصمتلهت لأمدطط4 عط 


/1م*- سيد أمير علي د زندكاني وتعليمات محمد وروح إسلام (حياة محمد 
وتعليماته؛ وروح الإسلام)؛ طبع لندن ١0م‏ . ولسيد أمير علي أيضا 
دراسات نقدية تدور حول حياة محمد وتعاليمه» وقد نشرت مند ثمانية 
عشر عاما تقريبا. 


عط 220 لعتتسقطه 14 5ه مومتطعقء 1 لمة عاثا طء؟ :ألم عععمرة لعزو .587 
.(1891 ,رصملدمآ) سحندذأنآ أه أسامة 


لخر 5 


0 155 لصتة ع!!! عط 01 31021 لتلسضهج8 أوعتلاضه لكل بددعل1آ 
6 [أمقه قممقعء/( اععاطوكء عددهة لعذطد[اطوظ ,رلعستسخطمكلةا 


فلوجل: تاريخ العرب حتى سقوط خلافة بغداد (الطبعة الثانية لايبزيج 
64م ). 
ةا ناةط 065 كناك دعل 11د قلط ععطوعة ,كعل عالطاعتطاءوعء) :اععناظ.0 .88 
.(1864 ,28طاعآ ,.لء له2) 823800 رم 
4م/ وايل : تاريخ الأمم الإسلامية بصورة مختصرة (من زمن محمد حتى زمن 
السلطان سليم) . (طبع اشتوتجارت ككىام). 


لع للمقطه]1]1 دمن عععااة1 نعطءد اا تصداذآ عع عاطءنطعوع0 :اعلا .0 .89 
.(1866 ,82175 0ا5) االعاأمعمععل أءتاأخطهنذتومعطنا ستاعذ مماتر5 دعل أك2 كناه 


0( الإسلام . الفِرّق الإسلامية وحضارة الإسلام 
6١ *]715[‏ دوزي: كتاب تاريخ الدول الإسلامية (طبع ليدن 1877م؛ طبع هارلم 
م) والترجمة الفرنسية لهذا الكتاب وضعها فيكتور شوقن (طبع ليدن 
طعمعء :(1880 .معاعءمدة؟ :1863 .معللزمة) عمونتصداأر1 غ816 ببجدط ,90" 
كنا5 585531 .11160ا2؟ ,ل الانتقط0) عماعل بط عصصقة عط 014 1325131525 
.(1879 .5ه -ضع230آ عمسسنتمدأو1'1 عل ع1م)ر1”81 


0١‏ ون كرومر: تاريخ الفرق الإسلامية» طبع لا يبزيج 1874م. 
5 وععل1 وعلمعطءد معط عع عاطء تطعوع )0‏ «ععررع كا مه17 معام .91 


عع 2ماعط) عء5]21510 0نا عتأعطمممم ع1أل ,ااأموعطو001) ععل رزقدودأوآ 
.(1988 


5 قون كرومر: الآثار التاريخية لحضارة الممالك الإسلامية أو الدراسات 
الخاصة بتاريخ الحضارة الإسلامية (طبع لا يبريج ؟الاهام). 


تنةاة! كعل عاعتطعء0 معلل أناج عع لماه 51 عطعكناغطء تطعمعع تنا ,رمع13 ,92” 
.(1873 ,م ضماع.آ) 


ل 5 


77" ثون كرومر: تاريخ ثقافة الشرق في عصر الخلفاء (في مجلدين» طبع ثينا 
هلام - /الالىمام). 


.قله 2) معاتاقطء صعل ععلسصن كأمعءم0 كعل عاطءتطءدمعمناانكت م16 .593 
.(1875-77 ,ماع11 


14 دكتور جولد تسيهر: دراسات إسلاميّة (في مجلدين - طبع هاله» 1889 - 


م). 
عالدة! .املا 2) معتليا5 علاعءدتصولء تسسقطن1؟ :رعطك لاه عممع1 .+2 ,4و" 
.(1889-90 
6*- آرنولد: تعاليم' الإسلامء تاريخ انتشار الدين الإسلامي (طبع لندن 
5م ). 


عطا 6ه 9إ61غ5ذة11 2 .سواوا 6ه ومتطعوعرم عط :لاممعة ./لا.1 .وو" 
.(1896 .ل12010ل08)آ) طائة سطامسقة عط كه ومتاوممممعم 


145*- كتاب الملل والنحل للشهرستاني»؛ باهتمام كورتن( طبع لندن 1845م)) 
والترجمة الألمانية لهذا الكتاب» مقترنة بحواشي بقلم هارو كرومر» طبع 
هاله -١86٠‏ ١م.‏ 


مزاع كه عامه8 عه رلقطالط صنداما 151ل اسآ 'لنأطمان1 5انمماوقطقط5 .96" 
:(1846 ,2002مآ) وماعىتن .للا باط لعاتلع ,كاءء5 [معتطمهدهاتطط 20ج 
رء1لة11) ععلنصطء 28332 رط'ا1” لاط روعأ[ طغاا لتمقصئوء © مأوز لع 21 أكم 3ع 
1950-51 
[716] 
1" مقدمة ابن خلدون - مقدمة على كتاب التاريخ العظيم الذي كتبه ابن 
خلدون. الفترة بأكملها فى سبعة مجلدات (طبع بولاق ام مع 
طبعة منفصلة للمقدمة» طبع بيروت ه/امام) متن المقدمة وترجمتها 
الفرنسية - قام بتصحيح المتن كاترمرء وقام بالترجمة دوسلان في 
المجلدات ١١‏ - ١؟؛‏ وقامت مكتبة فرنسا الوطنية بتلخيص النسخ 
الخطية . 


#١ 


أوءدع 15 0غ (110020031231 +0) لملعطتمعمءأهءم 5 0ناللهط1 ص16 .97 
لعاأقمدمء5 :1284 .11 .ذة رواد8) .ذآه؟؟ 7 هذ «مأغتلء عأءأجوره0) ,لاوماوتط 
ممناوافصةها طعوع؟8 لهة أرما :(1879 باأنامرلزء8) ولعسرمعءاهىم عطا 01 
ْ عط علقم عطعونا0 نط لعاتلء «عصمم) عغطغ) ومعسرموعامعم عط كه 
أء وع2[0116 04 2071-55 رواملا هآ ((عسواة عل ملاعنوددكل8ة نرط معاندا 
عأقمه ةل عسوغطامناط81 18 عل مأنءقنتمد/7 دعل ماتهماءدظ 
* هيوز: ملاحظات حول الإسلام (طبع لندن» 141/9 - 1817/8م). ولنفس 
المؤلف أيضاً: كتاب معجم الإسلام أو دائرة معارف أصول الإسلام 
وعقائده وآدابه ورسومه وشعائره واصطلاحاته الفنية والدينية (ط؟ لتدن 
5م ). 
:(1878 لهة ,1877 ,رمهلطمآ) تامتسهل2 تمسقط تلم ده دعالك! نمعطون11 .م1 598 
ركع ساعو8 عط ؟ه وتلعمم1أء0©0 2 وصاعط ,سسنهاأذآ ؟ه تجتقدملءءلط مق .دعل1 
لمة لمعتصطعء) فط) طتتود ععطاععه1 ,كصم قن لقة 16م مم0 ركعات1 


بهلهمآ ,له 0ه2) و«منعتاع هذل سمسقطدك8 عط كه رقصعء؟ لمءتوه امعط 
.(1896 


4 اشتايئر: المعتزلة أو ذوو التفكير الحرّ في الإسلامء والمعتزلة هم قادة 
المشرّعين والفلاسفة. . . (طبع لا يبزيج 1876م). 
عاط قمة بتصذاذآ دز عععلمعلعظ علل عله معاتاجما'ن14 عتط :ععمق ع8 ,99" 


لسن «عاءتأهصعوه معطءوتسسداة1 عل ععكسداره؟ وله معاناهما د31 
.65 ع28صاعآ دز لعطوتأطتاح طغمط ..معطدموماتطط 


.) بروناو: الخوارج . .. (طبع ليدن» 64م‎ "٠6 
"100. ,معلزع.]) .ع أتطء مل سقطء علط ##مسمسصتحظ‎ 1994(. 
اشبتيا: حول تاريخ أب بي الحسن الأشعري (طبع لا يبزيج 181/5م)..‎ *١ 
5101. عأجماء.1) 5 “قرو طفق ماج صدكة1!-آ'نطم عاأطءنطءوء) انا :قأأأمة 7ع‎ 1876(. 
جولد تسيهر: الطريقة الظاهرية؛ منشؤها وطريقتها وتاريخها المختصر‎ "1 
باللغة الألمانية (طبع لا يبزيج 1884م).‎ 
"102 تتعأولزد عط1 ,رم منرمةئل1] عطز بمعاستطم2 ععل عاسطءة عن©ط عط هلاه©‎ 120 
,م 2ماعآ) عاطء تطعوع) معطا‎ 1884(. 


5” 


[717] 
1637 جيار: قطعات خاصة يعقائد الإإسماعلية . . مصحوية يترجمة وحواشي 
(طبع باريس 1875م). ولنفس المؤلف أيضاً: أستاذ كبير من أساتذة 
الحشاشين (مستخرج من المجلة الأسيوية» طبع باريس عام /ا/181م). 
5 وهل عسلناعءعه2 15 فذق واأتاقاء: واألمعصهةءظ لالنولزنا 0 .5 .103" 


5 712156 لضوعع هلا ,معل1! :(1874 كنقضة) 5عامم اء (رملأاءعنال02ا 
.(1877 رققضةاآ1 رعناللأداعة لأفسعكناهل نال اتنعاء:ة1) ومتكفدووم 


ل فييك دوساس: شرح عقيدة الدروز (طبع باريس عام 1878م في مجلدين). 
.كالمل 183 ,كمة©) دععتصط ععل ومؤزاءعظه 15 عل غوممعظ :بوعد5 عل .5 .104" 

6“ ثون هامر: تاريخ فرقة الحشاشين» الترجمة من الألمانية إلى الفرنسية 
بقلم الرو دو لانوره (طبع باريس 1877م). 


عل 31نلةنا ...كسمأوقهووة كعل عدل,0'آ عل نعزمانز :عن النالنة|[ مونلا ,105" 
.(1833 ,ناقة2) 215ئتاه[8 15 عل قرط اء امأ لاء11 .1.1 عدم ..لمقصع افنآ 


75" ثلوك: التصوف. وحدة الوجود عند الإيرانين وباقة من العرفان الشرقى 
ماعط 013 7ة25عم 132طم50معط1 "!أ ,كنال152ناو5 ,عاعناامط؟ .7106 


-5قةاقئعع:1310 عع 2105 8قنالمتصسجومع طا818 مريعل1 :(1821 ,متاءع8) 2 " 
.(1825 مستاععظ) عانأوزك/1 
5-77 الدكتور ديتريسي: فلسفة العرب في القرن التاسع والعاشر بعد ميلام 
المسيح. اقتباساً عن إلهيات أرسطو ورسائل الفارابي ورسائل إخوان 
الصفاء ١7(‏ مجلداًء طبع برلين ولا يبزيج وليدن ١8048‏ حتى 1894م.. 
ركطء .8 .35ل )2 .نا عا دصت ععطوعمة ععل عتطموماتطط علط :عمعزعلط ,عط ,107* 
كط ة اث وعم صن للم قططم دعل ,كعاعاماداعة دعل عتومامعط1 ععل كتاج 
رلتاءع8) «عطعلا8ظ 16 ...ع8200 «ععايامهآ ععل معللطعءع5 مومعل 50 
.(1858-94 ,معل9ع.آ ,روماعآ 
4" البروفسور دوخويه: ملاحظات حول قرامطة البحرين والفاطميين (ليدن 
45لام). 


65573 


أء متمعطد8 يال وعطأقصصة© وها عه دعرمدة11 :عزمع0 عل «ممووعامع8 .108" 
.(1886 ,لعل زعآ) معلنتستندظ دنا 


[718] (ح) تراجم الأحوال والفهارس 


والتواريخ الأدبية ومعاني البيان وغيرها 

4* وفيات الأعيان لابن خلكان» تراجم أحوال كبار المسلمين ومشاهيرهم: 
النص العربي - باهتمام ووستنفلد (طبع جوتيئجن عام 1411م - في 
مجلدين)؛ الترجمة الإنجليزية مصحوبة بحواشي بقلم دوسلان (4 
مجلدات» طبع باريس ولندن 8 - الاهام). 

5ه إمقدوناء21 امعتطمدععه81 ,رمقناثخ لقند ه51 5'مدطتاله؟! ه15 .109" 

ع 1/1 9ط 01160ه راءع1 ع[اطهعم :125أونا34 كنامتة"1 21210 )262 تتتكء 

لط ,110165 1115 ,رمه 2أقصهم) امتاوصظ8 (.و[اه؟” 2 :1837 معع 1115م 0) 110 


,10200 200 2325 ,ؤآه0؟ 4) عصذاة ع0 مجاعن0 عدكلة ومعوظ معطا 
.(1842-71 


* حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» المتن 


العربي؛ الترجمة اللاتيئية بقلم جوستاف فلوجل (/ أجزاء - طبع لايبزيج 
0 -8ههام). | 

يلجأ من يرغبون في معرفة الكتب الإسلامية وكتّاب الإسلام إلى هذا 
الكتاب بالضرورة... ولما كان مؤلفه قد مات عام 1568م» فإن الكتاب 
يحوي أسماء كل الكتب العربية والفارسية والتركية باستثناء الجديد منها. 
وتشتمل طبعة فلوجل على فهارس أبجدية كاملة قيّمة. 

طل 'نقطمةع1 عط ملإمقصمل0اءلط امعتطجهعومتاطن8 5'تاقطع1 أزمقط .110" 
1 طااا أجرءا عأطوعة ,قلنالناط-72'1 طلطنتكا - بآ:251:0301 211 5لالاتاطد[ 


.(1835-58 رعتطاأعآ رقأه؟ 7) أععن11 امن © لآ ,05212151201011 
*١‏ بروكلمن: تاريخ الأدب العربي (المجلد الأول عام /18917 -- 1844م .. 
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(المجلد الثاني الجزء الأول عام 1899م - طبع ويمار). يجب ألا يخلط 
بين هذا الكتاب وبين الكتاب الذي يفوقه شهرة والذي كتبه نفس المؤلف 
بنفس العنوان.. وهذا الكتاب يجري طبع نصف الجزء السادس منها حالياً 
في لايبزيج . (تع طبع النتصف الثاني من هذا المجلد في عام ١16م).‏ 
انمغقععائآ ممطءوتطوعة ععل عاطعتطءوقعء 0 مسممماءاء ه82 أمد2 .111" 
الدكتور يال هرن: تاريخ الأدب الفارسي: 
انا معطءوتط هعم ععل عاطء تتاءدعء0 :معه2]1 أندط .0آ .112 * 
[719] 
١1١‏ بيتزي: ألّف كتاباً صغيراً قيّماً باللغة الإيطالية يتصل بالأدب الفارسي منذ 
أقدم العصورء وذلك إلى جانب كتابه الآخر الذي ألفه حول اللغة الفارسية 
في عام 8خىام. 
ققطظ ,(1883) 28ذزنقوهعم قتاعهذًا ذاأعل عاأقتاصهط ولط 5عل10و86 ,رتهداط .113 


116521011 مقاوععم 01 طعاععاة علغانا أمعااعع»ع مه (سدذلها1 5() لع طواطتام 
.(1111165 أمع أأعدء عطا مره 


هانوئر 18714م). 
ضعالة ععل علوعه2 ععل و5وتصامع >1 كنات عم قماء8 :زععلءل1ة21 بط .معط ,114 . 
.(1864 ععلامسمموت) معطورم 


6* ووستنفلد: المؤرخون العرب ومؤلفاتهم (طبع جوتنجن 1885م). 
عنطا لمنا ععطوعم دعل موطتعءطءماطء تراءيع 6 علط نلأءامع 171051 52 ,1]5* 
.(1882 ,لععسنااأة0) ماوع 


7- جيدي: فهرست أبجدي لكتاب الأغاني» يشتمل على : 
(1) أسماء الشعراء الواردة أشعارهم في كتاب الأغاني. 
(؟) فهرست القوافي. 
() فهرست تاريخي . 


(:) فهرست جغرافي. 

وقد عاون فى إعداده: يروئوء فرتكل » ون كلدرء كي ركاس » الوثئي . 
كلاين» زاي بلدء وثون فلوتن. (ونشر في ليدن في الفترة ما بين 621859 
م) وهو مجلد ضخم مسلسل يقع في م73 صفحة» “يعد مفتاحا لمن 
يرغبون فى الاستفادة من هذه الخزائن الواسعة الحافلة بالأشعار والحكايات 
المدرجة فى المجلدات العشرين من هذه المجموعة العربية . 
() القدع مه ,تمفطورك- ا 'ناط م1 بال معسوناف طمطولة وعاطه” :ألأنات.1 .116 
وعل ع«عله! (1) رومع معل علنه (طهمانك1) نا غصمل دعاؤمم دعل ««ءعل10 ا 
وعم المع عنوتطمهمومغع «علمذ (07) زعداوتعممائاط بعلم (ئ) زوعممام 
11.5 راعامعةءط.5 ,لامممتم8 .54131.15 دعل ممتأوعمطدلامء 15 عماج 


أء لاوطو5.-2 رقاعلكا.8.6 ,وتنه1ن8.81 ,وممع 1.0 ,رعلاء0 مولا 
.(1895-1900 رصع لزع نآ) رمع الهم 0.720 . 


١7‏ دارمستتر: مبادىء الشعر الفارسي (طبع باريس /1841م). 


.(1887 ركمة5) عمووععم علوقه8 18 عل معسأو 02 مآ العام امه ةط .117 


]720[ 


4" أته: رسالات عديدة حول شعراء إيران القدامى. (انظر الملاحظة رقم ؛ 
فى هامش الصفحة رقم 704 من نفس الكتاب» غير أنَّ هذا الكتاب غير 
كامل)» وهناك مقالة حول الأدب الفارسي بالمجلد التاسع من دائرة 
المعارف البريطانية* ومقالة أخرى في المجلد الثاني من كتاب 
جايجروكون فى مبادىء فقه اللغة الإيرانية (الصفحات من 315١7‏ -5758) 

١‏ تحت رقم ١‏ من هذا الفهرست. 

2 (ع56) قاأع0ص0 2ذأومعم لإأكدوء عط ده وطمومع 22020 قناع تناك[ تغطاظ ,119" 

لايك تعاءأمطمء فصقعم مه لإ 15 )ؤذا وتطا أناط ,3:صناة 452 3286م نه 

حنلءمره لع ع8 عط 1ه ممتاللك8 طامتله عطا سآ عتنأوععائنآ مقاوط ره 

له عععاعع ؟ه (212-368.مم) للاملا مز عاعتاعةف ل0هة ,قعأمممامظ 

.(2:مناق مآ ز0ه) 82012101155 05 ناآ 
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8 اوزلي - تراجم أحوال شعراء إيران (طبع لندن 1847م)» كتاب بهيج 
ومفيدء ولو أنه منسوخ من عدة جهات. 
.(1846 2005مآ) قاعه8 سولووءط أن معوتاه51! أموتطمدمعه81 5خبزءاء05 ع:ه0 عز5 ,119: 
١١١:‏ كازيميرسكي : مقدمة ديوان منوجهري (طبع باريس 18857م). 


01 1032 ولط 60) نوه0اءعنال0عاه1 ,للق :تساجة كا[ منأعاوعءءءط131! غ12 .لم .120 
6 قه22 ,(لسطعطعا نمس 11) اعمطنطعنادتلر 


"0١‏ ووستنفلد: مدارس العرب وأساتذتها (جوتنجن 1877م). تاريخ أطباء 
العرب وعلماء العلوم الطبيعية (1840م). 


001113) #ققتاعة عنطة لتنا تعطوعة ععل امتسعلهعمة علط :لل أمعاويلآ .5121 
.(1840) معطعوعه ع يطذاة لسن عاميعم معطءوتطدعم ععل عاطءتطعوع0 :(1837 


5" جلدوين: مقالات في المعاني والبيان والعروض والقافية في الشعر 
الفارسي (طبع كلكتا عام ١٠16١م»2‏ وقد تجدّد طبعه في لندن). 


لعة 2205003 ,عأوماعط8 عطا ده كدمتاأهاءعوولط نوملد[ د5أعصدء .122" 
.(1801 ,رقه00هضمآ صز لعأسمترية: تقأاناءاد0) 5مدزووعم عط كله عمصررطع 


7" - بلوخمن: العروض الفارسي (طيع كلكتا 1417م). 
.(1872 رقاانك1ه2) مسممتوءط عطا أه 'زلمومءط عط1 :ممقصسطء11.815 ١123.‏ 
4 - فريدريك روكرت: قواعد اللغة وشعر الإيرانيين ومعاني بيانهم. طبعة 
برج الجديدة (جوتا 181/4م). 


.6756 طنعل عالتمأاعطظ لملا بلتاعه ,كأناةمتصسمم © تاأرعاعيها طعملعمط .5124 
.(1874 رقطأاه0) طعهماءء, للا ووب ومعطعوعج دتامععط لاع 


١76 ]721[‏ - هوار: الترجمة الفرنسية لأنيس العشاق لشرف الدين رامى (طٍ 
هوار: التر نيس لشرف الدين رامي (طبع 
باريس ه/اىام). دليل قيّم للغزل الفارسي . 


-!'ناقتصة عطا أه (1875 رقاعة8©) «مملندواكصقه) طعوعئط 5أجوي8 .01 .125 
نصسة ]1 داما-ل-' اله بمط5 اه لقطأقطوتآ 


7 -نولدكه : تاريخ الشرق» الترجمة الإنجليزية (طبع لندن وادينيور 1897م). 
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صطول نؤط لع)2أقمدء1' ,لمماونة1 ميعاوفط جمه6 وعطعاعطاة :ععاء20510 .1 .126 
.(1892 ,تاععتتطم نم8 لصة دمملهمةآ) عأعدا8 لمذاعع !اناك 
1*- ووستنفلد: موازئة بين العام الهجري والمسيحي (طبع لايبزيج 
4م)» تعليق الدكتور مولر (طبع عام 1841م). ابتدأت من عام 
ها (45خام) وانتهت بعام ١ه‏ 1030م . وهو كتاب 
ضروري لمن يريد المقارنة بين التاريخين الهجري والمسيحي. 


لصن معطءكتش هله لاتتمطبك] ععل ممااعطة؟ وومتتطءتواعمة/؟ :لامع اقن8ا .7127 
1 |[ممناد طاتللا ,(1854 ,وأجماع.آ) ومسمطععمااع2 معطء )سمط 
.(1887 ,عشضامكعآ) ععاطدك11 .80 ,دآ نز (ومتجاءماءه) 


(ط) الكتب العربية والفارسية الحديدة 


سبق أن قلنا إن ما لم يُتَرْجم من مؤلفات عربيّة وفارسيّة إلى الأوروبية لم 
يرد في الفهرست السابق» لأن ذكره كان سيتسيب في إطالة الفهرست» ولن 
يستفيد من ذكره غالبية القراء ممن لا دراية لهم بالفارسية والعربية . 

وربما رغب بعض القراء - الذين يجهلون اللغتين َه في دراسة إحداهما أو 
كليهماء لهذا فإننا نضيف بعض المعلومات المتعلقة بكتب قراعد اللغة والنصوص. . 
ولنجيب في نفس الوقت على أسئلة البعض ممن لايمتّون بصلة المعرفة للكاتب. 

[722] وقد طبعت مجموعة من الكتب الصغيرة القيّمة فى قواعد اللغتين» 
وذلك ضمن سلسلة منشورات رويئتر (11.16610165) تحت عنوان: 

20112 112511152110113 02162121110133 5 


وذلك فى كار لسروهه (عطتدواءهك) ولايبزيج. وكل مجلّدات هذه الفترة 
مؤلّئة في الأصل بالألمانية» إلا أن بعضها ورد بالإنجليزية (ومن بيئها الممرف 
والنحو العربيء بقلم زوسين) (5065ة67 عأطهعثة ,مءه5) . 

وقد ألف زلمن 52162328 وجوكر فسكي أكأولاهطتتط5 قواعد اللغة الفار سية في 
سئة 86ام.. . لكنه باللغة الألمانية وحدها. ولكتاب قواعد زوستين طبعة 


 ةء4لل-‎ 


أقدم. نشرت في عام 1880م. والمختارات التي اختيرت في تلك الطبعة أفضل 
بكثير من المختارات التى إختيرت فى الطبعة التالية. وقد انتقى برونو #امهستم8 
أفضل قطعات هذا الكتاب العربية» وطبعها منفصلة عام 1890م تحت عنوان 
مختارات عربية . 5 وذلك ضمن هذه السلسلة المنشورة نفسها نفسها 

والدارس الذي يبغي معرفة اللغة العربية إلى حد ماء تكفيه طبعة عام 6م 
وحدها. ولما كان من المحال أن يغتني تلك الطبعة. ولما كان مضطراً إلى الاكتفاء 
بالطبعة التالية: . فإن الواجب عليه أن يقتني مجموعة مختارات هذه الطبعة. 

وفي كلا الكتابين - سواء قواعد اللغة الغردة أو قواعد اللغة الفارسية - يوجد 
فهرس قيّم لأهم الكتب اللازمة للباحثين في اللغتين. وتشاهد في هذين المؤلفين 
الصغيرين القيمين معلومات تامة في هذا الموضوع لاداعي لتكرارها. 

وأفضل كتاب لدراسة العربية هو كتاب الصرف والنحو (الطبعة الثالثة) 
لرايت» وقد راجعه اسميث 5:2108 71/.8.1056:)502 ودوخويه. وقد طبع في و 
مجلدين بكمبريدج فيما بين عامي 47 - 1848م وعلى الرغم من أن كتاب 
بالمر ع ملو2 (نشر ند عام 41ام) ليس كامك أو دقيقا كما ينيغي ٠‏ 
فإنه أنشيق للقارىء وأمتع . 

[723] وأنفع وأصغر كتاب يتصل بالكلمات العربية ومعناها بالفرنسية هو قاموس بلو. 

.(8)1101325 دعل عع دقن" 3 وتفعصدء عط دعم ع تدانتطدعءه7 زاماع8) 
كؤلاام. والكتاب يحتوي على ٠٠١١‏ صفحة» ويصل ثمنه إلى ٠١‏ شلنات تقريبا. 

والقواميس الأخرى هي: 

قاموس فرئسي عربي (يقع في 8 صفحة - طبع بيروت )١89٠‏ 
الفترة العملية للغة العربية (لنفس المؤلفء طبع بيروت 0018957" . 

قاموس كازيمي رسكي : أكمل أكبر وأفضل من غيره» لكنه ثمنه يصل إلى 
أربعة أو خمسة أضعاف ثمن غيره 5 وقد طبع في باريس في مجلدين» 


(ل 


للق ةنا كعل ععدكد'.! 3خ دنقعم معطو ف-دتدعومدءظ عتأقمدملاء21 


49 .(1896 ,لامرزع8) عطوءةق عبومم! وها عل عدوتاعء2 نام 
شرف .ج25 1-ع8136 100822116مء21 ,أكأقمة مهدا مأعامعطا8 عل.م 


5غ 


أولهما يتكون من ١97‏ صفحةء والثانى من ١78‏ صفحةء وذلك في 
السنوات مايين 65خ 1لام. وقد وضع دوزي تتمة قشّمة للقواميس 
العربية (طبع الكتاب في ليدن عام ١188م‏ في مجلدين» الأول 4714 صفحة» 
والثانى865 صفحة) . م 

وقد ألّف دوزي (0029) قاموساً نفيساً عظيماً كبيراً (عربي - إنجليزي)؛ 
كما ألف اشتاينجاس قاموساً لنفس الغرض» نشر في لندن عام 18484م. 

كما طبع سلمونه (5810026) قاموسه (عربي - انجليزي) في لندن عام 
٠1ام.‏ 1 

هذاء وعدد الكتب التى كتبت حول المفردات الفارسية وقواعد اللغة 
الفارسية كبيرء إلا أنَّ تحديد الأفضل من بينها أصعب من تحديد أفضل 
قاموس عربي أو أفضل كتاب في النحو والصرف العربي. واللغة الفارسية 
سهلة إلى حد ماء ولهذا فإن أي كتاب يكتب في قواعدها - وتبذل في كتابته 
العناية اللازمة - يكون كانفياً لتعليمها. ولايوجد إلى الآن كتاب يبلغ حد 
الكمال فى ذلك الشأن ومازلنا فى انتظاره. 

وهذه أهم الكتب التي يستفاد منها في انجلترا: 

قواعد اللغة الفارسية» تأليف فربز (507665) - الطبعة الرابعة» لندن 
6م.. : 
قواعد اللغة الفارسية» تأليف ميرزا إبراهيم» طبع هيلي بري لإكتانالزه|:ة11 
بلندن» عام 1847م وقد ترجم فلايشر هذاالكتاب إلى الألمانية» وتم نشره 
في لايبزيج فى السنوات 251 ه/امام. 

[724] قواعد اللغة الفارسية» تأليف يلتس 5غ]213 (الجزء الأول: التراكيب» 
لندن 18854). ١‏ 

فواعد اللغة الفارسية» تأليف روزت 120 (وقد ترجمه الدكتور دنسين 
روس 2055 «هؤمء8.2 إلى الإنجليزية)» وهو يفيد في معرفة الموضوعات 
المتداولة أكثر من غيرها. 
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وقد كتب كازيميرسكي كتاباة تالقرنسية يستحق المديح؛: أسماه: محادثات 
فرنسية باللغة الفارسية. استعرض فى بدايته قواعد اللغة الفارسية باختصارء 
وأنهاه بمعجم للكلمات (فرنسي - فارسي)» ونشره في باريس عام 18417م. 
(51 مك1 «متعأمعطز8 ع4.12) 

أما بقية المؤلفين - الذين كتبوا القواعد الفارسية بالفرنسية فهم: 

شود زكو هاتله© 1١8617(‏ و 18487م)ء جيار لعدلزنا© (٠48ام/ق‏ 
هوارد :جدناقة (1899م)» ونيكلا الذي ألف كتاباً في المحادئات الفازسية 
الفرنسية» وألف كتاباً آخر فى الكلمات الفرنسية وما يقابلها بالفارسية”" . 

وإلى جانب الكتابين اللذين مر ذكرهما ألف وارموند. لمدصءطه/ كتاباً ' 
بالألمانية» طبع في جيسن 5هووءة0 عام 1418م. 

كما ألف بيتزي تلط كتاباً بالإيطالية ورد ذكره في الفهرست السابق تحت 
رقم .١‏ وكتب فولرس في جيسن كتاباً باللغة اللاتينية (عام ٠/181م)‏ 
[725] في قواعد ‏ اللغة الفارسية”©. وأفضل قاموس صغير (فارسي - 
انجليزي) وبالعكس.. هو قاموس بامر 265اة8.11.8 وهناك قواميس أكبرء 
منها: اشتاينجاس 516088858 (فارسي - انجليزي)» ويقع في ١679‏ صفحةء. 
: وقد طبع فى لندن عام 1847م. ونشر في لندن عامى ١8875‏ و 1885م 
مجلدان يحويان كلمات إنجليزية وما يقابلها بالفارسية» وذلك بفضل والستن 
56050ةااه/1 ومساعدة ميرزا محمد باقر بواناتي. (المجلد الأول كبير والآخر 
صغير). (ارجع إلى صفحجة السك من هذا الكتاب) . 

وهناك قفاموس (فارسي - لاتيني) مصحوب باشتقاقات» يقع في مجلدين 
كبيرين» ألفه فولرس» وتم طبعه في بون عام 1808 - [187م'". وعلى 
)١(‏ فسمومءط - ونقجمةء1 عمتقعدهتاءلط أء (1857) وتقعصمء1-ومووءط وعبوه!12 ,قدامءأل8.8.ل 

)1885-1887( 


زفق ١870(.‏ ,معقق6)) عوتمعم عنرسن 1 معتامصسدرة) ,معالقلا 
إفرف (1855-67 ههه8 ,.واه؟ عدا 2) صناءتوهأمهزا8 دتنادتاها معنوعط ومعنوع.ا ,وععالنلا 
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الرغم من أنه كتاب جاف سبىء التنظيم فإنّه يشكل أهميّةٌ للدارس» وهو ' 
ضروري طالما أنَّ الدارس لم خط علي بالقارسية بالقدر الكافي الذي يمكنه 
أن يفيد من الكتب الرئيسية التي أخذ عنها هذا الكتاب. ونعني بها برهان 
قاطع وفرهنكك رشيدي. وغيرهما. ولايوجد بين كتب القراءة كتاباً يفضل 
كلستان السعدي. وقد نشرت طبعات جيدة لهذا الكتاب مصحوبة بفهرس 
كامل للكلمات والمعاني وترجمة للنص وضعها ايست ويك 181606 8256 
ويلتس 219)5. 
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المصادر والدراجع التي رجع إليها . 


المترجم العربي 


0 


0 


َيَتَ بالمراجع والمصادر 
التي أفاد منها المترجم إلى العربيّة . . 


«هذا الثبتٌ رت على حروف» والكلمات مجزرّدة من له التعريف ,ال 
ومن كلمة (ابن) وكلمة (أبو)؟. 


-- 
؟ - 


أذر : آتشكده بمباي /الا1اه > 9٠185م.‏ 

الآمدي (أبو القاسم الحسن 9 شر : 
الموازنة بين أبي تمّام والبحتري» تحقيق السيد صقرء 
طبع القاهرة 191/4م؛ 1198١ه.‏ طبع الأستانة؛ 
مطبعة الجوائب (بدون تاريخ). 

ابن الأثير : تاريخ ابن الأثيرء مصر ١184‏ - 1815م. 
الكامل في التاريخ» ليدن 1857م - ٠58١ه.‏ 
تاريخ الكامل» ١ه‏ - 486ام. 
اللباب فى تهذيب الأنساب» القاهرة /ا70اه - 
1م 

إحسان إشراقي: شاهنامه ازديدكاه وحدت ملى» مجله"* هنرومردم؛ . 
04 هءش. ْ 

أحمد حامد الصّراف: عمر الخيام الحكيم الرياضي الفلكي النيشابوري» 
بغداد 1979م 2 ٠18اه.‏ 

أحمد الصافي النجفي : رباعيّات عمر الخيام» المكتبة العصريّة» بيروت 
(بدون تاريخ) . 

أحمد صبحي: الكيمياء وجابر بن حيّان.» سلسلة أعلام العرب سنة 
كول ملاؤام ع موتك 6ؤلام. 


أحمد كمال الدين حلمي: عمر الخيّام: عصراً و ونتاجاء نشر دار 


5606 


العروية بالكوريت» الخائجى بالقاهرة 06ام - 
6ؤام. 


4 - أحمد كمال الدين حلمي: "6٠6٠‏ عام من عمر إيران» ج 2١‏ الكويت 


١٠ 


١6 
15 
17 


م1 


8ه - 14ل!ا19ام. 


: مقال «نشأة الشعر الفارسي قبل الإسلام وبعده». 


03 الشعرء القاهرة» العدد 25١‏ يناير ١141م‏ > 
١ه‏ 


: النارة تكلى مؤسسة الصباح بالكريت» 9/ا19م - 


84لام. 


: الربيع (بهارستان)؛ ترجمة وتعليق أحمد كمال الدين؛ 


جامعة الكويت 1805١ه‏ 2 19845م. 


: مقال «بين المعرّي والخيّام»» مجلة الشعرء العدد 


0 القاهرة ٠198م‏ - ٠٠5١اه.‏ 


ماجستير؛ آداب عين شمس 1957م 2 1187ه (لم 


تطبع) . 


: الأنررى» عصره وبيئته وشعره» رسالة دكتوراه: آداب 


عين شمس ١لا19م‏ - 17941ه. 


: مقال ١فروغى‏ وشاهنامة الفردوسى» » 'مجلة الشعر» 


القاهرة؛ العدد 2١9‏ عام ٠1م‏ د وثوؤاه. 


: السلاجقة في التاريخ والحضارة» الكويت هلاقام 


كمؤام (موظقك 5١٠5١اهم).‏ 


الشعرء القاهرة» العدد "لا 238 عام ام - 
195ه. 
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؟ 


ذا 


>31 


>32 


احلا 


يفا 
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أحمد كمال الدين حلمي: مقال «التأثير والتأثّر بين الأدبين العربي 


إخوان الصفا: 


والفارسي» ضمن كتاب أبي ريده التذكاري» طبع 
جامعة الكويت. 1997م - 114117ه. 

: مقال «الآداب الفارسيّة في ظِلَ الإسلام والعربّيةء 
ضمن كتاب (دراسات فى الأدب واللغة» نشر جامعة 
الكويت 5لا - 41 ام 43 -/17391ام). 

: مقال #شاهنامة الفردوسي» ملحمة الفرس الخالدة» 
مجلة عالم الفكرء الكويت» العدد الأول» المجلد 
35 

: مقال #شاهنامة الفردوسي - مصدر من مصادر الدولة 
الساسانيّةة: مجلة الثقّافة العربيّة» جامعة الكويت 
1137م - 197امه. 

: مقال «السلطان والشاعر والشاهنامة»ة.» مجلة البيان» 
الكويت» عام ٠14ه‏ - 0٠1948م.‏ 

رسائل إخران الصفاء القاهرة 105١ه‏ > 1888م. 


الأربلي (محمد أمين الكردي): 


اين أسفنديار : 


المواهب السرمديّة في مناقب التقشبنديّة» مصر 
8 هم ته ١١ؤام.‏ 1 

تاريخ طبرستان» تهران ١117ه.‏ ش. 0 
بعيون الأنباء في طبقات الأطبّاء؛ بيروت 1196١ه‏ - 
106م. 

الكندي ومكانته عند مؤرّخي الفلسفة العربيّة» بيروت 
46م - 060ه. 

مقدّمة سعيد تفيسي على ديوان الأنوري» طبعة تهران 
/ه. ش. 


/61غ ل 


و - الباخرزي (حسين بن علي) 


دمية القصرء حلب 759اه - ٠197م.‏ 


”١‏ - براون (إدوارد جرنفيل): تاريخ الأدب في أيران» ج 2١‏ ترجمة أحمذ 


؟*” - 


ا - شار بن برد: 


ل 
؟ المستانى : 
31 بسودي : 


كمال» نشر جامعة الكويت 984١م2)‏ 1585م 
(04كاه 5١191١ه).‏ 


: تاريخ الأدب في إيران» جَ "١‏ ترجمة الشواربي» 


القاهرة ”/ا"7١ه‏ - 1961م. 


أصغر حكمت» تهران /771١ه‏ - 1948م. 

دائرة معلرف البستاني» بيروت 1415م - /الا4ام 
(1784ه - 1594١1ه).‏ 

مرآة الخيال» طبع تهران (بدون تاريخ). 

ديوان بشار بن برد» تحقيق محمد الطاهر بن عاشورء 
لجنة التأليف والترجمة والنشر /ا96١م‏ - /الا1١ه.‏ 


7 - البشاري المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن 11717ه - 


#8 - البغدادي : 
اا ِ البلاذري : 


م - 


- 4١ 


"م - 


5 


المّرّق بين الفِرّقء طبعة 4/ا١١ه‏ - 1909م. 

فتوح اليلدان» تحقيق محمد رضوان» مصر 1"/84اه 
- 69ام. 

آة الجنان وعيرة اليقظان» حيدر آباد الدكن ١719/‏ ه. ش. 
مر غيره اي 1 سٍ 
فارسنامه لندن ٠5١ه‏ - ١1971م.‏ 


بهار (محمد تقي): سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي (جلد دوم)؛ 


البيروني: 


تهران 17١‏ ه. ش. 
الجماهر فى معرفة الجواهرء حيدر آباد 766١ه‏ - 
1575م. 


 عة4‎ 


2: 


5 


5ه 


الرازي» نشربول كراوس» مطبعة القلم سئة 66١١ه.‏ 
5ؤ1ام. 

تاريخ سيستان » طبع كلاله خاور 1ه ش. 

تربيت (محمد علي): دانشمندان آذربيجان» طهران 1114ه - 14947م. 

اين تغري بردي: النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» مصر 8غ اه 
ح- 49م؛ جه تفن ه"ااه - 06ام. 1 

التفتازانى (أبو الوفا): إخوان الصفا وخلان الوفاء رسالة مقدمة لجامعة 
بيروت لالااه - 1981م 

التنوخى (أبو على الحسن): نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» القاهرة 
٠ه‏ - ١155م.‏ 

توفيق الفيل: مقال «بلاغة التشبيه في القرآن الكريم»؛ ضمن كتاب 
قضايا الأدب واللغة» الكويت ١0١14١ه‏ - 1981م. 

الثعالبى النيشابوري: يتيمة الدهر» القاهرة '167١ه‏ > 1975ام. 
الفرس وسيرهمء تهران 1181ه - 1977م. 
البيان والتبيين» تحقيق عبدالسلام هرون» مصر 48 - 
6م - 18 -1594ايي بغداد 78١اه‏ - 5وام. 
التربيع والتدوير» تحقيق شارل بيلا» مب"اام - 
6ام. 
الحيوان» تحقيق عبدالسلام هارون؛ مصر ١ه‏ ع 
4ام. 5 
المحاسن والأضدادء القاهرة ١701اه‏ - 1975م؛ 
بيروت 1189١ه‏ - 19394م. 
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البخلاء تحقيق طه الحاجري» مصر 179/4١ه‏ - /190م؛ 
تحقيق هارون '11"517 ه - 1947م. 


الجامي (عبدالرحمن): نفحات الأنس» لكبو 177ه > 1416م. 


: بهارستان» قينا 1151ه - 18406م. 


جبور عبدالنور: الصابئة وأثرها في الفكر العربي؛ مجلة الكتاب ج7 السنة 


الأولى» ج لاء دار المعارف»؛ مايو 1947م 1157ه. 


جمال الدين (محمد السعيد) : دراسات في تاريخ المغرل والعالم 


جولد تسيهر: 


حافظ شيرازى: 


الإسلامي» القاهرة. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. حيدر آباد الدكن 
1304م د ام القاهرة /ا/ا”1١ه‏ - /1561م. 
ابن الجوزي: صفة الصفوة» طبع حيدر آباد 166١ه‏ 
-195م. 

العقيدة والشريعة في الإسلام» دار الكاتب المصري. 
القاهرة 17257١ه‏ - 1447م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لييزج 11170 ه 
- حدخام استانبول ج 1 ١15اخ‏ - 1541م. 

ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ الشيرازي» 
نشر فخر الرازي» 1137/١‏ 2 19601م. 


حجاب (محمد فريد): الفلسفة السياسيّة عند إخوان الصفاء الهيئة العامة 


ابن حرزم: 


للكتاب 107١ه‏ - 1941م. 

الإحكام في أصول الأحكام؛ تصحيح أحمد شاكرء 
القاهرة 14 ١ه‏ - 1959م. 

الفِصَّل في الملل والأهواء والنِحَلء بغداد (دون 
تاريخ). 
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حسام محيى الدين الألوسي: فلسفقة الكندي وآراء القدامى والمحدثين 
فيه بيروت 6ه - 6ام. 

أبو الحسن علي بن هارون: النوروز والمهرجان. 

الحسنى (السيد عبدالرازق): الصابئة قديماً وحديثاً مصر ٠178ه‏ - 1911م. 

حمدالله مستوفى قزويني: نزهت القلوب؛ ليدن 771١ه‏ - 1917م. 
: جهار مقاله» تهران ١7١١‏ ه. شء بمباي 11"71ه 
- 15 10ام؛ (تعريب عزام والخشّاب)» القاهرة 
4ه -1944م. 
: تاريخ كزيده» طهران 1779 ه.ش. 

حمزة الأصفهانى : الأشعار السائرة فى النيروز. 


خاقانى: تحفة العراقيين» لكنو 94؟١ه‏ - /الامام 


ديوان خاقانى» نشر على عيدالرسول» تهران 
5ه شٌ. ش 
خانلرى (برويزناتال) حول وزن الشعر (ترجمة محمد محمد يونس)» 
القاهرة ١51١ه‏ > ١1941١م.‏ 
خديجة الحديثى: مقال «موقف سيبويه من الضرورة» ضمن كتاب: 
ْ (دراسات في الأدب واللغة)» نشر جامعة الكويت 5لا 
- لال91١‏ د كو - لإؤوكام. 
اين خردادبه : المسالك والممالك». ليدن 754١ه‏ - 05١15م.‏ 
الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد أو مدينة السلام» بيروت (بدون تاريخ) . 
ابن خلّكان: وفيات الأعيان» مصر 10١١ه‏ - 1808م. 1147اه 
ع تككؤاى ١٠56اه‏ - 395ىام. ٠‏ 
خواندمير: حبيب السيّر فى أخبار أفراد البشرء تهران "1777 ه. 
».2 بمباي 205 - 18م. 


1 


القذة 


- 4 


6و - 


كل - 


/ا/ا - 


م4 - 


و - 


#ث هس 


-8١ 


8م- 


م ِ- 


الخولي وآخرون: 


96"ام - هلاؤوام. . 


دراسات ومختارات فارسيّة. دار الرائد العربى 


مشقي (شمس إلدين أبو عبدالله محمد بن أبي طالب): 


دولتشاه: 


الدينوري: 


الذهبى : 


نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» ليبزج 437 - 
417 1ه د 115ؤام. 

تذكرة الشعراء» ليدن 4ه - 16م. 

الأخبار الطوال» مصر ٠77١ه‏ - ١191مء‏ ليدن 
65لاهم 2 لحخدام. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» القاهرة 06؟11١ه‏ - 
/151م. 


رابحة نعمان عبداللطيف: مقال (الإنسان عند إخوان الصفا» بالكتاب 


الرازي : 
رضا بازوكي: 


رضا زاده شفق: 


التذكاري الخاص بأبي ريده » نشر جامعة الكريت 
١ه‏ د 155م. 
تذكرة هفت اقليم» كلكته. 1108ه - 1918م. 


تاريخ أدبيات إيران» تهران ١175١ه‏ - 19017م. 


رضا زاده شفق: تاريخ الأدب' الفارسي» ترجمة 
محمد موسى هنداوريء القاهرة 1ه -15110م. 


رضا قليخان هدايت : مجمع الفقصحاء» طهران له 15198060١اه‏ د 


(وعلام١ا‏ - 44ام). 


تذكرة المحقّقين (رياض العارفين)» طهران 
وه - 1ه - (/ال141 - 44خام). 


أبو ريده (محمد عبدالهادي): «رسائل الكندي الفلسفيّة» تحقيق وتقديم 


وتعليق»» دار الفكر العربي ١ه‏ > 0١196م.‏ 


لقنن 


6م - 


- 6 


كم - 


/الم - 


- 88 


- 47 


- 


- 6 


الزركلي (خير الدين): قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساءء القاهرة 

ش له -19019م. 

زكي نجيب محمود: جابر بن حيّان» سلسلة أعلام العرب؛ 1188م - 
4م. ط ؟ الهيئة العصرية العامة للكتاب 1146ه 
- 191/6ام. 

الزمخشري (محمود بن عمر بن محمد أحمد جار الله أبو القاسم): 
الكضّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
من وجوه التنزيل» بيروت 7517١ه‏ - 7ا194م؛ 
مطبعة الاستقامة 11”57ه - 1957م. 

سام ميرزاي صفوي: تحفه' سامي» صحيفه' بنجمه بتنه "2441 تهران 
6 هاش. 

اين سعد: الطبقات» ليدن ؟777١اه‏ - 19051م2 بيروت 
/الاااه - لاهوام. 

سعدي شيرازي: كلستان سعدي» تعليق ميرزا عبد العظيم جرجاني» 
تهران ١٠1اه.ش.‏ 

: كليّات سعدي» يمباي ١١١١ه‏ - 148487ام. 
السلمى (أبو عبد الرحمن): طبقات الصوقيّة» كتاب الشعب 95غ؛ 
١‏ القاهرة ٠78١اه‏ - 19590م. 

السمعاني (أبو سعيد عبد الكريم التميمي): الأنساب» ليدن ١11777”1ه‏ - 
1537م. 

سهام عبد الوهاب الفريح: الجواري والشعر في العصر العباسي الأول» 
الكويت ١٠5١ه‏ - ١95841ام.‏ 

سيبويه (أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر): الكتاب» مصر 11717ه - 
4مم. 

السيوطي: طبقات المفسّرين» ليدن 66١١اه‏ > 148785م. 


6# 


7 - اين شاكر الكتبي : فوات الوفيات» القاهرة 1799١ه‏ - 1881م. 

7 - شبلي نعماني: شعر العجم (تاريخ شعرا وادبيات ايران) ج١١‏ تهران 
الكالاي ج24 تهران 15١؟١اه.‏ 

- الشعراني (عبد الوهاب): طبقات الشعراني (الطبقات الكبرى). 

4 - شكري فيصل: أبو العتاهية (أشعاره وأخياره)» طبع جامعة دمشق 
6ه د 6ام. 

ه١17717 -شمس القيس الرازي : المعجم في معايبر أشعار العجم» بيروت‎ ٠ 
م.‎ 1909 - 

١‏ -شهاب الدين السهروردي: عوارف المعارف (على هامش الإحياء 
للغزالي)» مصر 1707ه - 18854م. 

-الشهرستاني (عبد الكريم: الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني» 


جك ج“2تء بير ولك . 
67 -شوقى ضيف: الفن ومذاهيبه فى النثر العربى» القاهرة ٠78١اه‏ - 
كم. 


4 -الشواربي (ابراهيم أمين): حافظ الشيرازي: شاعر الغناء والغزل في 
إيران» دار المعارف 755١ه‏ - 1554م. 
: أغاني شيراز» القاهرة 217515 1754ه - 219447 
11م. ْ 

6 -طباطيا (محمد بن على المعروف بابن الطقطقي): الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية» القاهرة 761١ه‏ 
4ام. 

57 -الطبري (محمد بن جرير): تاريخ الأمم والملوك» القاهرة 1775١ه‏ 
لالؤامء ليدن ١191‏ - 8ه - ولاما 
م. 
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الطبري (محمد بن جرير): جامع البيان» بولاق 
4ه - ١٠15ام.‏ 

7 -الطرازي (نصرلله مبشّر): كشف اللثام عن رباعيات الخْيِّامء القاهرة. 
: نور الدين عبد الرحمن الجامي» فهرس بمؤلفاته 
المخطوطة والمطبوعة التي تقتنيها دار الكتب بمصرء 
4ه - 51وام. 

-طه الحاجري: الجاحظ: حياته وآثاره» دار المعارف ١787‏ ه - 
17م. 

4 -ظهير الفاريابي: ديوان ظهير فاريابي» لكنو 791١ه‏ - 1888م. 

- ه١1584 -عاطف العراقي: النزعة العقليّة في فلسفة ابن رشدء القاهرة‎ ٠ 
4م.‎ 

المنهج النقدي في فلسفة ابن رشدء القاهرة 
4ه - 1544م. 

١‏ -حعياس بن محمد رضا القس: 
هديّة الأحباب في ذكر المعروفين بالكُنى والألقاب 
والأنساب» العراق 759١ه‏ - ٠197م.‏ | 

-عبد الباقي سرور: رابعة العدويّة والحياة الروحيّة في الإسلام» مصر. 

-ابن عبد البر الأندلسي: بهجة المجالس» تحقيق محمد مرسي الخولي» 

. دار الكاتب العربي‎ ١ 

6 -عبد الحق فاضل: ثورة الخْيّام» القاهرة 11/١‏ ه - 1401م. 

6 -عبد الفتاح عليان: قرامطة العراق» ج26 مصر 714١ه‏ - ٠0٠19م.‏ 

الال - العتبي : تاريخ اليميني» القاهرة 5ه - 59مام. 

7 -العروسي (مصطفى بن محمد): نتائج الأفكار القدسيّة في بيان معاني 
شرح الرسالة القشيرية» مصر ٠9؟١١ه‏ - 141/7ام. 

-أبو العزائم (محمد ماضي): الإسلام دين الله» مصر (بدون تاريخ). 
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8 -عزمي طه السيد أحمد: الكندي ورأيه في العالم بالمقارنة مع أفلاطون 
وأرسطوء رسالة بجامعة الكويت 17949ه - 1914م 
لم تنش 
عزمي طه: رسائل الكندي الفلسفيّة» رسائل الكندي 
الطبيعيّة» (جزءان)» القاهرة. 

٠‏ -عطا ملك الجويني: جهانكشاء طبع طهران بإشراف سيد جلال الدين 
تهراني» ليدن 191١‏ 22915 1911م > (0759ء 
مال 3هاهي لندن ٠175ه‏ - 19731م. 
ابن العماد الحنيلي: شذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء القاهرة ١0١١ه‏ - 1م. 

-عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» القاهرة. 

١‏ -عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي» ط1» دار العلم للملابين» بيروت 
4ه - 1981م. 

4 -عوفي (محمد): جوامع الحكايات ولوامع الروايات؛ طهران 
هاشء "17 ه.ش. 
عرفي (محمد): لباب الألباب» ليدن 1151ه - 
7٠14م‏ تهران 11756ه.ش. 

-الغزالي (أبو حامد محمد): إحياء علوم الدين» القاهرة 11:7ه - 1488م. 
الغزالي (أبو حامد محمد): المنقذ من الضلال» القاهرة 
الالااه د أقمقام. 
الغزالي (أبو حامد محمد): القسطاس المستقيم» تحقيق 
الشيخ محمد مصطفى أبو العلا. 
: القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي» القاهرة.(بدون 
تاريخ) . 0 

57 -الفاربي: الجمع بين رأبي الحكيمين أفلاطون وأرسطوء 


5 0 


القاهرة . 
فصوص الحكمء طبع القاهرة ١٠٠١اها‏ - 
6م. 
: فصل المقال» طبع القاهرة 1559١ه‏ - 1919م. 
7 -أبو الفدا الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل: 
المختصر في أخبار البشرء ج؟ القاهرة 776١ه‏ - 
لام استانبول ٠74١ه‏ -11694م. 
4 -أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» القاهرة ا74١ه‏ - 1958م»2 بيروت 
ولالا1 ه ع 1566م ٠118م‏ - ١195م.‏ 
4 -الفرّخي (أبو الحسن السجزي): ديوان القُرخي» تهران 176١ه.ش.‏ 
-فرهاني (حسين): شرح مشكلات ديوان أنوري» تهران ٠1174١ه.ش.‏ 
١‏ -فريد الدين العطار: تذكرة الأولياءء ليدن 75١ه‏ - 1406م» تهران 


1 هش 
7 -فؤاد عبد المعطي الصياد: المغول في التاريخ؛ ج١‏ بيروت» ٠794١ه‏ - 
او1ام. 


: النوروز وأثره في الأدب العربي: طبع جامعة 

بيروت 1847ه - 191/75م. 1 
10 ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم): عيون الأخبار: مصر 2158٠‏ 11781ه - 

5م 19375م. ش 

: تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد صقرء دار 

التراث 1797 ه - 191/15م. 

: الشعر والشعراء» تحقيق أحمد شاكر» جا مصر 

كماه ع 1955م جا مصر اماه - 

/11م. 


4 - القرآن الكريم: ومعه «زبدة التفسير من فتح العلي القدير؛ لمحمد سليمان 


يي * 


عبدالله الأشقر طبع وزارة الأوقاف بالكويت» ط؟ 
عام 4ه - مدهؤام. 

- القشيري (أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن): 
الرسالة القشيرية» القاهرة 85؟١هء‏ ١٠٠١ه‏ - 
لاكمامء 1885م. 

ضهن - الكاشفي الهروي (على بن حسين الواعظ) : 
رشحات عين الحياة (ترجمة القزاني)؛ مكه /9١٠1١ه‏ 
32 16م. 

07 - المبرد (محمد بن زيد): الكامل في اللغة والأدب والنحو والصرف» 
القاهرة 1764 109/5١ه‏ - 01915 1907م. 

8 - المتنبي : ديوان المتنبي (شرح أبي البقاء العكبري)» تحقيق 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» 
: أجزاءء مصر ١17941ه‏ - 1911م. 

4 - محمد رضا المظمّر: عقائد الإماميّةء القاهرة ١118ه‏ - 1931م. 

-محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت (دون تاريخ)» دار 
الكتب المصريّة 1754١ه‏ - 1940م. 

.ش.ه١867 -مجتبي مينوي: مقدمة ديوان ناصر خسروء تهران‎ ١ 

117 - المرعشي : تاريخ طبرستان» سانت بطرسبرج . 

١14‏ -المسعودي:2 التنبيه والإشراف» ليدن 11١‏ ه -18917م. 
المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء باريس 
١كها‏ - لالاهام - ملا؟١ا‏ - 194١اه2‏ بيروت 
6ه 2 6ام. 

4 -أبو المعالي نصر الله بن محمد بن عبدالحميد: كليله ودمنه» تهران 

.شاه١‎ 1 


 ًةكخشخل‎ 


١:6‏ - منوجهري (أبو النجم أحمد بن موسى بن أحمد): 
ديوان منوجهري » تهران (طبعة حجريّة). 

5 -مهدي غروري: جو سياسي واجتماعي ايران هنكام ظهور فردوسي 
وخلق شاهئامه» مجله* هنر ومردم 1ه ش. 

» -مهدي محمدي: مقال «شاهنامه فردوسي وتاجئامه هاي ساساني؟‎ ١17 
مجله” هنرومردم 14 ه.ش.‎ 

4 -ميرقت عزت بالى : مقال «الصابئة والحرنائّية. . . عقيدة ومذهبة» ضمن 
كتاب أبي ريده التذكاري» نشر قسم الفلسفة - جامعة 
الكويت 1ه د 1597م. 

١58‏ -ناصر خسرو: ديوان قصائد ومقطعات حكيم ناصر خسرو» طهران 
-لا١٠١١‏ هاش. 

١6‏ -ناصري (سيد حسن سادات) : فردوسي وشاهئنامه. مجله" هتر ومردم 
14اه. ش. 
: حكيم ناصر خسرو وديكر شاعران» مشهد 
17ه.ش. 
بيروت 88؟1١اه‏ -- الاهام. 0 

5 -نسيمة الغيت: التجديد في وصف الطبيعة بين أبي تمّام والمتنبي» 
4ه د 155م. 

وك - نظام الملك : سياستنامه» طهران ١٠7١ه.ش.‏ 

.ش.اه1١ نظامي عروضي سمرقندي : جهار مقاله » تهران‎ - ١6 

6 -أبو نعوم أحمد الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» القاهرة 
١ه"‏ -لزه؟اه - -١9735‏ 148م. 

١05‏ -أبو نواس (الحسن بن هائئ ) : ديوان أبي نواس » وصر >65ه تت 
14م بيروت 6ه ع 1555م 


ا د 


/اه ١‏ +الردي (أبو الحسن محمد): فِرّق الشيعة» النجف ١8060‏ ه - 
ككلوام. 

ليل - النويري (شهاب الدين أحمد): 
نهاية الأرب في: فنون الأدب» القاهرة ١91”‏ - 
6م - ١1":‏ - هل/لااه). 

١8‏ -ابن هشام : سيرة ابن هشام. طبع وستنفلد هلاكام - لدكام. 
السيرة النبويّة» تحقيق السقا وجماعته» القاهرة 
ام د 6م. 

-أبو هفان: أخبار أبي نواس: تحقيق عبد الستار أحمد فَرَّاجء 
مصر “ا/7١ه‏ 2 1961م. 

١‏ -الوتري (أحمد بن محمد): روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين» 
جاء مصر 1709ه - 18641م. 

-وديعة طه النجم: القصص والقصّاص في الأدب الإسلامي» نشر وزارة 
الإعلام» الكريت هه 2 ؟/اوام. 

17 - اليعقوبى (ابن بل 3 اليعقوبي» النجف 1708 ه - 1887م. 

13 - اليعمري (يرهان الدين) : اد المذمّب في معرفة أعيان علماء 
المذهبء» القاهرة 9؟١7١‏ ه - 11م. 


20900 ل 


فهرست عام 
للأسماء الواردة في الكتاب 


ملا ذلة -352 

يترجمته إلى العربية . 

ونظراً لاختلاف أرقام صفحات الكتاب الفارسي عن أرقام صفحات الترجمة 
العربيّة» قمت بوضع الأرقام على يمين المتن . 

يُرجع إلى هذه الأرقام التي على اليمين عند الكشف عن أيٌٍّ اسم يذكر ني هذا 
الفهرست. 

المترجم إلى العربيّة 
أ.اد. أحمد كمال الدين حلمي 


الا 


0 فهرست عام للأسماء الواردة بالكتاب 7 
(أرقام الصفحات الواردة بهذا الفهرست توجد على يمين صفحات الكتاب) 


«أنف» 


آبى» أبي منصور ع2 
آتش جهنم (نار جهنم) 24 1١59‏ 


أتشكده يلخ (بيت النار في بلخ) 7160 

قف 

آثار البلاد للقزوينى ‏ "لا" 5غ 

1 5 

أثار الشيعة /ا8ه 

آثار فارسي يبوديان (آثار اليهود الفارسية) 

54 

تراد وف ا 

آدم نخستين (الأول) ‏ 7وه 

آذرباجان "55 555 4غ ام 
0+ 


5014/8 541 57١ "806 آربرى‎ 

آرشيو مركس (وثيقة ماركس) 195 
آرنولد, سرادوين 51406 

آشوريان (الأشوريون) 505 
آسيا الغربية 56٠ 1٠٠‏ 808 0994 


أفريقيا١1:: 50١‏ لااه 055 /الام 
آقاخان كرمانى ‏ 0947 

أفرة 
31 
ا4” 
آل دارا ”لإ 
ال زيار 8لا 
آل سامانت 08 
آل سلجوق 3608 
آل طاهر ‏ 08> 
آل ليث 
آلمان وآلمانيها (ألمانيا والألمان) 
4 64> 
104 


لالع لالاهة 16٠١‏ 
تفده مغن يمنا 


آل بويه 


دز نمذة ا 


مند لفن 


104 


آل ناصر 

آموزكارء حبيب الله 

44١  يقحاللا أبان‎ 

إبراهيم بن ادهم الحد لل ال 
رن 


25 


لال د 


إبراهيم العباسي ١18‏ 
إبراهيم خليل الله /اوه 
إيليس 0 3 3 
ابن أبي الحديد ‏ 754 
ابن أبي الدنيا ‏ 55ه 
ابن أبي زكريا ‏ 057 
ابن الأثير /ا/517 401/8 
ابن الأحنف» العباس 
ابن إسحق ”8١‏ /ا59 
011 
60 


اين إسفنديار 
ابن الأعرابي 
ابن بابويه صدوق 5؟7ه 
ابن بشر  57١‏ 
ابن المجراح ارك 
أبن جريح 1ن 
ابن الجوزي 0 
ابن حزم 4 
ابن حنبل 5570 
ابن خوقل 5ه 
ابن خالويه 44١‏ 
ابن خرداديه 0٠48‏ 
ابن خلدون 40١‏ 
ابن خلكان ٠/ا”‏ لام 
5 لامع 
٠م‏ 5ه 
لان 


81 


:١ 


اين دريد 


526 


رفة نارق 
وذنن 
احلمك 
1*١‏ 
٠‏ 
4 


دن 


/ا0 5ه 


ل ل 
48 لاع 
ناد ند 


5لا - 


ابن رشد ‏ 155 559 559 50515 
ابن الرومي رفك 

#٠5  هلابز ابن‎ 

ابن الزيات 1١ه‏ 

ابن زياد 50/8 

ابن سرابيون اه 

ابن سعد لا١5 8١1‏ 

ابن سعد المؤرخ المنشي الوافدي 6٠/8‏ 
ابن سكره 61175 

ابن السكيت؟77: 5٠08‏ 08١٠ه‏ 


ابن سينا 7٠-4358 575 5١١‏ 
/ا"اع لاه 5ه 5ه 
0 5ع" 

ابن شاكر 586 


ابن الطقطقي (انظر : الفخري) 

ابن عباس 59373 5١96‏ 

ابن عبدربه 78/8 6075 

ابن العربي» محبي الدين 517 731 
١‏ 

ابن العلاف ”7ه 

ابن الفارض 53117 

ابن الفقيه الهمداني 4 017 

٠6 588 584‏ 
فك ررذيك يكنا 


أبن عقبة 
ابن قتيبة 1 


ابن كشاجم 05 
ابن الكلبى وأانا 


ابن كمال باشا ‏ 517 

اين ماجة ‏ 059 

ابن مسكويه 0179 01 

ابن المعتز ‏ 754 0170 055 

ابن المقفع +٠١‏ ”5ه :غ 7/5 51١‏ 
ابن مقلة  5١٠١‏ 75م 

اين منصور 7752 

ابن نياته ‏ 6080 

ابن النديم 5 5525١‏ 5160 


495١ 145 18٠١4 
0150160 ه١‎ 06 
م5١ رمه 4هه‎ 0١ 
الاه ملاه 687 91ه‎ 
315 04 6 
يفنداكك‎ 
0177 /ا4‎ 89٠ أبن الوحشية‎ 
191١ 505 الأبنيه عن حقايق الأدوية‎ 


111 
البخلاء ‏ 5١م‏ 
أبو البركات بغدادي ‏ 478 
أبوبكر 2 54894 005 لإلاه 558" 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
النصارى ‏ 59840 
أبوتمام  4١07184‏ 488 4910 


أبو جعفر بن العباس د: الحسن 610 


أبو الجهم 7/7 


أبو الحسن علي بن عيسى /2117 

أبو الحسين بن فارس ‏ ٠و"‏ 

أبو حمزة للا 

4١5 5١8 51١ 4١" أبو حنيفة‎ 
كلهم‎ 2:1١ 9 

أبو الدرداء /ا79 559 

136 

1 


أبو دعاد 
أبو دلامه 
أبو ذر الغفاري 455 
أبو ريحان (انظر : البيروني) 
أبو سعيد بن أبي الخير ‏ 047 لا١٠5”‏ 
١‏ م يا 
أبو سعيد الرستمي 78/4 
أبو سفيان 4لا 
أبو سلمه ؟لالا 
أبو شلعلع: أحمد لاه 
أبو العباس عبدالله السفاح (أنظر: 
السفاح) 
أبو عبدالله الداعي 01/7 
أبو عبدالله محمد بن خفيف الشيرازي 
2 
أبو عبيده معمر بن المثنى 788 1٠06‏ 
أبو العتاهية +٠6 ٠7‏ 087 
أبو عثمان سعيد بن ميد بن بختكان 
784 
أبو عكرمه 819 


أبو العلاء السروي 594٠‏ 

أبو العلاء المعري 5"/ا؟ 

أبو علي سينا (أنظر: أبن سينا) 

أبو عمران 147 484 

أبو عمرو بن علاء القاري ‏ 960لا 

أبو الفتح محمود بن الحسين شاهق 
مضنا 

أبو الفتوح الرازي 171 

47١  ادفلا أبو‎ 

أبو فراس 0817 50٠.‏ 

أبو الفرج الأصفهاني ‏ 87 8/اء 

49 "كه 

5١7  هرق أبو‎ 

أبو المثل البخاري 318٠١‏ 

أبو محمد بن أبي الثياب دون 

أبو محمد رامهرمزي ‏ 84156 

أبو محمد عبيدالله "لاه 

أبو نف لوط بن يحيى الازدى 7949 

أبو مسلم الخراساني 1/7 409 5351١‏ 
06 158 ١ع‏ 
لال 583 9ه 

أبو المظفرء الأمير 51/١‏ 

أبو معشر 617 

أبو منصور موفق بن علي الهروي 

134١ 


أبو نصر سعيد بن أبي عروبه لمكن 


أبو النصرء شيخ 10١‏ 

أبو نعيم حافظ ‏ 940" 444 

4٠6 1١٠5 أبو نواس‎ 

أبو هاشم 440 555 55١‏ 

أبو هريرة لاذنا 

أبو يعقوب السجستاني ٠"‏ 

أبو يوسف ١ه‏ 

أبو يوسف يعقوب الأنصاري 

البيان والتبيين ‏ 5١ه‏ 

600٠54  شماتا‎ 

اتحاد العاقل والمعقول ‏ 478 

اتروباتن (أنظر : آثروباتن) 

الإتقان للسيوطي 859 

اته» دكتور 559 0507 0175 
للد حكن كلف 
*5 556 لاك 
رفن 

014 15١  ةّيرشع الإثنى‎ 

18 

الأحساء 85ه 

الإحسان في الإسلام 

أحسن التقاسيم 66 

أحشو بروش 0 1945 

أحمد بن أبي دعاد 2٠‏ 


06 


أحمد بن خضرويه ؟؟" 
أخبار البرامكة ‏ 08>" 


كال 


1 


"4 
57 
5” 


اينيك 


الأخبار الظطوال 15ه 
الاختيار  4١١‏ 
الإخشيد /الاه 
الأخطل 4٠١‏ 
الأخفش الأوسط 6٠05‏ 
اخكر 144 
إخران الصفاء ‏ 45 4784 00١‏ 
“اكلام انون "9“مه 
06 
أخر محسن 019 
أدب الكاتب  4٠00‏ 
أرجان  54١‏ “اه 
أردبيل  448١‏ 
أردشير بابكان (ابن بابك) 2 4لالا 
/.6 
أرسطا طاليس (أنظر: أرسطو) 
أرسطو  15١ 1١٠58‏ 5758 478 
ووه 005 6 
أرمغان» مطبعة 454ه 
أرمنستان والأرمن 5757 
أورويا والأورييون١؟5 054١‏ 045 
5ه 0560 55" 
/ 


أريجن 117"8 
الأزدي» شبل بن المنقى 487 


الأزدى. محمد بن الرواد 5/45 


الأزرقي 008 
أزليّة كلمات الوحى وأبديتها 4٠١‏ 


أساطير العرب ‏ 45 
أسيانيا والأسبان 784 لاو" 1غ 
وغ 526097مه 


أسياهان (أنظر: أصفهان) 
اسبهبد مرزبان ‏ 191 


إسحق بن إبراهيم بن مصعب 4١١‏ 
9# 
إسحق الترك 5:56 /ا45 58غع 
إسحق بن حنين 617 
أسد بن عبدالله 6ه 
أسد بن موسى بن إبراهيم 549 
أسدي الطوسي م7 505566 
اككككمة 1و5 
تدكا 0000 
أسرار الآيات ‏ 478 
أسرار التوحيد  ١08‏ 
إسزاقيل: . 178 


شوفة 3 


اسروشنه ‏ 5566 
أسعد عميد 51/١1‏ > 
أسفار ملاصدرا 4757 

59٠  رايدتفسإ‎ 

47١ إسكتلندا‎ 

الإسكندر المقدوني 567 806 

اسكوريال 5917 

الإسلام 


لذ 7 اانا مض ديا 


1:١١ 555-9"61١ “8: 


١؟‎ 2٠١ 6:١ 
6غ‎ 2:51 :؟١‎ 
278 لاا‎ 5 
057 8غ 5غ‎ 
1554 :5١ 089 
ه١١‎ 5١" 6 
هم5١0‎ 2١80١1 
015 ه59١0 /اهه‎ 
آلاه 4لاه ولاه‎ 
ااا حك ا‎ 
"551 5١60 8489 
354 "60" ه:>‎ 
546 ىلا5‎ 
إسماعيل بن جعفر الصادق‎ 
علإاه ثالاه 6ؤه لأاوه‎ 48 


إسماعيل بن يسار 7/814 


/: 
بغر 
١غ‏ 
ود 
١غ‏ 
6_6 
005 
إن 
همه 
50 
11 
538 


7 


الا ل 


الإسماعيلية 784 55١‏ 
/اله هلان إلان 
ليام ؤلاه ولاه 
ذلاه ولاه امه 
/ام-9وه 5.05 

14 788 1506 
الإسناد كنا 
الأشاعرة 415١ 518 41١6‏ 
كائة ارت 
اشيرنكر 568 15045605 
اشبيتا 5 5 5706 
اشتايئر ‏ 5084 14١١‏ ؟١4‏ 
14 470 554 
لاع 
اشتراسبورككت ‏ 8688 6١١‏ 
للا 
اشتراك المرأة ١٠‏ 
اشروسنه 54١‏ 
الأشعريء أبو الحسن 0١0‏ 
اشمونين 4لاهة 
إصابة العين 55٠‏ 
الأصبهاني, رجاء بن الوليد 
الأصحاب ”97 
الاصطخري057”8 11ه 
أصفهان ‏ "55 155 554 
احذلك تراه 


0 


١ه‏ 
اعون 
01/5 
همه 


545 


50 
ازفون 


رك 


قرة 


505 


ارك 


هءى,0 


فرك 


إصلاح المنطق ‏ 67 
الأضمعي 4008 505 6١1ه‏ 8ه 
الأصول الكافية 8945 
الأطروش » سيد حسن بن علي 0178 
الاعتدال الربيعي 000 
الأغاني 2 ٠م“‏ 88 385 108 
0*7 56075" 
الأغلبي “لاه 
فخر العرب على العجم اكاكلا 
اقشار» إيرج ‏ 148508 
أفشين 56" 48١‏ /ا44 1843 44١‏ 
١‏ “19 1:44 146 145 
أفلاطرن 5٠06‏ 
الأقفلاطونيون الجدد ‏ 454 557 
٠0خ‏ "ه50 5هه 566 56وه 
“5141 516 18+ 
إقبال» عياس  4١١ 5١08‏ 60945 
54 104 046 
الإقناع . ان 
أكاديمية سانت بطرسبرجح ١‏ 078 
اكارت 533" 
أكل الميتة 47٠‏ 
اكهارت ‏ 4454 
اكائيرس "5١6‏ 
البذ 4847 ”587 
الب تكين 1ه 


0١7 البرز‎ 

الف ليل 57 

النو بوليس 40 

الوارت ‏ 5-6" .لال 

الوند 5957 

الهيات أخص الأسفار 877 5717 
الين؛ سايمن  4٠١‏ 

اليوت؟ 56 50/8 15517 

امار» اميل ٠555‏ 

الإمام جعفر الصادق ‏ 518 4١4‏ 
الإمام الثاني عشر 0511٠‏ 056 

إمام الزمان 0919 

الإمام فخر 458 

الإمامة ‏ 954 108 545 
الإمامية ‏ لا١5‏ 694ه 

0٠١ الأمة‎ 

شئون الأسفار العامة 458 
الأموي (أنظر : بني أمية) 

الأمير أبو محمد بن عين الدولة 341 
الأمير أبو يحيى 4لا 

الأمير تيمورة1" 

أمير الكافرين ‏ 408 

أمين 756 4" 


أمين» أحمد 1١١‏ 408 


الأناجيل الأربعة ١4ه‏ 


اناهيتا 71/7 


18 


الجمعية الزردشتيّة الإيرانية في بمباي 
١١اه‏ 
حمعية ويلان 7117 
اندخوزي» شمس الدين محمد 16014 
الأندلس "8١‏ 
انطاكية  51١6‏ 
انكلستان (انجلترا) ٠‏ 454 
56١ 8‏ "597" 
انكليسيها (الإنجليز)  54١‏ 
انوار سهيلي 5٠15‏ 


الأنررى 6558 88> 
انوشك ربان (أنظر: أنو شيروان) 
أنو شيروان (أنظر : نو شيروان) 
أوائل المقالات  1١٠4‏ 

أود 5694 


أورشليم ١0ه‏ 
أوزاعي ‏ 5944 
أوستا (الأفستا)) 4494 7/5" 
أوّلين تأليغاتٍ اسلامي (أول المؤلّفات 
الإسلاميّة) 5947 
أهميئة الأعداد ‏ 457 
الأهوازن ‏ 455 ١1م‏ “الام 
08 ولام 
الإيمى  1٠04‏ 
الأصل الإيراني للعلماء الذين يكتبون 
بالعرييّة ١7‏ 


أي رلندا والإيرلتديون  50901١١‏ 


إيوان المدائن 5 /الا 
ايقانئرف ‏ 05 


48٠ 


55 2560 #لاه 

١ه‏ لاوؤه م9ه 

م فلا 

بابك (أنظر: بابك) 

بابل والبابل "417 407 57 097 
00 

الباخرزي 0955 1057 

87١1435١ بادغيس‎ 


البابا والبابوية 


باربيه دومينار ‏ 85" “557 4481١‏ 
رث: اياك أخرنن 
6" 

5٠١6 البرديصانية‎ 

"١١51١١ ”٠ا‎ 55  ةّيئطابلا‎ 

باغر 504 

باكر 5917 

56080  سراكلاب‎ 

ه٠‎  كابياب‎ 

51506 515١ 8١7 بايزيد البسطامى‎ 

ذل 
الببغاء 015 
البتاني 077 


بت برستان سرياني (الوثنيُون السريانيوؤن) 


١غ‏ ”57: :0غ 


وب 


العبادة والإلحاد (أنظر : عبادة الأصنام 


والوثنية) ‏ 19" 
بتكده نوبهار (بيت نار نوببار) 756 
البتنيوس ‏ ””م 


بحر الخزر 517 088 لالاه 

البحرين ‏ 609 0855 امه 

بخاري ‏ هلاه 9ه "8٠‏ 588 

البخاري الجر سارفرة: لمأن رفون 

البختري ‏ 51ه 

بخت يشوع /601 لمعه 

بدا ”457 

البدأ والتاريخح ‏ 435 

البرامكة ‏ 56" م5" وج" الال 

تفخر :1 نيان 

برانت» ويليم 40١‏ 

براون» برفسور إدوارد 458 041١‏ 
حك 8 
58 

بربريان (البرابرة») 5848 5لاه 


مرترف انراق بر عرب (تقط ف الزن 


على العرب) /78 


برك الجماد (العُماد) ‏ لاوم 


اذم 


5٠١  رياشكري‎ 

0١96 بركهارت‎ 

بركز يده' شعر فارسي (مختارات) 711 

برلين 08٠ 1٠08‏ /ا4” 504 006 
ان م د ذم نفمنا 

برمك 77/7 

البرمكي (جعفر) 7517 

8١7 بروجردى‎ 

بروكلمان 55" لام 309 1٠١‏ 
“امع 8.١6‏ لاهمٌ 4605 
م6٠‏ *الاه-ه 5ت 56ه 
75 086058ه 

5٠١ برى‎ 

بريل 7# 6+ 

بزرك يور شهريار رامهرمز ‏ 078 

البستي» أبو سليمان محمد بن نصر 

يفك 

البستي» أبو الفتح "547 514 

بسفروج (أبو صفره) ‏ ١م‏ 

بسطام 536 

بشّار ين برد /27”81 817 

بشر بن حارث ‏ 5/7 

78٠ 0 يبشكست‎ 

البصرة ‏ 875 1و" :وم 1و" 
٠غ‏ 5:27 5١5‏ 56ه 
كلاه ولاه لمهم 


البصري»؛ حسن 4١7‏ 444 447 

40114050  كبلعب‎ 

بغاى ترك 585 

بغاى كرجك وبزركك ‏ 004 

بغداد 57م اا وا ولا 0٠١‏ 
"٠ "١‏ اا ٠غ‏ 5هغة 
لاهدع ١لا‏ الا ثىة 
١مه-وءوماه‏ "لاه ه'8ه 
لالاه-194ه لاله ١ون‏ بالاه 
1ه *اذره 55" 570 56١‏ 
يذه الم ذسش ذلك 

البقاء بالله 71"84 

بقراط 506 

البلاغة السبعة ‏ ”مه 

بلال آباد 48١‏ 547 

البلانرى 8لا" 841" 7888 74ه 


01١6 بلخ‎ 

258 5١ البلخي‎ 

البلخي» أبو زيد 45717 0178 44ه 
البلخي» أبو شكور ‏ 408 
البلخي» أبو محمد البديع 51/4 
البلخيء المؤيد  58٠‏ 

البلخي» شفيق 447 

البلخي» معروني 756 5174 


البلعمي؛ أبوعلي محمد791 515 084 


كام 


يفك تل 

تلكسراة0 

بلك» سائرلئد ‏ ١١ه‏ 

بلكاتكين 5ه 

بلقيسء ملكة سبأ 07٠‏ 

بلند» نثانيل 565 566 56/8 

586055  نغرلب‎ 

بمباى 47 لا" 044 505 5" 

506  يرادنبلا‎ 

البندار الرازى 

بني الأحرار 74٠‏ 

بني إسرائيل 4 431 

بو أمية ‏ “او "م" 1م" 5٠١‏ 
لحا نيان 

بنو العباس 55" /51” 854 الال 
:لا ام" 20١١ 2٠٠١‏ 
105١5"‏ 
لاه 559/5064 1594 
ما /اوةغ 61١75١١‏ 
8 (أنظر: العياسيين) 

بنو الليث ‏ 97" 

بنو هاشم قرن 

بواناتي» ميرزا محمد باقر 555 

546 144 148  ىئادوب‎ 

بووا الام 

بوستان سعدي 


البلعمي» أبو الفضل 


للك كارن 


"5١5 ٠ 


”مغ - 


بويه (آل بويه) 
بهاء الله 477 
مهارء محمد تقى ملك الشعراء 5١5‏ 
مبارستان جامى سيطف 
بهافريد ‏ 408 450 437 094غ 
بهرام جوبين 011 
ببرام الخامس (بهرام كور) ‏ 4لا 
الخنك للك 
يبلول بن عمرو 4١9 54١8‏ 
ببمثيار » أحمد 14 
البيان والتبيين (أنظر : الحاحظ) 
بياني» الدكتور خانبابا 5944 
بياني 2 الدكتور مهدي 023 
بيروت 4غ 84ه 
بيروني» أبو ريحان 8/4 784 79٠١‏ 
484 2560 "لاع 
اباع ماه 55ه 
لاه 2ه 5١17١5‏ 
14114" 
بيزانس . وبيزنطي 1١7‏ 
البيضاء (درٌ سبيد) ”507 
بين النهرين 87" لاه: 1086 امه 
إلا 


05١ بيهق‎ 


44٠ 1:84  يقهيبلا‎ 


584-18٠ 5560 177 "609 بايك‎ 

م 

بارس ويارسها (فارس والفرس) 

أدليك #رفن١‏ 

باريس  6٠# 48١‏ ١ه‏ اوه 
"560١ 55١ 55١ 15‏ 
4" 6/4 ”597 5955 

317٠ 71/٠ يامرء بروفسور  /إ5‎ 

ياره دوكورري ‏ 78م 

باينده» أبو القاسم 4١١‏ 

8٠١  ناتسترب‎ 

560٠  لاغتربلا‎ 

ير تو اسلام (شعاع الإسلام) ١ع‏ 

برج 51609 

برون (أنظر: اتكتيل دوبرون) 

.بريس سين 1516 


بل دولا كارد ‏ ل/ا5" 984 


يناه خسرو 5614 

البنجاب ‏ 1ه 

يندار الرازي (أنظر: بندار الرازي) 
بنسيلقانيا 444 

بوران إبنة حسن بن سهل 0 514 
يور داود ١١ه‏ 

يور شروين /441 /448 

40١  توينوب‎ 

يهلوي 5١‏ ”مه 

يهلوي» رضا شاه الكبير 596 
بهلوي» محمد رضا شاه 5984 
بيغمير إسلام (رسول الإسلام) ازاارا 
2.١7” +٠٠١ 6‏ 5959 ه50 1:55 
١‏ اع م55 لأكه الا 1٠١‏ 
17 550 (أنظر: محمد بن عبدالله 
والرسول الأكرم) 


بين» جان 5109 


5غ 


التابعين ‏ ”94" 8785 5160 
تاريخ الأدب العربي» تأليف بروكلمان 
لام وم 

تاريخ الإسلام تأليف دوزي 7 

تاريخ التصوّف في الإسلام  55١‏ 

تاريخ الحضارة الإسلامية 786 1٠١9‏ 

تأليف فن كرومر 5٠١‏ 558 186 

تاريخ دولة آل سلجوق ا كا" 

تاريخ الإسلام السياسي 4١١‏ 

تاريخ الشعر العثماني 719 548 7177 

تاريخ الصوفية ‏ #5” 

تاريخ طبرستان 1585 

تاريخ الطبري 59 

تاريخ عقائد الإسلام الهامة (أنظر: 

فن كرمر) 

تاريخ كزيده (أنظر : حمدالله المستوفي) 

تاريخ مسلمي أسيانيا ١لاه‏ 

تاريخ مكة رفن 

تاريخ الوزارة ين 

تازى (أنظر : العربي) 

تازيان (العرب) 808" 588 444 
؟وع 97 4مه 

0:١ 


(ت» 


تاسوع 5114 
تاولر 444 515 
التأويل  4”“٠*‏ 
التثليث ‏ 49 


5815 55١ 5١١ تبريز‎ 

تجارب الأمم ‏ 4ه 

التجسّد ‏ ”ا 

التجسم 04 

تذكرة الأولياء ‏ عع « اه 1717" 

اماج 

تذكرة دولتشاه ‏ ”58 586 

تذيبلات يتيمة الدهر ‏ ”567 

ترسايان (المسيحيون) ‏ 4084 2575 

الترك والتركي ‏ ١8م"‏ 86م" 47 
١‏ "28 156 
لاع لمعه 

تركان”57" 7759 144 00١‏ 06.ه 

8 "لاه عه 

"76 091“ 609”  ناتسكرت‎ 

84 544١ تركيه‎ 

0١56  يذمرتلا‎ 

ترويئر6 514 /511 

التسئن (أنظر : السنة والجماعة) 


480 


"16 53548 5357 53515  هيبشتلا‎ 

التشيم (أنظر : الشيعة) 

تصحيح الاعتقاد 5:١١‏ 

التصوّف لال5 "4 4410-١٠7هم‏ 
اللمكدتة الد مك 
7550-4 5115714 
يفذد ا تتش يلما 
2090/586-52»” 

التعصّب للفرس 894٠‏ 

تعليم الإسلام» كتاب آرنولد 6 

تعليمى حك 

تفسير برهان7؟4 

تفسير الجواهر ‏ 4”5 

تفسير الصافي ‏ 4”5 

تفسير الطبري 2 147 

تفسير القرآن الكريم ‏ ”4 

تفسير مصطفى المراغى 475 

تفسير الخار 414 2 

تقُوق الإيرانيين على العرب ‏ 74 

تفوق العرب ار اين 

تفوق فريش 5106 


45 


1١90 التفويض‎ 

التفويض والاختيار لاه 
التقدير  4٠١‏ 

تقى زاده» سيد حسن 54" 4١١‏ 
/ا١:‏ امع 604 ”2559 ١لى:‏ آالىة 
مان الله "الأه ههه 5156046 
لح 

تلخيص البيان في محازات القرآن 47 
التلمود ذا 

تميم بن المعز 014 

التميمي» زياد بن جاريه /791 
التميمي» واقدين عمرو 587١ 54١‏ 
لم١1‏ "5غ 
يذ رن 
ماع ملاع 
التنبيه والإشراف 585 8ه 
التورحيد  45٠ 44١ 558 5757١‏ 
التوراه ‏ ”0 544 446 


التناسخ و التناسخية 


تونس 07551 
تيسفون ‏ 555 48١‏ 
تبران 56/4 


26 
16 


نابكه إإراقيم رابو لسن 

ثابت» إسحق وأبو الفرج 

ثابت بن قره 565 ”56 /ا40 

ثريا 75م" ”م7 

التعالى 91/٠‏ الا 0٠١‏ 055 074 
1 هاه لاغه 54١‏ لام" 

ثعلب النحوي لا١٠8‏ 

الثقفي» عيسى بن عمر 4٠5‏ 

ثلوك /ا5 ٠"اه‏ /141" 


- لال - 


د 


0 


ث4 


مود 759" 

الننوي والثنوية 077 409 

ثواب العلم 497 

ثورن برك (شوكة الورقة)ه ‏ 078 

الثورى» سفيان 508 371١5١١‏ 
فته نارن 

نيا فيلوس 4817 

4١7  هرقوبأ ثيودور‎ 

ثيودوسيوس 0 7١م‏ 


7 


جابر بن حيان ‏ 944" 1٠١6‏ 
الجاحظ ‏ لالا” لا لا كا 
لاه هاه 

جالب الحجاره 6١١‏ 

جالينوس 100 868هه 

جامهء سياه عباسيان (رداء العباسيين 

45١ الأسود)ة‎ 

جامع التواريخ ‏ 054 

1٠١"  نيتمكحلا جامع‎ 

جامع سفيان الثورى  ١95‏ 

الجامى ‏ 558 55: داه 5084 

5754-55165٠ : 

4-:1551 /11؟ 
11 

جاويدان بن سهرك ‏ 580-5487 

566 "985*  ةيلهاجلا‎ 

5٠١ 51١4 جبر‎ 

الجبائى 2 44 0غ 

جبرائيل 525160 


الجراح» أبو عبيدة 4/ا" 
جدول الخلفاء العباسيين 54 
جورج الأول ٠غ‏ 


جعفر البرمكي 2 7/ا7 


الإمام جعفر الصادق 418 4١4‏ 

": ل/اوه 

جلال الدين (أنظر: المولوي) 

جمشيد جم 8 5ه 

الجمهره ‏ ”7ه 

الجمحي» أبو عبدالله محمد بن سلام 

05 هه 05> 

جمع الجمع يسن 

الجنابي» أبو ظاهر 5؟ه لاله 0817 
5خ امه 

الجنابي » أبو سعيد حسن بن بهرام 

امه 

جندي شايور ‏ 5600 505 /ا62م 

جنك بدر (موقعة بدر) 717/8 4177 

جنك رينه 59414 

جنكهاي صليبي (الحروب الصليبية) 

جنيد البغدادي 45 الام باللام 
لد لد اشن 


1 


الجنيدي؛ أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
ذنمد لخن 
جواز الرؤية 514 41١9‏ 87 


4648 - 


جوامع الحكايات 5١5‏ /ا6>” 
جواهر الكلام » عبدالعزيز ‏ اه 
جواهر الكلام» علي /ا0 

' جوشن الكبير ‏ 455 

"54  يراخبلا‎ 


| جهور بن مراد ‏ 2597 


5٠ جهنم‎ 

جيحون ) الا 

الجيلاني» سيد عبدالكريم بن إبراهيم 
531 


: 889 


ظ 


جاه نخشب (بئر نخشب) 2 "47 حتكيز 2 ١ 45١‏ 

34 جهار مقالهء عروضي (المقالات الأربع 
جرجيل (تشرشل)» سيدي 5١5‏ لعروضي) ١/اغ‏ اه .٠ه‏ لااه 
جشم بد (عين السوء) له ل هلاه 665 1555" 
جشم زخم 356 551 نيا 
جغاني » أمير سعيد 51/١1‏ جين (الصين) ‏ 404 
الجغانيون ؟551” 2 جينيان (الصينيون)777 


595٠6 


حاتم الطائي 5/815 

حاجى بابا 514 

حانظ 416 41١9‏ 014 ١ه‏ 6ه 
ل ل 

الحاكم بأمر الله 8لا6 08٠‏ 

حالات وكلمات الشيخ أبى سعيد 

04 

"1 77٠ حامد‎ 

الحبشة والأحباش 97 5784 

حبيب بن مسلمه يذكنا 

ةآ"ظ1 


2 


حبيش 

771١ الحج‎ 

الحجاج بن يوسف 4١5‏ 

الحجاز ‏ لاو" /ا45 "61" 

44١  ةغلابلا الحجة‎ 

الحجَج الإثنى عشر 2 5٠‏ 

الحجر الأسود ‏ ا0 084 6ه 

حدوث القرآن  5١! 51١5‏ ؟45 
أفيق 

898795-8917  ثيدحلا‎ 

حران والحرانيون 1075-015١‏ 014 
رلنن 

حروف التفاسير 95 


-455 2 


١9 لالمه‎ 5  ةيفورحلا‎ 

951/5  ئىرارح‎ 

حسن» الدكتور حسن إبراهيم 41١‏ 

الإمام الحسن بن علي عليه السلام 

الا “2 لاا 05ه 5ه لاوه 

الحشاشون ”557 559 لاه هلاه 
ملاه ١ه‏ 546 5ه 
للم أحل 

الحشيشيون (أنظر : الحشّاشين) 

حفصه لحن 

حكمة الإشراق 5١4‏ 

"9١  ةيهلإلا الحكمة‎ 

الحلاج» حسن بن منصور 0 0594 

خرن يرن للد ححذد امتدضيرن 

حلاني 785 

16١ حلب‎ 

ه١‎ 5868 155 1:١8  لورلحلا‎ 

يفده ننن 

حلية الأولياء ‏ 5584 

حماد بن سابور الراوية  4٠7‏ 

حماد بن سلمه ‏ 1484 843 

حماسة أبي تام 401 

حماسة سرائي موالي إيراني 746 


حماسة الظرفاء ‏ 577 
حماسه' ملى إيران 139 
حدالله مستوقىي 4١8‏ 
حمدان بن الأشعث هلاه 01/5 0417 


5 6048 
حمدون ين إسماعيل للحت 
خص ولاه 
الحميري ‏ ”59 


الحنايلة ‏ 544 5١‏ لاءه 074 
حنبل؛ الإمام أحمد بن حثبل 4١17/7598‏ 
1غ 44١‏ لاد جءه 011 لاله 
حنظلة البادغيسى 355٠ 095١206٠١‏ 
حنفى 11١ 578 50٠5 5٠7‏ 51:5 
عتان ب الك 5 015 ماه 

حيدره فرلة لحرن 


الحيرة 77/4 


كين 5 


آ 


الخاترن » أيوطاهر 5068 51/6 

خاخام 526 

خازم بن خزيمه 17١‏ 

"868  تناقاخلا‎ 

118595556 5*٠ الخاقاني‎ 

خالد بن برمك ‏ "7/7 574 

خالد بن يزيد ١99‏ 

خاندان نبوت (أسرة النبوّة) 4٠8‏ 

خاندان نوبختى (آل نوبختي) 1٠04‏ 
1 465 514 

18٠  يروباشينلا خبازى‎ 

خبر الصحيفة ‏ ”597 

ختمي مرتبت (ص)1 17 

(انظر: رسول الإسلام) 

ختنه 4940 

خجستان ١5ه‏ 

الخجستاني» أحمد 07٠١‏ 

ألوهية الملوك الساسانيين 4594 8٠١‏ 

4 ١ ١ خداي نامك‎ 

خراسان والخراسانيون 7514 856 

1م 4م" 55" “10 15١‏ 275 

9 لالاع لالمغ 50075 “65017 9ه 

5 لازه ١ه‏ 4ه “1ه ولاه 


ؤلاه ١ه‏ 60 017-561١‏ 11/5 
مك بالاد 

خُرّم آباد 4358 

خرمه 475 

خرّمي» إسحق بن حسن /78 
الخرميون (خرّم دينان) 45717 476 
18٠١ 27/4 18 15‏ 1غ /امغ 
ده 

خره خسرو 78٠١‏ 

خريده القصر ‏ 184 

خزاعة ‏ 89م 

الخزاعي أحمد بن نصر 4١7‏ 
الخسرواني 517/8 
النسروي السرخسي 
الخط العبري 397 
خط علي عليه السلام ‏ 7917 
الخطابية ‏ هلاه 

الخلفاء الأمويون 4١6‏ 

الخلفاء الراأشدون 555 1١8‏ 
خلفاي رقيب ‏ /الاه 

الخلفاء العباسيون "51١‏ 757 711 
4 ولا بلا" 15١‏ 23505 1ه 
/الاه "مه ممه 9ه 


لدم يمنا 


45” 


الخلفاء الفاطميون لالاهة 8"اة ممه 
686 

الخليل بن أحد 1١٠"‏ 

الخليل: عباس 4١١‏ 

خواجه أبو القاسم 704 

خواجه نصير الطوسي ماع 
الخوارج  61541١-408 8٠‏ 
خوارزم  560٠ 4٠‏ 81" 


5454 - 


الخوارزمي» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 


يوسف ‏ 045 (060 
خواف ‏ 5:04 ١5ه‏ 
خوزستان 5808 ١8704ه‏ 
خولسون 50١‏ "16 105 
خونجى ‏ 5257 

الحخيّام 016 

497١  نارزيخ‎ 


داراي محمد 41١5 5١6‏ 
دار مستتر ٠لا‏ 8115 113-544 


دانئش يزوه» محمد نقي 


دانكشده" حقوق وعلوم سياسي تبران 
(كلية الحقوق والعلوم السياسيّة بجامعة 


طهران) ‏ 95" ا 

دانشكاه تبران (جامعة طهران) 556 

#١١ 2١084 "89‏ 5غ :5١‏ 5ه 

كت موا 

دائيال 595 596 

داود 05175 

داود الطائي ١‏ 

داود بن علي 677 

دائرة المعارف (أديان وأخلاق) 77١‏ 

دائرة المعارف الإسلامية /781 57١‏ 

دائرة المعارف البريطائيّة 4٠١ "9١‏ 
ش 444 

دائرة معارف فريد وجدي ‏ 474 

ديستان المذاهب "8١‏ 84ه لالم 

دييريه 71/4 

114 6 57١ 6178 6٠-١51 دجلة‎ 

دجلة العوراء ‏ ”97ه 

دراهم القدرة 14 


د١‎ 


دربار اموي (البلاط الأمري) 5٠١‏ 

504  هيوتسرد‎ 

درن 555 

دروز الاه هلاه ٠4ه‏ 

الدروزي» حمزه ٠8مه‏ 

الدرى» ضياء الدين 

دستور زبان عربي (قواعد اللغة العربية) 

١ "4 

الدعاة الأوربيون "817" 91" 518 

دعاء عرفة 458 

65٠48 دعبل‎ 

دفرمري 4لام 

الدقيقي +5 555 556" 
00/148 

' ١85 الدكن‎ 


55 غ١‎ 


دماغ آريائي "51١١‏ 

دمشق 5١92‏ ١6-41١66051ه‏ 
مه 545-344 

دموكراسي عرب (الديمقراطية العربية) 

8 6 

دمية القصر 5061 5601 


دندان 6895 6646 


5446 


دوازده إمامي (الأئمة الإثني.عشر) 
عه 00 5 

دوبو 079 

دو خوريه 75940 4لا“ 41“ لاو" 
44" 105 517 555 
م عه 01805175 


مان امه برثاه 55هم 2 


م606 ابلزاه- "لاه كاه 
لاه ؟المه-لامه 691 
سنك يرل 
دوزي 54 17١ 11١7 11 51١7‏ 
1 لضة ذكرة اضرا 
4١‏ 455 /ا44 1:58 478 
دوساسى الاه 6آالاه 4لاه 0946 
: 8 6ه >١7” 5١١‏ 
0044 
دوسلان ٠١لا"‏ لالم" 108 81٠١‏ 
5 لاهغ 34: :اع 
مغ "لاه ١ه‏ لاذه 
ممه “16م 
الدولة العباسية (أنظر: بني العباس) 


الدولة» موسى معظّم السلطنة 


50060 5605 0٠ دولتشاه‎ 


دومة الجندل 575 

دو يونكك ونا 

دهخداء على أكبر 746 914ه 
دهقانان (الدهاقنة)/541 44/8 
دهل 5ه 

ديار بكر 0+ 

الدياللكه ‏ 4052 55غ 4لا 


ديتريسى 0 1984-87 "ان 
1 !6ه 65ه ووه 

ديدان 096 

الديصانية ”6ه “7"ه 

ديك الجن لا٠:‏ 08٠ه‏ 

دينشاه ايراني 45 ه 

دينور 157" 

81794 47٠١ 558 الدينرري‎ 

5 055 ولام 

الديوان ‏ ”7و 

5١80 ديوجانس‎ 

565  ىدادويد‎ 


ك4 


لحن 
اللا 


و>_- 


5١ 


ه١‎ 
66» 


2 


ذاقوليه ‏ ”7 ذو النون المصري 555 5٠8‏ ”5م 
ذو الرمّة ‏ 879/4 11 
ذو اللسانين» الشعراء ؟5 الذهبى ‏ 584 لالا” 


/اةغ 


جر» 


5غ /اغ: 5٠١‏ 
شل رفن 
راجيوتها 017 

الرازي» أبو بكر 7ه 

الرازي» أبو المفاخر ‏ 7578 
الرازي» بندار (انظر : اليندار الرازي) 
الرازي» شمس القيس 5857486 
الرازي» قوامي 78> 

الرازي» منطقي (انظر: منطقي) 
الرازي» يحيى بن معاد 004 
5 دن 

' راشد الدين سئان هلاه 

قفن 


رابعة العدويّة 


٠‏ الراضى 
راغب478 
الرافضة 


رام روز 


261 ركه 
1434" 
رام هرمز 0١8065١١‏ 
راوند 5314 

60٠ 55٠ الراونديون‎ 
5604 506 “م٠ رايلندز‎ 
594٠0  يعابرلا‎ 

ربيع الأبرار 47١‏ 


ربيع بن صبيح 1 ادا 


ةع - 


104 ؟5غ ”59: 2560 


رجعت 
رستم 59٠١‏ 
الرسالة القشرية 
رستمي» أبو سعيد ‏ 040 
الرسول الكريم10؟! 545 1:40 "6ه 
الرشيد العباسي 7148 

رشيد الدين فضل الله 658 
رشيدي السمرقندي ‏ "55" 
رصد خانه" بغداد (مرصد بغداد) 


448 


كمع 


الرضاء علي بن موسى الرضا 14> 
رضاقللى خان ‏ 555 
ركن الدولة؛) حسن 
الرفاء؛ سَرِي ‏ ا56 
الرفاع 04 
رنه دوسوا "الام 
الروايات ‏ 95" 
روح بن عبادة ' 
روح القدس "لاه 
رود خانه' تيمز (حوض نهر التيمز) 4٠١‏ 
الرودكى  65١”‏ اله لان لالاه 
50 
امد افك" 


تفرك 


الخرا 


روزن تسوايكك شوانو 4١5‏ ٠ه‏ 
١‏ 5160 
ا" 

015  تركور‎ 

الروم هم" لامعه 651١6‏ 59515 

الروم الشرقية ‏ 1060 

الرومي: خط (أنظر: الخط الرومي) 

الرومي (أنظر: جلال الدين المولوي) 

روميان (الأروام) 585 


00 


الروم الشرقية ‏ 805 

الرونقي البخاريء أبو المؤيد 38٠‏ 

رؤية الله 45١‏ 

الري 5577 455 /131 014 لاد 
300 

"١١  نيفراعلا رياض‎ 

ريحانة الأدب 2 64٠‏ 

"9١ ريد‎ 

ريو 5986 


زاخو 4لا“ "9٠‏ 204 الاغ 8١اه‏ 
هت بررورك ينكد كسد اك 

زيان آلماني (اللغة الألمانية)/91 

زبان اتكليسي (اللغة الإنجليزية) 

00" .هد 

زبان تركي (اللغة التركية) ”7 

055 

زبان شناسي (الاستشراق) ‏ 588 

وم 

زبان عربي (اللغة العربية) : 

لغة العلوم الإسلامية حتى هجوم المغول 

نلك نك 

مؤلفات الإيرانيين بالعربية 144 

187/7 فما بعد 

اللغة العربية بالخطٌ السرياني 4١٠١‏ 

لاه 5ن مثان 6ن 5:ه 04ه 

>0١ 5600 544 517 

زبان كلداني (اللغة الكلدانية)» 9406 

زبان لاثين (اللغة اللاثينية»  "60١‏ 

زيان نبطي (اللغة التبطية) 5485١‏ 485 

زبان يونانى (اللغة اليونانية) ‏ 4لالم 

"56١ ممه‎ ١ 


الزيير #كه 


زحل 1/7" 


زراوه 5945 

زردشت والزردشتية هلا" ١م"‏ 
١غ‏ ٠5غ‏ 255-1596 /59: كراكة 
5 8ه 014 505 "51470 
1 

زردشت وتغيير اسمه إلى محمد بن عبدالله 
م 

زردشتيّة الإسلام الحدد 1ه؟ 

زروان اكرانه 36.4 


زكرويه ‏ 65516207560 "امه 
زلمن 5985 

307565  نمكيلز‎ 
ملاع‎ 20# 784٠0 الزعغشري‎ 
55١ 55٠١٠  ةمرمزلا‎ 


الزنادقة (أنظر: الزنديق) 

الزنج (زنكيان: الزنوج) 014 7ه 
امه 

زنجان “مغ امه 

زند واوستا 097 

الزنجاني» شيخ الإسلام 191 59407 

الزنجاني» أبو الحسن 2 /ا"اغ 

508 405  قيدنزلا‎ 


زندييجى  58٠‏ 
زند نيجى 1 

زندية اليمن نوق 

زنكيان (أنظر: الزنج) 

زواج المحارم 47٠‏ 

زوتن بركك 014 5314 3917 13944 
زوجات النبي الكريم 47554 
زوزن 1:59 

الزوزني» أبو علي 570 

الزوزني» أبو محمد ”577 

زونن شاين 34٠‏ 544 

زهرى 2 7م87 946 8958 9414م 


الزيات (أنظر: محمد بن عبدالملك) 
زياد بن جاريه التميمى /ا79؟ 

زيار /ااه لاه 55 0 054 
(انظر : آل زيار) 

الزيارى» الأمير كيكاورس ‏ 587 
زيدان» محمد بن الحسين 95ه 6ه 
زيد بن ثابيت7"97 846 

زيد بن رفاعة ‏ لا"ا4 

زيد بين عبدالله  +٠!‏ 

زيد بن على 8174 

الزيدية ‏ 59" 5ه 9ه 


الإمام زين العايدين (أنظر: علي بن الحسين) 


زينت الزمان؛ 56 


راك دوماركت ال 


زوكوفسكي 7908 
زولين المرتد 14617 


 ةعأا.‎ 


«(وس» 


ساباط أبي روح لاه السبزوارى» حاج ملاها دى 454 
سايور 7/86 السبعي ان 
الساجي» أبو علي /741 السبعية  55١‏ 614 
ساحران (السحرة)ة 67 سبكتكين :0 194ه 
ساسان ‏ 88" سبلان  548١‏ 
الساسانيون ٠لا‏ ول" عملا 06م4 سيهري ماوراء النهرى 586٠‏ 
5١7١ 1:9١ 4‏ 34ه سبيد جامكان (أصحاب العباءات 
34751١ 48‏ البيضاء) ”45 36 “/ا /الاغ 
سامان ‏ لاه 4 وا 
الساماني؛ أحمد بن إسماعيل /ا/ا5 السجستاني» أبو حاتم 0١6‏ 
السامان» إسماعيل بن أحمد ١آه‏ سدراريا 540١‏ 
4 0159 5157 554 376 سر أحمد خان الهندي 4598 
الساماني» منصور 51/1 71/7 1/8 سرخ بوشان (سرخ غلمان) ‏ 471 
السامائيون الا 010 0141 014 0 4 لا 3 
50516١68‏ 5109 سرسارء محمود /ام/5 
لحد كك فد للك سرّمن رأي 141 591 5080 
1 هذدا 54 سرنوشت (المصير) 2 
سامراء 06ه | سروري إيرانيان بر عرب (زعامة 
السامري ‏ 586 الإيرانيين للعرب) ٠16‏ 
سامي //ا"ا السَرِى» الرفاء (أنظر : الرفاء) 
السامي» علي بن جهم 20١  ينايرسلا 5٠08‏ “ام+-56غ ؟لاه 
منانتا ترزا 51١7‏ سعد بن أبي وقاص ١‏ 054 
سانسكريت لاه5 5١7‏ 550 سعد الوراوينئي ‏ 91" 


كرن ل 5 


السعدي ‏ 5:59 6١056‏ 6516 88ه 
8خ "85١1‏ 19 
سعيد بن أبي عروبة ‏ 794 

سعيد بن البطريق ”7ه 

سعيد الحرشي ‏ 478 

سعيد بن الحسين بن عبدالله بن ميمون 
القداح يفن 

سعيد بن المسيب 14 

سغد 5848 597 

41١ 44٠ سغد والسغدي‎ 

السفاح تأنرا لش رفون 

سفر العلم 5957 

سفر نامه" ناصر خسرو (انظر: شفر) 
سفيان الثوري ‏ 945" ١43‏ 

سفيان بن عينيه ‏ 8457 

السقطى» سّري ؟؟” 

السكري 01 

السكري المروزي» أبو الفضل 589 
سلجوقيان (السلاجقة) 5515 017 
060 08 هلا 586 (اأنظر: آل 


سلجوق) 
السلسلة المولوية 1"4؟ 

السلطان سعيد ‏ 1908 

سلطنت طلبى إيرانيان (تطلّع الإيرانبين 
للحكم)ة 108 

سلم وتور 641 


يبرن 5 


سلمان الساوجى 714 


سلميه0/!ا0 لاه 

سلوكيدها (السلوقيون) 3957 

سليمان بن داوده ٠"ه‏ 

سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس 714 

ْ 556  دنقرمس‎ 

571 5٠  يرمسلا‎ 

55”  يناعمسلا‎ 

"14 7١ سنائي/ا‎ 

سنام فد 

سئان» راشد الدين هاه 

سنباد المجوس 2 47 476 5335 
لغ 7/4 

557  هيدايتس‎ 

سيبويه لك 

سنت تريز ‏ 5587 

408 5٠84-8507  ةعامجلاو السئّة‎ 


151 158 418 1١7 
44144٠ مساج لالع وغ‎ 4# 
ه١5‎ 5115 لا0ه‎ :59 171 0 
هك امد ايد أكذد لد كن‎ 


سنّة الرسول الكريم ‏ 59486 

سن بطرز بورغ 1١801١5 48١‏ 
سنجر /10 

01١١ السئد‎ 


ستكلجىء آقا محمد ”25 44١‏ السهروردي» الشيخ شهاب الدين عمر 
السنكلجي (أنظر: شريعة الستكلجي)  1١19|‏ 
السهروردي» الشيخ شهاب الدين يخى 


سن مركوريوس 004 

سوث بليس» مؤسسة أخلاقية 51٠‏ 

سورة آل عمران 08/8 

سورة إبراهيم ‏ 017+ 

سورة البقرة ل.68 /08 

5٠0١  تايراذلا سورة‎ 

سورة الأعراف ‏ 5798 

3١١  لافنألا سورة‎ 

سورة بني إسرائيل 5٠١‏ 

سورة الحجرات 84“ 

سورة الحديد 4 

سورة حم 5017 

سورة الحمد "57 

السورة الثانية (البقرة) لم5 8ه 

سورة القمر 581 

سورة النساء 57١‏ 

سورة يونس 4718 

سوريّة | ا" 1086 060ه ولاه 
هلاه ١٠8مه‏ كمه زمره 


ا 
السوس ‏ .+ 
سوفوس ‏ 487 
السويس 2 5٠١‏ 


الل 

سهل بن عبدالله الشوشتري ‏ 7ه 

سهل بن هارون /1ا74 

سه وروس 614 

سيادة الرومان ‏ 800 

سياست نامه غ55 556 4/اغ 58٠‏ 
كلمع اه ماه اله 
556 

سياسي, الدكتور علي أكبر ‏ 0154 

1٠”  يريمحلا السيد‎ 

سيد الشهداء ‏ 578 88 

سيرافي يك 

404  دنواريس‎ 

سيبويه ‏ الال" 6لا" 1015 408 


103 

السير والسلوك» الأهل 779 
سيرة ابن هشام ‏ ٠م"‏ 10و 
سيرة الرسول  5١٠١ ”“8١‏ 507 
سيرين 0 ١8م‏ 

457  هيناسيس‎ 

سيستان ‏ الا ١١ه‏ لالاه 8م> 
سيطرة العرب ١‏ الا 


سيف بن ذي يزن 84 


694 


سيف الدولة 65١‏ 5ه 6ه 56٠‏ سيمجور 4لا" 


السيل ه "اه سينان» أبو سعيد 5615 
السبلزي 445 السيوطى 845" 
سيم بليوس 516 


نيك 8 


5١ 1٠ "9 4غ‎ 

05 

شاكر 3181 

الشام والشاميون 85 784 944" 
و 4ه 

شاه برند الا 

شاهنامة الفردوسي 


الشافعي 


نكن ححن 
ند فد 
شاهنامة نوبخت 555 
الشبستري., محمودة١:‏ 588 417" 
الشبلي "41 ”5377 77”5 


الشبلي الخراساني يذركن 

شبلي النعماني ‏ لا٠>‏ 

الشبهاث لياقوت الحموي ‏ 476 
شبيب بن داح 45١‏ 

شرح الإشارات 18 

شرح الهداية 471 

شريعة السنكلجى 551 717” 
شريف الرضى جاع سمه 
شعراء الجاهليّة  8٠٠‏ 


م 


الشعراء الإيرانيون الذين يكتبون بالعربية 


8" 
شعراء اليهود والنتصارى ٠‏ 


و 


ش»# 


"76  ينارعشلا‎ 

شعر العرب "9٠‏ 844 

الشعوبية 984 لام" "94٠0‏ 806 
/ا٠*‏ /547 8١0ه‏ 

شفرء شارل5"”4 459 41/84 485 
لاله ماه اذه ١مه‏ 
كا ”اا 50 

"54١ 5١5 558 شمس التبريزري‎ 

شمس المعالي (أنظر: وشمكير) 

شمع اليقين ميرزا حسن لاهيجي 

ة,1 

شمعون» بطرس /ا9ه 

اانا 

52238 

00 516 

الشوشتري» القاضى نور الله 4١8‏ 

1 ادنك 
شوون:ء فيكتور ‏ 54" "١ 47١‏ 
7ع 

شهر زوري 4١١‏ 484 لاا 

الشهر ستاني 1٠9‏ 479 537 5314 
0 للا 2984 مغ 
هلاه 5١5‏ 


شوبين 


ل ه - 


ين 5 


الشهرستاني: سيد هبة الدين 8١١‏ شيطان يرست (عابد الشيطان) 405 


4٠١ ئ١ا/ل‎ "59 ”58  ةعيشلا‎ 1/5 

1:4١ 5١5 5:١8 06 5٠ الشهنشاهى» سيد حسين‎ 

الشهيد البلخى تدديراةة ا 55 25# ل/ا5: 5١0ه‏ 

الشيبان» على بن هارون 0178 095 ممه ]له 01١5‏ 

شيخ الإسلام الزنجاني تكد اكضن 06 لازاه 5ه ه1آه 

10 لك رن تفن لان 

الشيخ الجوهري 475 لاه وده مله لالاه 

الشيخ محمد عبده 5159 5664 518 551 514 
شيراز ”57 578 7179 نذا 
الشيرواني» خاقاني 778 شيل »؛ ليدي 156 


41١5 418 الشيطان‎ 


سوال 5 


الصابي» إبراهيم بن هلال 544 
الصابئين  568١‏ 505 لاه لاه 
د بيترليك 
صاحب الأمر ١٠م‏ 
صاحب الخال “مه 
صاحب الزناقة ‏ 4608 
صاحب الناقة ‏ “امه 
الصاحب بن عباد 055 ل/ا5ه 56٠‏ 
51 4 
الصادق» الإمام جعفر 554 الاه 
لاه ولاه 
صالح الرسول ‏ 657 51594 
صالح بن عبد القدوس 5:04 
الصامت ‏ لاوه ».١"‏ 
الصباح» حسن لحن 
الصحابة ‏ 7و" 14و” مو” دوم 
نفك 
صحيح البخاري 796 015 
صدر الإسلام ‏ 8944 
الصدرق 4١١‏ 6015 
الصديقيء أبو الحسن 5784 
الصرف والنحو العري 75/ا 891 
: يف 


وص » 


الصغاني» طاهر بن فضل5179 7547 

صفاء الدكتور ذبيح الله 1519 1١‏ ا 

صفات الشعراء لا٠*4‏ 

1٠94  ةيتافصلا‎ 

الصفارء عمرو بن الليث551 

601١15 261١0651١١ 6٠09 الصفاريون‎ 
آم باألاه‎ 0٠١ م4‎ 


حلالة اناه رفن 
صفورت العرفان 559 
الصفوية ‏ 579 


صلاح الدين الأيوي إاباة 

صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 457 

صلة تاريخ الطبري (انظر: عريب) 

الصليب الأحمر 545 

صنعاء ‏ 4وم 

الصوامع السورية 506 

الصونيء أبو هاشم 504 

الصوفية ‏ 578 447 445 74ه 
«ثمان باثلان موه كمه 
50 311311 
16 ا 
51174 
347 


صول 78١‏ 
صولتكين ١م74‏ 
الصولي؛ إبراهيم بن العباس 


الضبى» أبو نصر 47١‏ 
ضحى الإسلام 04 


الطائي » داود ‏ 555 
طارون انا 
طارق كسرى ‏ 574 
الطالقان ‏ 5لاه /ا1> 
طاهر ذو اليمينين 5٠9‏ 
الطاهريون 65١7‏ 89٠١ه‏ 
50548 
نجه يفن 
الطابع 17 ه 
طب المنصوري ‏ ”677 
طبرستان 475 4317 
+ ١١ه‏ 
07 0584 


١‏ 588 (انظر : مازندران) 


5غ لالام 


16 لله 


6 اله 
كل 


/ا4 488 
١‏ للاه 
لحيل 


الصولي؛ أبو إسحق إبراهيم ,78١‏ 
الصولي» أبو بكر 5179 7"0> 
صومعة نشينان صدر مسيحيت 
(سكان الصومعة في صدر المسيحية) 448 


ض » 


ضيائى » صادقف ”597 


(ط» 


الطبري ‏ 58" 4لا“ 841 4١5‏ 
لا #5١‏ لاه 255 258 54غس 
الاع ل/الاغ 294 ١مغ‏ 5لىة لادمغ 
255 !9غ 5م0ه لام6ه 11م 
يفك حك رك الروك سك 0115822 
له ا اا 

طخارستان ١١ه‏ 

طبقات الشعراء لا٠‏ 8٠ه‏ 
الطبقات الكبير ‏ ا٠4‏ 

طلحة 7/9 605014 

الطمامي» ابن أبي زكرياء 515 
طنطاوي 459 

طوس 7”8” 


44060 1:84  ناسيلط‎ 


لين 5 


وظ» 
الظاهري (انظر أبن حز 0 : 
نظر ابن حزم)  1١8‏ ظهور الله في قالب البشر 0/6 


الظاهرية ‏ "5ه 
3 ظهير الفا 
الظريفي» أبو نصر هاه 5 تَ 0 


00 ل 85 


عاد 558 

عارف القزويني» أبو القاسم؛ هفت 

. العالم الصغير والعالم الكبير 4757 
العامري» السلطان محمدء هشت 
عائشة 6٠5‏ 

عباس أفندي رذ 

عباس إقبال آشتياني» سه (انظر: إقبال) 
عباس بن عمرو 07١‏ 

عباس المروزي ‏ 5608" 


عبد الجليل الرازي» نه 

عبد الرحمن بن عوف ‏ 055 9ا6"” 
عبد الرحمن حرملة الأسلمى 8948 
عبد الرزاق 795 ١‏ 

عبد الرسولي 55٠‏ 


عبد الله بن سعيد 5١‏ 

بعد الله بن شعية 45١‏ 

عيد الله ين طاهر لا٠1‏ 5894 846 
06 

عبد الله ين على بن عبد الله م/"" 

عبد الله بن عمر 586 

عبد الله بن عمرو بن العاص 596 598 

عبد الله بن مبارك 7895 

عبد الله بن وهب 885 


 6م1١١-‎ 


عبدان57/!ه6 امه 

عبد الملك بن جريح ‏ 814" 
عبد الملك بن عبد العزيز 795 
عبد الملك الخليفة الأمري 787 415 
عبد الملك الساماني 51/5 58٠‏ 
عيد بن شريه ‏ 599 
عبيد زاكان 6506 

عبيد الله بن جيريل ١‏ ”لاه 
العتيات ‏ ”٠ه‏ 

العتبي 777 31/1 374 
عثمان بن نبيك 554 


العجم :581 584 
عجيفد ‏ ”597 

العدوية (انظر : رابعة) 

العراق الل دي 0 يف0 
عراق العرب كم" 6ع 
العراقي 11 

١ لالا‎ ال١‎ "56  برعلا‎ 


لمم ممم مم1 لمم 
05 400 404 5م40 
/61 454 4ه امه 
١لاه‏ 8ه اوه 154+ 
384 


لخم" 946" /ما3”9 1٠+‏ 
:١‏ 5ه ”607 
العرلالا 8/8 8941 “101 لامع 

؟ 0 "اه هاه 154 160١‏ 
(انظر : اللغة العربية) 
عرب مآبى (المتشبهون بإلعرب) 7/١‏ 
العرفان ‏ لاغ 470 845 
عرفاء الإسلام  55١‏ 
عروة بن الزبير  ١9468‏ 
العروض 8٠7”‏ 
عروضي السمرقندي (انظر: نظامي 
عروضي) 
عريب بن سعد القرطبى 8؟5 57١‏ 
لاا > 1011 3 000 
عرّام» الدكتور عبد الوهاب 
العزيز» أبو منصور نزار7 0 040 
عسكر مكرم 01/0 
العسلى ‏ 05ه 
عصا موسى 414 
العصر الأموي 
. عنصر طلائي إسلام (عصر الإسلام 
الذهبى)  "51١‏ 10875 
50200 66" 
عصر المغول 595 
عضد الدولة ١‏ 5ه 7ه /الاه 
عطاء 85" ملاع ملاع 


عريستان 


"1 


١١ 


العطار» فريد الدين > 4ع 7ع 
4 .مله ووه /لا١5 55١‏ "11" 
كه الس ل 0 
عقائد الإيرانيين الاستبدادية ‏ 518 
العقبة /441 
العقدائئة - 
العكوك 
هلم الأنساب  8941١1894‏ 
علم الحديث 797 795 

علم الدراية 7451 

علم الكلام 4377 

علوم العربية599 4١15 1٠٠‏ 
العلوري» حسن بن زيد 6١١‏ 


086 


نانفا 


العلويون 6١7‏ 
علي آبادي» الدكتور عبد الحسين 
51١‏ 


على بن أب طالب عليه السلام 774 
اا" “و غ94" 1.75 7541 ”7 
مع 7غ 50565.05 15١ه‏ 5ه 
/ا5ه لالاه 5وه /اوه 

علي بن الحسين ‏ 0410 

علي بن عبد الله بن العباس 
على بن عيسى ماه 05> 
علي بن موسى الرضا 35 
علي مزدك كمع 
علي بن عشام 


ان 


رذ 


7د 


علي الجارم بيك قض 
عماد الدولة لالاه “الام 
عماد الدين» محمد بن محمد بن حديد 


الأصفهان نكن 

عمان 055 

عمرين الخطاب 9/4" ١٠م”7‏ 5917 
06 605 5١ه‏ 
يذ ادس يننا 


عمر بن عبد العزيز 796 595 

عمر بن الفارضص 5794" 

عمرو بن بحر (انظر: الجاحظ) 

عمر بن عثمان المكي هن 

عمرو بن الليث الصفار 5١١‏ !١ه‏ 

مه 0194 8ه /اكه 

.. عميد أسعد 5/١‏ 

عمير /1ا5١‏ 

العنصري 5568 516 

العوفي» محمد 4لا" 4١6 4١5‏ 
"23 ”١ه‏ 6085" 
501060 


لا" 5694 50 
3143573-17 
١‏ ا 4 
م1 8٠١‏ 
الذدا 

عهد نامه هاي بيغمبر (مواثيق الرسول) 

يلكن 

عياض » فضل بن عياض" 45 5١١‏ 

عيد القريان 574 

عض بن عر 0 

عيسى بن علي 019 

عيسى بن محمد بن حميد الطوسي 4/١‏ 

عيسى المسيح ‏ 454 478 اوه 

عيسى بن موسي بن علي بن عبد الله بن 

عباس 658 

عيسى والعيسويون ‏ 578 444 

4077 (انظر : المسيح والمسيحية) 

عين الكمال 55٠‏ 

4٠08  رابخألا عيون‎ 


سبرد اك 5 


غاية الوسائل إلى معرفة الأزائل 555 
الغزال» واصل بن عطاء ١غ‏ 
الغزالي» حجة الإسلام ضندا”رن 


غزالي اللوكري» أبو الحسن علي بن محمد 


إنشنا 
الغزل 586 
الغزنوي» السلطان محمود ‏ 4448 
١عه‏ "2ه 4ه 5055356 
4 
الغزئويون 0ه 86١اه‏ /ااه 017 
لك ناخ أخذة عا 
ين كا 
غزنه 56017 


غزواني ‏ "م1 


الغسانيون 5614 

الغضن الأعظم 477 

الغضائري الرازي "57 

غلاة الشيعة 84٠‏ 55175 557 514 
4 2:45 15١ه‏ الاه 
واه 

الغلايني» الشيخ مصظفى كك 

غنىء الدكتور قاسم «لاه 4٠١‏ 

فق 

الغنوى» عباس بن مرو 68 

غور 5084 

الغيية 4514 

4١٠6١  يردق غيلان‎ 


061١4 


ون» 


فارس 7819 /الاه “60817 5ه وسا> الفخري ‏ 11/5156" .ال 


الفارسىء أبو إسحخق ‏ فتاه فضا 8 ا و 


الفارسي» محمد بن أحمد 71٠‏ الحو هد 
فارسي نوين (الفارسية الحديثة) 0٠7‏ الفدية 53/4 
فاطمة الزهراء 5 لاأكم 4ه الفراء ٠6‏ ا 
/الاه لاه 9ه الفرالاوي ٠‏ أبو عبد الله محمد بن موسى 


551 5“ 
5١9 ه١اإل/‎ ه١"‎ 5٠١ الفاطميون‎ 


"ره لاه وباه 
بالأهة زناه همه امه 


فرنسا ه 7م 
الفراهاني» أديب الممالك 591 155 


امه همه 550 الفرائض 740 
فاكسء جرج ‏ 444 فريز 184 
الغا 59 فرخى 057060 "1/١‏ 585 
الفردوسى 5١“‏ 55ه 556 45ه 
فتنة المغول 58٠١ +٠٠‏ 


م" 5694 5756 5504 


الفتوجات الإسلايية 597 ١لا‏ لال51 3917 


فتوح البلدان ‏ 8لا" 74ه فردوسى نامهء مهر 4 08 
فتوح الشام 1٠5‏ فرس قديم (الفرس القدامى) 0٠01‏ 
فجرالإسلام  68١١‏ فرس النوبه ١/ا4‏ 
فخر داعي سيد محمد تقي 159 ا١”‏ فرعون ١‏ “9غ 5147 
فخر الدولة 15155 557 فرفوريوس 5١4‏ 
الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي | الفرق الإسلامية 409 

يكذ الكد ' فرنك, هرمن 04 


16م 


فروز انفرء» بديع الزمان اانا 
49 4لا" 585 2٠١‏ 
1:١8 411*‏ 1:57 155 
2751١ 2٠٠ 6‏ هع 
2*8 ١5خ‏ 25 1:8 
48 /10 

فرهنك إسلام (معجم الإسلام) 710 

فريد وجدي 1794 

584  نوديرف‎ 

فريغوبي 7 053533 

فريومدى.ء يمين الدولة 7578 

الفسطاط لاه 

اللفِصّل في الملل والأهراء والنحل 408 

فصوص الجكم للقيصري ‏ 477 

فصوص الحم لمحبي الدين 717 

فضائل الأترال 5١ه‏ 

الفضل البرمكي 5/7 

فضل بن سهل ‏ 1694" 507 515 

فضل بن عباس » الشيخ أبو العباس 

134 

فضل الله 519 

فضل يمامه 6٠08‏ 615 

فضيل بن عياض 555 517١‏ 5715" 

٠895 الفقه‎ 

فقه اللغة الإيرانية 16٠‏ 558 


فقه اللغة التطبيقى 141١‏ 


فقه اللغة العربية ‏ 5915 

فقهاء الإسلام ‏ 465 

الفلاحة النبطية ‏ 5808 59م 

337  رشيالف‎ 

فلسفة الشرق ‏ #507 

16٠ 155 5١5  نانويلا فلسفة‎ 

بغرن 

فلسفىء نصر الله 695 

81٠6 14 فلوطين‎ 

فلوجل ‏ 5" 56: 560١‏ 08ه 
646 

فناخسروو 058" 

الفناء في الله 57164 51415 5146 

فن كرمر 14م هاثم-لال/اث 8/0 
/ا4" /ا١: 2١“ 2١١‏ 
06 5:58 2:58 508 
"١١ 60:60 65‏ 

فن هامر 6025٠‏ ١9ه‏ 

فولرس خم ك8 

الفهرست (انظر : ايبن النديم) 

فهرست برج 50" 

الفهري » حبيب بن مسلمة ا /ا59 

فيتزجرالر 6ه 

الفيثاغورئيون الجدد ‏ 6668 

فيروزء» خسرو 2 35804 

فيروز الديلمي ‏ ٠م"‏ 


د ككاهمة 


فيروزالمشرقي  05١‏ فيلوجيوديوس 500ه 
فيضء ملا محسن 4758 فيليب الثاني /91 7 


“ام 


القائم 0/6 
قاسم زاده؛ دكتور 0915 
قاسم مؤتمن 751 774 
القاطعي؛ أبو يوسف 407 
القاضي قندروزي 4377 
القاضي نور الله الشوشتري 4١8‏ 
القاموس» شرح 487 
القاهرة 4ه" ملاث 6.غع 51٠١‏ 
14١ 4 |‏ 1:55 5زاه 
قبائل العرب 4٠0‏ 
قباد ١م58‏ 
القبادي ‏ 9"ه 
القداح؛ أجمد بن عبد الله بن ميمون 
/0647 
القداح» محمد ين عبد الله بن ميمون 
7ه 
القداح عبد الله بن ميمون 
آلاه-"الاه ولاه هلاه 1وه 
14 وله لاوه 50494 
القدرية  4١ 5١75 51١١ 5١8‏ 
٠٠١ 1:٠6 5:6:‏ 
قِدّم القرآن 2١735‏ 18 


القرآن الكريم  "41١‏ 98" 5944 
45" لاؤ9"# 51١5 1٠٠١‏ 
1581٠١-59 14‏ 
؟6: هلام 5:84 5957 
كلاه لاؤه ١٠60ه‏ 5ه 
ماه 5١٠١ 09٠١‏ اا" 
أ إثاو مه"؟ 016و 
5 

القرشيون /الا8-/0م" 

قرطبة 8م٠5‏ 071 لالاه 

قرمط 5١ه‏ هلاه "مه 

القرمطيون (القرامطة) ‏ ”5 "لا 
١ه‏ 15اهلااه ١٠6ه‏ 
فك بتك ليحن يمزنن 
١ه‏ اله باه اه 
*ئه لاذه ولاه بالاه 
امه "اه 085 ولمره 
11851١56946 ١‏ 

قرهء سنان بن ثابت 0015 

قريب» ميرزا عبد العظيم الكركاني 
36 

11١ 7387 3”/4 7/4 7506 قريش‎ 


قزوين م 


القزويني» ميرزا محمد خان  60١١‏ 
551١ 580 48‏ 

قس ببرام هلام 

قسطاي بن لوقا 1٠١"‏ ”4160 م١٠ه‏ 

القسطنطينية 64ه 

القسمة الأزلية ؟١4‏ 

القشوري» ابن نصر تذرث ١‏ 

التشيري 444 440 40ه 

القشيري» عبد الكريم بن هوازن 
5148 

قطران " "#ا"١‏ الا" 


4848  هرسنلق‎ 

قم 4ه 

قمر 4148 475 

قمري الجرجاني» أبو القاسم زياد بن 
محمد 70/8575" 

القمى 0 ؟ه 

القناعي » الهاشمي 77١‏ 

قوصسن 437 #ه+ 

قهستان ‏ 0ا51 578 107 


قيصر 107 


5ن 5 


الكاتب» أبو أمحد بن أبي بكر 51/8 

الكاتب الأصفهاني» عماد الدين 

"565 

509١  )ريزو( الكاتب‎ 

كاترمر ‏ 4لاه 

كارا كالا ‏ ”267 

كازرون " “اام 

الكازروي» الشيخ أبو إسحق 548 

0160 6509 4844  ىكسريميزاك‎ 
>04 6١ ١ 

كاشان 28 

الكاظمية 47 

كاني 1ه 

كال ون. ران (كالن: جان) 4٠١ 41١‏ 

كال وي نيسم (كالفينيسم)  4٠١‏ 

كامل التواريخ ‏ 7ه 

كانتربوري ؟597 

كاول» بروفسور 35117 

كاوه" كيمران ‏ 897 

كاوه» مجلة 509 

كاوياني يكن 

كبيسه 79/6 

الكتاب (الأحاديث المتعلقة بالكتاب) 


5 


كتاب الإسلام روح المدينة 2/4 
كتاب الإشارة بعلم العبارة ١949‏ 
كتاب البخلاء ‏ لاثملا 

كتاب التاج 0406 

كتاب تدويني وتكويني ‏ 43717 
كتاب الجوامع ‏ 49 

كتاب انقلاب إيران (ثورة إيران) 
64١‏ 

كتاب الإنسان الكامل في معرفة الأواخر 
/117 

كتاب خدا 596 

كتاب الزهد 799 

كتاب سيبويه يفار 

"7٠  نويعلا كتاب‎ 

كتاب محو الموهوم نضن 

كتاب المدرج 2 ”89 

2٠86  فراعملا كتاب‎ 

كتاب الهادي نياوراني 558 
كتابشانه* دانشكاه تهران (مكتية جامعة 
طهران) ‏ 877 

كتابخانه" دانشكاء كمبريج  04١‏ 
كتباخانه" سلطنتي باريس 591 
كتايخانه* كمبريج 1941١‏ 


6506 - 


كتابخانه' ملي إيران (مكتبة إيران الوطنية) 


50١ 


كتابخانه' ملي باريس (مكتبة باريس 


540 5844 040 5١9  )ةينطولا‎ 

كرافورد»ء لورد 4لا 5080 56084 

الكرامات وخوارق العادات 57١‏ 

كربلاء ١‏ 5.ه 

1١6١  يرنه كرين»‎ 

كرج لاه 46ه 

الكرخ 0146 

الكرخ؛ معروف 545 

كردان 6515 

كرمان7 50 01١‏ “اله 041 561 
210 

675  لاونرك‎ 

كرهه" قديم 401 

الكسائي », علي بن حمزة 1٠54‏ 100 

4ه 304 
الكسرري 850186 788 


الكشاف للزغخشري  47"٠‏ 
كشف الأحاديث 575 
كشف الظنون ‏ هلا 
كشف المحجوب 1١5‏ 

الكشف والشهود 57١‏ 371 


الكعبة مه 

كلام الله ا لمجيد (انظر : القرآن) 

الكلبى» محمد بن السائب ‏ 1057 

الكلبي» هشام بن محمد 1٠7”‏ 

كلب تكين 504 

١67 كلت‎ 

كلده وكلداني حكن لمكن لون 

ا(انظر اللغة الكلدانيّة) 

كلدو فرانس (الكليّة الفرنسيّة) 56415 

كلكته :44 51486 50694 

الكلمات القصار ٠917‏ 

كلراذي "لاه 

الكليّة الإسلامية في بيروت ‏ 84ه 

كليد (مفتاح) فهم القرآن 417 

كليلة ودمنة 5٠١‏ 591 155 5481 

كليني 077 

كمبةجيه (انظر : كامبوجيا) 

الكندى ‏ 1:05 27590 ااه اه 

١,‏ 5 مهمومه 

كنز الحكمة 5١١‏ 575 

كوديه 411 

كورتن ‏ 4ا 

الكوفة والكوفيون 817" 44" 8847 
48 "كه ١1ه‏ 
هلاه 5مه كمه 


سن 5 


الكوفي» الأعثم لاه 
كومش 0 4387 

كون (انظر : جايجر) 
كويكرها 445 5١٠4‏ 
كونيك ‏ “اه4 
كيسائية ‏ 654 


كادفري دوبويون 1957 
كارسن دوتاسي يداد رين 
كايت لاين :8" 

كايكر 46٠‏ 
. كبرها 4١4‏ 
كتينككن ‏ لالا4 074 0377 551 
:24" 

كراف 5189 

كردين»؛ امبراطور 516 

كرشاسب ثامه 50 

كركان (جرجان) لالاه 5601 587" 
الكركاني» أبو سليك  51١ 01١‏ 
كلادرين 565اه 

كلاور 891 


هم“ 8غ 4 016 
الان :لاه ”»1١ 5١5‏ 
>6١‏ 66> 65555 وا 


كلدزيير 95” 5784خ” 40و" 

5" 48" /ا9: ١١اه‏ 

+0 11ه 

كلستانٍ سعدي ‏ “١٠م‏ 

كلش راز 5١5‏ 6588 5409" 

كلو كاو ‏ 9845 

كنزه (جنزه) ١‏ 404 

كرشيار ولاه 

كوهر مراد 9؟87 

هري صادق 5١١‏ 

كيارء استانيسلاس ‏ هلاه هلاه 
5١5 05565846 ١‏ 

كيب (جيب) لاله لاكهة 1519 

>14 


كييون 518" 


61 


لاروس  870٠‏ 
لاله رخ فة 
لاهيجىء ملاعبد الرزاقت ‏ 478 
لاببزيج 6 2:4 005 16آه 
اه را ا 
لباب الألباب ‏ 4لا" 564 500 
ش لاا 117 
ناد مض إن 
اللحام» أيو الحسن و0 
لسان الملك سبهر 5515 
لطائف المعارف ‏ ٠لا‏ الام 67٠١‏ 
اللطيفة الغيييّة  4١5 5١98‏ 
لغات عبرى 595 596 
لغة العرب 51/5 891 


ول 


لِعْةٍ الفرس لأسدي ١+‏ 6هه> 

لندن /1 517955 571 11د 
4 11+ 

458  يركول‎ 

لوزاك 5557:7844 

اللهجد الآرامية الشرقية 56 

اللهجة الطبرستانية 0157 

لي استرنج يرك 

ليدن /ال4" /ا٠غ‏ "0غ 61١6‏ 5١اه‏ 
1ه ممه ملا . 

ليلة البدر 4١8‏ 47 

لين 508 4854 446 

لين يول» استائلى 351 017 


شير 5 


011  يديرتاملا‎ 

مادريد او" ومع 

5١8  يرئه مارتين»‎ 

6١ ماردين‎ 

ماريس» لويس 595 

مازيار 48 435٠-4‏ 494 445 لوغ 
ماسينيون» بروفسور  15١‏ 
ماكان» ترئر 51/٠‏ 79/1 


مالك بن أنس ‏ 85" 5845 94" 


42٠ 205 1 


4 077 
المالكى 2 ".4 4788 441 


المأمرن ‏ 560" م ءلا ملالا 
لالم" ١١‏ /ا١:‏ 25060 
07 46# 1015 4058 
لكك #زشان 
م 0١158‏ ماه 
نا الأ 

40١ 16٠ المانذائيورن‎ 


ماني والمانوية 07١ 508 15 ٠‏ 6ه 
م6 ع" 


ماوراء النهر ‏ 5868" 4694 [*5 
اع الا 8/اغ .١ه‏ 
له ه“؟ 507 لم" 

ماهان (ميمون) "8١‏ 

ماهسازئده 514 

ماه فروردين (شهر) ‏ 8095 

ماه نخشب (قمر) 41/5 

ماير» فريتز /515 

المبدأ والمعاد لابن سينا 475 

60158 575 6١6 المرد‎ 


المبشرون المسيحيون وسبب قلة نجاحهم 


في آسيا ‏ “م8٠‏ 

المبشرون المسيحيون ورأيهم في الصوفية 

"14 

المبيضة ‏ 550-577 "لاغ 
6 

المتشابيات في القرآن الكريم 4550 

يفف 

المتصوفة (انظر: الصوفية) 

المتصوقية من العرب ‏ 54/8 

لتقي 0777 

المتكلّمون 476 1ه 


69542 


المتنبّى» أبو الطيّب 517 047-4784 
1 60 همه 
الخوكل ‏ 54-7" هلام بلع 

1:44 1:47 "1 "١ 
مها١١وه٠ة6-ه١0+*‎ ٠-١ 
484 المكتوي‎ 
المثنوي المولوي لل ل لله‎ 
307/47 
57١ مجارستان (المجر)‎ 
"9801١" 1١8  نيئمؤملا مجالس‎ 
4و مو‎  دهاجملا‎ 
479 المجريطي‎ 
مجلس سنا (الشيوخ)  84ه‎ 
084٠ 4ه‎ 0١179  ةيويسألا المجلة‎ 
اليك دك‎ 
0١7 ال١ المجلة الملكية الأسيوية‎ 
507 1194 لإلام لامره‎ ه٠‎ 
ىم‎ 555 "568506060 5 
5480 مجلة كاره‎ 
"8484  رهم ججلة‎ 
06 مجمع الفصحاء‎ 
405 407 54١5 5١7 2 المجوس‎ 
5ؤغ مم5 ومن‎ 50 
ه٠١ ”5غ‎ 25١ /ا5‎ 
اله‎ 


المجوسىء ابن مهبزود ”807»" 


المجوسي ؛ علي بن عباس 48 0 

المحاسبى 7 000 

المحدّث» ميرجلال ‏ 98" 

حفرظ؛ حسين على 881 

محكمات القرآن 61 

محمد إسحاق ‏ 4ه 

محمد بن إسماعيل ١٠/اة‏ الاه "لام 
4 ذحك بر 

الإمام محمد الباقر لاه موه 

حمد بن الحسن الشيباني "4017 ١‏ 

محمد بن الحنفيّة 0394 

محمد بن سيرين ‏ 5949 

محمد بن شهاب الزهري ٠١96.‏ 

محمد بن عبد الرحمن العامري 5949 

محمد بن عبد الصمد  "57١‏ 

محمد بن عبد الله (موضوعات حوله) 

51765960 1٠١ "م١‎ 
34535960 8 

محمد بن عبد الله الأزدي؟ 4٠‏ 

محمد بن عبد الملك الرزيات 07" . 
5١‏ 555 

محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
ان 

محمد بن علي بن عمر السالم كن 

محمد عرض إبراهيم بيك 7515 

محمد بن فضيل بن غزوان  ١96‏ 


2-6058 


محمد بن لقمان ا 

المحمرة 2 47# 4560 4لا 541 
تخمودر بن عثمان 11/8 

7١  تقارولا محمود‎ 

محيط المخيظ "5/407 

محيط الدين بن العربي 14> 
خلق القرآن 5١! 5١5‏ 

المدائن 2 4لا 7ه 

المدائتئى 2 4:34 

امارج فخ 

مدرسن» رقيؤوكق 1:17 

مدرمن؛ تخهذ على تبرئو خيابان 


ادغ 

مدينة ظيبة ذنم 814 848 دوم 
+ع لاه 

مراجل 4 


مراكش ١غ‏ 8.1 

المرجئة لا١5 51١‏ 011 
مزدانشاه فوبد نيشابور /161 
مرداويج بن زيار 7ه 075 
مززيان ثافة 1957 

مرقيؤنية 2 00 05175 

مرو *!ْءٌ هلاؤ لا؟” 41" 84" 
مروان الأول 88١‏ 

مروان بن أبي حفضة (الشاعر) 407 
مرؤخ الذهب (انظر: المسعودي) 


المروزي» أبو منصور العمارة 2198. 

ا مروزي» عباس 6٠5”‏ 

5848  سونابرم‎ 

المريخ 1/1" 

مزدك والمزدكيؤن 5519-5457 ٠/اغ‏ 
اااع قلاع اىغ /ادمةع 
:١‏ كمه كه 

ميزة اللغة الفارسية على غيرها 787 

المسالك والممالك م8٠ه‏ 

0:٠9 "68  نيعتسملا‎ 

المستكفي دنذرك 

المستنصرء الخليفة الفاطمي  08١‏ 

مسرور ينض 1 

المسعودي 1لا 885 44 4353 
4١‏ "8غ 14١‏ لاه 


وه .> 
المسلمية ‏ 5560 458 


مسند أحمد بن حنبل ‏ 475 

مسند الدارمي ‏ 475 

4015  حيسملا‎ 

المسيحيون والمسيحية ‏ “لم"” 18٠84‏ 
60٠١ ٠6 15 ٠‏ #”#مع 
2 565 05ت كله ثازاهم 
"لاه ولاه 95" 


0 


المسيحيون في خلافة المتوركل "١‏ 
5م لامثة 
المسيخيون في عهد الخلفاء الفاظميين 
0/4 
مسيحيو هندوستان ‏ 0 9م88 


انتقال العلوم من اليونان إلى الشرق على يد 


مسيحبي سوريا 1014 

العلماء المسيحيون في الإسلام 4٠5‏ 

75 0ه 5١ه‏ لاله 5مه 

تأثير الدين المسيخي في الإسلام 417 

6غ 554غ 1١1و‏ 

عدة أبيات في مدح ابن الراهب 577 

المسيحية في نظر الضوفيّة 7117 

(انظر: العيسويين) 

559  ةهّبشملا‎ 

المشرفىء فيروز 55٠‏ ال" 

مشكوة الأنوار ١ه‏ 

مشكوة» سيد محمد 85١6‏ 

4٠١  ةيلزألا المشيئة‎ 

المشير (وزير) ‏ ١الا5‏ 

مصر والمصريون 87" 585 947" 
/91” لا١: 21٠ ١8‏ امه 
باه “1ه لاه ولاه بالاه 
56١581-48‏ 


مصنفات الشيعة الإمامية في العلوم 


الإسلامية 97 


مطران» محمد 070 

المطيغ /ا07 ٠غ‏ ة 

المظيع بن إياس ره 

مظهر بن طاهر المقدسى 577 

المظهرية ع ءسه وه 

المغارف الإسلامية #55 

معاني وبيان الغرب 79٠‏ 

فعاوية ‏ 668"” ولام 

معنند الجهني ١5‏ 5 

601١ 65:34 354 المغتز‎ 

المعتزلة  5١4 4١087584‏ ١4غ-‏ 
5 8خ-58550غ 
3 لإ يي خرف 
5 205 8مه لامة 
/ا١اه‏ ااه مله 
١كه‏ :لاه 8م١١"‏ 554" 
18 

المعتصم ‏ 5060" #8548 /ا10 415 
/اممة 5غ 06١.ه‏ 

ه١‎ 056 "58  دضتعملا‎ 

المعتمد 4" 01١9 ه١ 850١6‏ 
فك دين 

المعجزة الخالدة ‏ #45 

العجم في معايير أشعار العجم 5117/1 580 

المعجم المفهرس 2 5757 

المعدء أبو تميم 078 


لاا ل 


معروف الكرجى 57١‏ 
محروانةة البلقى 56 
المعري» أبو العلاء 05 رفك 
المعز لاه 4لاه 0/٠١‏ 
المعلّقات ‏ 207 50 610 
معمر 7840 195 

معمر بن راشد الصعاني ٠45‏ 


معمري (معماري) الكركاني» الشيخ أبو 


زراعة 534 
الممشرون 
معنوى البخاري 58٠‏ 
معين؛ الدكتور محمد 
المغتسلة  40١ 68٠‏ 
مغدم (انظر : الدكتور محمد مقدّم) 
مغربيان (المغارية) 595 686 50٠‏ 


06 


ال رفن 


01٠١  شيبوغم‎ 

المغول وبلاد المغول 
مفاتيح العلوم ‏ 045 
مفاتيح الغيب لملا صدرأ 
المفضل الضبي  8٠”‏ 
مفيد؛ الشيخ الف 
مقامات الحخريري 5175 
المقتدر 0 ماه 
011" 
اا هه 
لاا 


06١ ١ 
همه‎ ه١‎ 
5ع‎ 6 

لين 


خرف ودركن 
17 
المقدسي 


مقدمة الأدب 


المقنع 5١‏ "5غ 56 ك؟لاع "الا 
لاغ 7/5 /ا/ا5 57/8 74 
المكتفي 00008790074 
مكة المعظعّة 9لا “01 0/84 585 
لحن 
الملاحدة ‏ 6840 
ملاصدرا 2110/85 578 
ملا فتح الله الكاشاني  55٠‏ 
ملحقات دانيال الخاصة بالتوراة 
545-14 
مناقب الشعراء 
المنانية "7ه 
المتتصر العباسي 754 008 
منجيك ‏ 57517 “/ا” 
منحستر 8٠0‏ 509153606 
المنذرء سلطان الحيرة 810/4 
المنصورء أبو جعفر ‏ 84" 
منصور بن إسحق الساماني  0١‏ 
561١ 7١ 49‏ (انظر: الساماني) 
منصور الحلاج (انظر: الخلاج) 
منصور الثاني الساماني  58٠‏ 


5-56 


منصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 


عباس االام "الاسم 01خ 156غ 
0 259-4554605 


الاع ممه لاءه ممه 
منطق الطير /511 


0658 - 


دهده ند 2 0 

مغذة نمذد 

منظومات العصر الأموي للف 

المنقذ من الضلال 511 

من لايحضره الفقيه ‏ 58ه 

186051٠١ 0:7 4894 منوجهري‎ 

المنينى 55520 

امو الي اام 

موبدان (الموابدة) 55١‏ 

مؤممّن. قأسم إيندنا 

مور» سيرتومس "/ا5 507 

المورياني» أبوأيوب 2 “لا 

"١/8 موريه‎ 

موزه” بريتانيا (المتحف البريطاني) 
5805١5 "9‏ "7ع" 
انلخ للد ناك 

موزه” بودلين ‏ ؟١ه‏ 

الرسوي اونطاة -0ة 

موسى بن علي بن عباد الله بن عباس 17358 

الإمام موسى الكاظم 445 7١‏ /اه 

موسى كليم الله 7514 /ا091 1150 

اتسين 


المنطقي الرازي 


موسى بن نصير  ٠8١‏ 

"6٠  لصوم ال‎ 

الموصلىي » إبراهيم ممه 

الموصلي» إسماعيل هبة الله 657 


الموطأ 795 96 599 171 

الموفق» أبو منصور ‏ 8056 

الموفق العباسي ‏ 58 

مولء رول ٠1ه‏ 

المولري ‏ 1891474477 مده 
لكدااء فتدا كرك 
ند الف 

المولوية» سلسلة 574 

مونك 3845 

مونوفيزيتي ها 14 , 

المؤيد يالله؛ سيد أبو الحسن 61١5‏ 

مؤيد الدولة 055 5717 

مؤيد الملك 0/ا5 

موير» سير ويليم 3517 الا مءه 

60:٠4 ةه٠ا/‎ 
5.094 ”68  يدتمملا‎ 


المهدي (ظهور حضرة القائم عجّْل الله 


تعالى فرجه) 01/57 

المهدي» الخليفة العباسى /7481 1٠17‏ 
0 وغ 1غ لاع 

المهدي» عبيد الله 077 /ا9ه 

المهديّةت ‏ 9١550-1ه‏ ماه لالاه 

575١ مهر‎ 

مهرجاني (انظر : النهرجوري) 

مهركان ‏ هل" 388 0 

مهيار بن مرزويه الديلمي"5617 


305 


ميرزا آقاخان الكرماني 2997 ميمونيه ‏ هلاه 

ميكائيل ‏ 68؟5" ميهن دوستى إيرانيان (وطنية الإيرانيين) 
ميمذٌ 441 547 094-41 

ميمون (ماهان) ١8م"‏ 


يرن 5 


نازوك 575 

445  زيلوسان‎ 

الناشي ‏ ”4ه 

ناص رخسرو 78/4 5:5١ 5:٠”‏ 6ه 
8لا6 ١قه‏ كله 5ع" 
تفذد رلك 

ناصر الدين قريجه 0/ا”" 

51١7 595 ناطق‎ 

نامه هاي ييامبر به يادشاهان: (رسائل 

الرسول إلى الملوك)97؟ 


نبرتندي 
النحو العربي 5/1 
نخشب - الاع 
نريركك | ١ه‏ 
النرشخي 8ه 
النرمانيون 97+ 


ناد آرياني (العنصر الآري) 51١١‏ 


خرن 5 


ؤن 


4 


نؤاد سامي (العنصر السامى) 4١‏ 
5١١ 6‏ 


النسائى 
سف 53 
النسيمي 
النصارى 


لمن رفرن 


14> 
:"١ "4‏ 5ع 60.ه 
5ه ووه 
نصر الأول 4ه 
نصر ين سيار 7م58 
نصر الثاني /الاه 684 556 5148 
النصيريون 407 “لاه 
نضر بن الحارث العبدي 7١9٠‏ 
نظام الملك 214 250 لالاع ملاع 
81 زه ىاه اله 550" 
نظامي عروضي السمرقندي 497١‏ 
١‏ 1 ك1 اقداء تن 
النظاميّة لاثاعم 
النعمان» أبو حنيفة  8٠7‏ 
النعمان. سلطان الحيرة 1 
نفحات الأنس 454 450 545 
55٠١ 5084 0‏ 90 ]ع 
ند كن 
النفيسي» سعيد 54٠‏ 044 /ا”" 


النتقاش» أبو سعيد555 
نوبخت 5550 0944 
النوبختى» أبو سهل ‏ 578 
نويبار؛ يرستشكاه (معبد) 


نويندجان ‏ ”1م 
نوح ملاع لأقه 51594" 


لمعه الاج الاح غلا" 

نوح بن نصر الساماني 0 
نودلود ‏ 588 

نور الدين أتابك سورية 0٠‏ 
نورآسيا ‏ 540 

التوروز ‏ لال هلالا 88 

6٠١ 406 560٠0 نوشيروان‎ 

ل 0 الح 

40١ 38٠ 4لا"‎  هكدلون‎ 

١غ‏ لامده ١١اه‏ 

للك أحلدك اا 


بالقنا 
فض 


يفن 
اح 
0 


النويري 4 0414 

مهب يغداد 5٠٠‏ 

بج البلاغة "4707 

النهرجوريء أبو أمد 477 

0 53  ناورهتلا‎ 

نياوراني» ميرزا هادي 475 

"468  هناورين‎ 

نيشابور ‏ 481 5094 45١‏ /اا4 
8: ١٠له‏ اله اكه 
04 11> 

01١1  ملسم النيشابوري»‎ 

نيكلسون» بروفسور ‏ 558 5١‏ 
لد يي لاسي لحل 

نيكى نامه 5917 

نيوكاسل 538 

5٠٠ 55٠  كرويوين‎ 


فريرل 5 


الهادي العباسى 8" هل" /0+ 
5 

هار بروكر 8لا5 1/4 5114 

هارون بن عيسى بن منصور 14٠‏ 

هارون الرشيد ‏ 16" /ا4م وم 

؟لا” :/ا” وا" “.9غ جوع نوع 

248 5ه: ىدغ الاع 

هاشم بن حكيم فد 

4٠٠ الهاشمية‎ 

"550 065١ هجر‎ 

هدايت» رضائلي 5٠١١‏ 166 

هدايت» مهديقلي 15٠١١‏ 

هذيل 077 

6١١ ال١ هرات‎ 

الهرئمي» أبو النصر ‏ ه “اه 

1١/8/ هرمرز‎ 

"86  نازمره‎ 

هرمزد فين 

يك 

هرن» الدكتور باول 

666 55 كىه 
الهروي» أبو شعيب صالح بن محمد 
لاد 2 


00 


وم» 


هزارويك شب (ألف ليلة وليلة) 
/ 104 

هشام بن الكلبي 4٠4‏ 
هشام الخليفة الأموي 
هشام بن عروة لون 
هفت إقليم 37٠١‏ 


5:١١ خخ“‎ 


هفت إمامي 017 0717 (انظر: السبعية) 


474 4٠١ غ١‎  )ادنلوه( هلند‎ 


الاه 
هلنو بوليس "4607 
همائي, جلال الدين ‏ 884 
همدان 851 
الهمداني» بديع الزمان 51/4 
هندشناسان (علماء الهند) ‏ 448 
لليف 
هندوستان ##/ا”# 8م" 105 418 
6غ 205 0١5‏ 5١١و‏ 
""١ >54‏ ه"> :> 
امنا يننا 
خدمات الهنود للأدب العري 401 
عجائب هندوستان8؟؟ه 
سفر الحلاج إلى الهند ١‏ هم+ 
السلطان محمود وفتح الهند 56 


كريد 5 


نفوذ الهند في العقائد الصوفية 0 
5١١ 48‏ 551 5411" 

هنديان (الهنود) ‏ #/5 6065 01١‏ 
هوارء كلمانت ‏ ؟559 

هوتسمه 4048 086" 

هود 057 2159 


هومز 7 رد 
الهيئم بن معاوية 5“ 1504 


551١  ناديريه‎ 
51١١  زجنيتسيه‎ 
1119 1906 هيوز‎ 


675 


ذو» 


واتيكان (القاتيكان) ‏ 56868 
الوائق ‏ 5#" م5" 15 اع 
"١‏ 5:45 


واسط 95 0١5‏ 554 وم> 

الوافي بالوفيات ‏ 457 

الواقد (انظر: التميمي) 

الواقدي 8لا 846 4006 لاءغ 
1,3١‏ 

وامق والعذراء ‏ ١٠ه‏ 

وان (كان) 55١ 5١5‏ لاعه 

رايل» الدكتور جوستاف781 

وايمار 656 

17 ٠١ وبسكتر‎ 

الوثنية (انظر: بت برستي : عبادة 

الأصنام) 1 

الوجد والحال ‏ 78+ 


77٠ وجير‎ 

وحدت ملي إيران (الوحدة القومية 

الإيرانية» 6944 

وحدة الوجود ‏ 194 1:44 16٠١٠‏ 
076 اام" 

ودا (القدا) 4149 


ودانتا (كدانتا) م 


_ ه66 ل 


ودانتا سرا (قدانتا سرا) 51١‏ 
ورزنين  0١5‏ 
الورزنيني» علي بن محمد 015 
الوزارة ٠لام‏ 

وزارت فرهنكك إيران (المعارف) 
ل ند ف 

وزارة المعارف المصرية ‏ 45" 
وزارة هندوستان (الهند) 565 
الوزير ٠لا‏ الام 


وشمكير؛ قابوس 071 5147 46٠0‏ 


ما ١1م‏ امه 
وصيف | 054١ه‏ 
وطن دوستي إيرانيان (وطنية الإيرانيين) 
١ؤوه‏ 
وفيات الأعيان ‏ 454 
ولز ٠56؟67»‏ 
ولفاتن ١٠ه‏ 
ولوالجي» أبو عبد الله محمد بن صالح 
> 
وليد الأول (ابن عبد الملك) 47 
وليد بن يزيد 96" 
ونسينك (فنسينك) 0 7غ 4554 


ون (فن) فلوتن لا5"4 41/1 515 ويجرا» لاا 
؛2 وينفيلد ‏ 5547 0ا554 
وهب بن عمرو 4١8‏ وينه (فينا) 541096508 505 197 
وهب بن مئليه لامكلا 
ووستنفلد ٠م”‏ .و" /ا4" 5994 

6٠خ‏ لأه؛ 4لا ملاع 

رك رلك 


5 يزرد 5 


85١  يمفايلا‎ 

ياقوت الحموي 475 /الاغ 

يتيمة الدهر 075 8ه 011 346 
ال 0 اند أذ 
اال 1/4 1ى0 امد 
84 


يحي بن البرمكي 4٠8‏ 

بحى بن البطريق 1٠14‏ 

حيى بن خالد بن برمك 71/5 هلالا 

يحيى الدمشقي 1١١‏ 

نبحيى بن زيد /ا/53 517/8 

يحبى بن مأسويه 0٠08‏ 

يحبى بن معاذ 2 4/٠‏ 

يزد الحليك 

يزدجرد الثالث ‏ "ا 

يزيد الثاني 4١6‏ 

يزيد الثالث "لاغ 

يزيد بن المهلب  ١8١‏ 

يزيدي | 404 

يعقوب بن الليث الصفار 8 65٠‏ ١٠١ه‏ 
١‏ "1ه /ا١ام-و1اه‏ 
نا الك 


«وي*» 


اليعقوي» ابن الواضح 857 4!7 

اعم ١م‏ 055 

يغمائي؛ حبيب 14١‏ 

يفرم الخليفة النصراني 4لاه 

اليمن 8547 0٠م"‏ 05م" 8944 
5 0" 0580ه لامه 
ارك لمك اليك 

يمين الدولة» السلطان محمود 548٠‏ 

اليميني 111 

ينابيع المودّة 37 

يوتيكوس 0175 

يوحنا 595 

يوحنا بن ماسويه ”50 

يوستي م 

يوسف البرم 40/7 

يوسف وزليخًا 

51١6 يولاليوس‎ 

يوم الحرة ‏ 8917 

اليونان واليونانيون8/” 85” 7917 
:٠خ #١5‏ 2560 155 
8 “505-07 5مه 
/اهة» 555 581 

اليوناني (انظر : الخط اليوناني واللغة اليونانية) 


"52/510 + 


يبوديان (اليهود) 3/8 2٠65_5١17‏ 
إلا 50٠١‏ 05هغ لادء 
97 مده 3" املك 
مه لالاه 545 5946 
505 


بيتس 197 


- 0578 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ؛ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والقنية والفكرية والإبداعية . 
الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجافات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البينية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديائة الساميين 

التحليل النفسى للادب 
الحركات الفنية منذ ه194 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شهرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامج 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادفى بانيكار 
جورم جيمس 
انئجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافا شيميوريسكا 


ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 


رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برئال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 
ج.ج. كراوثر 

صمد بهرئجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد يليع 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الأنطكي 

مسطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 


نعيم عطية 
يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماحدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعيد توفيق 

بكر هباش 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سئنة 

بدر الديب 

أحمد قَؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم قهمي 

أحمد فؤاد يلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جأسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدائة 

الحسد والإغريق 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
الفلاج النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة الص 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

تتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى أوائل القون العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاءة القارئ' 

صلاح لماليك فى مصر 


يريجيت شيفر 

ألن تورين 

بيتر والكوت 

أن 34 030 

بيتر جران 

ينجامين يارير 
أوكتافيو ياث 

ألدوس هكسلى 

روبرت دينا وجون قاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ها .ات . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادمرس 

أحمد امحمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المثعم مجاقد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى ال ميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى فطيم وعادل دمرداش 


أ .ف .التجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موتييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

ريئيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرتاندى ييسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبرافيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريى فو 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحي 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
متمل أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهري 
محمد خير اليقاعى 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد قفؤاد متوثئى وهويدا محمد فهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل التفسى 
تاريخ الثقد الأدبى الحديث (ج؟) 

العولة : النخلرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالثك 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
قساليب ومضامين امسرح الإسياتو ا مريكي المعاصر 
محدثات المولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبتسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلقين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال أل أحمد 

جلال أل أحمد 
أنتونى جيدنز 
بورخيس وأخرون 
باريرا لاسوتسكا -- بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 
أنطونيى بويرى بابيخو 
قرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 


تاريخ السينما العالمية (مككك-.مذا) ديقيد رويتسون 


مسالة العولة 
النص الروائى: تقنيات ومناهمج 
السياسة والتسامح 

قير ابن عريى يليه أياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدذب الأندلسى 

صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى اللاتيثى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 


- حروب المياه 
: التساء فى العالم الثامى 


المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روبييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

قرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغاتمى وتأصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العناني 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد يتحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بنيس 

عيد الفقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 
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موك 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساه والاسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامي 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريع حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجربة الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أيو لقد 

غاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

آنيئل الكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
فولقائج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قراتك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أثور محمد إيراقيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمغة الخوان 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعي 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبى العطا وأخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صبحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفى ماهر 

أمل الجيورى 

نعيم عطية 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالرروف البعبى 
عبدالغفار مكاوى 


هوية فرنسا (مج » . ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشهر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج » . ج؟") 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والعلمانبين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدي والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البينية 
أنطون تشيخوف 

متتارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 


النقد الادبى الامريكى من الثلاثينيات إلى الثمانينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 


الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان يرودل 
مجموعة من المؤلفين 
قيولين فانويك 

قيل سليتر 

تخبة من الشعراء 
جى أنبال وألان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 
فرنان يرودل 

ديقيد فوكس 

يول إيرليش 
أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 
يشعياهو ليثمان 
رايندرنات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المؤلقين 
ميجيل دليبيس 
قراتك بيجو 


عه ده 


نحيةه 


ولتر ت. ستيس 
إبليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
توم تيتنيرج 
هنرى تروايا 
نخية من الشعراء 


بشير السياعى 

محمد محمد الخطايى 
فاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمسائي 
عبدالعريز بقوش 

بشير السياعى 

إبراهيم فتحى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
سهير المصادقة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

ياسين مله حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 


يدر الديب 


لحيل 
5-- 
-5155١‏ 
7ك 
15- 
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4 
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كك 
ا 
14 
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ا 
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حقة 
1- 
4 
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11- 
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ا 
آكقة 
نفقة 
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ع 
1 
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العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة التقد المماصر يول دى مأن 

محاورات كوتفوشيوس كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى الحاج أبو بكر إمام وأخرون 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ زين العايدين المراغي 

عامل المنجم (رواية) بيتر أبراهامز 

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث مجموعة من النقاد 

شتاء 44 (رواية) إسماعيل فصيح 

المهلة الآخيرة (رواية) فالنتين راسبوتين 

سيرة القاروق شمس العلماء شيلى التعمانى 
الاتصال الجماهيرى إدوين إمرى وآخرون 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية يعقوب لانداى 

ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل ١‏ جيرمى سييروك 

الجاني الدينى للفلسفة جوزايا رويس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) رينيه ويليك 

الشعر والشاعرية ألطاف حسين حالى 

تاريخ نقد العهد القديم زالمان شازار 

الجينات والشعوب واللغات ‏ لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
ليل أفريقى (رواية) رامون خوتاسندير 
شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى دان أوريان 

السرد والمسرح مجموعة من المؤلفين 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) ‏ ستائى الغزنوى 

فردينان دوسوسير جوناثان كللر 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان مرزبان ين رستم بن شروين 
معسر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبدالناسر ريمون قلاور 

قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنتونى جيدنز 

سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) زين العابدين المراغى 
جوانب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين 
مسرحيتان طليعيتان صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
لعبة الحجئة (رواية) خوليو كورتاثان 

يقايا اليوم (رواية) كازى إيشجورو 

الهيولية فى الكون يارى باركر 

شعرية كفافى جريجورى جوزدانيس 

فرائز كاقكا رونالد جراى 

العلم قى مجتمع حر باول فيرابند 

دمار يوغسلافيا برانكا ماجاس 

حكاية غريق (رواية) جابرييل جارثيا ماركيث 


أرض المساء وقصائد أخرى 


ديفيد هربت لورائنس 


سعيد القائمي 

محسن سيد فرجاني 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبق العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغثى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إيراقيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طظاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والقثران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التأريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الآدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أتماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصممصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة التسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفقلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمتي عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر رَكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

قراتسواز جاكوب 

خايمي سالوم بيدال 

دوم ستوئير 

أرثر هيرمان 

ج. سبئسر تريمنجهام 

مولاثا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 

رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج ٠‏ م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليفى بروقتسال 

لايرا إسكيييل 

إليزابيتا أديس وآأخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 

والتر أرمبرست 

أتطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
رُكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثًا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم قهمى . 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عرض 


روايات مترجمة 


مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


الأصول الاجتماعية والثقافية لمركة عرابي فى مصر 
السيدة باريارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكائبًا مسرحيا 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الاعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنوًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغانى 

علم اللفة والترجمة 

تاريخ امسر الإسبانى فى القرن الدشرين (ج١)‏ 
تاريغ السرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج1) 
مقدمة للأدب العربي 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطررة برومكيرس فى الآدبين الإنجليزى رالفرتسى (مج١)‏ 
اسطورة برومئوس فى الامبين الشجليزى والفرتسى (مج؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومي 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من ال مؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بريم شند وأخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن نخلامى الدهلوى 
رين العايدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالق 

جوزيف كامبل وييل موريز 
وليم شكسبير 

ديوتيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوض 

عادل عبدالمنعم على 

يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 
عمدالقادر التتلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحقتاوى 

سمير حثنا صادق 

على عبد الرتوف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطي 
محمد ثور الدين عيدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الذتاهر 


2 


مجدى توفيق وآخرون 

رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطقى بدوى 

ماجدة محمد أنور 

مصطفي حجازى السيد 

قاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجتدى 

إمام عبد الفتاح إمام 
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4 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى السئوات العشر الآخيرة 


صور دريدا 
لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. جا) 


وجهات نظر حديثة قى تاريخ القن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصاحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسملام قى بريطائيا من 4هه ١140-1١‏ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج") 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ردوسن 

كروزيوى مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار , 

ديفيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين فان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجتنس 


ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر توريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 
ديليو يوجين كلينباور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 
فيليب بوسان 
يورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيقن جراى 

نبيل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 

جوزايا رويس 

إدوارد براين 
بيرش بيربروجللر 


إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عيذ المثعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مريد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجفيدى 
هويدا السياعيى 

كاميليا صبحى 

أشرف الصباغ 

أشرف الصباغ 

حسام ثايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مقلح حمزة 

عانم محمد فوزى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

حسن صقر 
توفيق على منصور 

عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقفى 
بكر عياس 

مصطفى إيراهيم قهمى 
فتحى العشرى . 
حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفنارى 

محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيب ‏ - 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر فصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الآدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 


مبادئ المنطق 
قصائد من كفافيس 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميرات المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدائة شكسبير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضسن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظل 


رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامي 
نادين جورديمر 

بيتر بالائجيو 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

أرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جورايا رويس 

باسيليو بابون مالدونادو 
باسيليو بابون مالدونادو 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
نخبة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جريتجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من المؤلفين 
جيرالد يرنس 

فوزية العشماوى 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 
المتصوفقة الأولون فى الأدب التركى (جب؟) محمد فؤاد كويريلى 


عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراه أومبرتو إيكو 
اليوم السادس (رواية) أندريه شديد 
الخلود (رواية) ميلان كونديرا 
الفضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أنوى وأخرون 
تاريخ الأدب فى إيران (ج4) إدوارد براون 
المسافر (شفر) محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عيد ريه 

سعير عيد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شافين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم مثوفي 
على إبراهيم منوفى 
محمود علاوى 

يدر الرقفاعى 

عمر الفاروق عمر 
تضطقى جتمازى اليد 
حبيب الشاروني 

ليلى الشريينى 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمل حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية المشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إيراهفيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاج قرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكييا الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 

دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات (شعر) 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 

الأرشيفات والمدن الكيرى 

الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أنداسية 

فى قلي ال* . 

القوى الأربع الأساسية فى الكون 
ألام سياوش (رواية) 

السافاك 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 

أقدم لك: ستيفن هوكنج 

رية الطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 
تعويذة الحسى 

إيزابيل (رواية) 

المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر يأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 


أغنيات المثقى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


سئيل بياث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقيال 

سوران إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 

نخبة 

إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

قرناندو دى لاجرانجا 

ندوة لويس ماسينيون 

بول ديفيز 

إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 

زياودن ساردر وآخرون 

ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 

جوان فوتشركنج 

برترائد راسل 

كارل بوير 

جينيفر أكرمان 

ليقى بروقنسال 

ناظم حكمت 

ياسكال كازانوقا 

فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ. أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رائيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إيراقيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد غعلاء الدين متصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
مذى الدروبى 

عبداللطيف عبد لحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
قاشم أحمد محمد 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 

بإشراف: صلاح قضل 
محمد البخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 


محمد مصطفى بدوى 


1 1- 
418- 
868- 
4- 
4- 
0 
فد 
4 
هغ- 
57-- 
7 4- 
8 
4 - 
1 
1 
7 1- 
7 - 
74- 
76- 
0 
11 
4- 
#4عغ- 
44- 
44- 
م 
17 4- 
444- 
0 
6 
147 غ- 
4448- 
6- 
66ت 
امه 
*مغ- 
؟اوع- 
64- 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 


سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 


العصر الذهبى للإسكندرية 
مكرو ميجاس (قصة فلسقية) 


الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 


لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 


من طارونن إلن فوخ 
الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كانط 

أقدم لك: فوكى 

أقدم لك: ماكياقللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 
توجهات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفاسفة (مج١)‏ 


رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى 


بطلات وضحايا 

موت المرابى (رواية) 

قواعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الاشياء الصغيرة (رواية) 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية 


جين حاثواى 
جون مارلق 
فولتير 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 

ليود سبنسر وأندزجى كدوز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دوتكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلى التعماني 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 

أرونداتى وى 

قوزية أسعد 


اللفة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها كيس فرسئَيمٌ 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 
التحالف الأسود 


أقدم لك: نظرية الكم 

أقدم لك: علم نفس التطور 

أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القامرة: اأقامة مديئة حديثة 


لاوريت سيجورته 

يرويز ناتل خانلرى 

الكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير 
عاب ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
ديلان إيقائز وأوسكار زاريت 
صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون 
ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 


.نما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمئعم مجاقد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 
أشرف كيلاني 
عبدالله عبدالرازق إبرافيم 
وحيد النقاش 
محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 
محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 
محمد أمان صافى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
حمدى الجايرى 
عصام حجازى 
ناجى رشوان 
إمام عبدالفتاج إمام 
جلال الحفتاوى 
عايدة سيف الدولة 
محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
فخرى لبيب 
ماهر جويجاتي 
محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 
محمد محمد يونس 
أحمد محمود 
ممدوح عبدالمنعم 
ممدوح عبدالمئعم 
جمال الجزيرى 
جمال الجزيرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 
حليم طوسون وفؤاد الدفان 
:ان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الازهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح القلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأرل) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حثى الفرن العشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: القلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أريئال 
ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جتزييرج 

فيولين فانويك 


جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ترياتتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مى روا 

ندى متحدة 

روبير جاك تيبو 

ضارة جاميل 

هانسن روييرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
نخبة 

إدموتد مسرل 

محمد قادرى 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأتنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عتانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد يتحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالفني رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبد لحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوماب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والتوع والدولة فى الشرق الاوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الآمة والمجتمع والنوع 
فى طفوائى: دراسة فى السيرة الذاتية المربية 
تاريخ النساء قى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسي الحديث 
كتابات أساسية (ج١ا)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ربعا كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان قى عصر سلاطلين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتاية النقد السيتمانى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسيانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
املك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخّل عام إلى فهم النذلريات الترائية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيفان 

إكوادو باثولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

آرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 

نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالباقى جلبتارلى 

آدم صيرة 

كارلو جولدوني 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

جونثان كولر 

فدوى مالطي دوجلاس 

آرتولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمدل يوسف 

أرثر جولد سميث 
أميركو كاسترو 

ياسيليو يابون مالدوئادو 
وليم شكسبير 

ستيفن كرول ووليم رائكين 


ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وفل إيفانز 
محمد إقيال 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقي 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدا متعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطقى إيرأهيم فهمى 
مصطقى ييومى عيد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عيد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الانصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب يكر 

على إبراهيم متوقى 

على إبراهيم منوفي 
محمد مصطفى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 


عم. القاروق عمر 


ألو- 
ع 
فده 
4ه- 
وام- 
7 
/الام- 
148م- 
- 
05- 
- 
تنه 
7م 
55ه- 
6- 
011- 
7ع 
54و 
08- 
-6ه- 
١هه-‏ 
١مهة-‏ 
؟'مو- 
6ه 
ممه- 
امه- 
لامه- 
ممه- 
005- 
علوت 
١كه-‏ 
- 
عنمت 
ككوت- 
كوه 
احلنة 
لاكو- 
حكم- 


ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتمير؟ 
لمفامرُ والمستشرق ' 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الاسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يأ له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صاصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش القريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيار 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآاخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثربانتس 

دائيال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس موروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجرافام كرولى 
زيودين ساردارويورين فان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

دييورا ج. جيرثر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام جيدر 


سمحة الخولى 

على عبد الرءوف اليميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبرأهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إهام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عيدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميدى أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

عصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتي الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثيرة المصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حدانية 
النقد الثقافى 

الكرارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا |الضطرب 

قصة البردى اليوناني فى مصر 


سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 


برونى أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريو بوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادى 
موشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من ال مؤلفين 
آنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صبرى السوريونى 
بول فاليرى 

سوزانا تامارقو 

إكوادى ياثولى 

روبرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشاروني 

السيد عبد التاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

تاقد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عيد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عيد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرجيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحتث طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم فهمى 

محمود إبراهيم السعدتى 


- 17 


١ لات‎ 


كاك 
٠ك‏ 
لكك 
1 
ا 
14 
وكك- 
كلك 
17- 
114 
كاك 
الات 
ا 
0 
1 - 
4- 
ماك 
كلد 
ا 
8 
- 
ا 
ك- 
1 
ا 
4 
وثاتت 
ا 
- 
18 
1 
6ك 
14- 
1- 
7 
44 


قلي الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب البزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة الماجنة ٠‏ 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

هرس الأحداث التى وقعت فى بغداد من 1461 إلى 1191 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 
السلام الصليبي 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيرائي 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتية الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت قيئيى 
هارى سينت قيليى 
آجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

قضل الله بن حامد الحمسيتي 
كولن مايكل هول 
أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 
ريمون استانيولى 
توماش ماستناك 
وليم ى. أدمز 

أى تشينمٌ 

سعيد قانعى 

رينيه جينو 

جان جينيه 


.ء - 


.ء - 


6 
تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 

أحمد بللق 

نخية 


دولورس برامون 


نحية 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هتئر 

روبرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أنّاكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريايادى 

هوارد د.تيرئر 


فؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالقتاح 

عمر القفاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عيدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانيا تمك 

حمادة إبراهيم 
مصطفى اليهتساوى 
سمير كريم 

سامية تخا جلال 
بدر الرفاعى 

قؤاد عيد المطلب 
حسن حبشى 

محمد قدرى عمارة 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبليسبس الذى لا نعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجثور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الفربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر النرنسى للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟,؛ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟, مج") 

تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ » مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جدا . مج؟) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 

بياتريث سارلو 

جى دى موياسان 

روجر أوين 
وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 
نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 
الفونسو ساسترى 
مرثيديس غارئيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيك 
داسق سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيقن كوهان وإنا راى هارك 
بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شويتكا 

جوستاف أدولفو بكر 

جيمس يولدوين 


محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

هارتن برتال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحى العشرى 

سحر يبوسف 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

حسن تصر الدين 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 

حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
خاك عباس 

صبرى التهامى 

عبداللطيف عبدالحليم 

هاشم أحمد محمد 

صبرى التهامى 

صبرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصام زكريا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

ماهر البطوطى 

على عبد الأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 
باشراف: محمود إيراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ١0 / ١١696‏ ١؟‏ 


> من خلاصة كلمة على باشيانا 
مترجم الكتاب من الِنْجليرَيّة إلى الفارسية 


